فتك 


تيز 


2 
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الطبطة الأوزاك[9ك 


ايرام 


1277 
1 للم بيروت- وطى المصيطية ‏ شارع حبيب ابي شهلا مينى اللسكن 
للظباة ما( ركَالوزئم هاتف: 1611م - 919.89 فاكس: 184016م - ص.ب.: 1119/45 يروت - لبنات 


0 :0,801 - 815112-319039-818615 :الخ عراع7-/0(0 للخ ظظا/1 80 881 0 10ت 
1 اله أ0ده 4/7097 أمدعم :اتهد-ظا - «مء «أ همدع سو م/:ماال2 :0م اهعم ] حاء/قا عدنه11 وسنطوتاطبط 


مكيةٌ في قول الجمهورء وقال عليٌ بن أبي طلحة: هدئية > وآيها أثخان وثلاثون 
آيدٌ في الحجازيء وثلاثون في الكوفي والشامي» وتسم وعشرون في البصري"'2. 

ولَمًا دَكَرَ سبحانه فيما قبلها طوبه مذ حَشِمَدٌ 4 وطقجة بهذ عد 409 
أتبعه تعالى بِذِكْرِ الطوائف المكذّبين من المتجبّرين الذين وجوههم خاشعة؛ وأشار 
جل شأنه إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها: بايا ألنَنْسٌ 
المظلميئةُ ). وأيضاً فيها ما يتعلّقُ بأمر الغاشية ما فيها. 

وقال الجلال السيوطيٌ : لم يظهر لي في وجه ارتباطها سوى أنَّ أوّلها كالإقسام 
على صحة ما ختم به السورة التي قبلهاء أو على ما تضمّنته من الوعد والوعيد؛ 
هذا مع أنَّ جملة «ألم تر كيف فعل ربك" مشابهةٌ لجملة «أفلا ينظرون:9؟: وهو 
كما ترى. 


سم الله لحم اليو 


دلت )4 أقسم سبحانه بالفجرء كما أقسم عر وجل بالصبح في قوله 
تعالى : لصح إِدَا سس [التكوير: ]1١8‏ فالمراد به الفجر المعروف كما روي عن 
علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن الزبير وغيرهم ور. وقيل: المراد 
عموده وضوءه الممتد. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: اختلافها أربع آيات: «ونكّمه» «فقدر عليه رزقه» كلتاهما حجازي» 
«بجهنم» حجازي شامي» «في عبادي» كوفي. 


الجر مث القية: ' 


وأصله د عق الشوم كانتا وسميّ الصبحٌ فجراً لكونه ا وهو 
كاذتٌ: لا يتعلّقٌ به به كم الصوم والصلاة» وصناذق ا كوي 
تكلّموا في سبب كل بما يطول وتقدَّم بعضٌ منه. 

ولعل المراد به هنا الصادقٌ» فهو أحرى بالقّسَم به والمراد به عند كثير جنسٌ 
الفجر؛ لا فجر يوم مخصوصء وعن ابن عباس ومجاهد: فجرٌ يوم النحرء وعن 
عكرمة: فجر يوم الجمعة؛ وعن الضحاك: فجرٌ ذي الحجة» وعن مقاتل: فجر ليلة 


بر هم 


2 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقئٌ في «الشعب» عن ابن عباس أنه قال: هو 
فجرٌ المحرّم فجر السنة"'©. وروي نحوه عن قتادة. 
ونا الحين أنقا الدن ا لني له 
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً أنه قال: يعني صلاةً الفجر”"2. وروي نحوه عن 
يد بن أسلم. فهو إما على تقدير مضافيء أو على إطلاقه على الصلاة مجازاً» وهو 


وقيل: المراد فَجْرٌ العيون من الصخور وغيرها. 

دِدَيَال عَئْرِ )4 مُنَّ العشر الْأَوَلُ من الأضحى كما أخرجه الحاكم وصححه 
وجماعة عن ابن عباس 0 وروي عن ابن الزبير ومسروق ومجاهد وقتادة وعكرمة 
وغيرهم. وأخرج ذلك أحمد والنسائئٌ والحاكم وصححه والبزار وابن جرير وابن 
مردويه والبيهقى فى «الشعب» عن جابر يرفعه' . 


.)”1/1/١( شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5؟514/1". 

() المستدرك 077/7», وأخرجه أيضاً الطبري 14/ 847-46. 

(5) أحمد(١١101١)2‏ والنسائي في الكبرى )5٠85(‏ و(708١١).»‏ وابن جرير 2748/75 والبيهتي 
في الشعب (7747): وعزاه لابن المنذر وابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور 5/ 140 7. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/1‏ : رواه البزار وأحمد» ورجالهما رجال الصحيح غير 
عياش بن عقبة وهو ثقة. 


ولها من الفضل ما لهاء وقد أخرج أحمد والبخاريٌ عن ابن عباس 
مرفوعاً: «ما من أيام فيهنّ العمل أحبٌ إلى الله عنَّ وجل وأفضل من أيام , 
العشر» قيل يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجلٌ جاهدّ في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: أنهنّ العشرٌ الأواخر من 
رمضان””. وروي أيضاً عن الضحاكء بل زعم التبريزيُ الاتفاق على أنهنّ هذه 
العشرء وأنه لم يخالف فيه أحدٌّء واستدلٌ له بعضّهم بالحديث المتفق على 
صحته» قالت عائشة 'قيا: كان رسول الله كل إذا دخل العَشْرٌ ‏ تعني العشر 
الأواخر من رمضان - شَدَّ منزره» وأحيا ليلهء وأيقظ أهله”". وتعقّبه بعضهم أن 
ذلك محتيلٌ لأنْ يَحْطَى عليه الصلاة والسلام بليلة القدر؛ لأنها فيهاء لا لكونها 
الفشر الهزادة هنا 

وعن ابن جريج: أنهنَّ العشر الأول من رمضان. 

وعن يمان وجماعة: أنهنَّ العشرٌ الأول من المحرّم» وفيها يوم عاشوراء» وقد 
وَرَدَ في فضله ما ورد. 

أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: قَدِمَ النبئٌ كَل المدينة واليهود 
تصوم يوم عاشوراءء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا اليوم الذي تصومونه» 
قالوا: هذا يوم عظيم» أنجى الله تعالى فيه موسى» وأغرق آل فرعون فيه؛ فصامه 
موسى عليه السلام شكراً. فقال رسول الله كلهِ: «فنحن أحقٌ بموسى منكم؛' 
فصامه كه وأمر بصيامه”؟“. 


.)959( وصحيح البخاري‎ »)١9474( مسند أحمد‎ )١( 

زفق الدر المنثور 5/5 وذكره أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: والصحيح القول 
الأول. 

(6) أحمد (5111)» والبخاري ,»)5١754(‏ ومسلم .)١1١19/5(‏ 

2ع البخاري 65 ومسلم .)١١70(‏ وهو عند أحمد (55). 


الجن له الآية "١‏ 

وص في الصحيحين”' أنه عليه الصلاة والسلام أرسل غداءً عاشوراء إلى قرى 
الأنصار التي حول المدينة: «مَنْ كان أصبحَ صائماً فليتمٌ يومهء ومن كان أصبح 
مفطراً فليصمٌ بقيةً يومه» فكان الصحابةٌ بعد ذلك يصومونه ويُصوّمونه صبيانهم 
الصغارء ويذهبون بهم إلى المسجدء ويجعلون لهم اللعبة من الِهْنء فإذا بكى 
أحدهم على الطعام أعطوه إياها حتى يكون الإفطار. 

وأخرج أحمد وغيره عن الحبر قال: قال رسول الله ككلِ: «صوموا يوم عاشوراء 
وخالفوا فيه اليهودء وصوموا قبله يوماً وبعده يوما»”". 

وجاء في الأمر بالتوسعة فيه على العيال عِدَّهُ أحاديتٌَ ضعيفة"؟. لكن قال 
البيهقيٌ: هي وإن كانت ضعيفة» إذا ضُمّ بعضّها إلى بعض أحدتٌ 0 

وأيّاما كان فتنكيرها للتفخيم؛ وقيل: للتبعيض؛ لأنها بعضٌ ليالي السنة أو 
الشهر. والتفخيمٌ أَوْلَى؛ قيل: ولولا قَصْدُ ما ذُكَرَ كان الظاهرٌ تعريقّها كأخواتها ؛ 
لأنها ليالٍ معهودة معيّنة. 


وقَدّرَ بعضُهم على إرادة صلاة الفجر فيما مرّ مضافاً هناء أي: وعبادة ليالِ» 
ويقال نحوّه فيما بعد على بعض الأقوال فيهء وليس بلازم» ولا أثرَ فيه. 

وقرأ ابن عباس بالإضافة”'', فضبطه بعضّهم: وليالٍ عَشْرِ. بلام دون ياء 
وبعضهم : وليالي عشر بالياء؛ وهو القياسُ. والمراد: وليالي أيام عَشْرِء فحُذِفَ 


. من حديث الربيّع بنت مُعوّذ كنا‎ )١1١5( البخاري (1950)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أحمد :»)5١514(‏ وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (5096)؛ والبيهقتي 741/4. 

() منها ما أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (917) و(14) من حديث أبن مسعود 
وأبي هريرة وَباء ثم قال: ولا يثبت هذا الحديث عن رسول الله يََِخِ في حديث مسند. وقال 
الدارقطني في الأفراد بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر: إنما يعرف هذا عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر من قوله. ينظر الأمالى المطلقة لابن حجر ص 270-١78‏ وينظر كذلك 
تخريج هذا الحديث والكلام عليه في حاشية كشاف القناع 0/ 817. 

(4) شعب الإيمان بعد الحديث (71/446). 

(6) البحر المحيط 1717/4 . 


الاي 0 وو التجر 
الموصوفٌ وهو المغدود وفى مثل ذلك يجوز التاء وتَوكّها في العددء ومئله: 
ا ل وما حكاه الكسائيٌ: صمنا فق القدي يسا 
والمرجّح للترك هاهنا وقوعٌه فاصلة. 

وججوّرٌ أن تكونّ الإضافة ييانية» وهو خلاف الظاهر. 

«وَالشّنع والوترٍ )» هما على ما في حديث جابر المرفوع الذي أشرنا إليه فيما 
تقدم : «يوم النحر ويوم عرفة»). 


وقال الطيبئٌ: رُوٌينا عن الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين أن 
5 + 7 5 000 
رسول الله لله عَيْنَه سئل و سَيْل عن الشفع والوترء فقال: «الصلاة ة بعضها شَفْعٌ وبعضها و 521 
ثم قال: هذا هو التفسيرٌ الذي لا محيد عنه. انتهى . 
وقد رواه عن عمران أيضاً عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
وابن أبى ي حاتم [والحاكم] 000 "© لكن في «البحر»”؟؟ أ 20 جابر أصحٌ 
إسناداً من حديث عمران بن حصين. 
ووراء ذلك أقوالٌ كثيرةٌ» فأخرج عبد بن حميد”*' عن الحسن أنه قال: أقسمَ 
ربّنا بِالعَدَدِ كله منه الشفعٌ ومنه الوتر. 


وأخرج عبد الرزاق”"' عن مجاهد أنه قال: الخلقٌ كله شَفْعٌّ ووترء فأقسم 
جات نكلقة: 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم »)١١74(‏ وأبو داود (5477)» والترمذي (2)704 وابن 
ماجه (1717) عن أبي أيوب الأنصاري ضيه . 

فق سيأتي تخريجه لاحقاً. 

(؟) الدر المنثور 7”47/5: وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد 2)١919419(‏ وسئن 
الترمذي (2)7117 وتفسير الطبري 14؟7/ 7055» والمستدرك 2577/7 وإسناده ضعيف لإبهام 
الراوي عن عمران. 

(:) 5/8ةة. 

(6) كما في الدر المنثور 1/5" 

.7797/7 في تفسيره‎ )١( 


وأخرج ابن المنذر وجماعة”'' عنه أنه قال: الله تعالى الوَثْرٌء وخَلْقُهُ سبحانه 

1 0 
الشفع: الذكرٌ والأنثى. 

وروي نحوه عن أبي صالح ومسروقء وقرأا: «إوّيمن كل نَيَءِ حلفا روسن » 
[الذاريات: 49]. 

وقيل: المراد شَفْعٌ تلك الليالي وَوَنْرُها . 

وقيل: الشَّفْعٌ أيامٌ عاوء والوتر لياليها. 

وقيل: الشفع أبوابٌ الجنة» والوتر أبواب النار. 

وقيل غيرٌ ذلك» وقد ذكر فى كتاب «التحرير والتحبير؛ مما قيل فيهما سِنّة 
وثلاثين قولا. 

وفي «الكشاف"”': قد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسَ 
ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جديرٌ بالتلهّى عنه . 

وقال بعض الأفاضل : لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما ذكروه 

2 - و2 5 ص ى 0 

بما فسّرهما لم يدع الانحصارٌ فيما فسَّر به» بل أفرد بالذكر من أنواع مدلولهما ما رآه 
أظهرَ دلالةَ على التوحيد» أو مدخلاً في الدين» أ تعاس ذا قبل أو لما بعل أو 
أكثر منفعةً موجبةً للشكرء أو نحو ذلك من التُكات» وإذا ثبت من الشارع عليه 
الصلاة والسلام تفسيرهما ببعض الوجوه» فالظاهرٌ أ نه ليشن عيبا على تبخصيصض 
المدلول» بل وارد على طريق التحثل با رأى في تخصيصه بالذكر فائدةً معتدًا بهاء 
فحينئظذٍ يجوز للمفسر اطي اللننة عن بشن اكت يد تتعفمللايه لقاندة اخر. 
انتهى . 


.517/5 كما في الدر المنثور‎ )١( 
5:95/5؟.‎ )0( 


واءِ و 


الحديثين من باب المَظع بالتعيين دون التمثيل» لكن يُشكل أمر التوفيق بينهما 
حينئل » وإذا صحّ ما قال في «البحر' كان المعوَّلُ عليه حديتٌ جابر وَيبه » والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

قرا 52100 وأبو رجاء وابن وثاب وقتادة 
وطلحة والأعمش والحسن بخلافيٍ عنه: «والوثر؛ بكسر الواو”"2, وهي لغْةٌ تميم» 
والجمهورٌ على تَتْحهاء وهي لغة قريشء وهما لغتان كالحَبّر والحِبّر بمعنى العالم 
على ما قال صاحب «المطلع» في الوتر المقابل للشفع» وأما في الوتر بمعنى الثَرّة؛ 
أي: الحقدء كرس لير وحده» والأصمعئٌ حكى فيه أيضاً اللُغتين. 


وقرأ يونس عن أبي عمرو بفتح الواو وكسر التاء”"؛ وهو إما لغةٌء أو نقل 
حركة الواو في الوقف لما قبلها . 

وليل د مسر 469 أي : يمضيء كقوله تعالى: «, َيل إذ تر [المدثر: و 
وَائيِلٍ إذَا عَسعَسَ [التكوير: 17] والظاهر أنه مجارٌ مرسل أو امتعارة:- ووعيه الشية 
كالنهار. 

و«إذاء على ما صرّح به العلامة التفتازاني في «التلويح» بدلٌ من «الليل»؛ 
وخروججها عن الظرفية مما لا بأس بهء أو ظرف متعلّقٌ بمضافي مقدَّرِء وهو العَظمةُ 
على ما اختاره بعضّهم. والإقسامٌ بذلك الوقت أو تقييدٌ العظمة به؛ لما فيه من 
وضوح الدلالة على كمال القدرة ووفور النعمة. 

أو يسو فيه على ما نقل أبو حيان عن الأخفش وابن قتيبة”"» كقولهم: 
صلَّى المقام» أي : صلَّى فيه على أنه تيعد ( كن الاستاد بإسناد ما للشيء للزمان 
كما يسئد تَدُ للمكان. 

وأيّاما كان فالمرادٌ بالليل جنسّهُ. وقال مجاهدٌ وعكرمة والكلبنٌ: المراد به ليلة 


. 1717/4 والنشر 0غ عن حمزة والكسائى» والكلام من البحر‎ 2777١ التيسير ص‎ )١( 
.178/4 (؟) أي: الوَيّر. ينظر الكشاف 545/5» والبحر‎ 
.ه7؟١ البحر 578/4» وقول ابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن ص‎ )*( 


لالتخر هن حك 
النحرء وهي يسري الحا فيها إلى المزدلفة بعد الإفاضة من عرفات. وليس بذاك. 

والإقسامُ والتقييدٌ على الوجه الأخير لما في السّير في الليل من نعمة الحفظ من 
حَرٌ الشمس وشَرٌ فطاع الطريق غالباً . 

وحُذْفتٍ الياءٌ عند الجمهور وَضّلاُ وَوَقُفَاً من آخر «يسر» ‏ مع أنها لام مضارع 
غير مجزوم ‏ اكتفاءً عنها بالكسرة للتخفيف» ولتتوافق رؤوس الآي» ولذا رَسمتُ 
كذلك فى المصاحف. ولا ينبغى أن يُقال: إنها حُذِفتٌ لسقوطها فى حَطهاء فإنه 
يقتضي أنَّ القراءةً باتباع الرسم دون روايةٍ سابقةٍ عليه» وهو غيرٌ صحيح. 

وحص نافمٌ وأبو عمرو في روايةٍ هذا الحذف بالوقف لمراعاة الفواصل”', 
ولم يَحذِف مطلقاً ابن كثير ويعقوب”". 

وفي «تفسير البغوي»: سُئل الأخفشُ عن عِلَّة سقوط ياء «يسر»» فقال: الليل 
لا يسري» ولكن يسرّى 0 وهو تعليلٌ كثيراً ما مسال فيه الكفانة: والجواب أنه 
أزاة أنه لعا قلعن الظاعر فى الى :وغار هك كان لخد تخت لكل ؛ أن 
الشيء يَجْرٌ جنسه لإلفه به: إن الطيور على أمثالها تقع”*“» وهذا كما قيل في قوله 

١‏ لس سح م ل عي ع ا د 
تعالى: #إومًا كانت أمكِ بَفِيًا» [مريم: 18] أنه لما عدِل عن «باغية» أسقطت منه 
التاء» ولم يقل : بَغْيَّةَ» ومثله من بدائع اللغة العربية. 

ويمكن التعليل بنحوه على تفسير «يسر؛ ب : يمضي؛ لما فيه من العدول عن 
الظاهر فى المعنى أيضاً؛ لما علمت من أنه مجارٌ فى ذلك. 

وقرأ أبو الدينار الأعرابي: «والفجر والوتر ويسر» بالتنوين في الثلاثة؛ قال ابن 
خالويه"2: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وَقَفَ على أواخر القوافي بالتنوين» 
)١(‏ التيسير ص 27775 والنشر ؟/0٠5»‏ وحَحصَّهُ بذلك أيضاً أبو جعفر. 
(0 التيسير ص2777 والنشر .1٠١/7‏ 
زرف تفسير البغوي 31/5" وحاشية الشهاب ا والكلام منه. 
(:) ذكره الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص2757 والميداني في مجمع الأمثال 1/1 . 


() قوله: لماء ساقط من (م). 
(5) في القراءات الشاذة ص177. 


الآيةكة د دالخ 
وإن كانت أفعالاً أو فيها «أل»» نحو قوله: 
أفِني اللومَ عاذلَ والعكاباً 2. وقولي إن اصيث لقد اصاب]"' 


انتهى. وهذا كما قال أبو حيان: ذكره النحويون في القوافي المطلقة ‏ يعني 
المحرّكة ‏ إذا لم يترنّم الشاعرٌء وهو أحد وجهين للعرب إذا لم يترنّموا". 
والوجهُ الآخر الوقفء. فيقولون: «العتاب» و«أصاب» كحالهم إذا وقفوا على 
الكلمة في النثر. وهذا الأعرابيٌ احرى الفواصيل عر لديا وعاملّها معاملة 
القوافي المطلقة» ويُسمّى هذا العو ران ا ولا ا 1 


_- 


بالاسم. 

وقوله تعالى: مَلْ في دَلِكَ» إلخ تحقيقٌ وتقريرٌ لفخامة الأشياء المذكورة المَقْسَم 
بهاء وكونها مستحقَّةَ لأن تُعظّم بالإقسام بهاء فيدلٌ على تعظيم المُقْسَم عليه وتأكيده 
ال فذلك إشارةٌ إلى المُقّسَم به. وما فيه من معنى البعد لزيادة 
تعظيمهء أي: هل فيما ذُكِرَ من الأشياء لقم أي : مُفْسَمّ به طِلِّنِى جمْر» أي: هل 
بحقٌ عنده أن يُقْسَم به إجلالاً وسظهاء ا فِيْقٌ أن الكل كذلك.ٍ وإنما 
أوثرت هده الطريقة مَضْمَاً للق وإيدانا يظهور الأمرة 2508 يقول المتكلّمُ بعد 
ذِكْرٍ دليل واضح الدلالة على مُدَّعاه: هل دلّ هذا على ما قلناه. 

وجُورٌ أن يكون التحقيق أنَّ ذوي الحجر يؤكٌدون بمثل ذلك المُفْسَم عليه» فيدلٌ 
أيضاً على تنظيمة وتاكتدب 3 اذلك» إشارة إلى المضدن» أعنىي : الإقسام» 1 
هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسامٌ لذي حجر مقبولٌ عنده ب يعتّدٌ به ويفعل مثله 
ويؤكّد به المقسّمَ عليه 
)١(‏ البيت لجرير» وهو في ديوانه 1/7 وجاء في (م): والعتابن. . . أصابن. 
(؟) البحر المحيط 1577/8 . 
() وقد عاب بعضهم قول النحويين: تنوين الترنم» وقال: ينبغي أن يسموه ب : تنوين ترك 


الترنم. الدر المصون 8/٠١‏ /الا. 
(:) قوله: أي ساقط من (م). 
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الخد مغل تلن 
وحاصل الوجهين فيما يَرْجِعٌ إلى تأكيد المُقْسَم عليه واحدٌّء إلا أنَّ الوجة 
مختلفٌ كما لا يخفىء, ولعل الأول أظهرٌ. 
والحِجْرٌ: العقل؛ لأنه يَحجِرٌ صاحبه. أي: يمنعه من التهافت فيما لا ينبغي» 
كما سَمّي عقلاً ونْهْية؛ لأنه يَعِقِلّ وينهى» وحصاةً من الإحصاءء وهو الضبط. وقال 
الفراء: يقال: إنه لذو حجرء إذا كان قاهراً لنفسهء ضابطا لها(" , 


2000 


والمقسّمٌ عليه محذوفٌ؛ وهو اليُعَذَبَنَّ كما يُنبئ عنه قوله تعالى شأنه: «ألّ رّ 
كيْتَ مَل رَيْكَ بماد 469 إلخ فإنه استشهادٌ بعلمه كَل بما يدل عليه من تعذيب عادٍ 
وأضرابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام في الطغيان والفساد. على طريقة 
لِألمْ مَرَ إِلَ الَذِى عاج اهعم فى رَيّوهت» الآية [البقرة: 108] وقوله سبحانه: أل ير 
أنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُونَ# [الشعراء: 778]. 

وقال أضاعنياة: الدع بيظهز انها مسةوقة يدل عليه ها قبلةنين اخ سور 
الغاشية» وهو قوله تعالى: «طإنَّ لمآ إِيابئْمَ © ثم إِنَّ علدنا حِسَابهُم )4 وتقديره: 
لإيابئهم إلينا وحسابهم علينا”” . 

وأخرج ابن المنذر”" عن ابن مسعود ذَكه أنه قرأ: (مَألْتَمرِ) إلى قوله سبحانه: 
(إنا يْرِ) فقال: هذا قَسَمٌ على أنَّ ربك لبالمرصاد. وإلى أنه هو المقسّمٌ عليه ذهب 
ابن الأنباري . 

وعن مقاتل أنه: «هل في ذلك؛ إلخ» و«هل» بمعنى «إِنَّ؛. وهو باطلٌ روايةً 
ودراية؛ إذ يبقى عليه قَسَمٌّ بلا مُقْسَم عليه. 


والمراد بعادٍ أولاد عاد بن عاص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» قوم هود 
عليه السلام» سُمُوا باسم أبيهم كما سُمّي بنو هاشم هاشماًء وإطلاقٌ الأب على 
تَسْله مجازٌ شائعٌ؛ حتى لحق بعضة بالحقيقة» وقد قد لأوائلهم : عاد الأولى» 
ولأواخرهم: عادٌ الآخرة. قال عماد الدين بن كثير: كلما ورد في القرآن خبرٌ عادٍء 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ”/ 759. 


(؟) البحر المحيط 458/48. 
() كما في الدر المنثور 7417/5. 


اع 


يه“ لو التجد 
فالمراد بعادٍ فيه عاد الأولى» إلا ما في سورة الأحقاف”"2. ويقال لهم أيضاً: «إرم؛ 
تسميةًٌ لهم باسم جَدّهمء والتسميةٌ بالجدٌ شائعةٌ أيضاًء وهو اسم خام بالأولنة 
وعليه قول ابن الرقيات: 

عا لهذا سكناه ا أَدْوَكَ عاداً وقبلها ين 


ونحوه قول زهير: 
وآخرين ترى الماذي عدَّتَهم من نسْج داوة او أدرقتك رم 
فقوله تعالى: «#إِرَم» عَظفٌ بيان لعاد؛ للإيذان بأنهم عادٌ الأولى» وجوّرٌ أن 
يكو بدك ومُنِعَ من الصرف للعَلّمية والتأنيث باعتبار القبيلة» وصٌرف «عاد» 
باعتبار الحيّ» وقد يُمنَعُ من الصّرْف باعتبار القبيلة أيضاًء وقرأ الضحاك بذلك في 
إحدى الروايتين ع ورَجِحَ اعتبارٌ الصَّرْف فيه بخفته لسكون وسطه». ود 
بعضهم مضافاً في الكلام» أ سيط إرم» وجعل إرم عليه أسم مهم وهو قولٌ 
ووتكاء في االتابرس) "6 وَوجَهُ مَنْع الصرف فيه ظاهرء وأبى بعضهم إلا جَعْلَهُ 
اسم جَذُهم, ومعنى كونهم سبْطه أنهم وَلَدّ ولدهء ولا يظهرٌ على هذا عِلَّةُ مَنْع 
صَرْفه» ولعلّ ذلك هو الذي دعا إلى جَعْله اسم ألفن لكن رأيثُ في تعليقات بعض 
الأفاضل”"' على «الحواشي العصامية على تفسير البيضاوي» أنَّ إرمَ إنما مُيِمّ من 
الصرف ‏ سواءٌ كان اسماً للقبيلة أم لجدّها ‏ للعَلّمية والعُجُمة» وقال: إنهما 
موجودتان فى عاد أيضاً» إلا أنه لكونه ثلائيًا ساكنّ الوسط يجوز فيه الأمران؛ 
الصرفٌ وعدمة» وزعم أن هذا هن ليحن 
)١(‏ في قوله تعالى: 9وَادْكُ أنَا عاد إِدْ أندَرَ هَوْمَمُ بِالْقَحْمَافٍ...» [الآية: ١؟]»‏ وينظر البداية والنهاية 
ا 
(؟) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص50١.‏ 
زفرف ديوان زهير ص58١»‏ وجاء في الأصل و(م): إرما. والمثبت من الديوان. قال شارحه: 
الماذيٌ: الدروع السهلة الليئة. 
(4) البحر المحيط 1459/8. 
[ 4 مادة (أرم). 
)١(‏ في هامش الأصل : محبي الدين. 


وبكونه اسم القبيلة قال مجاهد وقتادة وابن إسحاق» ولا حاجة معه إلى تقدير 
مضافيء فقوله تعالى: طدَّاتٍ الْهِمَاد» صفةٌ ل «إرم؛ نفسهاء والمراد: ذاتٌ القدود 
الظوال» على تشبيه قاماتهم بالأعمدة. ومنه قولهم : مُعْمَدٌ وعْمُرَان'2: إذا كان 
طويلاء وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد. 


واشتهر أنه كان كَدّ أحدهم اثني عشر ذراعاً وأكثر» وفي «تفسير الكواشي»: 
قالوا: كان طول الطويل منهم أربعَ مئة ذراع» وكان أحدهم يأخذ الصخرةً العظيمة 
فيقلبها على الحيّ فيهلكهم . 

وعن قتادة وابن عباس في رواية عطاء: المراد: ذاتٌ الخيام والأعمدة» وكانوا 
سيار في الربيع» فإذا هاج النَبْتُ رجعوا إلى منازلهم. وقال غير واحد: كانوا 
بدويين أهلّ عَمَدٍ وخيام يسكنونها حلا وارتحالاً . 

وقيل: المراد: ذاتٌ الرّفعة» أو: ذات الوقارء أو: ذات الات وطول العمرء 
والكلّ على الاستعارة. 

وقوله تعالى: أل ل من ْنَا تنه في اكد 9©» صفة أ خرى لهاء أي: لم يُخْلَْ 
مثلّهم في عِظلم الأجرام والقوة فى ملاة اللقياء وقد امتمعت ما قل عن الكواشى 
آنفاًء وما ذكر فيه من أنه كان أحدّهم. . إلخ جاءَ في حديثٍ مرفوع أخرجه د 
أبي حاتم وابن مردويه عن المقدام بن معد يكرب”" . 

وقيل: إرم: اسم مدينةٍ لهم. قال محمد بن كعب: هي الإسكندرية. وقال ابن 
المسيب والمقبريّ: هي دمشق 


وقيل : اسم أرضهم. وهي بين عمان وحضرموت» وهي أرض رمال وأحقافي» 


فقد قال سبحانه وتعالى: #وَاذكٌ: لَنَا عاد إِذْ أنَدَرَ مَوْمكُ بالْقَحْتَانِ» [الأحقاف: ]١١‏ 
وبهذا اعتّرض القول بأنَّ مدينتهم الإسكندرية والقول بأنها دمشق» حيث إنهما ليستا 
)١(‏ مُعْمَّد كمكرّم, وحُمُدَان كجلبّان. 

(5) الدر المنثور 5/ 27517 وذكره عن ابن أبي حاتم أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وإسناده 


من بلاد الأحقاف والرمالء إلا أن يقالَ: ما هنا عادٌالأولى» وما في آية 
«الأحقاف» عادٌ الآخرة» ويلتزمٌ عَدَمُ اتحاد منازلهما . 

وعلى القول بكونه اسم مدينتهم أو اسم أرضهمء فهو بتقدير مضافي لتصحيح 
التبعية» أي: أهل إِرَمّ. وقيل: يُقدّرٌ مضافٌ في جانب المتبوع» أي: بمدينة أو 
بأرض عاد إرم» وهو كما ترىء» ومَنْعُ الصَّرْف على الوجهين لما سمعتت. 

والأكثرون على أنها اسم مدينةٍ عظيمةٍ في أرض اليمن» بالوونان لياه 
والمرادٌ: ذاتٌ البناء الرفيع» أو ذاتثٌ الأساطين التي لم حلم مدليا معة وخشق 
بيوتٍ وبساتين في بلاد الدنيا. 


ويُروى أنه كان لعادٍ ابنان: شدَّادٌ وشديدٌ»ء فملكًا وقهراء ثم مات شديدٌ وخلصٌ 
الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا وذانك 'له ملو كهاء فسمع بذكر الجئنة. فقال: أن متلّهاء 

فبنى إِرَمّ فى بعض صحارى عَدَّن في ثلاث مئة سنو وكان عمره تسعٌ مئة سنة» 

وهي مندينة فظيمة)» تسورها من الذهته والففنة» واساطيتيا هن الرتر جد 

والياقوت» وفيها أصنافٌ الأشجار والأنهار المُطردة. ولَّمًا تمّ بناؤها سار إليها 
بأهل مملكته؛ فلما كان منها مسيرة يوم وليلة. بعث الله تعالى عليهم صيحةً من 

البتعا ار ١‏ 
وعن عبد الله بن قلابة: أنه خرج في طلب إبل له فوقع عليهاء فحمل ما قدر 

عليه مما ثم وبلغ خبرة معاويةً فاستحضره» فقصٌّ عليه فبعث إلى كعبٍ فسأله» 

فقال: هي إِرَمُ ذاتٌ العماد» وسيدخلها رجلّ من المسلمين في زمانك» أحمر أشقر 

قصير» على حاجبه خالٌ» وعلى عَقِبه خالٌ» يخرج في طلب إبلٍ لهء ثم التفت 

فأبصر ابنَ قلابة فقال: هذا والله ذلك الرجل”"'. 

.؟56١/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف .165١٠/4‏ وأخرجه مطولاً أبو الشيخ في العظمة (140) وفيه: وعلى عنقه خال» 
بدل: وعلى عقبه خال. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص185: آثار الوضع 
عليه لائحة. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو 
صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع 


المج 202 الآية ٠‏ / 
وخبر شدَّاد المذكور أخوه في الضعف. بل لم تصحّ روايته كما ذكره الحافظ 
ابن حجر”''. فهو موضوعٌ كخبر ابن قلابة. 


وروي عن مجاهد أن إِرَمَ مص”درٌ أَرِمَ يَأرَمُ: إذا مَلَكٌ ف «إرم» بمعنى هلاك. 
منصوبٌ على نحو تَضْب المصدر التشبيهئّ؛ مضاف إلى «ذات»» و«التى» غفة 
ل «ذات العماد؛ مراداً بها المدينة» و«كيف فَعَل» فى قوة: كيف أهلك. فكأنه قيل: 
ألم ثّرَ كيف أهلك ربِّكَ عاداًء كهلاك ذات العماد التي لم يُخُلَنْ مثلّها في البلاد. 
وهو قول غريبٌ غير قريب. 

وقرأ الحسن: «بعاد إرمَ» بإضافة عادٍ إلى إرم'”©: فجاز أن يكون إرم جَدا 
والوصفان ل «عاد»ء وأن يكون مدينة والوصفان ل «إرم»؛ وجُجوّرٌ أن يكونا 
ل «عاو). 

وقرأ ابن الزبير: «بعاد أَرِمَ» بالإضافة أيضاً» إلا أنَّ «أرِم» بفتح الهمزة وكسر 
الوا" يقل #وعى لنة فى المدينة لأاخين: 

وعن الضحاك أنه قرأ: «بعاد) مسروفاً وغير مصروف «أَرْم» بفتح الهمزة 
وسكون الراء الععفيفف20 1 وأصله «أرم؛ كَمَخِذ. 

وقرئ: «إِرّم ذاتٍ» بإضافة «إرم» إلى «ذات»”*'2؛ فقيل: الإرَمُ عليه العَلَّمَء 


- من الهوس والخبال» فاعتقد أن ذلك له حقيقة في الخارج» وليس كذلكء. وهذا مما يقطع 


بعدم صحته . 
)١(‏ في تخريج أحاديث الكشاف ص185. ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 
/00. 


)١(‏ القراءة في إعراب القرآن للنحاس 277١/50‏ والبحر 474/8» وقد ذكر فيهما أن عاداً 
مصروفةء ووردت هذه القراءة فى القراءات الشاذة ص 1/7» والمحرر الوجيز 248/0 
والكشاف 84+ علن أن هادا فمعتوسة منتوفة نالسر ومع ذلك جعلها ابن عطية 
مضافة» وتعقب السمين فى الدر المصون 787/٠١‏ ذلك بأنه لو كان مضافاً لوجب صرفه. 

(5) البحر المحيط 459/48. 2 

(5) البحر المحيط 159/48. 

(5) الكشاف ,35٠١/4‏ والبحر 159/48. 


لآية ٠٠:‏ ؤالتخد 
والمعنى : بعاد أعلام ذات العماد""؟, وهي مدينتهم» و«التي» صفةٌ ل «ذات العماد؛ 
على الأظهر. 

وعن ابن عباس أنه قرأ: «أَرَءَ؛ بالتشديد فعلاً ماضياً «ذاتَ» بالنصب على 
المفعول به("©. أي: جعل الله تعالى ذاتَ العماد رميماًء ويكون «أرمً؛ ‏ على ما في 
«البحر» ‏ بدلاً من «فَعَلَ» أو تبييناً له'. والمراد ب «ذات العماد؛ عليه» إما عاد 
نفسّهاء ويكون فيه وَضْمٌ المظهر موضعٌ المضمرء والنكتةٌ فيه ظاهرةٌء وإما 
مدينتهم» ويكون جَعْلُّها رميماً ‏ أي : إهلاكها ‏ كناية عن جَعْلهِم كذلك. 


وقرأ ابن الزبير: «لم يَخْلْقْ؛ مبنيًا للفاعل» وهو ضميره عر وجلء مثلها 
بالنصب على المفعولية» وعنه أيضاً: «لم تَخُلّقْ؛ بنون العظمة” . 


عو - 


وَتَمُود» عَظتٌ على عاد وهي قبيلةٌ فشهورة سفت بالسم جَدُهم ثمود أخي 
جديس» وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام» كانوا عَرَبَاً من العاربة 
يسكنون الحِجْرٌ بين الحجاز وتبوك» وكانوا يعبدون الأصنام. 


مَنْعٌُ الصرف للعَلّمية والتأنيث. وقرأ ابن 'وقات بالتتوين”” » صَرَّقهُ باعتبان 
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7 كذا قالواء وظاهره أنه عربىٌ؛ وقد صَرّحَ بذلك فقيل : : هو فُعُولٌ من لثمد 
وهو الماء القليل الذي لا مادَّةً له ومنه قيل : : فلانٌ مَتْمودٌ تَمَدَنُهُ النساء» أ : قَطعْنٌ 
مادةً مائه؛ لكثرة غشيانه لهنَّ» ومثمود د إذا كَثْرَ عليه السّوّال حتى نفدث مادةٌ ماله. 
وحكى الراغب أنه عجمك”"'. فَمَنْعٌ الصَّرْف للعلّمية والعجمة. 


)١(‏ كذا وقعت هذه العبارة في الأصل و(م) ومطبوع البحرء والذي في الكشاف: بعادٍ أهلٍ 
أعلام. .. 

.. 4 المحتسب 09/7"» والبحر‎ )١( 

(”*) البحر 5597/4. 

(5) القراءة الأولى في القراءات الشاذة ص ١177‏ والكشاف »15٠١٠/54‏ والبحر 579/48. والثانية 
في البحر 1559/4. 

(6) البحر المحيط 159/8. 

)١(‏ مفردات الراغب (ثمد). 


لكر كك اليه ٠ ٠‏ 


ألَينَ جَابوا ألصَّخْرٌ» أي: قَطعوا صخر الجبال واتخذوا فيها بيوتاً نحتوها من 
الصَّحْرء كقوله تعالى: طاوَبَْحِيُونَ و الْجبَالٍ سوبا [الشعراء: ]١154‏ قيل: أول مَنْ 
نحت الحجارةً والصخور والرخام ثمودء يرا الما رسع كاه عدينة كلها 
بالحجارة. ولا أظنٌّ صحةً هذا البناء . 


بالواد» هو وادي القرى. وقرئ بالياء آخر الور والباءٌ للظرفية» 
والجاز والمجرود متعلق ن حابرا أو بمحذوفي هو حال من الفاعل أو المفعول. 
وقيل : الباء للآلة» أو السببية» متعلقة و حابرا أي : جابوا الصَّحْرَ بواديهم» 


1 00 / 1 > :1 
أو بسببه» أي : قطعوا الصخر وشموه وجعلوه واديا ومحلا لمائهم فِعل ذوي القوة 
والآمال. وهو خلاف الظاهر. 


وأيّا ما كان فَالجَوْبٌ القَظمٌء والظاهر أنه حقيقةٌ فيه تقول: جَُبْتٌ البلاد 
أجُوبهاء إذا تَطعْتّهاء قال الشاعر : 
ولا رانث فلوسا نيلها تملك .يشيق وكتتارويا متها ب 

ومنه: الجواب؛ لأنه يقطع السؤال. وقال الراغب: الجَوْبٌ قطع الجؤْبة»؛ وهي 
الغائط من الأرض» ثم يُستعمل في قَظع كل أرض. وجوابٌ الكلام هو ما يقطعٌ 
لحرت تتا بن كو لكات إن اسع المينيع ؛ لكنه خصٌ بما يعودُ من الكلام 
دون التكدا عن الختلان 5 . انتهى» فاختر لنفسك ما يحلو. 

«تَْودَ فك لاد 46 وُْصِف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربون 
أوتادها في منازلهم, » أو لأنه كان 0 للمعذّبِ أربعة أوتاد. ويد بها مبطوحاً 
علوى الا وق يمنا يريد من ضَرّْبٍِ عراف أو غيره» وقد تقدّم الكلام في 
ذلك 


)١(‏ أثبتها وصلاً ورش» وفي الحالين يعقوب وابن كثير بخلاف عن قنبل في الوقف. التيسير 
صضص؟217, والنشر ٠٠/7‏ 

() البيت لأبي وجزة السعدي. وهو في الكامل /١‏ 544» والأغانى 7١/514؟.‏ 

() المفردات (جوب) وفيه: وهي كالغائط. بدل: وهي الغائط. - 

(4) عند تفسير الآية (؟١)‏ سمن سورة #ص». 


0 200 ١ - 1١ : الآية‎ 


الَدِينَ طَنا في البِكَدِ )4 إما مجرورٌ على أنه صفةٌ للمذكورين: عاد ومَنْ 

بده أو منصوتٌ أو مرفوعٌ على الم أي: طغى كل طاغيةٍ منهم في بلاده» وكذا 
الكلام في قوله تعالى: #فاكتَروا فيا الَْسَادَ 69» أي : بالكفر وسائر المعاصي . 

فصب عير رَيْكَ» أي : أنزل سبحانه إنزالاً شديداً على كل طائفةٍ من أولئك 
الطوائف. عَقِيبَ ما فعلتُ من الطغيان والفساد. 


0 عدَابِ» أي : سَؤْطاً من عذاب» على أنَّ الإضافة بمعنى «من» والعذاب 
نت الجعنا بده والنزاد نذلك ها حل يكل متهم .من فنون العذان التي شرحت 
في سائر السور الكريمة. 
والسَّؤْط في الأصل مصِدر من شاط يشرط إذا 'خلظ قال الشاعر: 


8. 


ل نا لش ل ل لك ا ترط لطا شر شان 


وشاع في الجلد المضفور الذي يضرت به وسَمّي به لكونه مخلوط الطاقات 
بعضها ببعض. أو لأنه يَخْلِط اللحمّ بالدم» والتعبيرٌ عن إنزاله بالصَّبّ للويذان 
بكثرته وتتابعه واستمراره» فإنه عبارةٌ عن إراقة شيءٍ مائع» أو جار مجراه في 
النبلان كاتحيوت والزمل» وإفراعه بعد وككرة واسجمرانه ونسسثة إلى النتوط مع 
أنة على ما سمعتٌ ليس من هذا القبيل باصا ايا حي سح وله بال 
المصبوب» وف ما انول خوط اد للإيذان بأنه على ممه بالنسبة إلى ما أعد 
لهم في الآخرة كالسوط بالنسبة إلى سائر ما يُعذَّبُ به. 

وفي «الكشف:: إِنَّ إضافةً السّوط إلى العذاب تقليلٌ لما أصابهم منهء ولا يأبى 
ذلك التعبيرٌ بالصّبٌ المؤذن بالكثْرة؛ لأنَّ القِلَّهَ والكَثْرةَ من الأمور النسبية. 

ودر أن ثراةٌ بالعدات العديت» والاضافة حيتثز على معنن اللامء وأمْرٌ 
0 والتسمية بالسوط على ما تقدمء والآيةٌ من قبيل قوله تعالى: طتَأدَقَهَا 
َه ِيَاسَ الجوع» [النحل : 5.. وجُورٌ أن تكون الإضافةٌ كالإضافة في لجَين الماءء 


)١(‏ البيت للمتلمس» وهو في الأصمعيات ص 2515 والشعر والشعراء ©»09١‏ ورسالة 
الصاهل والشاحج ص69 6. 


2 


وك لمكن م 15» الآية 0 ١5‏ 


4 


أي: فَصَبِّ عليهم ربك عذاباً كالسََّؤْط؛ على معنى: أنواعاً من العذاب مخلوطاً 
بعضها: يعض اختلاظاظافات الكوط بخصها سيعفن وان يكو الشوظ مصدرا 
بمعنى المفعول! والإضافة كالإضافة في «جرد قطيفة"''؛ أي: قَصَبِّ عليهم ربك 
غذانا سترطاءآى: محخدرطا واوفالة فضت انراعا تمن الكذاب لظ حفينا 


وفي «الصحاح؛: «سَوْط عذاب» أي : نضية غذاى ويقال: دند لآأن 
العذابَ قد يكون بالسوط”". وأراد أنَّ الغرضّ التصويرء والأليقٌ بجزالة التنزيل 
ما تقدم. 

لاإِنَّ ربك لَالْرصَادٍ 409 تعليلٌ لما قبله» وإيذانُ بأنّ كفار قومه كَل سيصيبهم 
مغل ما أصاب أضرابهم المذكورين من العذاب؛ كما يُنبٌِ عنه التعرّضٌ لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام. 

والمرصاد: المكانٌ الذي يقوم به الرّصّد ويترقّبون فيه مِفْعالٌ من رَصَدَهُ 
كالميقات من وَقَنَهُه وفي الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ: شُبّهَ كونه تعالى حافظاً لأعمال 
العصاة ‏ على ما روي عن الضحاك ‏ مترقّباً نقيرها وقظميرهاء بحيث لا ينجو منه 
سبحانه أحدٌّ منهم» بحالٍ مَنْ قََدَ على الطريق مترصّداً لمن يسلّكهاء ليأخذه فيوقع 
نه ما يزيد» قم أطلق لقَد أحدهما على :الأعتن. 

والآية على هذا وعيدٌ للعصاة مطلقاً» وقيل: هي وعيدٌ للكمّرة» وقيل: وعيدٌ 
للعضناء وَوَعَد لغيرهم؛ وهو ظاهرٌ قول الحسن» أي: يَرصّدٌ سبحانه أعمال بني 
ادم . 

وجرّرٌ ابن عطية”" كونَ المرصاد صيغة مبالغة» كالمظعام والوظعان. وتعقّبه 
أبو حيان بأنه لو كان كما رَعَمَّ لم تدخل الباءٌ؛ لأنها ليست في مكان دخولهاء 
(5): آي قطيفة الجره عتليا وشلقك: وعذا من إقنافة العيلة للترصوف: وله اأخلاق 

ثياب. ينظر النهاية (جرد)ء وفيض القدير 5758/0. 
(؟) الصحاح (سوط). 
(*) في المحرر الوجيز 879/6 . 


لا زائدةٌ ولا غيرٌ زائدة”2. وأجيب بأنها على ذلك تجريدية» نعم يلزمة إطلاة 
المرصاد على الله عزَّ وجل» وفيه شيء. 

وقوله تعالى: آنا الِسَنُ4 إلخ متَّصلُ بما عنده. كأنه قيل: إنه سبحانه 
لبالمرصاد من أجل الآخرة» فلا يطلبٌ عرَّ وجل إلا السَّعيَ لهاء فأما الإنسان 
فلا يهمّهُ إلا الدنيا ولذّاتهاء فإن نالَ منها شيئاً رضي» وإلا سَخْطَء وكان اللائقٌ أن 
لا يهِمّهُ إلا ما يطلبه الله عرّ وجل ولا يكون حاله ذلك. 


وقيل: هو متّصلٌ به متفرّمٌ عليه على معنى : فالإنسانٌ يؤَاحَل لا محالةٌ؛ لأنه بين 
غِنّى مهلكِ مُوجب للتكبر والافتخار بالدنياء وبين كَقْرِ لا يصبر عليه» ويكفرٌ لأجله 
بالجَرّع والقول بما لا ينبغي. وهو كما ترى. 

طإا ما تله ريد أي: عامله معاملة مَنْ يبتليه بالغنى واليسار» ليرى هل يشكر 
أم لا. 

والفاءُ في قوله سبحانه : تاكرب وَنتَمَهُ تفسيريةٌ» فإنَّ الإكرامٌ والتنعيمَ عينٌ 
المراد بالابتلاء» ولَّمّا كان الإكرامٌ والتنعيم في كم شيءٍ واحدٍ اقتصر على قوله: 
«أكرمن» في قوله سبحانه: طِيْقوْلُ ربت أكْرَمنِ» ولم يضم إليه: ونعّمني» وهذه 
الجيلة غير للمبتذا الذي هو «الإنسان»» والفاء لِمَا في «أمَّاه من معنى الشرطء 
والظرف ‏ أعني «إذا» ‏ متعلّقٌ ب #يقول» وهو على نية التأخيرء ولا تمنعٌ الفاء من 
ذلك كما صرّح به الزمخشريٌ”" وغيرّهُ من متقدّمي النحاة» وتَبِعَهم مَنْ بعدهم 
كأبي حيان والسمين”" والسفاقسي مع جمْع غفيرٍ من المفسّرين» وهو كما قال 
الشهاب: الحنٌ الذي لا محيدٌ عنهء وخالفهم في ذلك الرضي ومَّنْ تبعه كالبدر 
الدماميني في «شرح المغني» فقالوا: إنما يجوز تقديم ما بعد الفاء عليها إذا 0 
المقدّمُ هو الفاصل بين «أما» والفاء؛ لما يتعلّقُ بتقديمه من الأغراضء فإن كان ثمّة 


)20 البحر المحيط ا. 
(؟) في الكشاف 0/4 . 
(*) ينظر البحر المحيط 8/ »47١‏ والدر المصون ١٠١/417ا.‏ 


و المج م 674 الآية + 1١‏ 
فاصل آخر امتنع تقديمٌ غيره”"'» فيمتنمٌ: أنّا زيدٌ طعامّك فاكِلٌء وإن جاز: أمّا 
طعامّك فزيدٌ أكِلّ وقالوا في ذلك: إنهم لما التزموا حَذَْفَ الشرطء لَزِمَ دخولٌ أداته 
على فاء الجواب. وهو مستكرّة. فدعتٍ الضرورةٌ للفصل بينهما بشيءٍ مما بعد 


وم # 


الفاءء والفاصل الواحدٌ كافي فيه. فيجبٌ الاقتصارٌ عليه؛ ورَّعَمَ الجلبيٌ مُحَشَّى 


«المطوّل»”" أنَّ هذا متمق عليه» كَرَدٌ به على المفسّرين إعرابّهم السابق» وقال: إنه 
لا والصوابٌ أن يُجعَل الظرف متعلّقاً بمقدّرِ وهو المبتدأ في الحقيقة» والتقدير: 
فأما شأنّْ الإنسان إذا. . إلخ» فالظرف من تتمة الجزء المفصول به وليس فاصلاً 
ثانياً كقولك : أما إحسان زيدٍ إلى الفقير فَحَسَنٌ. ويَرِدُ على تقديره أنه لا يصحّ وقوحٌ 
جملةٍ «يقول» خبراً عن الشأن إلا بتعسّفٍِء كأن يكون الفعلٌ بتأويل المصدر وإن لم 
تكن معه في اللفظ «أن» المصدرية» كما قيل في : تسمع بِالمَعَيْدِيُ خيرٌ من أن 
تراه" '". وهو فرارٌ من السحاب إلى الميزاب» وذهب أبو البقاء إلى أنَّ «إذا» 
شرطيةٌ» وقوله تعالى: (ثينوْلُ) جوابهاء والجملةٌ الشرطيةٌ خبرُ «الإنسان»» ويلزمه 
حَذْفُ الفاء بدون القول» وقد قيل: إنه ضرورةٌ©». 

وقوله عزَّ وجل : #وأمَا ًا ما أبتلدُ عامله معاملةً مَنْ يبتليه ويختبره بالحاجة 


ع مع ممرع سم 


والفقر ليرى هل يصبر أم لا #فَمَدر عَلَيَهِ ررق فقول رَيّ أهدن» بتقدير: وأما هو أي: 
الإنسان ‏ إذا ما ابتلاه. . إلخ؛ ليصمّ التفصيل ويتمٌ التوازنٌ» وبقيةٌ الكلام فيه 
كما في سابقه . 

والظاهرٌ أنَّ كلتا الجملتين متضمُّنةٌ لإنكار قول الإنسان الذي تضمّنتهء وإنكاد 
قوله إذا ضَيّقّ عليه رزقه : «ربّي أهانن»؛ لدلالته على قصور نظره وسوء فكرهء حيث 
عي أن تقجيق الززق إهانة مع أنه قد يؤدّي إلى كرامة الدارين؛ وَلِعَدَمٍ كونه 


. جاء في هامش الأصل و(م): قيل: هذا في غير الظرف لتوسعهم فيه فليحفظ‎ )١( 

(؟) هو حسن جلبي بن محمد شاه الرومي الحنفي» بدر الدين المعروف بابن الفناري» المتوفى 
سنة (885ه). نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي ص .٠١5‏ 

() يضرب لمن حَبَرَهُ خير من مرآه. مجمع الأمثال .119/١‏ 

(4:) حاشية الشهاب 3594-708/8. وينظر الإملاء 4/ 1564 . 


الآية ١5:‏ ل التخر 
إهانةٌ ل ع ا فأهانه وَّدَرَ عليه رزقه» نظير ما قال 
سبحانه أولاً: (5اكرمَكُ وتسَمَدُ) 

وإنكارٌ قوله إذا أكرم : ابي أكرمني» مع قوله ال 2 م أولاً من حيث 
إنه أثبتَ إكرامٌ الله تعالى له على خلاف ما أثبتٌ الله تعالى» وهو قْصِدٌ أن الله تعالن 
أعطاء ما أعطاة [كراما لهمسعقا ومستوجياً تطنداً جاريا على نا كانوا عليه من 
افتخارهم ورَّعْمهم جلالة أقدارهم . 

والحاصل أنَّ المنكرٌ كونّهُ عن استحقاقٍ لِحَسَبٍ أو نَسَبٍء وفي «المفصل؛ 
ما يدل على أن أصل الإكرام مُنكرٌء لا كونه عن استحقاق» وإنكاث أصل الإهانة 
يَعضدَهُء ووجهه ما أثبته تعالى من الإكرام أن الله عز وجل أثبتَ الإكرامٌ بإيتاء المال 
والتوسعةء وهو جَعَلَهُ إكراماً كُليّا مثبتاً للزلفى عنده تعالى» فأنكر أنه ليس من ذلك 
الإكرام في شيء. 

وججَوّرٌ أن يكون الإنكارٌ إنكاراً للإهانة فقطء يعني أنه إذا تفضّل عليه بالخير 
وأكرم به» اعترف بتفضّل الله تعالى وإكرامه» وإذا لم يتفضّل عليه سمّى تَرْكَ التفضّل 
هواناً» وليس بهء قيل: ويعضده ذِكْرٌ الإكرام في قوله تعالى: (تَأْكرْمَهُ) وفي الآية مع 
ما بعد شَعَةٌ من أسلوب قوله تعالى: إن الإننَ مَِنَ مَْعَا 9 إذا مسّهُ ألشَّرُ جروا 

(©) وَإِدَا سَنَهُ ليد مَمْوْضًا [المعارج: .]11-1١4‏ ولا يخفى أنَّ الوجه هو الأول. 

وقرأ ابن كثير: «أكرمني وأهانني» بإثبات الياء فيهما"'". ونافمٌ بإثباتها وَضْلاً 
وحَذْفها وَقْفَاً» وخّرَ في الوجهين أبو عمروء وحَدَّقَها باقي السبعة فيهما وَضْلاً 
ووَكُفاًء ومن حَدّفها وَفْاً سَكْنَ النون فيه”©. 

وقرأ أبو جعفر وعيسى وخالد والحسن بخلافي عنهء وابن عامر: «فُقَدَّرَ) 
بتشديد الدال للمبالغة29 . 


)١(‏ وهي قراءة ابن كثير من رواية البزي عنه. التيسير ص 2557 والنشر ؟/ »401١-4٠٠‏ والكلام 
من البحر 8/ .1١‏ 

.17١/4 البحر‎ )0( 

(؟) النشر 1٠٠/١‏ عن ابن عامر وأبي جعفرء والكلام من البحر 47١/4‏ . 


ماسج 1 الآية : /11 - ١4‏ 

«كلا» رَدْعُ للإنسان عن قوليه المحكيّين» وتكذيبٌ له فيهماء لا عن الأخير 
فقط كما في الوجه الأخيرء وقد نصّ الحسنٌ على ما قلنا. 

وقال ابن عباس و#ها: المعنى: لم أبتله بالغنى لكرامته علىّ» ولم أبتله بالفقر 
لهوانه علي ' بل ذلك لمحض القضاء والقدر. 

5 0 حَ واس 17 . - 

وقوله سبحانه: بل لا تُكْرِمُونَ التيِمَ 409 إلخ انتقالٌ وترق من ذَُمّه بالقبيح 
من القول إلى الأقبح من الفعل» والالتفات إلى الخطاب لتشديد التقريع وتأكيد 
التشني : وقيل : هو بتقدير: قل فل" التفات» نعم فيه من الإشارة إلى تنقيصهم 
ما فيه» والجمع باعتبار معنى الإنسان؛ إذ المرادٌ هو الجنس. أي: بل لكم 
أفعالٌ وأحوالٌ أشدٌ شرًا مما ذُكِرَء وأدلٌ على تهالككم على المال» حيث 
يكرمكم الله تعالى بكثرة المال» فلا تؤدُون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم 
بالمبرّة به والإحسان إليه» وفى الحديث: «أحبٌّ البيوت إلى الله تعالى بيت فيه 
عد لش سعد )١(‏ 
ليم كر 

وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وفتادة والجحدري وأبو عمرو: دلا يُكرمُون' 
نا الطية . 

وعَلَ طعاء الْيِسَكينٍ 09+ أي : على إطعامه» فالطعام مصدرٌ بمعنى الإطعام 
كالعطاء بمعنى الإعطاء. وزعم أبو حيان أن الأؤلى أن يُرادَ به الشيءٌ المطعوم» 
ويكونٌ الكلامٌ على حَذّفٍِ مضافيء أي: على بذل طعام المسكين””. والمرادٌ 
بالمسكين ما يعم الفقير. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١174175(‏ من حديث ابن عمر وَْقاء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم 

الحئيني » وهو ضعيف . ينظر تهذيب التهذيب 25/١‏ وأسنى المطالب ص 731-1٠‏ 


6 التيسير ص؟١2777‏ والنشر 0 عن أبي عمرو» والكلام من البحر 47١/48‏ . 
(*) البحر المحيط .49١/48‏ 


الآية : ١9‏ 20 مو الجن 


1 0 000 9 8 > 200 
وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وعبد الله بن المبارك والشْيرّري" عن 
الكسائي كقراءة الجماعة؛ إلا أنهم ضمُوا تاءَ اتُحاضُون» من المحاضة”" . 


وقرأ أبو عمرو ومَنْ سمعتٌ الحسنٌ ومن معه: «ولا تسمارة بياء الغيبة 
ولأ" التن يعد التحاف .ونان السبغة جاء التغطاتب كذلك::وكذا الفغلان نيا 


والفعل على القراءتية جور أن .يكون“ متعذياً ومفعوله محذوت: فقيل : أنفسهم 
أو آنه 4 ٠‏ وقيل: أهل أو أهليكم. وقيل: أحداً: وجوّرٌ ‏ وهو الأولى ‏ أن 
يكون منرّلاً منزلة اللازم للتعميم. 

«تتأسظية 11> أي : المبراك» وأصله: ذرّاك» فأبدلت الواو ناء كما في: 
تي وكات ونحوهما. 


ف كوي ذالم ؛ أو هو نفس اللّمّ على المبالغة» واللّحُ : الجمعٌ؛ 


ا 5 ناته بعلن تيك ا الرعبال لديا 


والمراد به هنا الجمع , بين الحلال والحرام» وا تسمل ونا ا سيد ومنه قول 
الحطيئة : 


إذا كان" لَعَايَمْبَعٌ الذّمَّربّه فلا قدّسَ الرحمنٌ تلك الطواحنا(© 


يعني : أنكم تجمعون في أكلكع ريق تمجكو نين الشيراك ونصيت عبركم» 
ويروى أنهم كانوا لا يُورّئون النساءَ ولا صغارٌ الأولاد» فيأكلون نصيبهم ويقولون: 
لخد الميراتثٌ إلا مَنْ يقاتل ويحمي الحوزة» هذا وهم يعلمون من شريعة 


)١(‏ في (م): الشيرزي. 

(؟) المحرر الوجيز 5/ »54٠١‏ والبحر 147١/4‏ . 

() التيسير ص557» والنشر 5٠٠/7‏ عن أبي عمروء والكلام من البحر 471/8 . 

(4) ديوان النابغة ص18 . قال البغدادي في الخزانة 14/4 : يقول: أي الرجال يكون مبرًأ من 
العيوب؟ فإن قطعتٌ إخوانك بلقن لم بعالك أخ: 

(5) في هامش الأصل: أي الأكل. 

.7079/7١7 لم نقف عليه في ديوانه؛ وهو في الكشاف 2551/54 والقرطبي‎ )١( 


ول المج 202 الآية : ١١ - 7٠‏ 
إحتاعن عليه التبلام انه ترثرن: فاندفعَ ما قيل: إِنَّ السورة مكيةٌ» وآيةٌ المواريث 
مدنية» ولا يُعَلَّمُ الحلّ وَالحَرْمةٌ هٌ إلا من الشرعء إن الششن والفئة"التعلييه ليها 
مها 0 

وقيل: يعني تأكلون ما جَمَعَهُ المبثُ المورّثُ من حلالٍ وحرام» عالمين بذلك» 
فتلمُون في الأكل بين حلاله وحرامه. 

وفي «الكشاف»”": يجوز أن يذ الوارتٌ الذي طفِرَ بالمال سَهْلاً مَهْلاً من غير 
أن يعرق فيه جبينّهُ فيُسرفُ في إنفاقه» ويأكله أكُلاً واسعاًء جامعاً , بين ألوان 
المشتهيات من الأطعمة والأشربة والفواكه ونحوهاء كما يفعله الوُرَّاتُ البطّالون. 
ونُعقبَ بأنه غيرٌ مناسب للسياق . 


زمر وعد 2م 


وَحبوت الْمَالَ حب جَمَا )4 أي : كثيراً كما قال ابن عباس» وأنشد قولَ 
أمية : 


إنْتغفراللهمٌ تغفر جما واي مصيتق شيك لا اللجت تت 


والمراد: إنكم تحبونه مع حَرْص وشرَو. 
7 وله 

«كلا» رَدْعَ لهم عن ذلك . 

وقوله تعالى: «إدًا دكن الْأرشُ كم 465 إلى آخرهء استئنافٌ جية به بطريق 
الوعيد تعليلاً للرّدْع. والدَّكُ قال الخليل: كسرٌ الحائط والجبلٍ ونحوهماء وتكريرة 
للدلالة على الاستيعاب» فليس الثاني تأكيداً للأول؛ بل ذلك نظيرٌ الحال في نحو 
توللق؛-جاؤوا زجلا رجلا و علمقة التحسات بابا بايا ا إذا ذكت الارض 
079 و 7 0 2 
دكا متتابعا حتى انكسرٌ وذهب كل ما على وجهها من جبالٍ وأبنية وقصور وغيرهاء 
حين رُلزلتٍ المرّةٌ بعد المرّة» وصارت هباءً منثوراً . 
)١(‏ فوقها في الأصل: من كلام القائل. 


(١؟)‏ 760*/6. 
(7) ديوان أمية بن أبي الصلت ص54١١.‏ 


الآآية ٠‏ 57 ذل التخر 
وقال المبرّد: الدّكّ: حَطّ المرتفع بالبَسْطٍ والتسوية» واندلً سنامٌ البعير: إذا 
انفرشَ في ظهره» وناقةٌ دَكَاكُ: إذا كانت كذلك؛ والمعنى عليه: إذا سُويتْ تسوية 
بعد تسويوء ولم يبقّ على وجهها شيءٌ حتى صارت كالصخرة الملساء. 
وأيّاما كان فهو على ما قيل عبارةٌ عمّا عَرَضَ للأرض عند النفخة الثانية. 


واه يك قال منذر بن سعيد: معناه: ظهر سبحانه للخلق هنالك» وليس 
ذلك بمجيء نُقْلقّ» وكذلك مجيءٌ الظّامّة والصَّاحَّة. 

وقيل: الكلامُ على حَذْفٍ المضاف للتهويلء: أي: وجاء أمرٌ ربك وقضاؤه 
كانه 

واختار جَمْعٌ أنه تمثيلٌ لظهور آيات اقتداره تعالى» وتبيّن آثار قُدْرته عزّ وجل 
وسلطانه عرّ سلطانه» مُتّلتْ حالَّهُ سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حَضَرٌ بنفسه ظهَرَ 
بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصّه عن 
بَكْرَةٍ أبيهم» وأنت تعلمٌ ما للسّلف في المتشابه من الكلام”" . 


روء رمز 


««وألملك » أي : جنسٌ الملك» فيشملٌ جميع ملائكة السماوات عليهم السلام. 

لصن صَنَاك أي : مُصطفّين» أو ذوي صفوفيء فإنه قيل: ينزل يوم القيامة 

ملائكةٌ كلّ سماءء فيصطفُونَ صما بعد صفٌ بِحَسَبٍ منازلهم ومراتبهم » مخدقين 
الجن والإنس” وقيل: يصطفُون بحسب أمكنة أمورٍ تتعلّقُ بهم . وهو قريب 
مما ذكرٌ. وروي ازاملاكة كل سبماء كرن ضنا جزل الارض: الكو ف يع 
على ما هو الظاهر. 

وقال بعض الأفاضل: الظاهرٌ أنَّ «المَلَّكَه أعج من ملائكة السماوات وغيرهاء 
وتعريفُةٌ للاستغراق» وادّعى أنَّ اصطفافهم بِحَسَّبٍ مراتبهم اصطفافت أهل الدنيا في 
الصلاة. وظاهره أنه اصطفاف من غير تحديق» ورأيتٌ غير أثر في أنهم يصطفون 


و 3 ارق 


)١(‏ ينظر ما سلف 551/١5‏ وما بعدها. 
(؟) منها ما أخرجه ابن جرير في التفسير 71١/5١‏ عن قتادة والسدي. 


«ويافة يمن يجَهئّر» قيل: هو كقوله تعالى: وبرت لَلْحِيمَ لمن برا » 
[النازعات: 5"] على أن يكون مجيئها متجدَّزاً به عن إظهارها . 

واختير أنه على حقيقته» فقد أخرج مسلمٌ والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
واب بن أبي حاتم وابن 00 عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عَكئِةِ : (يَوْنَى 
يهم يريت لهااسيعوت الف ازمام؛ مع كل زمامٍ سبعونً ألت ملكِ يجرونها» وفي 


رواية بزيادة : (احتى تَنْضَبٌ عن شار العرش» لها تل وزفيكت”'"' . 


وجاء في بعض الآثار أنَّ جبريلَ عليه السلام جاء إلى النبي يله فناجاه» ثم قام 
النبييٌ عليه الصلاة والسلام منكسر الطَرْفٍِء فسأله علي كرم الله تعالى وجههء 
فقال كَلِ: «أتاني جبريلٌ عليه السلام بهذه الآية: كل إَا دَق الأش» الآية» 
فقال له عليٌ كرم الله غالى:وخية كين تجاء نيا ققال ورسرل اه كله : كناد 
بسبعين ألف زمام» كل زمام يقوده سبعون ألف ملكء. فبينما هم كذلك إذ شَرَدَتْ 
شَرْدَة انفلتت من أيديهم» فلولا أنهم أدركوها فأخذوها لأحرقت مَنْ في 
الجمع””.؛ وفي رواية: «لولا أنَّ الله تعالى حَبَّسَّها لأحرقت السماوات 
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والأرض» 

وتأويلة كل نا كك تشمو هما ووة وعنله على الميعاز لأ دعق إليه إل" استيالة 
الانتقال الذي يقتضيه المجيءٌ الحقيقيٌ على جهنم وهو لَعَمْري غيرٌ مستحيل : 
فيجوز أن تخرجٌ وتنتقل من محلها في المحشرء ثم تعود إليه؛ والحالٌ في ذلك 
اليوم وراءً ما تتخيّله الأذهان. 


)١(‏ مسلم (5841)» والترمذي (/101). وابن جرير 894/114”», والكلام من الدر المنثور 
00/5" 

(0) تفسير البغوي 1485/14. 

() أخرجه ابن وهب في كتاب الأهوال كما في الدر المنثور 44/1" عن زيد بن أسلم قال: 
جاء جبريل إلى النبى يَلِِ فناجاه. . . » وفيه: منكس الطرف. بدل: منكسر الطرف. وأخرجه 
بنحوه التعلبى فى تفسيره »581/٠١‏ والواحدي في الوسيط 404-498/4 من حديث 
أبي سعيد الخدري 5ه . 1 

(:) أخرجه ابن مردويه من حديث علي هبه كما في الدر المنثور 71497/5. 


الي رك لكر 


7 بن بدلٌ من إذا دُكّت)» وظاهر كلام الزمخشريّ أنَّ العامل فيه هو 
العامل نفسّهُ في المبدل منهء أعني: قوله تعالى : 8يَِدَكَرٌ الإنسني'", وهو قولٌ 
قد نُِبَ إلى سيبويه» وفي «البحر»: المشهور خلافه» وهو أنَّ البدل على نية تكرار 
العامل”"2. والظاهر عندي الأولٌ. 


و«يتذكّر؛ من الذّكر ضِدٌ النسيان؛ أي: يتذكّرُ الإنسان ما فرّط فيه بتفاصيله 
بنشاهدة اثازه وأحكامهء أو بإحضار الله تعالى إياه في ذهنه وإخطاره لهء وإن لم 
نشاهة يعد أثر أو بمعاينة عينه؛ بناء على أنَّ الأعمال تتجسّمُ في النشأة الآخرة» 
قوز بماايناسبيا هق الشور شا وكننها .او من التذكن مق الاتعاظ» آل عط 
بما يرى من آثار قدرة الله عزَّ وجل وعظيم عظمته تعالى شأنه. 

وقوله تعالى: لإرَأنَّ َهُ ّم اعتراضٌ جيء به لتحقيق أنه ليس بتذكّرٍ 
حقيقة؛ لعرائه عن الجدوى لعدم وقوعه في أوانه» ودأنّى) خبرٌ مقدّمٌ و«الذكرى» 
مبتدأ» واله؛ متعلّقٌ بما تعلّقَ به الخبرُء أي: ومن أين تكونٌ له الذكرى وقد فات 
أوانيا” ٠‏ 

وقيل: هناك مضافٌ محذوفٌ» أي: وأنّى له منفعةٌ الذكرى» ولا بد من تقديره 
للد يكو تساقض > وقد علامت أن هذا يتحدَىٌ يما كز اولاً .على آنه إذا جيل 
اختصاصٌ اللام مقصوراً على النافع» استقامٌ من غير تقديرء ويكونٌ إنكار أنْ تكونٌ 
الذكرى له لا عليه؛ وأما كونه حكاية لما كان عليه في الدنيا من عدم الاعتبار 
والاتعاظ» فليس بشيء. 

واسّدِلَ بالآية على أنَّ التوبة من حيث هي توبةٌ غيرُ واجبةٍ القّبول عقلاً كما زعم 
المعتزلة بناءة على وجوب الأصلح عندهم. وقيل في توجيهه: إنه لو وَجَبَ قبولها 
لوجب قبولٌ هذا التذكّرء فإنه توبةٌ؛ إذ هي كما بُيّنَ في محلّه: الندمُ على المعصية 
من حيث هي معصيةٌ» والعزمٌ على أن لا يعودّ لها إذا قدر عليها. ولم يعتبرُ أحدٌ في 
)١(‏ الكشاف 70“”/4. 
(؟) البحر المحيط 4/١/8‏ . 


يوك المخن ا الآية : 5 ؟ 


تعريفها كونّها في الدنياء وإن كانت النافعةٌ منها لا تكون إلا فيهاء وهذا التَذْكُرُ هو 
عينُ الندم المذكورء وقد صرّح الضحاك ‏ كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم" بأنه 
توبةٌ» ولم تُقْبّنْ لعدم ترثّب المنفعة عليه التي هي من لوازم القبول. 

واعتّرض بأنَّ المعتزلة إنما يقولون بوجوب قبولها بشرط عدم رَفْع التكاليف. 

وقيل: إِنَّ تذكُرَهُ ليس من التوبة في شيء» فإنه عالمٌ بأنها إنما تكون في الدنيا 
كما يُعرب عنه قوله تعالى: يَمُولُ يدبن مدنت يليان )6 . ويُعلّمُ ما فيه مما تقدّمَ 
من توجيه الاستدلالء» فلا تغفل. 

وهذه الجملةٌ بدلُ اشتمال من «يتذكّر»» أو استثنافٌ وَكَمَ جواباً عن سؤالٍ نشأ 
منهء كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكّره؟ فقيل: يقول: يا ليتني.. إلخ» واللام 
للتعليل» والمراد بحياته: حيانّه في الآخرة» ومفعولٌ «قدَّمتُ؛ محذوفٌ, فكأنه 
قال: يا ليتني قدَّمثُ لأَجُل حياتي هذه أعمالاً صالحةً أنتفعٌ بها فيها. 

وقيل: اللام للتعليل» إلا أنَّ المعنى: يا ليتني قدَّمتّ أعمالاً صالحة لأجل أنْ 
أحيا حياةً نافعة» وقال ذلك لأنه لا يموت ولا يحيا حيتئذٍ. وهو كما تزى. 

ويجوز أن تكونّ الام توقيتية مثلّها في نحو: كتبته لخمسّ عشرةً ليله مَضْين 
من المحرّم. و: جئتٌ لطلوع الشمسء» ويكون المراد بحياته حياته في الدنياء 
أي: يا ليتني قدَّمتٌ وعملتٌ أعمالاً صالحةً وقتّ حياتي في الدنياء لأنتفع بها 
اليو . ظ 

وليس في هذا التمئّى شائبةٌ دلالةٍ على استقلال العبد بفعله» وإنما يدلُ على 
اعتقاد كونه متمكناً من تقديم الأعمال الصالحة» وأما أنَّ ذلك بمحض قدرته تعالى 
أو بِحَلّق الله عزّ وجل عند صَرْفِ قدرته الكاسبة إليه فكلاء ورَّعَمّه الزمخشري”"' 
دليلاً على الاستقلال؛ ورّدَّ به على المجبّرة وهم عنده غيرٌ المعتزلة؛ زَعْماً منه 
المنافاةً بين التمئّى والحَسجرء وقد علمتٌ أنه لا دلالة على ذلك» وفي «الكشف» أنَّ 


)0غ( كما في الدر المنثور "6٠/5‏ 
)١(‏ في الكشاف 4/ 767. 


الآية , ١١ - <٠‏ ع سو التخن 


التمئي قد يقعٌ على المستحيل» على أنه حالتئذٍ كالغريق» هذا وأهل الحق لا يقولون 
ِسَلْبِ الاختيار بالكلية . 

ليرمذِ» أي: يوم إذ يكونُ ما ذُكْرَ من الأحوال والأقوال. 

لا صَذْبُ عله لد © ولا بوننُ ونه َس 46 الهاء إما لله عرَّ وجلء أي: 
اير عاب ال سان ررق يسا اح اد وا وكأنه قيل : لا يفعل 
عذاب الله تعالى ووثاقه ولا يباشرهما أحدّء وذلك لأنَّ الفعل في ضمن كل فعلٍ 
خاصّء واستعمل ذلك استعمالاً شائعاً في مثل : 

وفك جيل فين الهيبر وَالكون إن300» 

وظإن َلُن إلا عًَا» [الجائية: ؟*] فالعذاب مفعولٌ بهء وكذا الوثاق» وفيه تعظيم 
عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه لهذا الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على 
طريق الكناية» فما ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة المعنى على تقدير عَوْدٍ الضمير 
ليه تعالى بناءً على فوات التعظيم الذي يقتضيه السياق» فللغفول عن نكتةٍ الكناية. 

وإما للإنسان الموصوف». والأفنافة إلين المفعول» أي لا ل ولا وق 
احدمن الربائة اذا من اهل الثان مكل نا تعذيونة وترثقوتهة كانه اعت غذاباً 


ونان لأنه أشدّهم سيئات أفعال وقبائح أحوال. وهو وجة حسرٌٌ ' بل هو أرجحٌ 
من الأول على ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو بحرية وسلام 
والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو: دلا رلا يُونْق) بالبئاء 
الل فالهاء فى «عذابه» و«وثاقه» للإنسان الموصوف. أي: لا عد د 
مثل عذابه. ولا يُونَيّ بالسلاسل والأغلال مثلّ وثاقه؛ لتناهيه في كُفْره وشقاقهء 
ونَضْبٌ «العذاب» على المصدرية واقمٌ موقم التعذيب» إما لأنه بمعناه فى الأصل 
)١(‏ عجز بيت لصخر بن عمروء وهو في الشعر والشعراء 0١‏ :»> والكامل للمبرد 21١55777‏ 


والخزانة :475/١‏ وصدره: أهمٌ بأمر الحزم لو أستطيعه. 
() التيسير ص777ء والنشر ؟/ 5٠٠‏ عن الكسائي ويعقوب» والكلام من البحر 8/ 47١‏ . 


كالسلام بمعنى التسليم» ثم نُقِلَ إلى ما يُعذَّبُ بهء أو لأنه وُضِعّ موضعه كما يُوضَمُ 
العطاءً موضعٌ الإعطاء. وكذلك الوثاق. 

وجوّرَ أن يكون المعنى : لا يحملّ عذابٌ الإنسان أحدّء ولا يُونَقُ وثاقه أحدّء 
كقوله تعالى : «إولا زر ونه ونْدَ أُحرئْ» [الأنعام: 174] والعذاب عليه جار على 
المتعارف؛ والنصبٌ على تضمين التعذيب معنى التحميل. والأول أنسبٌ بمقام 
التغليظ على هذا الإنسان المفرّط أوانَ التمكن» والوجهُ الثاني للقراءة الأولى 
مطابقٌ لهذا كما لا يخفىء والمراد من أنه لا يُعزَّبُ أحدٌّ مثلّ عذابه أنه لا يُعذَّبُ 
أحدٌ من جنسه ‏ كالعصاة ‏ كذلكء فلا يلزمُ كونه أشدّ عذاباً من إبليس ومَنْ في 

را ار ل ا ل 5 
خلف وقيل؟ أرقين كلت وهر لات الطاهن وإن قبن إن الآية برلك فيدن 
0 

وأما القول بأنَّ هذا المعذَّب الموثق إبليس عليه اللعنة» فليس بشيء؛ إذ لا يقال 
له إنسانٌء وكونُ الضمير له وإن لم يسبق له وْكُرٌّ لا للإنسان المذكور في قوله 
تعالى: (يَوْمِذٍ يتَدَكَرٌ الْإِشنُ) إلخ مما لا ينبغي أن يُلتفتٌ إليه. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة بخلاف عنه: «وثاقه؛ بكسر الواو”©. 

وقوله تعالى: ايها ننس النظبِيئَةٌ )4 إلخ حكايةٌ لأحوال مَن اطمأن 
بكر الله تعالى وطاعته عرَّّ وجل إثرَ حكاية من اطمأنٌ بالدنيا وسَكنَ إليها. وذُكِرَ أنه 
على إرادة القول» أي: يقول الله تعالى: يا أيتها النفس. . إلخ إما بالذات كما كلّم 
سبحانه موسى عليه السلام» أو على لسان الملك . 

واستّظهرٌ أنَّ ذلك القول عند تمام الحسابء وليُنظر التفاوت ما بين ذلك 
الإنسان وهذه النفس» ذاك يقول: يا ليتني قدّمتُ لحياتي» وهذه يقول الله تعالى 


. 17/7/68 البحر المحيط‎ )١( 


لها: يا أيتها النفس المطمئنّة. . إلخ» وكأنه للإيذان بغاية التباين لم يذكرٍ القول» 
وتعظف الجملة غلى الجعلة السابقة. 

والنفس> قبل بعتن الذات» وو فتفك بالا طمننان يذلك لأنها تدر قى 0 يقوتها 
العاقلة في معارج الأسباب والمسبّبات إلى المبدأ المؤثّر بالذات جلت صفاته 
وأسماؤف فتضطربٌ وتقلقٌ قبل الوصول إلى معرفته تعالى» فإذا وصلت إليه عر 
وجل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن وجودها وسائر شؤونها» ولم تلتفث إلى 
ما سواه جل وعلا بالكلية. 

وقيل: هي النفسٌ المؤمنةٌ المطمئنَّةٌ إلى الحقٌء الواصلةٌ إلى ثلج اليقين 
وبرودته» تكرح اله تخالطها تلك فا ولا يمازجها سخونةٌ اضطراب القلب في 
الحق أصلاً. وهو وجةٌ حَسَنٌ والارتباظ عليه أنَّ هذه النفس هي المتَّعظةٌ الذاكرةٌ» 
على خلاف الإنسان الموصوف فيما قبل» فإنَّ التذكّرَ على قدر قوة اليقين» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: إن بتَدَدّ ونا الأنبتب» [الرعد: 19]؟. 

وقيل: هي الآمنةٌ التي لا يستفرُُها خوفٌ ولا حزن يوم القيامة» أعني: النفس 
المؤمنة اليومٌ؛ المتوئّاة على الإيمان. وأَيّدَ بقراءة أَبيئْ: (يا أيتها النفس الآمئة 
المطمئنة»”"©؛ وكأنه لأنَّ الوصفين يعتبر تناسبهما في الأكثرء وهي على هذا أيضاً 
قابل النايق» وه الفتحير المتحرن: 

وقرأ زيد بن علي : ”يا أيها» بغير تاء. وذكر صاحب «البديع» أنَّ «أيا» قد تذكُرٌ 
مع المنادى المؤنّثء قيل: ولذلك وجةٌ من القياسء» وذلك أنها كما لم ثُثَنّ ولم 
تجْمَعْ في نداء المثْنّى والمجموع» فكذلك لم تؤنَّثْ في نداء المؤنَّثِ7”". واعتبارٌ 
النفس هاهنا مذكرةً ثم مؤنَّةَ مما لا تلتفت إليه النفس المطمئنة. 

«أنجى» أي : من حيث حُوسبتٍ إل رَيْكِ» أي: إلى محل عنايته تعالى 


و. ماو 


وموقف كرامته عرٍّ وجل لك أولاً» وهذا لأنَّ للسعداء قبل الحساب كما يُفِهُمْ من 


أ 


)١(‏ في (م): لترقى» بدل: تترقى. 
(؟) القراءات الشاذة ص ١77‏ . 
البحر المحيط 147/7١/48‏ . 


سو المحن 0 الآية : 74 


الأخبار موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالى به» لا يجدون فيه ما يجده 
غيرهم في مواقفهم من النّصَّبء ومنه يُنادى الواحدٌ بعد الواحد للحساب» فمتى 
كان هذا القولٌ عند تمام الحساب اقتضى أن يكون المعنى ما ذكر. 

ويجوز أن يكون المعنى: ارجعي بتخلية القلب عن الأعمال» والالتفاتٍ إليها 
والاهتمام بأمرهاء أَتُقْبَلُ أم لا؟ أي: إلى ملاحظة ربك والانقطاع إليه» وترك 
الالتفات إلى ما سواه عد وجل كما كنت أولاً؛ كان التفدى المطمئئة لكا دعيث 
للحساب شُغِلَ فكرّها ‏ وإن كانت مطمئنةٌ - بمقتضى الطبيعة وحالٍ اليوم بأمر 
الحساب وما ينتهي إليه؛ وأنه ماذا يكون حال أعمالها أَتُقْبَلُ أم لا؟ فلما تمّ حسابها 
وقُبلث أعمالها قيل لها ذلك؛ تطييباً لقلبها بأنَّ الأمرّ قد انتهى وقُرغ منه. وليس بعد 
إلا كل خيرء ونداؤها بعنوان الاطمئنان لتذكيرها بما يقتضي الرجوع» نظير قولك 
لشجاع مشهور بالشجاعة أَحُجمَ في بعض المواقف: يا أيها الشجاع أَنَدِمْ 
ولا تُحجمُ. والظاهر أنه على الأول لا يناسبها . 

ولا يخفى ما في قوله سبحانه: (إِلَ ريِكِ) على الوجهين من مزيد اللُطف بهاء 
ولذا لم يقل نحو: ارجعي إلى الله تعالى؛ أو: إلىّ. 

لراضِيَةٌ» أي: بما تُؤْتَيِئَهُ من النّحَم التي لا تتناهى. وقد يقال: راضيةٌ بما نلتيه 
من خفة الحساب وقبول الأعمال. وليس بذاك. 

طمَضِيّة» أي : عند الله عرَّ وجل . 


وقيل: المراد: راضية عن ربك؛ مرضية عنده. وزُعِمَ أنه الأظهر. واعترض 
بأنه غيرٌ مناسب للسياق» وفيه نظر. 


والوصفان متصونان على الحال» والظاهر أنَّ الحالَ الأؤلى مقدّرةٌ» وقيل: 
مقارنةٌ» وؤكْرٌ الحال الثانية من باب الترئّي؛ فقد قال سبحانه وتعالى: لوَصْودٌ 
يرح اله كبري [التربة: 1/]. 

)١(‏ جاء في هامش الأصل: وما ألطف ما قيل: 
إذا كنت عني ياأمتى القل ب رافيا". “ارى كل من في الكون لي يَنَيْسم 


#قلوء رص الك 


ددمل في عِِى (9)» في زمرة عبادي الصالحين المخلصين لي» وانتظمي في 
سلكهم» وكوني في جملتهم . 

«وائئلٍ جَ 46 عَظْفٌ على الجملة قبلهاء 20007" المفيدة 
لكون ما بعدها عقيبٌ ما قبلها من غير تراخ. 

وكأنَّ الأمرٌ بالدخول فى جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارةٌ إلى السعادة 
الروحانية؛ لكمال استئناس النفس بالجليس الصالح» والأمرٌ بدخول الجنة إشارة 
إلى السعادة الجسمانية» ولمَضْلٍ الأولى على الثانية قُدّمّ الأمرٌ الأول» وجيء بالثاني 
على وجه التتميم . ونكتةٌ الالتفات فيهما ظاهرةٌ بأدنى التفات. 

وتعدّي الدخول أولاً ب «في» وثانياً بدونهاء قال أبو حيان: لأنَّ المدخولّ فيه 
إن كان غير ظرف حقيقيٌ تعدَّى إليه في الاستعمال ب «في»؛ 0 تلت في 
الأمرء ودخلتٌ في غمار الناس» وإذا كان ظَلرفاً حقيقيًا : 
وساطتها”'؟. فلا تغفل. 

وقيل : المراد: ارجعى إلى موعد ربك» واستُظهر أنَّ المرادٌ بموعده تعالى على 
تقدير كون القول المذكور بعد تمام الحساب : ما وعده سبحانه من الجنة» والكون 
مع عباده تعالى القالسين : والقاة ميري 

واستشكل عليه الأمر بالرجوع؛ إذ يقتضي أن تكونّ الجنةٌ مقرًا للنفس قبل 
ذلك . 

رخ ونا المقتضى بناءٌ على وجودها بالقوة في ظهر آدم عليه السلام 
حين كان في الجنة» وقد قيل نحرٌ هذا في قوله تعالى: «إِنَّ الى فَرَضَ عليَلت 
لمات لََآدُكَ إِلّ مَعَادٍ» [القصص: 50] على ما روي عن أمير المؤمنين علي كرم الله 
تعالى وجهه وعن ابن عباس وَ#هاء من أن المراد بالمعاد الجنة دون مكة. 

وأنت تعلم أنَّ هذا على ما فيه لا يتم إلا على القول بأنَّ جنةً آدم عليه السلام 
هى الجنةٌ التى يدخلها المؤمنون يوم القيامة» لا جنةٌ أخرى كانت في الأرض» 


. 477/8 البحر المحيط‎ )١( 


لكر موحت املكف 


والخلافٌ في ذلك قويّ كما لا يخفى على مَنْ راجع كتاب «مفتاح السعادة»(© 
للعلامة ابن القيم» واطلع على أدلة الطرفين 

وقيل: المراد: ارجعي إلى أمر ربك. واستُظهر أنَّ المراد بالأمر على ذلك 
التقدير واحدٌ الأمورء رك ساي لماي ابأعايعا الى جنا يكل اليا 
أو بتمييزها بموقف كريمء أو بتخو ذلك مما يتحقق يتحمّقٌ معه ما يقتضيه ظاهر الرجوع. 

وقيل: المراد: ارجعي إلى كرامة ربك». ويرادٌ جنسٌ كرامته سبحانه» والرجوع 
إل باعضبان انها كانت :بعد الموت في البروح 9 أو بعد البعث وقبل الحساب في نوع 
منه )2 والفاءً عليه قيل: توي افا 

وعن عكرمة والضحاك أنَّ ذلك القول عند البعث؛ فقيل: النفس بمعنى الذات 
كرامته تعالى مراداً به الموقكُ الخاصٌ على ما سمعت؛ لأنه إنما يكون لها بعد. 

وقيل: النفس بمعنى الروحء والمراد بالرّبٌ الصاحبء وقُسّر با لجسدء وباقي 
الآية على حاله. أي: ارجعي إلى جسدك كما كنتٍ في الدنياء فادخلي بعد الرجوع 
إليه في جملة عبادي». وادخلي دارَ ثوابي . 

وَقبل: المراة بالتفش بوالرت ما دك وقوله تفالن: (ق عنق) على حذف 
مضافي» أي : : فادخلي في أجساد عبادي. رجاف هذا في روا بيد عن ابن عباس وابن 
جبيرء ولا يضرٌ الإفرادٌ أولاً والجمعٌ ثانياً؛ لأنَّ المعنى على الجنس . 

0 5 

وقال ابن ويد .وجماءة : إن ذلك القول عند الموت». وأيَدَ بما أخرجه عبد بن 
قال: قُرئتٌ عند النبيئ يل: ينا ألتنش الْبْظمَيئُ) الآية فقال أبو بكر وليه : إِنَّ هذا 
لَحَسَنّ. فقال رسول الله ك: «أما إِنَّ الملك سيقولها لك عند الموت»”) 
)١(‏ ص١١‏ وما بعدها. 


(1) تفسير الطبري 23897/174 والحلية 4/ 787. والكلام من الدر المنثور 5/ .5٠‏ وهذا مرسل 
حسن كما قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


د لتر 
5 :1 م ل 


وجاء نحو هذا من رواية الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول0”'' من طريق ثابت بن 
عجلان عن سليم بن عامر عن الصديق 8 

والنفس عليه بمعنى الروح» والمعنى على ما قيل: ارجعي بالموت إلى عالم 
قُدْسٍ ربك. راضيةٌ بما تؤبَيْنَ من النعيم» أو راضيةً عن ربك. مرضي عنده تعالى» 
فادخلي في زمرة عبادي المقرّبين سَكُنَةٍ حظائر القدس. وادخلي جنتي التي أعددتها 
لذوي النفوس المطمئئّة» وهذان الدخولان يعقبان الرجوع.ء إلا أن الدخول الأول 
يعقبه بلا تراخ قبل يوم القيامة. والثاني نينقيه بتراح لان يوم ان زد أريستجرد 
الجنة وخر لها عن لع الخلود. إلا أن الأمن لسلقه بجر فيه تعقنيه برالفاء: 


وجوّرٌ أن يكون : يقي الأمرين على :هذا التمط إن آرقه بالدخون كن عباذه 
تعالى انتظامها فى تلك العا الصالحين المخلصين من جنسهاء ويجوز على إرادة 
هذا التعقيب أن يرادٌ: فادخلى فى أجساد عبادي . 


وجَّرَ أن يكون تعقيبٌ الأمرين بلا تراخ إن أريد بالدخول في العباد الدخول 
في زمرة المقربين من سَّكُنَةٍ حظائر القدس» وبالدخول في الجنة الدخول لا على 
وجه الخلودء بل لنوع من التنعّم إلى أن تقوم الساعة» ففي الحديث: «إنَّ أرواح 
المؤمنين في حواصل طيور في الجنة»”"'». وفي بعض الآثار: «إذا مات المؤمن 
أعطي نصف الجنة» 0 أي : نصفت جنّته التي وَعِدَ د دخولها يوم القيامة» وذْكِرَ في 
وجه إدخالها مع الأرواح القدسية أنها”؟» كالمرايا المصقولة» فإذا انضمٌّ بعضها إلى 
نك #تاكسية: اشهة اقران المفارقه»* فيظهرٌ لكل منها ما يُكمّلهاء فكون سيا 
لتكامل”” السعادات» وتعاظم الدرجات» وهو عندي كلام خطابىٌ. 
)000( ص6١‏ دون ذكر الإسناد. 
(؟) أخرجه بنحوه أحمد »)١151/8(‏ والنسائي 23١8/4‏ وابن ماجه )١5594(‏ من حديث كعب بن 
مالك ذلك . 
0 لم نقف عليه. 


(5) قبلها في (م): أنها . 


وعن بعض السلف ما يَؤْيّدٌ بعض هذه الأوجهء أخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن أبي صالح أنه قال في الآية: (أرجين إِلّ رَيِكِ) هذا عند الموت» 
ورجوعها إلى ريّها خروجها من الدنياء فإذا كان يومٌ القيامة قيل لها: ادخلي في 
عبادي» وادخلى لاخ 

دقيل : إِنَّ هذا ل والمراد برجوعها إلى ديها 
القرظي أنه قال في الآية: 95 المؤميَ إذا مات أي منزله من الجنة» 0 قار 
وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة عندي» ارجعى إلى جسدك الذي خرجتٍ منه؛ 
راضية بما رأيتِ من ثوابي» مرضيًا عنك» حتى يسألك منكر ونكير. 

وقيل: إنه في مواطنّ ثلاثة» أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم 
أنه قال في الآية: بُشَّرتُ بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع”". وَتُفِسَرٌ 
عليه بما ينطبق على الجميع . 

وقيل: يجوز أن يكون ذلك في سائر أوقات النفس في حياتها الدنياء والمراد 
بالأمر بالرجوع إلى الْرْفُ: الأمرٌ بالرجوع | ليه تعالى في كل أمرٍ من الأمور, 
والمرادٌ بالأمر بالدخول في العباد: الأمرٌ بالدخول في زمرة الغاة الخلف انين 
ليس للشيطان عليهم سلطان. بالإكثار من العمل الصالح» وبالأمر بالدخول في 
الجنة: الأمرٌ بالدخول فيها بالقوة القريبة» فكأنه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلا في 
سوء حال الأمّارة ووعيدهاء خاطبٌ المطمئئّة بذاك» وأرشدّها سبحانه إلى ما فيه 

اام ا 


لب ا ا - حين اشتر 


000 وهو في تفسير الطبري‎ 2”061١/5 الدر المنثور‎ )١( 
كما في الدر المنثور 1ك‎ (20 
"01/5 [فرة الدر المنثور‎ 


بثر رُومة» وجعلها سقاية للناس") 

وقبل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب. 

وقيل: نزلت في بيب بن عدي الذي صَلَبَهُ أهل مكةء وجعلوا وجهه إلى 
المدينة؛ فقال: اللهم إن كان لي عندك خيرء فحوٌّلٌ وجهي نحو قبلتك» فحوّل الله 
تعا [وجهه نحوها» فلم يستطع حل أن تخد وله بعد ا 

فتفسير النفس المذكورة بأحد هؤلاء المذكورين كما نقِل عن بعض من باب 
التمثيل» وأنَّ صورةً السبب قطعيةٌ الدخول» وينبغي أن يُحمَلَ قولٌ ابن عباس في 
تلك النفس كما أخرجه عنه ابن مردويه : هو النبئٌ و1" , على نحو ذلك. 

وأشعرت الآية على بعض أوجهها بأنَّ الأرواح مخلوقةٌ قبل الأبدان؛ ومقرّها إذ 
ذاك في عالم الملكوت؛ والخلافُ في المسألة شهيرٌء وجمهورٌ المتكلّمين على أنها 

قَةّ عند استعداد الأبدان لهاء وكذا أفلاطون وأصحابه. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح وأبو شيخ 
واليماني : «في عبدي» على الإفراد””'؛ واستُظهر أنْ المراد الجنس كما في «النفس». 

وللسادة الصوفية قنْسث نفوسهم كلام طويل في تقسيم مراتب النفس » وقالوا : 
إن الآية متضكنة تدراتت ث منها : المطمئنّةُ والراضيةٌ والمرضيةٌ؛ وفسّروا كلا 
بما فسّروه» تكن آراهء بخ 0 0 0 0 لله عَكلِلد 


إني أسألك نفساً مطمثنةً تؤمنُ بلقائك» وترضى بقضائك» 2 بعطا 


)١(‏ الدر المنثور 276٠/5‏ وجويبر متروك؛ والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(0) الكشاف 5514/5» والبحر 8/ 4/7 . 

الدر المنثور 7/5 ."6١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص177» والمحتسب 250/7 والبحر 477/8» وأبو شيخ» هو الهنائي 
البصري» قيل: اسمه حيوان ‏ بالمهملة أو المعجمة ‏ بن خالد. التقريب ص ١ا5.‏ 

(5) المعجم الكبير »0759٠0(‏ وتاريخ ابن عساكر 41/8 . 


مكيةٌ في قول الجمهور بتمامها. 

زوفيل عدت ناميا . وقيل: مدنيةٌ إلا أربعَ آيات من أولها. واعتّرض 
كلا القولين بأنه يأباهما قوله تعالى: (يَدَا البَلَرِ) قيل: ولقوة الاعتراض ادذَّعى 
الزمخشريّ الإجماعَ على مكيتها” '» وسيأتي إن شاء الله تعالى أنَّ في بعض الأخبار 
ما هو ظاهرٌ في نزول صَدّْرها بمكة بعد الفتح. 

وهي عشرون آية بلا خلاف. ولَمّا ذمّ سبحانه فيما قبلها مَنْ أَحَب الال وأكل 
التراث أكُلا لا ولم يحض على طعام المسكين؛ ذَكَرَ جل وعلا فيها الخصالٌ 
التي تطلكا مق ساحن الدالة عن كك لوقي وإطعام في يوم ذي مَسْغبة» وكذا 


لَمَا ذكَرَ عَّ وجل النفسّ المطمئئّة هناك ذَكَرَ سبحانه هاهنا بعض ما يحصل به 
الاطمئنانُ فقال عدَّ قائلاً : 


ذلا أَقيمُ يندا ابد 469 أَقْسَمْ سبحانه بالبلد الحرام ‏ أعني : مكةء فإنه المراد 
بالمشار إليه بالإجماع ‏ وما عطف عليه على [أن](" الإنسانٌ خُلِقَ مغموراً في 
مكابدة المشاقٌ ومعاناة الشدائد. 


.76:/54 الكشاف‎ )١( 
.١١١ /9 ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود‎ 0,0 


الآية ٠١‏ مكقع صَلعا 


وقوله تعالى: فوَاتَ ِل يدا بر 6 9 على ما اختاره في «الكشاف"') 
اعتراض بين القسَم وجوابه» وفيه تحقيقٌ مضمونه بِذِكْرٍ بعض المكابدة على نهج 
براعة الاستهلال» وإدماحٌ لسوء صنيع المشركين ليُصرّح بذمّهم. على أنَّ الجل 

بحدى امكل - بزنة المفعول ‏ الذي لا يُحتّرم» فكأنه قيل: ومن المكابد بدة أن 
لك على كم زمه يتل بوذا لب الحرام ولا يُستم؛ كم يك لصي في 

غير الحرم. عن شُرّحبيل بن سعد: يُحرّمون أن يقتلوا به صيداً» ويَعضِدوا شجرةً» 
ويستسلون إخزاخك ولك 

وفي تأكيد كون الإنسان في كب بِالقّسَم تثبيتٌ لرسول الله يك وبَعْتٌ على أنْ 
يُطامِنَ نفسّه الكريمة على احتماله» فإِنَّ ذلك قَدَرٌ محتومٌ. 

وجُوّرٌ أن يكون الل بمعنى الحلال ضدّ الحرام؛ قال ابن عباس فيما أخرجه 
عازن نحروي وغيره: رانك ذا محمد تع للف أن عاتن و اوآنا غيزله ف" . 


وقالفحافك» أحله الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ساعةً من نهارء وقال 
سبحانه له: ما صنعتٌ فيه من شيءٍ فأنت في حِلّ لا تؤاخل به. 

وروي نحوٌ ذلك عن أبي صالح.ء وقتادة» وعطية» وابن زيدء والحسنء 
والضحاك ولفظه: يقولُ سبحانه: أنت حِلّ بالحرم» فاقتل إن شئتٌ أو دَعْ. 

وذلك يوم الفتجء وقد فتل قَتَلّ يكلِهِ يومئذ عبد الله بن حَطَلء وهو الذي كانت قريشن 
نُسمّيه ذا القلبين» قدّمه أبو برزة سعيد بن حرب الأسلمي» فضَّرب بأمره كَل عنقّه. 
وهو متعلّقٌ بأستار الكعبة» وكان قد أظهر الإسلام. وكتب لرسول الله يَكِ شيئاً من 
الوحي» فارتدٌ وشَّنّع على رسول الله يلدِ أن ما يُمليه من القرآن منه عليه الصلاة 
والسلام» لا من الله تعالى. 

وقتل غيره أيضاً كما هو مذكورٌ في كتب السير. 

ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله تعالى حرّمٌ مكة يوم خَلَّقّ السماوات 


)غ0( ا 
)١(‏ تفسير الطبري 407/15. 


الكل 1 الآبية ٠٠‏ 


والأرضء فهي حرامٌ إلى أن تقوم الساعة» لا تَحِلَّ لأحدٍ قبلي» ولن تَحِلَّ لأحدٍ 
بعدي, ولم تَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهار فلا يُعضَدٌ شجرهاء ولا يُحُتَلى خلاهاء 
ول نتوين قا زلا تَحَلّ لْقَطتّها إلا لمنشد؛ فقال العباس: يا رسول الله 
إلا الإِذْغِرٌَء فإنه لِقُيوننا وقبورنا وبيوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: 


«إلا الإذجن0 , 


وتقديم المسند إليه على هذا للاختصاص كما أشير إليه في خبر ابن عباس . 
و«جل» على معنى الاستقبال بناءً على أنَّ نزول السورة قبل الهجرة التي هي قبل 
الفتح بكثيرء وفي خبر رواه عبد بن حميد”" عن ابن جبير ما هو ظاهرٌ في أنَّ الآية 
نزلت بعد أن ضَرّبَ أبو برزةً عُنْقَ ابن حَطل يوم الفتح» الاح ل رمي 
الاستقبال؛ لكنّ الجمهورَ على الأول. 

وفي تعظيم المُمْسَم به وتوكيد المَقْسَم عليه بالإقسام توكيدٌ لما سيق له الكلام» 
وهو على ما ذُكر ‏ أنَّ عاقبةً الاحتمال والمكابدة إلى الفتح والظّمّره والغرضٌ 
تسليته كل ثم ترشيحُها بالتصريح بما سيكون من العّلّبة» وتعظيمُ البلد يدل على 
تحط امن أخر له وفي الإقسام به توطعةٌ للتسلية؛ لأنْ تعظيمَ البلد تعظيمٌ للساكن 
فيه . 

وجُجُرّز أن يكون الحِلّ على نحو ما ذُكِرَ في هذا الوجه» لكنّ المعنى: وأنت 
حِلَّ بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثمء مُتَحَرَحّ بريةٌ منهاء والمعنى في الإقسام 
بالبلد تعظيمةء وفي الاعتراض ترشيحٌ التعظيم والتشريف بكون مثله يك في جلالة 
القّدْر ومنصب النبرّة ساكناً فيه مبايناً لِمَا عليه الغاغةٌ والهمج» والفائدة فيه تأكيد 
المَفْسَّم عليه بأنهم من أهل الطبع؛ فلا ينفعهم شَرَفُ مكان والمتمكن فيه» كأنه 
قيل: أقسم بهذا البلد:الطنيه بنفسه وين شكق فيه إن أهله لفي مرض قلب وشَّكُ 


ممع مدرو 


لا يقادَرٌ قدذره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (3501)», والبخاري :»)١1749(‏ ومسلم (161). والقيون: جمع قَيْنَه وهو 
الحداد والصائغ. النهاية 5/ه78١.‏ 
(0) كما في الدر المنثور .701١/5‏ 


وقيل: الحِلّ صفةٌ أو مصدرٌ بمعنى الحالّ» يقال: عاى ل حل 
وكلولا ‏ ويقال أنفنا : هوحِلَ بموضع كذاء كما يقال: #تعال يه والقول بن 
العنفة من الحلول حال لا جل ومصدر حل بمعنى نزلَ ‏ الحُلولُ والحَلّ بفتح 
الحاء وَالحَلَّلُ فقط - ناشع من قِلّة التتبع . والاعتراض لتشريفه كَل بجَعْل خلوله 
عليه الصلاة والسلام مناطاً لإعظام البلد بالإقسام به. 
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وجَعَلَ بعضٌ الأجلّة الجملةً على هذا الوجه حالاً من «هذا البلد»» وكذا جَعَلّها 
بعضُهم حالية على الوجهين قبل ؛ إلا أنَّ الحال على ثانيهما مقارنةٌ: وعلى أولهما 
در أو مقارنة إن قيل : إِنَّ النزولَ ساعد أجلت بك وشعلها ابن عطيةً حالاً 
على الوجه امي كونَ الحلّ بمعنى المستحل» لكن قيّده بكون «لا» 
نافد خب راكد" :شال 

وأيّاما كان ففي الإشارة وإقامة الظاهر مقامً الضمير من تعظيم البلد 
ما فيهما. 

«وَالرٍ» عَظلفٌ على «هذا البلد» المُّقْسَم به» وكذا قوله تعالى: «ونا ود 
والمراد بالأول آدم عليه السلام» وبالثاني جميعٌ ولده على ما أخرج الحاكم 
وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس”"؟, ورواءٌ جماعةٌ أيضاً عن مجاهد وقتادة 


9 م2 
واس عجمير 00ء 


وقيل: المراد آدم عليه السلام والصالحونٌ من ذريته. 

وقيل: نوح عليه السلام وذريثه . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أنهما إبراهيم عليه السلام 
وجميعٌ ولده'*) 


دلق المحرر الوجيز ه/ 4 . 
(؟) المستدرك ؟57/7. 


(5) أخرجه الطبري 5؟17//7٠4‏ عن مجاهد وقتادة. 
(4) تفسير ابن جرير 2408/75 والدر المنثور 1/ 707. 


وقيل: إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل عليه السلام والنبيئ يَكلِ. وادّعي7© 
أنه يُنبئحٌ عن ذلك المعطوف عليه؛ فإنه حَرّمُ إبراهيمَ ومنشأ إسماعيل ومسقظ رأس 
رسول الله صلى الله عليهم أجمعين. 

وقال الطبريّ والماوردي”": يحتمل أن يكونً «الوالد النبئ يَلِِ؛ لتَقَدّم ؤكره» 
وهما ولد؛ أمَّتَهُ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد»', 
ولقراءة عبد الله: «وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم:220. وفي القّسَم بذلك مبالغةٌ في 
شَرّفه عليه الصلاة والسلام. وهو كما ترى. 

وقيل : المراد كل والدٍ وولده من العقلاء وغيرهم» 257 ذلك لابن عباس . 

وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة عنه أنه قال: الوالد: الذي يلدٌء 
وما:ولد: الغافر الذي لآ يَلِدَ من الرجال والنساء .وتيت إلى ان حنين أيقيا: 
ف «ما» عليه نافيةٌء فيحتاجُ إلى تقدير موصولٍ يصحٌ به المعنى الذي أريدء كأنه قيل: 
وواللٍ والذي ما ولد. وإضمارٌ الموصول في مثله لا يجوز عند البصريين» ومع هذا 
هو خلاف الظاهرء ولعلّ ظاهرٌ اللفظ عدم التعيين في المعطوفين» وظاهرٌ العَظْفٍ 
على «هذا البلد» إرادةٌ مَنْ له دخلٌ فيه وشهرة بنسبة البلد إليه» والمشهور فى ذلك 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

وتنكيرٌ «والد؛ على ما اختاره غير واحدٍ للتعظيم» وإيثارٌ «ما؛ على «مَنْظ بناءً 
على أنَّ المراد ب «ما» ولد العاقل؛ لإرادة الوصف» فتفيدٌ التعظيمَ في مقام المدحء 
وأنه مما لا يُكُتَنَهُ كُنْهه لشِدَّة إبهامهاء ولذا أفادت التعججب أو التعجيب ‏ وإن لم 


3 


00( في (م): ادعى»؛ دون وأو. 

(5) في النكت والعيون 776/5؛ وذكره عن الطبري أبو حيان في البحر 2416/8 وعنه نقل 
المصنف. ولم نقف عليه في تفسير الطبري» وقد اختار الطبري أن الكلام عام في كل والد 
وكل مولود. تفسير الطبري 5؟8/17٠1.‏ 

فرق أخرجه أبو داود (4) من حديث أبي هريرة وك . 

() القراءات الشاذة ص9١١.‏ 

(5) الدر المنثور 5/ ؟2”65 وهو في تفسير الطبري 105 . 


لكلل 


لفها 
139 
385 


تكن استفهاميةً ‏ كما في قوله تعالى: #وائَه أَعَلْرُ يمَا وَصَسَتٌ» [آل عمران: 71] أي 
اع طراوة طبه الحان و رةه اطع لتيب على تقير أن يراد ها ول 
ذريةٌ آدم عليه السلام مثلآء قيل : باعتبار التغليب. وفيل : باعتبار الكثرة وما خصٌ 
به الإنسانُ من خواصٌ البشر كالعقل وحُسّْن الصورة» ومَنْ تأمّلَ في شؤون الإنسان 
لمحا ار بار وو 
ال 7 وراءهة» يقال: كيد الرجل كبداً فهر 
احدء إذا وَجِعَنْهُ كَبدُهُ وانتفخث» نِّم فيه حتى استُعولَ في كل تَعَبٍ ومشقَّا ومنه 
شيَّتِ المكابدةٌ؛ لمقاساة الشدائد» كما قيل : كَبَتَهُ بمعنى : أَهْلَكَهُ وأصلَّهُ: كُبَدَهُ 
إذا 0 كَبِدَهء قال لبيد يرثى أخاه: 
يننا يق هثلا يكتينت أزبة ]ةذ ©“ قهنا وقامالخصوع في كي" 

أي: في ششِدَّة الأمر وصعوبة الحظب. 

وعن اتن عمن: تكابة السك غلى الشراء: ويكابد الصّير على الصرّاة: 

وعن ابن عباس وعبد الله بن شدّاد وأبي صالح والضحاك ومجاهد أنهم قالوا: 
أي : خلقناه مُنتصِب القامة واقفاء ولم نجعله مُنكبًا على وجهه. 

وقال ابن كيسان: أي: منتصباً رأسّهُ في بطن أمّهء فإذا أَؤْنَ له في الخروج كَلَبَ 
رأسَه إلى قَدَمَي أمّه . 

هن الأقرال كلها شعي 1 يُعجَّلُ عليها بخلاف الأول»؛ وقد رواه الحاكم 
وصضبحة وجباغة عق ابن عبان ا وروي عن غير واحدٍ من السلف. 

4 ووه 5. : 3 : 0 و 

نعم جُوّرَ أن يكون المعنى: لقد خلقناه”” في مرض شاق» وهو مرض القلب 
وفساد الباطن» وهذا بناءً على الوجه الثالث من الأوجه الأربعة السابقة في قوله 
)١(‏ ديوان لبيد ص 2١٠١‏ وينظر قصة موت أربد فيما سلف 7١7/1/ا-”الا.‏ 


6 المستدرك 0 والدر المنثور /0. 
زهرق في (م): حلفناه. 


الال م م: »2 الآية : ه - + 
تعالى: (لآ يم يا اللو 6 وَأتَ مِلَّ يدا ابَي) والمراد بالإنسان عليه: الذين 
عَلِمّ الله تعالى منهم حين خَلقهم أنهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. والظاهر 
أنّ المرادٌ على ما عداه جنسٌ الإنسان مطلقاً. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان آدمُ 
عليه السلام. وبالكبّد السماءء وشاعَ في وَسَطٍ السماء”'' كالكبيداء والكبيداةٍ 
والكبداء والكَبّد بفتح فسكون. وليس بشيءٍ أصلاً. والضميرٌ في قوله تعالى: 
11 يب على ما عدا ذلك را جمٌ إلى ما دلَّ عليه السياق ممن يكابد منه يَكِهِ 
ما يكابد من كفار قريش» وينتهك حرمة البيت وحُرْمته عليه الصلاة والسلام؛ 
وعليه”": للإنسان» والتهديدٌ مصروفٌ لمن يستحقّه . 

وقيل على إرادة البعض: هو أبو الأشد”») أسيد بن كُلْدة الجمحي؛ وكان شديدٌ 
القوة مغترًا بقرّتهء وكان يُبْسَط له الأديم الْكاظيٌ فيقوم عليه ويقول: مَنْ أزالتي عنه 
فله كذاء فيجذبة عشرةٌ» فينقطعٌ قِطعاً ويبقى موضع قلميه. 

وقيل: عمرو بن عبد وُدُ. وقيل: الوليد بن المغيرة. وقيل: أبو جهل بن 
خشام ..وقيل : الحارث بن :عامر بن لوقل:ين عبن منافت. ‏ ونهوز أن يكون كل هن 
هؤلاء سبب النزول فلا تغفل. 

وجعل عصام الدين الاستفهامٌ للتعجيب؛ على معنى : أيظنٌ «أن أن يَطْرَ كيده 
أي : : على الانتقام منه ومكافأته بما هو عليه آم مع أنه لا يتخلّص من المكابدة 
ومقاساة الشدائد. و«أن' محَمّفةٌ من الثقيلة» ولعلّ في ذلك إدماجٌ عدم الإيمان بالقيامة . 

هيئُولُ أحَلَكتُ مَالَا دا 46 أي : كثيرأ من تلبَّدَ الشيٌ: إذا اجتمع؛ أي: 
يقول ذلك وقت الاغترار فتخراً ومباهاة وتفتلما علق العؤميز: وأراد بذلك ما أنفقه 
رياءً وسمعة» وعبّر عن الإنفاق بالإهلاك إظهاراً لعدم الاكتراث» وأنه لم يفعلٌ ذلك 
رجاءً نَفْعء فكأنه جعل المالّ الكثيرٌ ضائعاً . 
)١(‏ أي: شاع في معنى الكبّد أنه: وسط السماء. ينظر القاموس (كبد). 


(؟) أي: على القول المذكور. 
() بالشين المعجمة» وضبطه بعضهم بالمهملة» ويقال أيضاً: أبو الأشدين. ينظر حاشية 
الشهاب 757/8. 


الآية ؛ الا 
وقيل : يقول ذلك إظهاراً لشِدَّة عداوته لرسول الله عليه 006 بالمال ما أنفقه 
فى معاداته عليه الصلاة والسلام. 


وقيل: يقول ذلك إيذاءً له عليه الصلاة والسلام» فعن مقاتل أنَّ الحارث بن 
نوفل كان إذا أذنبَ استفتى الرسول كله فيأمرّه عليه الصلاة والسلام بالكفارة؛ 
فقال: لقد أهلكتٌ مالا لُبَّداً في الكفارات والتّّعات منذ أطعتٌ محمداً يَللِ. 

وقيل: المراد ما تقدّم أولاً. إلا أنَّ هذا القول وقت الانتقام منهء وذلك يوم 
القيامة» والتعبيرٌ عن الإنفاق بالإهلاك لما أنه لم ينفعه يومئكٍ. 

وقرأ أبو جعفر: الَيّداً» بِشَدٌ الباء”'"2؛ وعنه وعن زيد بن علي: الَبْداه بسكون 
الباء”"؟. وقرأ مجاهد وابن أبي الزناد: «لَيّداً» بضمٌ اللام والباء” 

دِيسَبُ أن ل رم د 46 أي: حين كان يُفْنُ ما ينفقُ رثا الناس» أو حِرْصاً 
على معاداته كَل يعني : أنَّ الله تعالى كان يراه وكان سبحانه عليه رقيباً» فهو عر 
وجل يسأله عنه ويجازيه عليه وفي الحديث: «لا تزول قدما العبد يوم القيامة حتى 
يُسألَ عن أربع : عن عمره فِيمَ أفناه وعن ماله مِمّ جمعه وَفِيم أنفقه» وعن عِلْمه 
ماذا عمل به)”؟؟. 

وجُوّرٌ أن يكون المعنى : أن لم يجده أحد؛ على أنَّ المرادٌ بالرؤية الوجدان 

اللازم له و«لم» بمعنى «لن» وعبّر بها لتحمّق الوقوع» يعني يعنى : أنه تعالى يجده يوم 
القيامة فيحاسبه على ذلك . 


وعن الكلبي أنَّ هذا القائل كان كاذباً لم ينف شيئاًء فقال تعالى: أيظنٌ أنَّ الله 
تعالى ما رأى ذلك منهء فَعَلَ أو لم يفعل؛ أنفقٌ أو لم ينفق» بل رآه عزَّ وجل وعَلِمَ 
منه خلاف ما قال» وقرَّرَ سبحانه القدرةً على مجازاته ومحاسبته والاطلاع على 
)١(‏ النشر ؟”؟/١0١5.‏ 
(؟) البحر المحيط 19/5/48 . 


(5) القراءات الشاذة ص74١»‏ والمحرر الوجيز 0/ 484 . 
0( أخرجه بنحوه الترمذي (0) من حديث أبي برزة الأسلمي لابه » وقال: حسن صحيح . 


رلا الآية م - ٠١‏ 
حاله بقوله جل وعلا: أل يمل له عبن 4 يُبِصِرٌ بهما «رَلَاةا4 يُفصِحٌ به عمًا 
في ضميره #وَسَّفبرْنِ» يسترٌ بهما فاة» ويستعينُ بهما على النطق والأكل والشرب 
والنفخ وغير ذلك. والمفرد شَّفَةّء وأصلها شَمَّهِةٌ. حُذفت منها الهاءء ويدلٌ عليه 
شُنَيهَةٌ وَكِْقاء وشافهيت: وهي مما لا يجورٌ جمعٌة بالألف والتاء وإن كان فيه تاء 
التأنيث على ما فى «البحر)”'. 

وَعَدَيْئَهُ اَلتَمْدَينِ )4 أي : طريقّي الخير والشر كما أخرجه الحاكم وصححه.ء 

7 : 0) 8 
والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود”" 5 وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن 
ا وروي عن عكرمة والضحاك وآخرين» وأخرجه الطبراني”* عن أبي أمامة 
مرفوعا. 

والنَّجْدُ مشهورٌ في الطريق المرتفع» قال امرؤ القيس: 
فريقان منهم جازعٌ بَظْنَ نخلةٍ ‏ وآخرٌمنهم قاطعٌ تَجدَ كبْكُبٍ” 

وَسُمْيْتٌ نَجِدٌ به لآرتفاعها عن اتخناطن تهافة» والامتان علن؟؟ المحدّث غنه 
بأنْ هداه سبحانه وبيّن له تعالى شأنه ما إن سَلّكه نجاء وما إن سلكه هلك» 
ولا يتوقّتُ الامتنانٌُ على سلوك طريق الخيرء وقد جعل الإمام”' هذه الآية كقوله 
تعالى: «#إإِنَا هَدَيَْهُ أَلتبِلَ إِمَا سَاكرًا ونا كَفُورَا» [الإنسان: *] وَوَصْفٌ سبيل الخير 
بالرفعة والنجدية ظاهرٌء بخلاف سبيل الشرء فإنَّ فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى 


. لا‎ )١( 

(؟) المستدرك /١‏ 57» والمعجم الكبير /4041). 

(*) تفسير الطبري .1١57/175‏ 

(1) كما في الدر المنثور 761/5. 

(5) ديوان امرئ القيس ص”5. قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستان ابن معمرء وهو مجتمع 
لواديين: نخلة الشامية ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني افترق الحيان بعد انقضاء 
المرتيع الذي كان يجمعهم؛ ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته» فكانوا فرقتين» فمنهم 
آخذ سُفلاً» ومنهم آخذ علوًا. ينظر شرح الديوان» ومعجم البلدان 4١4/١‏ وه//ا71. 

)١(‏ قوله: على» ليس في (م). 

0) هو الرازي. ينظر تفسيره ١؟/ .1١814‏ 


الآية ١١-1١‏ الا 


حضيض الشقاوة» فهو على التغليب» أو على توهٌّم المتخيلة له صعوداً» ولذا 
استعمل الترئي في الوصول إلى كل شيءٍ وتكميله. كذا قيل. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس أنهما الثديان''". 
وروي ذلك عن ابن المسيب» أي: ثديي الأمٌ؛ لأنهما كالطريقين لحياة الولد 
0107 والارتفاعٌ فيهما ظاهنٌ والبطنُ تحتهما كالعؤر؛ والعرب تقسة بكدري' الأم 
فتقول: ما وتجدنينا ما افعلث2 و هذا التفسيرٌ لعلئّ كرم الله تعالى وجهه 
أيضاً» والمذكور في «الدر المنثور؛ من رواية الفريابي وعبد بن حميد» وكذا في 
«مجمع البيان؛ أنه كرّمٌ الله تعالى وجهه [قيل له:] إن أناساً يقولون: إِنَّ النجدين 
الثديان» فقال: لاء هما الخيرُ والمَُّ0”. ولعل القائلَ بذلك رأى أنَّ اللفظ يحتمله 
مع ظهور الامتنان”" عليه جدًا . 


00 فم ألمتبة (9» الاقتحام : الدخول بسرعةٍ وضغط وشِدَّة ويقال: قحم 
في الأمر فُحُوماً: رمى نفسه فيه من غير رويّةِ. والعقبةٌ: الطريقٌ الوّعرٌ في الجبل. 
وفي «البحر؛: هي ما صعب منه وكان صُعُوداً”*». والجمع عَنَّبّ وعِقابٌ» وهي هنا 
استعارةٌ لما فُسّرتٌ به من الأعمال الشاقة المرتفعة القَدْرٍ عند الله قعال 4 والقوينة 
ظاهرةٌ» وإثبات الاقتحام المرادٍ به الفعل والكسبٌ ترشيحٌ» ويجوز أن يكون قد 
جحل فِثْلّ ما دك اقتحاماً وصعوداً شاقاء وَذِكْرةُ بعد النجدين جُعَلَ الاستعارة في 
الذروة العليا من البلاغة» والمراد ذم المحدَّث عنه بأنه مُقصّرٌ مع ما أنعم الله تعالى 
به عليه من النْعَم العظام» والأيادي الجليلة الجسامء كأنه قيل: فَمَضَّرَ ولم يشكرٌ 
تلك النُعم العظيمة» والأيادي الجسيمة. بِفِعْلٍ الأعمال الصالحة» بل عمط النعمة 
وكَمَرٌ بالمنعم» واتّبع هوى نفسه . 

وقوله تعالى: «إوْما أَدْركَ مَا الْمَمَبَةٌ ©» أي: أي شيءٍ أعلمك ما هي» تعظيم 


.7"0815/5 تفسير الطبري 15؟94/1١5» والدر المنثور‎ )١( 

(؟) الدر المنثور 767/5. ومجمع البيان 2١155 /8٠‏ وما بين حاصرتين منهما. 
(5) في الأصل: أمر الامتنان. 

(5) البحر 1!57/4. 


و ا لكان الآية : ١‏ 


لشأن العقبة المفسّرة بقوله سبحانه: لَك رَقبَةِ 4 إلخ وتفسيرّها بذلك بناءً على 
الادّعاء والمجازء وهو مما لا شّبهة في صحتهء وإن لم يتَّحدٍ العقبةٌ والقَّكّ حقيقةٌ 
فلا حاجة إلى تقدير مضافي كما زعمه الإمام”'' ليصمح التفسيرٌء أي: وما أدراك 
ما اقتحام العقبة» كَكُّ. . إلخ. 

وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالعقبة نفس الشكرء عبّر بها عنه لصعوبته» 
ولا يأباةُ: «وما أدراك» إلخ» لأنه بمنزلة: ما أدراك ما الشكرء فك رقبة. وهو 
كما ترى. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي شيبة عن ابن عمر أن العقبة جبل 
لح . 2 قف 5 : فرق 
زلال في جهنم 8 وأخرج ابن جرير عن الحسن نحوه : 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها النار”“. وفي رواية عبد بن حميد 
عنها" أنه غقبة بين الجن والثان: نوعة مجاعن والعحالة والقلى أنها الصراظل 
وقد جاء في صفته ما جاءء ولعلّ المراد: بِعَقَبَةٍ بين الجنة والنار. 


هذاء وأخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن أبي رجاء أنه قال: بلغني أنَّ 
العقبةً التي ذَكَرَ الله تعالى في القرآن مَظلَعُها سبعةٌ آلافٍ سنةء ومَهْبظها سبعةٌ آلاف 
0 

وهذه الأقوال إن صحَّحت يتعيّنُ عليها أن يراد بالاقتحام الْمِوَور والخواز 
بسرعةء وأن يُقدَّرَ المضافٌء أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة» قَكُ.. إلخء 
وجّعْل القَكٌّ وما عُطِف عليه نفس الاقتحام على سبيل المبالغة في سببيّته له حتى 
كأنه نفسهء ومآلٌ المعنى: فلا فَعَلَّ ما ينجو به ويجورٌ بسببه العَمَبَةَ الكؤود يوم 


.١877/9”١ فى تفسيره‎ )١( 

ف نير الطيرئ 184 »47١‏ ومصنف ابن أبى شيبة /377*» والدر المنثور 5/ 7015. 
(*) تفسير الطبري 5؟7/١47. ١‏ 

(5) الدر المنثور 65/5". 

(5) كما في الدر المنثور 7"05/5. 

)١(‏ الدر المنثور 2555/1 ولم نقف عليه في مطبوع تفسير الطبري. 


الآية ؛ ١7"‏ الكار 
القيامة» وبهذا يندفعٌ ما نقلهُ الإمامُ عن الواحديّ بعد نقله تفسيرها بجبل زلالٍ في 
جهنم ؛ وبالصراط ونحو ذلك» وهو قوله: وفي هذا التفسير نظرٌ؛ لأنْ من المعلوم 
أنَّ هذا الإنسانَ وغيرَهُ لم يقتحموا عقبةً جهنّم ولا جاوزوهاء فَحمْل الآية عليه 
يكونُ إيضاحاً للواضحات؛ ثم قال: ويدلٌ عليه أنه لما قال سبحانه: (وَما أَدََكَ ما 
لْمَتبَهُ) فسّرها جل شأنه بِقّكٌ الرقبة والإطعام""". انتهى. نعم أنا لا أقول بشيءٍ 


5 مه 8 - 2 ل 2 
من ذلك حتى تصح فيه تفسيرا للآية - رواية مرفوعة. 


والقَكٌ تخليصٌ شيءٍ من شيءء قال الشاعر: 
فياربٌ مكرووب كَرَرْتٌ وراءة 2 وعان فك نَكَكْتٌ المّلَّ منه ففدّاني”") 

وهو مضدر فلك وكذا الفكاك بفتح الفاء كما نص عليه الفراء» والمشهور أن 
المراد به هنا تخليصٌ رقبةٍ الرقيق من وَصْفٍ الرّقيّة بالإعتاق» وأخرج أحمد وابن 

- 1 0 

حبان وابن مردويه والبيهقي عن البراء ولب" أن أعرابيًا قال: يا رسول الله» علمني 
عملاً يدخلني الجنة؟ قال: «أعتق النّسَمةء وقُكٌ الرقبة؛ قال: أوَليسا بواحل؟ قال: 
«لاء إنَّ عِْقّ النّسّمة أن تنفرد بعتقهاء وقَكٌ الرقبة أن تعيّنَ فى عتقها» الحديث. 
وعليه يكون نفئْ العتق عن المحدّث عنه متحقّقاً من باب أؤْلى» ومن آلمَكُ بهذا 
المعنى إعطاءٌ المكائب ما يصرفْهُ فى جهة فُكاك نفسهء وجاء في فَضّل الإعتاق 
أغاء عير .منهااها "ا غرجه خب والعيحاة والدرعدئ وغيرهم عن أبى عر 
قال: قال رسول الله كَلِكُ: «من أعتقّ رقبةٌ مؤمنةٌ» أعتقّ الله بكلٌّ عضو منها عضواً 
منه من النارء حتى الفرحٌ بالفرج» وهو أفضلٌ من الصدقة عند أبي حنيفة َيه ) 
وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضلٌ» والآيةٌ ‏ على ما قيل ‏ أدلٌ على قول الإمام؛ لمكان 
تقديم القَّكَّ على الإطعام» وعن الشعبي تفضيل العتق أيضاً على الصدقة على ذي 
القرابة فضلاً عن غيره» وقال الإمام: في الآية وجة آخرٌ حَسَنٌ» وهو أن يكون 
)١(‏ تفسير الرازي /"١‏ 186. 
( البيت لامرئ القيس » وهو في ديوانه ص١1.‏ 


() أحمد ,)١18741(‏ وابن حبان (775), والبيهقي .71/7-11/7/٠١‏ 
(4:) أحمد (4541)» والبخاري :)71١5(‏ ومسلم .)١19١9(‏ والترمذي .)١١5١1(‏ 


و لكان الآية : ١5 - 1١4‏ 
الماذ اناينك الدزة رق تسن ينا كلف من القياقة الت ود بها نلق الف انول 


٠ . 2000 0.‏ و و 0 0-١‏ 
واعى 2 


مأ علد في يَوْرِ ذى مسْعَبَمَ 4009 مصدرٌ ميمئٌ بمعنى السَّعّبٍء قال أبو حيان: 
وهو الجوعٌ العامٌ؛ وقد يقال: سَهِبَ الرجلٌ إذا جاع”". وقال الراغب: هو الجوعٌ 
مع التعب» وربما قيل في العطش مع التعب"”". وفسّرهُ ابن عباس هنا بالجوع من 
غير قيدء وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن إبراهيم أنه قال: في يوم فيه 
الطعام عزيرٌ””». وليس بتفسيرٍ بالمعنى الموضوع له. 

وَوَضْفتٌ اليوم بذي مسغبةٍ نحو ما يقول النحويون في قولهم: هم ناصبٌ: ذو 
تَصَبٍء وليل ناكم : وتو ونهارٌ صائم : دو صو 

يما ذا مقر 46 أي: قرابة» فهو مصدرٌ ميميٌ أيضاً من كَرْبَ في النّسَبء 
يقال: فلانٌ ذو قرابتي وذو مقربتي بمعئى» قال الزجاج: وفلاتٌ قرابتي قبيحٌ؛ لأنَّ 
القرابة مصدرٌ قال: 
يبكي الغريبٌ عليه ليس يَعرِقُه 2 وذو قرابته في الحيّ مسرور””» 


وفي إطعام هذا جمعٌ بين الصدقة والصّلةء وفيهما من الأجر ما فيهماء وقيل: 
إنه لا يخصٌ القريبَ نسباء بل يشمل مَنْ له قُرْبٌ بالجوار. 
«أوّ مِسَكًِا ذا مي 49 أي : افتقار. وهو مصدرٌ ميميٌ - كما تقدم ‏ من تَرِبَ 


() تفسير الرازي .185/9١‏ 

(0) البحر المحيط 477/8 . 

27 المفردات (سغب). 

(4) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 274175 وينظر الدر المنثور 5/ 05" وإبراهيم هو النخعي. 

(5) معاني القرآن للزجاج 23720-774/5 والبيت اختلف في نسبته» وسلف عند تفسير الآية 
(57) من سورة الأعراف. 


إذآ اتعتر «ومحياء العفيق بالغزات: واعدانتث كابسيى» آى عبان امال 
كالتراب”'2 فى الكثرة» كما قيل: أثرئ: 

وعن ابن عباس أنه فسّره هنا بالذي لا يقيه من التراب شيءٌ. 

وفي رواية أخرى : هو المطروح على ظهر الطريق» قاعدا على التراب لا بيت 
له. وهو قريبٌ مما أخرجه ابن مرذوية عن انق عط رم و02 هو الذي مأواه 
المزابل. فإن صم لا يُعدَلُ عنه. 


وفي روايةٍ أخرى عن ابن عباس: هو الذي يخرجٌ من بيتهء ثم يقلبٌ وجهه إليه 
مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال في ذلك: يعني 
بعيدٌ التُربة» أي: بعيداً من وطنه”"©. وهو بعيدٌ. 

والصفةٌ على بعض هذه التفاسير صفةٌ كاشفةٌ» وبعض آخرّ مخصّصة. و«أوا 
فلن ا فى #الببجروط؟؟ للتتويع: 2 

وقد استشكل عدم تكرار «لا» هنا مع أنها دخلت على الماضي» وهم قالوا: 
يلزمٌ تكرارها حينئلٍ كما في قوله تعالى: طن صَنّنَ كلا صَنٌّ4 [القيامة: ]"١‏ وقول 


| يود 
وإن كانت النّعماءٌ فيهم اي إن أقتتميوا لا مذروهاءولة كذوا 


ود قوله : 
لامُّمٌ إِنَّ الحارث بن جَبَلَه 
سن عدن اميه تنه يكيل 


)١(‏ في (م): كالتراث. والمثبت من الأصل والكشاف 7017/5 والكلام منه. 
(؟) كما فى الدر المنثور 1/ 7008. 

(6) الدر المنثور 806/1. 

(:) 6ل/ركلاء. 

(5) ديوانه ص٠5١.‏ 


الك الآية : ١17‏ 
وكان فى جاراته لا عهدله 
ان ا لصت حل ا 

وأجيب بِأنَّ اللازمَ تكرارها لفظأً أو معتّى+ وهى هنا مكّرةٌ معتّى ؛ لأنَّ تفسيرٌ 
العَقّبة بما قُسَّرَتْ به من الأمور المتعدّدة يلزمُ منه تفسيرٌ الاقتحام» فيكون افلا اقتحم 
العقبة»؛ في معنى: فلا فك رقبةَ ولا أطعم يتيماً. . إلخ» وقد يقال في البيت نحو 
ذلك» بأن يقال: إِنَّ العمومَ فيه قائمٌ مقامً التكرار. 

ويلزمه على ما قيل جوارٌ: لا جاءني زيدٌ وعمرو؛ لأنه في معنى : لا جاءني 
زيد ولا جاءني عمرو. ومَنَعَهُ بعضهم . 

وقال الزجاج والغراة : يجوز أن يكون منه قوله تعالى: «ثَّ كان مِنّ ألْذِينَ 
ءامنو» فإنه عَظفٌ على المنفئ» أعني «اقتحم»» فكأنه قيل: فلا اقتحمّ ولا آمنّء 
ولا يلزمٌ منه كونٌ الإيمان غيرٌ داخل في مفهوم العقبة؛ لأنه يكفي في صِكحَة العَظفٍ 
والتكزار كونه جزءا اشرت خخصّ بالذكر عظفا :قجاءث صورة التكرار ضروزة؛:إذ 
الحملّ على غير ذلك مُفْسِدٌ للمعنى. 

ويلزمه جوازٌ: لا أكَلَ زيدٌ وسَّرِبَء على العَظفٍ على المنفئ» والبعض المتقدُمُ 

وقيل: إِنَّ «لا» للدعاء؛ والكلامٌ دعاءٌ على ذلك الكافر أن لا يرزقه الله تعالى 
ذلك (الشين: 

وقيل : «لا» مخمَّفُ «ألا» للتحضيض ك «هلا». فكأنه قيل: فهلًا اقتحمء أو 
الاستفهامم محذوفٌ والتقدير: أفلا اقتحمء ونقل ذلك عن ابن زيد والجبّائي 
وأبي مسلم. وفيه أنه لم يعرف تخفيفٌ «ألا» التحضيضية» وأنه كما قال المرتضى : 


معزو 5 


قوله: 
)١(‏ الرجز لابن العيف العبدي؛ وهو في إصلاح المنطق ص”17» والمستقصى .717/١‏ 
(؟) معاني القرآن زجاح 79/0", وللفرّاء «/774. 


الآية : ١٠7‏ الا 
تب قالوا: تحلها فلك جهرا: عد ةالزمل والحصى والثّرابِ”" 

وقولهم: لو أريد النفئ لم يتَّصلٍ الكلامُ» ليس بشيء؛ لظهور «كان» تحت 
النفي» واتصال الكلام عليه 

قيل”": الكلامٌُ إخبارٌ عن المستقبل» فليس مما يلزم فيه التكرير» أي 
فلا يقتحم العقبة؛ لأنَّ ماضيه معلومٌ بالمشاهدة؛ فالأهمٌ الإخبارٌ عن حاله في 
الاستقبال» لكن لتحمّقٍ الوقوع عبّر بالماضي . 

ونقل الطيبنٌ عن أبي عليٌ الفارسي عدم وجوب تكريرهاء رادًا على الزجاج في 
رَعْمه ذلك». وقال: هي ك «لمك“ء والتكرّرٌ في نحو: (5 صَنَّقَّ كلا صَنَّ) لا دك عن 
الوجوب كما في : لم يرف ملم يَفَمُروأ» [الفرقان: 507] وعلى عدم التكرّر جاء قول 
ميّة السابق”"© 
اشع اندي فد يكن خوان ييل نشكا الحيا 

والمتيقُّ عندي أكثريةٌ التكرّرٍء وأما وجوبه فليس بمتيقّنِء والله تعالى أعلم. 

وقرأ ابن كثير والنحويان: «قَكَ؛ فعلاً ماضياً «رقبةً» بالنّصب «أو أَظعَم؛ فعلاً 
ماضياً أيضاً2: وعلى هذه القراءة ف «فكَ؛ مُبْدَلةٌ من «اقتحم' وما بينهما 
اعتراضٌ» ومعناه: إنك لم نَدْرٍ كُنْهَ صعوبتها على النفس» وكُنْهَ ثوابها عند الله عر 
ول 

وقرأ أبو رجاء كذلك» إلا أنه قرأ: «ذا مسبغة» بالألف» على أنَّ «ذا؛ منصوبٌ 
على المفعولية ب «أطعم»؛ أي: أطعم في يوم من الأيام إنساناً ذا مسبغة» ويكون 
(يتيماً» بدلاً منه» أو صفة له. 


0 1١ 


)١(‏ أمالي المرتضى 2089/١‏ والبيت في ديوان عمر ص 45١‏ وبهراً: مصدر بمعنى الغلبة» 
وكأنه قال: غلبني حبّها واستولى علي غلباً عظيماً . 

(؟) بعدها في الأصل: هو 

لوق ص58 من هذا 0 


(5) التيسير ص777”7» والنشر .10١/7‏ 


وقرا هو أيضاً والحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا» بالألف أيضاً”'' على أنه مفعولٌ 
به للمصدر. 


وقرأ بعض التابعين: فك رقبة» بالإضافة؛ «أو أَظعَمَ» فعلاً ماضياً". وهو 
معطوفٌ على المصدر لتأويله به. 

والتراخي المفهومٌ من «ثم» في قوله تعالى: (مُدَّ كانَّ) إلخ رَتْبينَء فالإيمان فوقٌ 
جميع ما قبله؛ لأته يُستَقل بكوته سبباً للنجاة: وشكراً بذون الأعمال: كما فِييَن 
آمنّ بشرطه ومات في يومه قبل أن يجب عليه شيءٌ من الأعمال؛ فَإنَّ ذلك ينفعه 
زتخلضيىه فلاف ما كدابع فزن اكد اه ولول : 

وقوله سبحانه : تامأ بألصّْرٍ» عَظفٌ على «آمنوا»» أي: أوصى بعضهم بعضاً 
بالصبر على الإيمان والثبات عليه» أو: بذلك والصبر على الطاعاتء» أو به والصبر 
عن المعاصي وعلى المِحن التي يبتلى بها الإنسان. 

رَتاصأ يرمع أي: بالرحمة على عباده عرّ وجل» ومن ذلك الأمرٌ 
بالمعروف والنهيُ عن المنكرء أو: تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما يودي إليها 
من الخيرات؛ على أنَّ المرحمةً مجارٌ عن سببهاء أو الكلامٌ على تقدير مضافي. 

وذُكِرَ أن «تواصوا بالصبر» إشارةٌ إلى تعظيم أمر الله تعالى» و«تواصوا 
بالمرحمة» إشارةٌ إلى الشفقة على خََلّْق الله تعالى» وهما أصلان عليهما مداد 
الطاعة» وهو الذي قاله بعض المحققين: الأصل في التصرٌّفٍ أمران: صِدْقٌ مع 
الحقٌّء وخُلْقٌ مع الكلق . 

ليك إشارةٌ إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في عَيّر صِلّته: وما فيه من 
معنى البعد ‏ مع قُرْبٍ المشار إليه ‏ لما مرّ غيرٌ مرّة» أي: أولئك الموصوفون 
بالعوت الطليلة المدكروة 


)000( تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص 21١75‏ والمحتسب ففتضة والبحر 0 
() البحر المحيط 47577/48. 


الآية ٠١-019‏ كال 


تحب تمده أ ي: جهة اليمين التي فيها السّعداءء أو اليَمْنُ لكونهم ميامين 

على أنفسهم وعلى غيرهم . 

دن كوأ اه بما نصبناه دليلاً على الحقٌّ من كتاب وحُحجُو أو بالقرآن. 

طم أصْحَبُ الْمَمْتموَه أي: جهة الشمال التي فيها الأشقياء؛ أو الشُّؤْمِ على 
أنفسهم وعلى غيرهم . 

ع تر» عظيمةٌ طمْوْسَدَة» مُطْبَفَةٌ من آصَدْتٌ البابٌ: إذا غلّقته وأطبقته» 
وهي لغةٌ قريش على ما روي عن مجاهد» وظاهرٌ كلام ابن عباس عدم الاختصاص 
بهم؛ ومن ذلك قول الشاعر: 


نحن إلى أجبالٍ مكةً ناقتي ويد وتيا نوات مكاء لوي 


ع 


لخر ا حر ركد يمي ل وشوة على خد ه مَنْ قرأ: 


ا او ل الوصو ب 0 فيظهر أنه من «أوصد تن 
وقيل : يجوز أن يكون من «آصَدَتٌ) وسَع 0 الهمزةٌ وقال الشاعر: 


والقواة» تعلق أنراتياة وزتها اهنك رين العدات الوذ بالل 
كان مايه 

وصَرَّحَ بوعيدهم ولم يصرّح بِوَعْدٍ المؤمنين ين؛ لأنه الأنسبٌ بما سِيقٌ له الكلام» 
والأوفقٌ بالغررض والمرام» ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة الحصر» واعتّبروا 


)١(‏ البيت في إصلاح المنطق ص١16‏ دون نسبة» وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق كما في 
الدر المنثور 5/ 6ه" عن الطستي . 

(؟) في قوله تعالى: لمْطِيِنَ مسا يألسُوقٍ والآفتاقٍ» [ص :] وهي قراءة قنبل كما في التيسير 
ص158.» والنشر ؟7787/7. 

() التيسير ص75717» والنشر /١‏ 96 وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر والكسائي» وشعبة 
عن عاصم» وحمزة إن وقف. 

(5) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١78.‏ 


عالقلا ا لآية "٠٠:‏ 


غُيّّاً كأنهم بحيثٌ لا يصلحون بوجو من الوجوه لآن تكوثوا مُشاراً إليهم. ولم يسلك 
نحوّ هذا المسلك فى الجملة الأولى التى فى شأن المؤمنين. 

ونقل عن الشمني أنه قال: الحكمةٌ في تَرْك ضمير الفصل في الأولين» والإتيان 
بَدَلهِ باسم الإشارة» أنْ اسم الإشارة يُوْنَى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز» كقوله : 
هذا أب والصقر فردا فى تحناسنو- من نسل شيباق بين الضّالٍ والسّلّه؟ 

ولا كذلك الضميرهء فإنَّ اسم الإشارة البعيد يفيدٌ التعظيمٌ؛ لتنزيل رفعةٍ محل 
المشار به إليه منزلة بعد درجته» فاسمٌ الإشارة للتعظيم» والإشارةٌ إلى تمييزهم 
واستحقاقهم كمال الشهرة» بخلاف أصحاب المشأمة» والضميرٌ لا يفيد ذلك. 
انتهى . 

وفيه أنَّ اسم الإشارة كما يفيد التعظيمٌ يُفِيدُ التحقيرء كما في قوله تعالى: 
«نَدَلدك الى يَدُعٌ الَِْتِمّ4 [الماعون: ؟] وكمالٌ الشهرة كما يكون في الخير 
يكون في الشَّرٌء فأيّ مانع من اعتبار استحقاقهم كمال الشهرة في الشّرٌ؟ وبالجملة 
ما ذكره ليس بشيء» ولعل ما ذكرناه هو الأولى فتدبر. 


زفق البيت لابن الرومي » وسلف /1١1/‏ ة؟. 


له 
يرول | لسسع 


مكيةٌ بلا خلاف؛ وآيها سِتّ عشرةً آيةَ في المكي والمدني الأول» وخمسّ 


عشرةً فى الباقية"' . 


ولمّا حَتم سبحانه: السورة :المتقدّمة بذِكْر أصحاب الميميئة وأصحاب المشأمة» 
أعاد جل شأنه فى هذه السورة الفريقين على سبيل القَّذُلكة بقوله سبحانه: قد أفلم 
من دَكّهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسّنهَا 40 . 

وفي هذه لامها جْوْرَمَا وتَنُوَِهَا 402 وهو كالبيان لقوله تعالى في الأولى : 

وَعَدَيَْهُ أَلتَجَينِ )© على أول التفسيرين . 

وحم سبحانه الأولى بشىءٍ من أحوال الكَمّرة فى الآخرة» وحَمَم جَلَّ وعلا هذه 
بشيءٍ من أحوالهم في الدنياء فقال عر من قائل : 
بسي الله الرحمئن النحيم 
عباس”"؟, والمراد: إذا أشرقت وقام سُلْطانها . 

وقآل حنشى المستفنق: حقيتة الضسى تباغ الي عق الآفق الشرني 
المرئي» وبروزُها للناظرين؛ ثم صار حقيقة في وقته» ثم إنه قيل لأول الوقت: 


)١(‏ في هامش الأصل : اختلافها «فعقروها» مكي والمدني الأول. 
)١(‏ المستدرك ؟074/7. 


ونين القن الآية: ' 
ضَحُوةء ولما يليه: صُحىء ولِمًا بعده إلى قريب الزوال: ضٌحاء بالفتح والمدّء فإذا 
أضيف إلى الشمس فهو مجارٌ عن إشراقها كما هنا. 

ونْقِلَ عن المبرّد أنَّ | لصُحى مشتقٌ من الضَحٌ وهوانوة الشميس: والالث 
فقلوية من التحاع الثائية + :وكذلك الوا م قتصؤة متلوية منها: 

وتفعنة انو سان يقرلة: العله يتلق "عليه لآن المركد أجل من أن نتسب إلى 
هذاء وهاتان مادَّتان مختلفتان. لا تُسْتَىٌّ إحداهما من الأخرى2'. 


وأجيب بأنه لم يُرد الاشتقاقٌ الصغيرء ولا يخفى حالّهُ على الصغير والكبير. 
وعن مقاتل: أنَّ ضُحَاها: حَرّهاء وهو تفسيرٌ باللازم. 
وعن قتادة"' : المراد به النهار كلّه وفيه أنه تعالى أقسم به يَعيدَ ذلك . 


دِدَلتمرٍ إِا نلا 409 أي: تبعهاء فقيل: باعتبار طلوعه وطلوعهاء أي: إذا 
تلا طلوعُهُ طلوعّها بِأنْ طَلَّمَ من الأفق الشرقي بعد طلوعهاء وذلك أول الشهرء فإنَ 
الشمسّ إذا طلعثٌ من الأفق الشرقي أولَ النهارء يطلعٌ بعدها القمرء لكن لا سلطانٌ 
لهء فيّرى بعد غروبها هلالاً» ومناسبةٌ ذلك للقسم به لأنه وَضْفٌ له بابتداء أمرهء 
نكما أن :المعن مهناب النياوة هذا ذه اشير كدلكدنة. 

وقيل: باعتبار طلوعه وغروبهاء أي: إذا تلا طلوعٌهُ غروبّهاء وذلك في ليلة 
البدر رابع عَشَّرَ الشهر»ء فإنه حينئظٍ في مقابلة الشمسء والبعدٌ بينهما نصفٌ دور 
الفلك» فإذا كانت في النصف الفوقاني منه ‏ أعني ما يلي رؤوسنا ‏ كان القمرٌ في 
التحتاني منه» أعني ما يلي أقدامناء فإذا غربتُ طَلّمّ من الأفق الشرقي. وهو 
المرويّ عن قتادة» وقولهم: سُميَ بدراً؛ لأنه يسبقُ طلوعٌهُ غروبٌ الشمسء فكأنه 
بَدَرَها بالطلوع؛ لا ينافيه؛ لأنه مبنيٌ على التقريب» ومناسبةٌ ذلك للقّسَم به لأنه 
وقتٌ ظهور سلطانه» فيناسبٌ تعظيم شأنه. 


.19/8/8 البحر المحيط‎ )١( 
في الأصل و(م): مقاتل» وهو خطأء والمثبت من البحر 2478/4 والكلام منه.‎ )١( 


ملك ئك3؟ انين 


وقال ابن زيد: تَبِعَها في الشهر كله ففي النصف الأول تَبِعَها بالطلوع؛ وفي 
الآخر بالغروب. ومراده ما ذُكِرَ في القولين. 

وقيل: المراد تَبِعَها في الإضاءة بأن طَلَّعَ وظهر مضيئاً عند غروبهاء آخذاً من 
نورهاء وذلك في النصف الأول من الشهرء فإنه فيه يأخذ كل ليلةٍ منه قَدْراً من 
النورء بخلافه في النصف الثانيء وهو مرويٌ عن ابن سلامء واختاره 
التمت سر ش 

وقال الحسن والفراء كما في «اليون؟'": آى: تبعها في كل وقتٍ؛ لأنه 
يستضيءٌ منهاء فهو يتلوها لذلك. 

وأنكر بعضٌ الناس ذهابٌ أحدٍ من السلف إلى أنَّ نور القمر مستفادٌ من ضوء 
الشمسء ورَّعَمَ أنه رأيُ المنجّمين لا غيرء وما ذُكِرَ حبَةٌ عليه؛ والحُببَةٌ عن أصل 
المسألة أظهرٌ من الشمسء وهي اختلافُ تشكّلاته النورية قُرْباً وبُعْداً منهاء مع 
ذهاب نوره عند ححيلولة الأرض بينه وبينهاء وكون الاختلاف لاحتمال أن يكونٌ 
أحدٌ نصفيه مضيئاً والنصفٌ الآخر غيرٌ مضيءء وأنه يتحرّكُ على محوره حركةً 
وَضْعيَةٌ حتى يُرى كل نصفٍ منهما تدريجاًء وكون ذهاب النور عند الحيلولة 
لاحتمال حيلولة جسم كثيفي بيننا وبينه لا نراه» أضعفٌ من حبال القمر 
كنا الا ين 

وقال الزجاج””" وغيره: «تلاها» معناه: امتلاأً واستدار» فكان تابعاً لها في 
الاستدارة وكمال النور. 

بار إدَا لها ©4 أي: جلَّى النهارٌ الشمسّء أي: أظهرهاء فإنها تتجلّى 
وتظهرٌ إذا انبسط النهارٌ ومضى منه مدَّةء فالإسنادٌ مجازيٌ كالإسناد في نحو: صامٌ 
نهاره. 
)0( في الكشاف 8/5 . 


(5) ل/رخلاة. 
(5) في معاني القرآن .”9١/6‏ 


تلن مات الآية ؛ 4 

كن و لق 0 و 1 

وقيل : الضميرٌ المنصوب يعود على الأرض. 

وقيل: على الدنيا. والمراد بها وجه الأرض وما عليه. 

وقيل : يعود على الظلمة» و«اجلاها» حينئلٍ بمعنى أزالها . 

وعدم ذِكْرٍ المرجع على هذه الأقوال للعلم به» والأولٌ أولى لِذِكْرِ المرجع 
واتّسناق الضمائر. 

وجَوَّرَ بعضهم أن يكون الضميرٌ المرفوعٌ المستترٌ في «جلاها» عليه عائداً 
طلى اله عر وجل كانه قيل #:والثهار إذا :جلى آله تعالى الشسسسئ»:فيكون قن اقسنم 
مشيحقانه بالنهار في أكمل حالاته» وهو كما ترى. 

لوألل إنا يَنْسَنهَا 9©» أي: الشمسء فيغظي ضوءهاء والإسنادٌ كما مرّ. 
وقيل: أي: الأرض. وقيل: أي: الدنيا. 

وجيء بالمضارع هنا دون الماضي كما في السابق بأن يقال: إذا عَشِيّهاء قال 
أبو حيان: رعايةً للفاصلة”". ولم يقل: غمَّاها؛ لأنه يحتاج إلى حَذْفٍِ أحد 
المفعولين لتعدّيه إليهماء فإنه يقال: عَشَّيتُهُ كذا كما قال الراغب”'»؛ كذا قيل. 

وقال بعض الأجلّة: جيء بالمضارع للتنبيه على استواء الأزمنة عنده تعالى 
شأنه: 

وقال الخفاجيى : الأَوْلَى أن يقال: المراد بالليل الظلمةٌ الحادثئةٌ بعد'" الضوءء 
لا العدمٌ الأصلينٌ والظلمةٌ الأصلية» فإِنَّ هذه أظهرٌ في الدلالة على القدرة» وهي 
مستقبلةٌ بالنسبة لما قبلهاء فلا بدَّ من تغيير التعبير ليدلٌ على المراد . 

والنتويفي الوستشرنا الأمراي تفن :ايان نا سرف الواو الأولى إن 
كانت عاطفةً لَرِمّ العَظْفُ على معمولّي عاملين مختلفين» كعطف النهار مثلاً على 
)١(‏ البحر المحيط 147/8//8. 


(؟) في المفردات (غشي). 
[فرف في (م): بعدم ‏ وهو 3 تصحيف . 
6 حاشية الشهاب 4 


حك ذا لكين 


الشمس المعمول لِحَرْفٍ القَسَم وعَظفِ الظرف - أعني (إذا» في «إذا جلاها؛ ‏ على 
نظيرتها في «إذا تلاها» المعمولة لفعل القَسَّمء وإن كانت قَسَميةٌ لَزْمَ اجتماع 
المقسّمات”'“ المتعدّدة على جواب واحدٍء وقد استكرهه الخليلٌ وسيبويه» وأجاب 
باختيار الشّقٌّ الأول ونقى ها 1 فقال: إِنَّ واوّ القَّسَم مُطَرَحٌ معها إبرازٌ الفعل 
اللرانسا 2906 تعان ليشا ختلاق شان ءا جيك ابر فقا الفعلٌ تارةً» 
وأضيرٌ أخرى» فكانت الواو قائمةً مقامٌ فعل القَّسَم وبائه” سادَةٌ مسدّهما معاء 
والواواتٌ والعواطفٌ نوائبٌ عن هذه الواوء فهي عاملةٌ الجر وعاملةٌ النَضْبّء 
فالعطفٌ من قبيل العَظفٍ على معمولّي عامل واحدء وهذا كما تقول: ضَرّبَ زيدٌ 
َئْراً وبكرٌ خالدً» فترفعٌ بالواو وتنصبٌ لقيامها مقامّ «ضَرّب» الذي هو عاملهما9». 
انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ أولَ الواوات العواطف هاهنا ليس معها ما تعمل فيه النصب» 
فلعلّه أراد أنها تعمل ذلك إن كان هناك منصوبٌء أو هي عاملةٌ باعتبار أنَّ معنى 
«والشمس وضحاها»: والشمس وضوثها إذا أشرقت. 

وفيه أيضاً أنه لم يقل أحدٌ بأنَّ الحروف العواطت عوامل. 

وأيضاً الإشكالٌ مبننّ على امتناع العطف على معمولّي عاملين مطلقاًء حتى لو 
جَُوّرَ مطلقاً أو بشرط كون المعطوف مجروراً على ما ذهب إليه جمعٌ؛ كما في 
قولك: في الدار زيدٌ والحجرة عمررٌء لم يكن إشكالٌ. 

وأيضاً هو مبنئٌ على قبول هذا الاستكراه؛ وعدم إمكان التخلّص من الاجتماع 
بتقدير جواب لكل من المقسمات؛ حتى إذا لم يقب أو قُِلَ وقُدّرَ لكل جوابٌ لم 
يبِقّ إشكالٌ . 


)١(‏ في الأصل: القسمات. 

(؟) في هامش الأصل: وصرح ابن كيسان بجواز التصريح بفعل القسم مع الواوء فلا تغفل. 
(9) في (م): وباؤه. 

(4) في (م): عاملها. والمثبت من الأصل والكشاف 758/4. 


زأنشا هو فى مبنينّ على أنَّ إذا» ظرفيةٌ: وهو ممنوع ؛ ؟ لجواز أن تكون قد تجرّدت 
عن الظرفية» وعكه كر يدلا بها عد الرار ما نيل فى تر 
وبعدغ ديا لهف نفسي من غدٍ إذاراحَ أصحابي ولستٌ برائ0) 
0 بإذا» بد من «غد»ء وعلى تسليم أنها ظرفيةٌ يجورٌ أن يُقدّرَ مع كلّّ مضافٌ 

لق به» كأن يُقدّر: 03 القمر إذا تلاهاء وتجليةٍ النهار إذا جلاهاء وغشيان الليل 
إذا يغشاهاء أو تتجعل متعلنة جارك وَكَعَ خالا مقدرة هما تليه» أي: أقسم بالقمر 
كائناً إذا تلاهاء وبالليل كاثناً إذا جلاهاء كما زعمه بعضهم. قيهن 
وأيضاً يَرِدُ على الزمخشري مثل قوله تعالى : وليل إن عنس 9© ولشيع إنا 
لنفّس» [التكوير: م ا] لأنّ الواو هئالك عاطفةٌ» وقد تقدّم صريح فعل القّسَم 
كما ذكره الشيخ ابن الحاجب؛ على أنَّ التحقيقٌ ‏ كما قال بعضٌ المحققين ‏ أنَّ 
الظرف ليس معمولاً لفعل القَّسَّم؛ لفساد المعنى إذ0 التقييدٌ بالزمان غيرٌ مرادء 
حالاً كان أو استقبالاً» وإنما هو معمولٌ مضا مقدَّر من نحو العَطّمة؛ لأنَّ 
الإقسامٌ بالشيء إعظامٌ له فكأنه أقسمٌ بعَظمة زمان كذا. 


و و 


ونا قيل عليه من أن إقسامه تعالى بشيءٍ مستعارٌ لإظهار عَظمته وإبانة شَرّفهء 
فيجوزٌ تقيِيدهُ باعتبار جزءٍ المعنى المراد. يعني : : الإظهارء وأيضاً إذا كان الإقسام 
إعظاماً لَعَا تقديرهٌ > فلو سُلَّم فالاستعارةٌ إما تبعيةٌ أو تمثيلية» وعلى كل حالٍ فليس 
د تا سكو كول" تكد الضشافة والعقديى الكملق بم ولتظ ير هنا أرياة نه 
مؤكّداً» فلا لَغْويةَ. 

وام وما بَنَهَا © أي: ومَنْ بناهاء وإيثارٌ «ما» على «مَنْ2 لإرادة الوصفية 
لفيا على ما تقدم في «وما ولد»» كأنه قيل: والقادرٍ العظيم الشأن الذي بناهاء 
ودلّ على وجوده وكمال قدرته بناؤها”؟»: والمراد به إيجادها بحيث تدلُ على ذلك» 
)١(‏ قائله أبو الطمحان القيني كما في حماسة المرزوقي .١777/‏ 
)١(‏ في (م): إذاء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 8/ 27570 والكلام منه. 
() في حاشية الشهاب: متعلقا به. 
(:) في (م): بناؤهما. 


ادام كك يذ انين 


ويُستدلٌ بها عليه» وهو أولى من تفسيره ببانيها؛ لإشعاره بالمراد من البناء”'©» وكذا 
الكلام في قوله تعالى : لدَالْاَرّضِ وَمَا مَهَا 9©» أي: بسطها من كل جانب ووطأها 
كدحاهاء ويكون طحا بمعنى ذهب» كقول علقمة: 

طحا بكَ قلبٌ في الحسان طروبٌُ2 بُعيدَ الشباب عصر حانّ مشيبٌ”' 


وبمعنى أَشْرّف وارتفع» ومن أيمانهم: لاء والقمر الطاحي» ويقال: طحا 
يطحو طَحُواًء وطكى يَطحَى طحا . 

وقوله سبحانه : «إوتئين وَمَا سَرََهَا 6» أي : أنشأها وأبدعها مستعدَّةَ لكمالهاء 
وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة والباطنة» والتنكيرٌ للتكثيرء وقيل : للتفخيم» 
على أنَّ المرادٌ بالنفس آدم عليه السلام. والأولُ أنسبٌ بجواب القّسّم الآتي» ومَنْ 
ذهب إلى ذلك جعله من الاستخدام. 

وذهب الفرّاء والزجّاج والمبرّد وقتادة وغيرهم إلى أنَّ «ما» في المواضع الثلاث 
مصدرية» أي: وبنائها وطحًوها وتسويتها”". وتعقّبه الزمخشريٌ بأنه ليس بالوجه؛ 
لقوله تعالى: طاتََفْمَهَا جُورَمَا وتَنْوهَا )4 وما يؤدّي إليه من فساد النَظلم0*». وذلك 
على ما في «الحواشي» لما يلزم من عَظنبِ الفعل على الاسمء وأنه لا يكون له 
فاعل» لا ظاهرٌ ‏ وهو ظاهرٌ ‏ ولا مُضْمَرٌ لعدم مرجعه. 

واعتّرض بأنَّ الأخيرٌ منتقضٌ بالأفعال السابقة» أعني: «بناها»» «طحاها»» 
«سرّاها»» على أنَّ دلالةً السياق كافيةٌ في صِحََةٍ الإضمار» وأما الأول ففيه أنَّ 
عَطفَ الفعل على الاسم ليس بفاسدٍ وإن كان خلاف الظاهر. على أنه عَظْفٌ على 
ما بعد «ما»» كأنه قيل: ونفس وتسويتهاء فإلهامها فجورها وتقواها. واعتّرض هذا 
بأنَّ الفاة يدل على الترتيب 5 غير مُهْلة والتسويةٌ قبل نفخ الروح» والإلهامٌ بعد 
البلوغ . 
)١(‏ في هامش (م): وهو أنه ذكر للاستدلال. 
)١(‏ ديوان علقمة بن عبدة ص 7”7. 


(*) معاني القرآن للفراء / 2575 وللزجاج 77/0”. 
(:) الكشاف 708/5. 


وأجيب بأنَّ التسوية تعديلٌ الأعضاء والقوى» ومنها المفكرة؛ والإلهامٌ عبار 
عن بيان كيفية استعمالها في النجدين في هذا المحلء وهو غيرٌ مفارقٍ عنه منذ 
سُوّيَّ» نعم يزدادٌ بِحَسَبٍ ازدياد القوى كيفيةً لا وجوداًء على أنَّ المهلةً في نحوها 
عُرفىٌ» وقد يُعَدٌ متعقّباً دون تراخ» ثم إنه مشترك الإلزام» ولا معنى لقول الطيبي: 
النَّْلمُ السّرِيُ يُوجبُ موافقةً القرائن» فلا يجوز: ونفس وتسويتهاء فألهمها الله فهي 
حاصلةٌ» وإنما ذلك بناءً على تومٌّم اذ قوله تمالى +:[020) جل :«وب الا 
لا يلوحٌ فسادٌ هذا الوجه. 

وأبى القاضي عبد الجبار إلا المصدرية دون الموصولية» قال: لما يلزم منها 
تقديم الإقسام بغير الله تعالى على إقسامه سبحانه بنفسه عر وجل . 


وأجاب عنه الإمامٌ بأنَّ أعظعَ المحسوساتٍ الشمسٌء مَذّكرها الله تعالى مع 
أوصافها الأربعة الدالة على عِظّمهاء ثم ذَكَرَ سبحانه ذاته المقدّسة» وَوَصَمَّها جل 
وعلا بصفاتٍ ثلاثِ ليحظى العقلّ بإدراك جلال الله تعالى وعَظمته سبحانه كما يليق 
بداخل نجلل ولأ ينازعة "الس 6 فكان :ذلك طريقا إلى عدت العثل عن حضيضن 
عالم المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه”" . ْ 

وججوّرَ أن تكون «ما» عبارةً عن الأمر الذي له بنيت السماء وطحيت الأرض 
وسُوّيت النفس من الحِكم والمصالح التي لا تُحصىء ويكونٌ إسنادٌ الأفعال إليها 
مجازاء وفاعلٌ «ألهمها» يجوز أن يكونّ ذلك الأمر”" ويكون الإسناد مجازاً أيضاًء 
وهو كما ترى. 

والفجور والتقوى على ما أخرج عبد بن حميد وغيره”" عن الضحاك: الععفية 
والطاعةٌ مطلقاً قَلْبيّينَ كانا أو قالبيّينَ» وإلهامُهما النفسّ ‏ على ما أخرج هو وابن 
جرير”'» وجماعة عن مجاهد ‏ تعريفُهما إياها بحيث تُميّرُ رُشُدها من ضلالها. 


.195-191/١ تفسير الرازي‎ )١( 
.505/5 كما في الدر المنثور‎ )*( 
. 578/114 زع في تفسيره‎ 


تكد جز لكين 
مسسسسسم اا ااا 21ت 2 ات ا الالدزال<لىزلىلظش22يبب:ب:ب:بي46بئ:ئبئيبيري رار 


وروي ذلك عن ابن عباس كما في «البحرن”'2. وقريبٌ منه قول ابن زيد: «ألهمها 
فجورها وتقواها»: بِيّنهما لها. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهما نحوه 
عن قتادة”" . 

والآيةٌ على ذلك نظير قوله تعالى: #وَمَدَيْتَهُ اَلتَجَدَيْنِ [البلد: .]٠١‏ 

وقُدّمَ الفجورٌ على التقوى لين الونامة" نيلا المعتى هن نادي تجنيه: رهز 
تخليةٌ» والتخليةٌ مقدّمةٌ على التحلية. وقيل : قُدّمَ مراعاةً للفواصل . 

وأضننا إلى مير النشن دل : إشارةً إلى أن الملهمَ للنفس فجورٌ وتقوى قد 
استعدّت لهماء فهما لها بحكم الاستعدادء وقيل: رعاية للفواصل أشنا 

وقوله تعالى: مد ألم مَن را كّهَا 4 جوابٌ القَسَم على ما أخرجه الجماعة 
عن قتادة9"© 2 وإليه ذهب ا وعدت اللام كثيرٌ لاسيّما عند طول 
الكلام المقتضي للتخفيف, أو لِسَدَو مَسَدّها. 

وفاعلٌ «زكّاها» ذ ضمير ١مَنْ1)‏ وَالضْمير المنصوت للنفشء وكذا في قوله تعالى: 
وَقَدَ حَابٌ مَن دَسَّلهَا 2 وتكريرٌ «قد' فيه لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه. 
والإيذان بتعلّق القّسَم به به أضالة. 

والعرفية» القمنة والتضيية» الاكقانه واس ذش ةقدو تأبدل تمن تالت 
المتمائلات”” ياء» ثم أبدلتُ ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما اقبلهاء وأطلق بعضهم فقال: 
ا ل د 5 دكن بنالشة في دس 

بمعنى أخفى » قال الشاعر: 


رعشت عجرا في العرات تاضييفك- عونل ننه ارا ةا 
)١(‏ ح/لم)؛. 

(0) الدر المنثور 7"057/5. 

() تفسير الطبري 15؟7/ 454» وينظر الدر المنثور 7057/5. 

(:) في معاني القرآن .77١/0‏ 

(0) في (م): التمائلات. 

)١(‏ البيت في الزاهر لابن الأنباري ١‏ » وتهذيب اللغة ٠4١/1١7‏ وجمهرة اللغة 7/ 711ء 


وفي «الكشاف:: التزكيةٌ: الإنماء والإعلاء» والتدسيةٌ: النقص والإخفاء”©. 
أي : لقد فاز بكل مطلوب ونجا من كل مكروه؛ من أنمى نفْسّهُ وأعلاها بالتقوى 
علب وهلا 4 .ولقد غير مز تقضها وأعنانا بالفجور جهلا والسوقا. 

وجْجْوٌرٌ أن تُمَسَّرَ التزكيةٌ بالتطهير من َنّس الهَيُوْلَىء والتدسيةٌ بالإخفاء فيه 
والتلؤّث به. 

وأيّاما كان ففي الوعد والوعيد المذكورين مع إقسامه تعالى: عليهما بها أقسم بيه 
مما يدل على العلم بوجوده تعالى ووجوب ذاته دان وكمال صفاته عرَّ وجل. 
لك آلائه وجلائل 0 0 بعباده ما لا يخفى . 
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تعالى: (وقَدَ ا نه ده 0 قوله تعالى: 5 أفلم) إلخ تابعا 
لقوله تعالى: (كَمَمَهَ) إلخ على سبيل الاستطراد» وأبى أن يكون جواب القّسَمء 
وجَعَل الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بهذا(“ . كأنه قيل: لَيُدَمْدِمَىَ الله تعالى على 
0 
السلام””". فقيل: إنَّ ذلك لما يلزمٌ من حَذّفِ اللام» وأنه لا يليقٌ بالنّظم المعجز 
أن يُحِعَلَ أدنى الكمالين ‏ أعني التزكية؛ لاختصاصها بالقوة العملية ‏ المقصود 
بالإقسامء ويُعرَضٌ عن أعلاهماء أعني: التحلية بالعقائد اليقينية التي هي لب 
الآلباك وريدةما مخف الاحتابب: ولو ل عدم الاختصاص فهي مقدّمة 
التحلية في البابين» وأما حَذْفُ المقسّم عليه فكثيرٌ شائمٌ لاسيما في الكتاب 
العزيز. ّ 

وتُعقّبَ بأنَّ حَذْفَ اللام كثيرٌ لاسيما مع الطول» وهو أسهلٌ من حَذْفٍِ الجملة 


- ومقاييس اللغة لابن فارس ”//الا27 والنكت والعيون 2584/5 وتفسير القرطبي 216/1717 
وهو في هذه المصادر برواية: وأنت الذي دسيت عمراًء وذكر رواية المصنف أبو حيان في 
البحر 4//ا41. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع . 

.7609/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: وقيل: هو محذوف تقديره: لتبعثن. وليس بشيء. 

(0) الكشاف 5509/5. 


بتمامهاء وقد ذكره في «قد أفلح المؤمنون»'”' فما عْن "يننا بده وأنّ التزكية 


مراداً بها الإنماءً لا اعنفيارة لهاء وليست مقدمة بل مقصودة بالذات» وس 
فلا مانع من الاعتناء يفعي التقدماك احياناً لتوقني المقاصد عليهاء فتدبر. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي ي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال في 
«فألهمها»: ألزمها"". وأخرجه الديلميٌ عن أنس مرفوعاً”'». وعلى ذلك قال 
الواحديُ”* وصاحب «المطلع»: الإلهام أن يُوقِمَ في القلب التوفيق والخذلان» فإذا 
ارق متحافر ل فلديضر قا نوما هد الزن بودانة كلك الى 


ويزيد ذلك قوةٌ ما آخرجه البخاريٌ ومسلم وأبو داود عن عمران بن حخصين أن 
رجلين من مزينة أتيا رسول الله كَللِِ فقالا: يا رسول الله» أرآيت ما يعمل الناس 
ويكدّحون فيه» أشية تُضِي عليهم ومضى فبهم مِنْ قَدّرِ قد سبق أو فيما يُستقتلون 
لالم يه امتهم وتيكت َبَنَتِ الحَجَةٌ عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لاء بل 

شيءٌ قُضِيَ عليهم ومضى فيهمء وتصديقٌ ذلك في كتاب الله تعالى : (وََفين وَمَا سَوَْهًا 
ع اهمها رما 010 , 


ولا يقنضي ذلك أن لا يكون لقدرة العبد واختياره مدخلٌ في الفجور والتقوى 
بالكلية ‏ وإن قيل: إِنَّ مآله إلى خلق الله تعالى إياهما ‏ ليقال: يأباه حينئظٍ قوله 
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تعالى: (قَدْ ألم من مَكّهَا) إلخ حيث بججعل فيه العبدٌ فاعل التزكية بالتقوى» 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) في الأصل و(م): حداء والمثبت هو الصوابء. والكلام مَثَل مشهورء وهو: ما عدا مما 
بداء ومعناه: ما مَتَعَك مما ظهر لك أولاً. مجمع الأمثال للميداني ؟/597؟. 

(©) الدر المنثور 7"657/5. 

(5) الفردوس ”/ 2154 وفي إسناده مؤمل بن عبد الرحمن الثقفي» قال عنه أبو حاتم : ضعيف. 
الميزان 9/54؟7؟. 

(5) في الوسيط 4980/4. 

)5695( وهو في صحيح البخاري‎ 2) ٠( الحديث بهذا اللفظ في صحيح مسلم‎ )١( 
وصحيح مسلم (5559)» وسئن أبي داود (4709) بلفظ: قيل: يا رسول الله أعُلمَ أهل‎ 
الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم» قيل: ففيم يعمل العاملون؟ قال «كل ميسر لما خلق له»‎ 
هذا لفظ مسلم وأبي داود» وفي البخاري: «كل سيعمل لما تلق لهء أو لما يُيَسّر له».‎ 


والتدسية بالفجور؛ لأنَّ الإسنادٌ يقتضي قيامً المسنّدٍ ويكفي فيه المدخليةٌ المذكورةٌ 
ولا يتوق صحةٌ الإسناد حقيقةً إلى العبد على كون فعله الإيجادء فالاستدلالٌ بهذا 
الإسناد على كونه متمكّناً من اختيار ما شاء من الفجور والتقوىء وإيجاده إياه بقدرة 
مستقلةٍ فيه على خلاف ما يقوله الجماعة» ليس بشيءء على أنَّ الضميرٌ المسترٌ في 
«زكاها» وكذا في «دسّاها» لله عزَّ وجلء والباررٌ ل «مَنْ» بتأويل النفس» فقد أخرج 
ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في ذلك: يقول الله 
تعالى: قد أفلص مَنْ زكّى الله تعالى نفسَّهُ فهداه» وقد خاب مَنْ دسّى الله تعالى نفْسَهُ 
فأضكلة) 

بل أخرج عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي أنه قال: سمعت 
رسول الله كل يقول في قوله تعالى: (فَدْ ألم من رَكهَا) الآية: «أفلحَتٌ نفس 
زكاها الله تعالى» وخابث نفس خيّبها الله تعالى من كل خير»” . 

وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم قال: 
كان رسول الله كَل يقول: «اللهم آتِ نفسي تقواهاء وذ كينا أنت خيرٌ مَنْ زكّاهاء 
أنت وَليّها ومولاهاء”” . 

وفي رواية الطبراني وغيره عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه 
الآية وقف وقال ذلك7*'. 


."81//5 والدر المنثور‎ »450 »447/١514 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الفردوس للديلمي »5١1١/*‏ والدر المنثور 701//1. 

(؟) أحمد (19708)» وابن أبي شيبة 2187/٠١‏ ومسلم (7757)»: والنسائي في المجتبى 
170/4 . 

(4) المعجم الكبير »)١١١4١(‏ وجاء في هامش الأصل: وفيه: وهو عليه الصلاة والسلام في 
الصلاة. اه. وقد وردت هذه الزيادة في رواية أخرى أخرجها الشهاب في مسنده )١14١(‏ 
من حديث أبي هريرة وَهيه؛ وإسناده ضعيف» وأخرج أحمد (710176017) بإسناد رجاله ثقات 
من حديث عائشة وهنا أنها فقدت النبي كل من مضجعه فلمسته بيدهاء فوقعت عليه وهو 
ساجد وهو يقول: «رب أعط نفسي تقواهاء زكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها». 


ولهذه الأخبار ونحوها قال بعضّهم: إِنَّ ذلك هو المرجّح» ورجّحه صاحب 
«الانتصاف"”" بأنَّ الضمائرٌ في «والسماء وما بناها» إلخ تكونُ عليه مُنّسقة عائدةً 
كلّها إلى الله تعالى» وبأنَّ قوله تعالى: (مَدْ أَظمَ من رَكّهَا) أوفقُ به؛ لأنَّ «تزكى؛ 
مطاوعٌ «زكّى» فيكون المعنى : قد أفلح مَنْ زكّاه الله تعالى فتزكى . 

ومع هذا كله لا ينبغي أن يُنكّرٌ أنَّ المعنى السابق هو السابقٌ إلى الذهن» 
وما ذُكِرَ من الأخبار ليس نضا في تعيين المعنى الآخرء نعم هو نصٌّ في تكذيب 
الزمخشريّ في زَعْمه أنه من تعكيس القدرية» يعني بهم أهل السنة والجماعة؛ 
فتأمل . 

والكلغرى مصدرٌ من الطغيان بمعنى تجاوز الحدّ في العصيان» فصلوا بين 
الاسم والصفة في فَعْلَى من بنات الياء بأن قلبوا الياءَ واواً في الاسمء وتركوا 
القلبّ في الصفة»ء فقالوا في الصفة: امرأةٌ صَدْيا وتحزياء وفي الاسم: تَقُوى 
وطَعُوى. كذا في «الكشاف”" وغيره» وكلام الراغب”" يدل على أنَّ «طغى؛ 
واوي ويائيٌ ' يت قال : يقال طعوتث :وطعيتث طغوانا وطنيانا .فل تغفل . 

والباء عند الجمهور للسببية» أي: فعلتٍ التكذيبَ بسبب طغيانهاء كما تقول: 
ظلمني الخبيثٌ بجرأته على الله تعالى» وجعلها الزمخشريٌ للاستعانة*؟: والأمر 

وجْوّرَ أن تكونَ صلة للتكذيب» على معت + كَذّبث يما أوعدَث ابه في لان 
نبيّها من العذاب ذي الكّلغوى» أي: التجاوز عن الحدٌّ والزيادة» ويُوصَفٌ العذابٌ 
بالطغيان بهذا المعنى؛ كما في قوله تعالى: 8اتَأميِكُوأ بالطَاغِيةِ» [الحاقة: 0] وقد 
يُوصَفتُ بالكلغوى مبالغةٌ كما يُوصَّف بسائر المصادرء لذلك فلا يكؤنٌ هناك مضافٌ 
محذوف. 
)١(‏ بهامش الكشاف 509/5. 
)١١(‏ 509/5. 


(*) في المفردات (طغى). 
(:) الكشاف 75609/5. 


وكا تمن م ؤلار» الآية : ٠ - 1١‏ 


قرأ الحسن ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة: ا 1 وهو 
ا ير والحسّنى في المصادرء إلا أنه قيل : كان القياس الطغيا 
كالسّقيا ؛ ؛ لأنَّ مُعْلى بالضّمٌ لا يعرف ف فيه بين الاسم والصفة» كانه شذوا فبدافقليرا 
الوا وأنت تعلم أن الراق عله عن رقول» لذو كيم | مل 


#إذ أبعت » متعلقٌ ب ١كذَّبث)‏ أو ب «طغُوى». و«انبعث» سان بَعَنّهُ بمعنى 
أرسلهء والمراد: إذ ذهب لِعَقْرِ الناقة . 


لِأَشْقَلهَاك أي: أشقى ثمود وهو دار" بن سالفء 00 تصدّى معه 
لِعَفْرها من الأشقياء: اثنان ‏ على ما قال الفراء”" ‏ أو أكثر؛ فإنَّ أفعلٌ التفضيل إذا 
أضيقك إلى 'معرنة يشلك للراحد والمقمة دز والملكر والموتق: وقَضْلُ شقاوتهم على 
مَنْ عَدَاهم لمباشرتهم العَقْرَ مع اشتراك الكل في الرضا به ولخبائتٌ غير ذلك 
يعلمها الله تعالى فيهم هي فوق خبائث مَنْ عداهم. 


ا 


تل 3خ» أ ي:العمودء أو لأشقاها على ما قبل بتاء [على]7؟ أنّ المراة به 
جمع. م» ولا يأباه «وسّقياها» كما لا يخفى. 

لرَسُولُ أَنّوه هو صالح عليه السلام» وعبّر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب 
طاعته» وبياناً لغاية عَتَوّهم وتماديهم في الطغيان» وهو السّرٌّ في إضافة الناقة إليه 
تعالى في قوله سبحانه: 9تَاَةَ أن وهو نَصْبٍّ على التحذير. وشَّرْطهٌ ليس تكريرٌ 
المحذر منه. أو كونه درا يي قط ليقال: هو منصوتث بتقدير: ذرواء» 


.44١/8 القراءات الشاذة ص 2174 والمحتسب 5/ 75. والكشاف 7509/4»ء والبحر‎ )١( 

(؟) في هامش الأصل: بوزن غلام ومعناه الجزار. 

(*) في معاني القرآن 78/7؟. 

(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) مثل: إياك والشرء والتكرير مثاله: الكذب الكذبء فالاسم المذكور في النوع الأول 
يكون حدر وما بعده مبغدرا منهء وفي النوع الثاني يكون 0 منه» ويكون اسيم ر 
محذوفاً دائماً. . ووقع في الأصل و(م): بما بعدهء والمثبت هو الصواب. ينظر دستور 
العلماء للأحمدتكري ١//الا7؟»‏ وحاشية الشهاب 757/8. 


لآية :14 وا لين 
أو: احذرواء لا على التحذير > بل شرطه ذاك» أو العطفٌ عليه كما هنا على 
ما نص عليه مكينّ. والكلامٌ على حَذْفِِ مضافيء أي: احذروا عَقْرَ ناقة الله أو 
المعنى على ذلك وإن لم يُقدّرْ في نَظمٍ الكلام. 

وجُوّرٌ أن يكون التقديرٌ: عَظُموا أو الزموا ناقةً الله. وليس بشيء. 

لوَسَفَيهَا»ه أي: واحذروا سُقياهاء فلا تتعرّضوا بمنعها عنها في نوبتهاء 
ولا تستأثروا بها عليها . ش 

وقيل: الواو للمعية» والمراد: ذروا ناقةً الله مع سَقْياهاء ولا تَحُولوا بينهما. 
وهو كما ترى. 

وقرأ زيد بن علي : «ناقةٌ الله» بالرفع» فقيل: أي: هَمُّكم ناقةٌ الله وسٌقياهاء 
فلا تعقروهاء ولا تستأئروا بالسّقيا عليها . 


01 
5 - 


لفَكَذَبوه» أي: في وعيده إياهم كما حكى عنه بقوله تعالى: #وَلَا تَمَسُومَا 
2 6 عَدَاتُ أيهُّ» [الأعراف: 78] فالتكذيبٌ لخبر مقدَّرِء ونجوز أن يكون 
ميم كه لان العستيرئ الكنارقٌ #<وهوا الك بلول المناتت إن افعلو تسا 'حدرهة 
5 

وقيل: إِنَّ ما قاله لهم من الأمر قاله ناقلاً له عن الله تعالى كما يوْذِنُ بذلك 
التعبيرٌ عنه عليه السلام بعنوان الرسالة» ومآلٌ ذلك أنه قال لهم : إنه قال الله تعالى : 
ناقة الله وسقياها. فالتكذيبٌ لذلك. وهو وجه لا بأس به. 

لفْمَمَرُومَا» أي: فنحروهاء أو فقتلوهاء وضميرٌ الجمع للأشقى» وجَمْعْهُ على 
تقدير وَحُدته لرضا الكل بفعله. قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغيرهم 
وكبيرهم» وذْكرهم وأنناهي”" . 

«ِنَدَمْكم عَليْهِمْ رَبّهُم» فأطبقٌ عليهم العذاب» وقالوا: دمدم عليه القبر» أي: 
أطبقه» وهو مما تكرّرٌ فيه الفاء» فوزنه قَعْمَّلَء لا فَعْلَلَء من قولهم: ناقة مدمومة» 


.40٠/1؟5 أخرجه الطبري‎ )١( 


مرو | تمس هيه الآية : ١١‏ 
إذا لَيِسّها الشحمٌ وعَطّاها. وقال في «القاموس» معناه: أتمّ العذاب عليهم''". وقال 
مؤرج: الدمدمةٌ : إهلال باستئصال. وفي «الصحاح»”" : دمدمت الشية: ألزقته 
بالأرض وطحطحته . 

وقرأ ابن الزبير: «قَدَهْدَمَ؛ بهاء بين الدالين”"» والمعنى كما تقدم. 


لبِدَّمْهِمْ» بسبب ذنبهم المحكي, والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار 
بعاقبة الذنب ليعتبرٌ به كل مذنب. 


0” 
١ 


شَوّهَا» الضمير للدمدمة المفهومة من دَمْدَّم» أي: فجعل الدمدمة سواء 
بينهم » أو جعلها عليهم سواء فلم يُقَلِتْ سبحانه منهم أحداً لآ ضغيرا ولا كيرا 
أو هو لثمودء والتأنيثُ باعتبار القبيلة كما في «ظعُواها» و«أشقاها» والمعنى ما ذُكِرَ 
أيضاًء أو: فسرّاها بالأرض. 


020 


دلا يَاكُ» أي: الربٌ عر وجل ظعَْبَهَا4 أي: عاقبتها وتَِّعَتها كما يخاف 
المعاقبون من الملوك عاقبةً ما يفعلونه وتَبعته» وهو استعارةٌ تمثيليةٌ لإهانتهم وأنهم 
أذلاءٌ عند الله جل جلاله» والواو للحال أو للاستئناف. 

وجوٌّرٌ أن يكون ضميدٌ (لا يخاف» للرسول» والواو للاستئناف لا غير على 
ما هو الظاهرء أي: ولا يخاف الرسولٌ عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم 
وحذرهم. 

وقال السدي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو يد الواو للحال» والضمير 
عائدٌ على «أشقاها» أي : انبعت لِعَقْرها وهو لا يخافٌ عُقبى فعله؛ لكفره وطغيانه. 
وهو أبعدٌ مما قبله بكثير. 
)0غ( ينظر القاموس (دمم)ء وحاشية الشهاب 000/6 


(؟) مادة (دمم). 


(*) المحرر الوجيز 589/6» والبحر 587/4 . 
(4) معاني القرآن للزجاج 5/ 777, والحجة لأبي علي 5/ »47١‏ والكلام من البحر 487/8 . 


550 22 كف لين 
ملسي بيب 22 2222 0ك 


وقرأ أبىٌّ والأعرج ونافع دابن افر «فلا يخاف» بالفاء'"2» وقرئ: «ولم 
يخف» بواوٍ وفعل مجزوم ب الم" . 

هذا واختلف في هؤلاء القوم؛ اين ثم كفرواء أو لم يؤمنوا أصلاء 
فالجمهور على الثاني» وذهب بعضٌ إلى أنهم آمنوا وبايعوا صالحاً مده ثم كذّبوه 
وكفرواء فأهلكوا بما قُضّلَ في موضع آخر. 

وقال الشيخ الأكبر محبي الدين قُدّسَ سِرّهُ في «فصوصه»: إنهم وقومٌ لوط عليه 
السلام لا نجاءً لهم يوم القيامة بوجو من الوجوه. . ولم يساو غيرّهم من الأمم 
المكدّبة المُهْلّكة في الدنيا كقوم نوح عليه السلام بهم. ولكلامه قُدّسَ سِرّهُ أهل 
يفهمونه فارجع إليهم في فهمه إن وجدتهم. 

2 2 2 

وذكر بعضٌ أهل التأويل أنَّ الشمسٌ إشارةٌ إلى ذاتٍ واجب الوجود سبحانه 
وتعالى» وضحاها: إشارةٌ إلى الحقيقة المحمدية» والقمر: إشارةٌ إلى ماهية الممكن 
المستفيدة للوجود من شمس الذاتء والنهار: إشارةٌ إلى العالم بسائر أنواعه الذي 
ظهرتٌ به صفاتٌ جمال الذات وجلاله وكماله» والليل: إشارةٌ إلى وجود ما يُشَاهَدٌ 

من أتراع الممكنات الساتر في أعين المحجوبين للوعود الجق > والسماءة إشارة 
إلى عالم العقل» والأرض: إشارة إلى عالم الجسمء والنفس ماو وتاقة الله: 
إشارةٌ إلى راحلةٍ الشوق الموصلة إليه سبحانه» وسقياها: إشارةٌ إلى مَشْرَّبها من عين 
الذكر والفكر. 

وقال بعضٌ آخبٌ: الشمس إشارةٌ إلى الوجود الحقٌّ الذي هو عينُ الواجب 
تعالى» نيو أظهر من الشمس أنه بوْرُ السَّمْوتِ وَالْأيضْي. وقال شيخ مشايخنا 
البندنيجي قُدّسنَ 7 
ظاهرٌأنتَ ولكن لاثرى ‏ لعيونحجبتهالنقط 


. 2 عن نافع وابن عامر» والكلام من البحر‎ 5١١7/7 التيسير ص”7١27 والنشر‎ )١( 
.١ةالا والكشاف 2,230 والرازي‎ 21١75 زفق القراءات الشاذة ص‎ 


انين 202 التتفسير الإشاري 


وضحاها: إشارةٌ إلى أول التعينات بأيّ اسم سمّيته» والقمرٌ إشارةٌ إلى الأعيان 
الثابتة المفاضّةٍ بالفيض الأقدسء أو الشمسٌ إشارةٌ إلى الذات» وضحاها إشارةٌ إلى 
وجودهاء والإضافةٌ للتغاير الاعتباري» والقمرٌ إشارةٌ إلى أول التعيّنات» والنهارٌ 
إشارةٌ إلى الممكنات المفاضة بالفيض المقدّسء والليلٌ إشارةٌ إليها أيضاً باعتبار 
نظر المحجوبين» أو النهارٌ إشارةٌ إلى صفة الجمالء والليلٌ إشارةٌ إلى صفة القهر 
والجلال» والسماءٌ إشارةٌ إلى عالم اللطافة» وَذِْكْرٌ النفس بعد مع دخولها في هذا 
العالم للاعتناء بشأنهاء والأرضٌ إشارةٌ إلى عالم الكثافة» وناقة الله إشارةٌ إلى 
الطريقة» وسقياها مشربها من عين الشريعة. 

وقيل غيرٌ ذلك. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


لا خلاف في أنها إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتهاء 
فالجمهورٌ على أنها مكية» وقال على بن أبي طلحة: مدنية. وقيل: بعضها مكىٌ 
وبعضها مدني . 

وكذا اختلف في سبب نزولهاء فالجمهور على أنها نزلت في شأن أبي بكر 
الصديق ههء وروي ذلك بأسانيدٌ صحيحة عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما"'"' . 

وقال السديٌ: إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري» وذلك أنه كان في دارٍ 
منافي نخلةٌ يقعُ منها في دار يتامى في جواره بعضٌ بلح» ٠‏ فيأخذه منهمء فقال له يَك: 
«دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة» فأبى» فاشتراها أبو الدحداح بحائطهاء فقال 
للنبئ يلِ: أَمَيّها لهم بالنخلة التي في الجنةء فقال كَكل: «افعل» فوهبها فنزلت”"' 
وروى نحوه مطّلاً مبهماً فيه أبو الدحداح ابنُ أبي حاتم عن ابن عباس بسندٍ 
ضعيفي كما نص عليه الحافظ السيوطئ”" . 

وعم اا (وَسَبْجنّها آلأنقَ) إلح نزل في أبي بكر 
الصديق وئه؛ وسكت عمًا عداه. ونُقِلَ عن بعض المفسّرين أنَّ هذا مُجمعٌ عليه؛ 
ل لا ل ل ال حال جردا وسيأتي إن شاء الله 
تعالى شرخ ما له نزل. 
)١(‏ أخرجه عن ابن مسعود ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور 2708/7 والواحدي 

في أسباب النزول ص447» وذكره عن ابن عباس الواحدي أيضاً ص 448 . 
(1) ذكره عن السدي أبو حيان في البحر 147/48 . 


إفرف فى الدر المنثور 1/اه؟ وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وهو حديث غريب 
سي 
جذا. 


الج لاق دحتت 

ولمًا ذَكَوَ سبحانه فيما قبلها «قد أفلح؛ إلخ ذَّكَرَ سبحانه فيها من الأوصاف 
با يعمل يهالفلاع» وما يحصل به الخيبة» ٠‏ ففيها نوع تفصيل لذلك» لاسيما وقد 
عقَّبٌ جل وعلا ذلك بشيءٍ من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ بالله تعالى» فقال 
عزَّ من قائل: 


م 


بس الله ليحن يحيو 


دابل إِدا ين 409 أي: حين يغشى الشمسّء كقوله تعالى: ظرَاِّلٍ إدَا 
يَمْشَنْها؟ [الشمس: 014 أو النهار كقوله تعالى: #يُنْئى الْعَلَّ التبار6 [الأعراف : 64] أو 
كل ما يواريه في الجملة بظلامهء والمقسّمُ به في الأوجه الثلاثة الليلٌ كله . 

وار دا تَلّ 46 ظَهَرَ بزوال ظلْمة الليل» أو تبيّن واد نكشفت بطلوع الشمسر 3 
والأول على تقدير كون المغشيّ النهارء أو كلّ ما يُوارَى؛ إذ مآلهما اعتبارٌ وجود 
الظلام» والثاني على تقدير كونه الشمس؛ إذ مآله اعتبار غروبهاء فيحسّنٌ التقابل 
بين القرينتين على ذلك. 

واختلاف الفعلين مُضِيًّا واستقبالاً قد تقدم الكلام فيه. 

وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير: «تتجلى» بتاءين» على أنَّ الضميرٌ للشمس» 
وقرئ: انْجَلَى؛ بضم التاء وسكون الجيم» على أنَّ الضميرٌَ لها أيضاً” . 

«وًا حَلَقَّ لذ والانقة 46 أي: والقادرٍ العظيم القدرةٍ الذي خلق صنفي الذكر 
والأنثى من الحيوان المنّصف بذلك. وقيل : من بني آدم . 

وقال ابن عباس والحسن والكلبي: المراد بالذكر آدم عليه السلام» وبالأنثى 
حواء ونا . 

وآيّااعَا كان :قأفجاه موطولةً بمعق 3529-1 وأرقرت مليها لازاه الوطفية على 
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وقرئ: «والذي خلق”"'» وقرأ ابن مسعود: «والذّكر والأنثى»”" وتبعه ابن 
عباس كما أخرج ذلك ابن النجار في «تاريخ بغداد؛ من طريق الضحاك عنه””, 
ونُسبت لعل كرم الله تعالى وجهه”». 

وأخرج البخاري ومسلمٌ والترمذيٌ والنسائيئٌ وغيرهم عن علقمة أنه قَدِمَ الشام 
فجلس إلى أبي الدرداء دَبِهء فقال له أبو الدرداء: ممن” أنت؟ فقال: من أهل 
الكوفة. قال: كيف سمعتٌ رسول الله يل يقرأ" :(مَاللِ دا يَنتّى). قال علقمة: 
«والذكر والأنثى». فقال أبو الدرداء: أشهدٌ أني سمعتٌ رسول الله كل يقرأ 


0 


هكذاء وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ (وََا حَلَنَ لكر والأنق) والله لا أتابعهم. 

وأنت تعلم أنَّ هَذهقزاءة هاده متغولة آحاذا لذ تجوز القراءة بها لكتهنا 
بالنسبة إلى مَنْ سَمِعها من النبيّ عليه الصلاة والسلام في حُككم المتواترة» تجوز 
قراءته بها. 

وذكر ثعلبٌ أنَّ من السلف مَنْ قرأ: «وما خَلَّقَ الذكر؛ بجر الراءء وحكاها 
الزمخشريٌ عن الكسائي”"'. وخرّجوا ذلك على البدل من «ما» بمعنى: 
المصدر بناءً على مصدرية «ما»» أي: وحَلْق الذكر والأنثى» كما في قوله: 


. منسوبة لابن مسعود ط#‎ »1949/١ والتفسير الكبير‎ »77٠/4 القراءة في الكشاف‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص75١»‏ والمحتسب 5514/75. 

(*) عزاه له السيوطي في الدر 5“ وجاء فيه أنه كان يقرأ على قراءة زيد بن ثابت إلا ثمانية 
عشر حرفاًء أخذها من قراءة عبد الله بن مسعود. وعدّ منها هذه القراءة. 

() المحتسب ؟/5514. 

(5) في (م): فمن. 

(7) كذا في الأصل و(م): والذي في المصادر: كيف سمعت عبد الله يقرأ. والحديث عند 
البخاري (2)5947 ومسلم (48751)» والترمذي (5959)»: والنسائي في الكبرى 2»)١١5117(‏ 
وأحمد (ه7ه/ا؟). 

0) الكشاف 151-170/4. وذكرها عن الكسائي أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2١74‏ وذكر كلام ثعلب ابن حش في المحنيب 55/7 


ادن ا الآية , 4 - ه 
تنسسلبوف: التشنتهاة يجاكراطة. “حخباتطاف بالسيسة اناو 

بجَرٌ الراهب على تومٌّم النطق بالمصدرء أي: كطواف الراهب بالبيعة”” . 

ظإنّ سَنيَوْ» أي: مساعيكم, فإنَّ المصدرٌ المضاف يفيدٌُ العموم» فيكونٌ جَمْعاً 

و 

معنىء ولذا أخبر عنه بجمع» أعني : قوله تعالى: «ولشى # ا 0 
متفرّق. ويجوز أن لا يُعتّّر «سعيكم» في معنى الجمعء ويكون «شتى» مصدراً مؤنتاً 
كَذِكْرى وتشرى خبراً له بتقدير مضاف» أي : ذو ست أو بتأويله بالوصف». اق 
شتيت » أو بجعله عينّ الافتراق مبالغةً. 

وأيّا ما كان فالجملةٌ جوابٌ القَّسَم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة””. وَجُوّرَ 
أن كوة الجوات:مقدرا كما مر عير مرةة 

والمراد بتفرّق المساعي اختلاقها في الجزاءء وقوله تعالى: لم مَنْ أعك» إلخ 
تفصيل مبيّنٌ لتفرّقها واختلافها في ذلك. 

وجُوْرٌ أن يُرادَ باختلافها كونٌ البعض طالباً لليوم المتجلّيء والبعض طالباً للْيل 
القافى:وعضها معان بالذكرة وردضها مانا بالا مكون الحوات شديد 
المناسبة بالقَّسَمء ولا يخفى بُعْدُهُ وركاكته. 

والظاهر أنَّ المرادٌ بالإعطاء بذلُ المال» ومن هنا قال ابن زيد: المراد إنفاق 
ماله فى سبيل الله تعالى. وقال قتادة: المعنى: أعطى حقٌّ الله تعالى» وظاهرة 
الحقرق:المالية, 

تق أي : وانّقى الله عزَّ وجل كما قال ابن عباس» وفي معناه قولٌ قتادة: 
واتقى ما نهي عنه. وفي رواية: محارم الله تعالى. 
)١(‏ الجمل في النحو للخليل ص 2175 ومعاني القرآن للأخفش 7*/5. والأضداد لابن 

الأنباري ص 288 والبحر المحيط 587/8» والدر المصون .78/١١‏ 
)١(‏ وجعله الخليل من الجر على الجوارء وقال السمين: والذي يظهر في تخريج البيت أن 

أصله: الراهبي بياء النسبء نسبة إلى الصفةء ثم خمّفء وهو قليل. ينظر الجمل ص176ء 


(9) تفسير الطبري 5؟7/ .55١‏ 


وقال مجاهد: واتة تقى البخل . وهو كما ترى . 

وَصَدَّقَ با 5-1 تق »4 أي : بالكلمة الحسنى؛ وهي كما قال أبوعبد الرجمن 
التق رقي ويوي سلنيعن ان عتاي 5ل ره إل ال أو هي ما دلَّتْ على حقٌ 
كما قال بعضهمء وتدخل كلمةٌ التوحيد دخولاً أوليًا . 

أو بالملة الحسنى وهي مِلَّهُ الإسلام. 

وقال عكرمة وجماعة وروي عن ابن عباس أيضاً: هي المثوبةٌ بالخلف في 
الدنيا مع المضاعفة. 


و 


وقال مجاهدٌ: الجنة. 

وقيل: المثوبة مُطلقاً . 

ويترجّحٌ عندي أنَّ الإعطاء إشارةٌ إلى العبادة المالية» والاتَّقَاءَ إشارةٌ إلى 
ما يشملّ سائرٌ العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقاً» والتصديقٌ 
بالحسنى إشارةٌ إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمّه وغيره مما يجب الإيمان به» وهو 
تفصيلٌ شاملٌ للمساعي كلها . 

وتقديمُ الإعطاء لما أنه سببٌ النزول ظاهراًء فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو قحافة لأبي بكر ويه : أراك تعيّقُ 
رقاباً ضعافاً» فلو أنك إذ فعلتٌ ما فعلتَ أعتقتٌ رجالا جُلْداً يمنعرنك ويقيمون 
ذونك» فقا يا أبةه إثما أرينتما أرفت: فتزلت 603 ين أخل اتن ) إلى زوم لمر 


ندم ين يم ج008" . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر 


)١(‏ المستدرك ”2056/7 وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟5١2)5‏ وفيه: 
لو أعتقت مَن يمنع ظهرك. فقال: مَنْعَّ مَنْعَ ظهري 0 0 الطبري 00 عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير به» ا عن أبيه» وفيه:... إنما أريدء أظنه قال: 
ما عند الله. 


اعنتوى بلالا مق أفية ين كلف برادة وعشزة أزاق+ تمه فاندل الله تالن :كل 
إدَا يَْتّى) إلى قوله سبحانه: (إنَّ سَبْيٌَْ لَمَقّ)7" . 

وكذا على القول بأنها نزلت في أبي الدحداح . 

وَلما كان الايمان آمرا مح يدت نقثةة أن عن الانقاء ليكون ذِكْرَه بعده من 
باب ذْكْرٍ الخاص بعد العام مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 

وقيل: المراد: أعطى الطاعةً»ء واتقى المعصية» وصدّقٌ بالكلمة الدالة على 
الغن ككلمة التوحيد. :وفية أن المعرونت”فى ‏ الأعظاء تعلقهرالمال خصوصضا »ون 
وماق مقابلة ذكن اليكل والمان”..وامة تاخيرالإنمان عليه بحالهه ويل أخر لان 
من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتعلّم كلمة التوحيد التي لا يتمٌ الإيمان إلا بهاء 
ومن جملة الاتقاءِ الاتقاءٌ عن الإشراك» وهما متقدّمان على ذلك. وليس بشىء. 

«صَييِرءُ لبر 46 فسنهيّئهُ للخصلة التي تؤدّي إلى يُسْرِ وراحةٍ كدخول الجنة 
ومباديه. من يَسّرَ الفرس للركوب: إذا أَسْرّجها وألجمها. رَوَصْفُها باليسرى إما على 
الاستعارة المصرّحة؛, أو المجاز المرسلء أو التجوّز فى الإسناد. 

ظوَأمًا مَنْ يخْلَ» بماله» فلم يبذله في سبيل الخير. وقيل: أي: بَخْلَ بفعل ما أمر 
به. وفيه ما فيه. 

# وأسَتَغْقٌ 4# أي : ورَّهِدَ فيما عنده عنَّ وجل» كانه مق عله كانه فلم يتّقه 
جل وعلا. أو: استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم العُقبى؛ لأنه في مقابلة «واتقى»» 
كما أنَّ قوله تعالى : إركدّبَ يلدي )4 في مقابلة «وصدق بالحسنى»» والمراد 
بالحسنى فيه ما مرّ في الأقوال قبل. 

«سَيْييركٌ إنشترى 469 أي : للخصلة المؤدّية إلى العْسْر والسَّدَّةٍ كدخول النار 
ومباديه» وَوَضْمَها بالعغسشرى على نحو ما ذكر. 

وأصل التيسير من اليشر بمعنى الشهولة: ريد التهيئةٌ والإعداد للأمر. 


.708/5 تاريخ دمشق 2.39/70 وعزاه لهم السيوطي في الدر‎ )١( 


أعني : ما يُفضي إلى راحةٍ وما يُفضي إلى شِدَّةِ. والسينُ في «سنيسّره» قيل: 
للتأكيد» وقيل: للدلالة على أنَّ الجزاء الموعود معظمّه يكون في الآخرة التي هي 
أمرٌ منتظرٌ متراخ. وتقديمٌ البخل فالاستغناءِ فالتكذيب يُعلَمُ وجهة مما تقدّم . 

وفي «الإرشاد؛ : لعلّ تصديرٌ القَسَمِين بالإعطاء والبخل مع أنَّ كلا منهما أدنى 
رن بماايعة في استباع الجدير للسورى والتسير للعسري” للإيذان بأنَّ كلّا منهما 
أصيلٌ فيما ذُكِرَ [لا تتمة] لِمَا بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء”". 


وقيل : التيسير أولاً ب اللي وثانياً بمعنى الخذلان» واليسرى والعسرى: 
الطاعة؛ لكونها أيسرٌ شيءٍ على المنّقي وأعسرّه على غيره» والمعنى: أمّا مّن 
أغطى. . إلخ”", فسنلطفُ به ونوقّقهُ حتى تكونَ الطاعةٌ عليه أيسر الأمور وأهونهاء 
من قوله تعالى: طمن يرد أَمَهُ أن يَهْدِيَهُ يِنْسَ صدره اسلو » [الأنعام: 16 وأما 
مَنْ بخل. . إلخ فسنخذله ونمنعة ارسي ره الطاعة أعسرٌ شيءٍ عليه 
زأشة :مق فول تسالئ : «عمل صنرة وداج حكاننا َصَكَدُ في الكمله» 
[الأنعام: 5؟1] وأصل هذا: فسنيسّره للطاعة ا ثم ريك 5 على أن 
الوصف هو المقصودٌ بتعلّقٍ التيسيرء أعني: التعسير» لا الموصوف أعني الطاعة» 
ومع هذا إطلاقٌ التيسير للعُسرى مشاكلة . 

وجْورٌ أن يُرادَ باليسرى طريقٌ الجنة» وبالعسرى طريق النار» وبالتيسير في 
الموضعين معنى الهداية» وهو فى الآخرة وَعْداً ووعيداً» وأَمْرٌ المشاكلة فيه على 
8 ْ 

وجُورٌ أن يُرَادَ بالتيسير التهيئةٌ والإعدادٌء واليسرى والعسرى: الطاعة والمعصية 
ومباديهما من الصفات المحمودة والمذمومة. وهو وج حَسَنٌ غيرٌ بعيلٍ عن الأول» 
وكلاهما حَسَنٌ الطباق؛ لما صم في الأخبارء أخرج الإمام أحمد والبشارئ 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائئٌ وابن ماجه وغيرهم عن علىٌ بن أبي طالب 


)١(‏ إرشاد العقل السليم ١17/9‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ قوله: إلخ. ليس في (م). 


لك متف اآبية ؛ 


كرم الله تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله يِه في جنازة» فقال: «ما منكم من 
أحدٍ إلا وقد كُتِبَ مقعدة من الجنة ومقعده من النار». فقالوا: يا رسول اللهء أفلا 
تك فال :«اعيدوا مكل فيك بالق لده آنا معان مو آقل التيداده كد 
لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل ل الشقاء» 9 
عليه الصلاة والسلام: (كَمَا مَنْ كن وانَقَ) الآيتين0© 

وكأن حاصل ما أراده وي بقوله: اعملو .٠‏ إلخ : عليكم بشأن العبودية 
وما خلقتم لأجله وأمرتم به كلذ امون ا ٠»‏ فلا عليكم 
بشأنها . 

وأيّا ما كان فالمراد بِمَنْ أعطى. . إلخ وبِمَنْ بخل. . إلخ: المنَّصفٌ بعنوان 
الصلة مطلقاً وإن كان السببٌ خاضًا؛ إذ العبرةٌ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
نعم هو قطعنٌ الدخول. 

وقيل: «مَنْ أعطى» أبو بكر دنه وامَنْ بَخْلَ) أميةٌ بن خلف. 

وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر” عن ابن عباس أنَّ الأول 
أبو بكر لابه ١‏ والثاني أبو سفيان بن حرب. ونحوه عن عبد الله بن أبي أوفى. وفي 
هذا نظرٌ؛ لأنْ أبا سفيان أسلم وقوي إسلامه في آخر أمره عند أهل السنة» وفي 
رواية الطستي عنه: أنَّ «وأما من بخل» إلخ نزل في أبي جهل”" . 

ولعلّ كلّ ما قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام 
لتحقّقٍ دخوله فيه عند مَنْ حَصّصٌ . 

#ومًا يعْنى عَنُْ مالث» أي : ولا يغني عنه؛ على أنَّ «ما» نافية. أو أي شيءٍ يغني 
عنه ماله الذي يبخل به» على أنها استفهامية . 
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)١(‏ أحمد »)3١71(‏ والبخاري :)١177(‏ ومسلم (5141)» وأبو داود (4145)» والترمذي 
0 والنسائي ذ فى الكبرى 2))١١51١5(‏ وابن ماجه (9/8). 

(؟) تاريخ دمشق لا والكلام من الدر المنثور 509-764/5. 

(*) الدر المنثور 769/5. 


الآية ١" - 1١7 ٠:‏ 2122 اتن 


«إذا رتَم» أي : هلك. تفعّل من الرّدى2©"7: وهو الهلاك. قاله مجاهد. 

وقيل: تردّى في حفرة القبر. 

وقال قتادة وأبو صالح: تردّى في جهنم أ ا 

وقال قوم: تردّى بأكفانه من الرّداء وهو كنايةٌ عن موته وهلاكه. 

إن ينا للهدئ 49 استئنافٌ مقرًرٌ لما قبلهء أي: إِنَّ علينا بموجب قضائنا 

المبنيئ على الحِكم البالغة حيث خلقنا الخلق للعبادة أن ندلّهم ونرشدهم إلى الحقٌء 
أو أن نُبيّنَ لهم طريقٌ الهدى وما يُؤدّي إليه من طريق الضلال وما يودي إليه» وقد 
فعلنا ذلك بما لا مزيد عليه فلا يتح الاستدلال بالآية على الوجوب عليه عر وجل 
بالمعنى الذي يزعمه المعتزلة. 

وقيل: المراد أنَّ الهدى موكولٌ علينا لا على غيرناء كما قال سبحانه : «إِنَّكَ لا 
َجْرى من لبك ولك أنَدَ يبَى من يَنَآذُ) [القصص: :5] وليس المعنى أن الهدى 
يجب عليناء حتى يكونٌ بظاهره دليلاً على وجوب الأصلح عليه؛ تعالى عن ذلك 
علوًا كبيراً. وفيه أنَّ تعلق الجارٌ بالكون الخاصٌ ‏ أعني موكولاً ‏ خلافٌ الظاهر. 

وده ما قيل: إِنَّ المراد: ثم إن علينا طريقة الهدى؛ على معنى أن مَنْ سلك 
الطريقة المبيّنةَ بالهدى والإرشاد إليهاء يصل إليناء » كما قيل في قوله تعالى: «وعل - 
لَه قَصَّدُ أَلتَبيل» [النحل: 4] أي: مَنْ سلك السبيل القَضْدّ ‏ أي: المستقيم - وَصَلَ 
إليه سبحانه . 


معي صم مص 


رن نا الك اليل ©» أي : التصرّ الكُلَيّ فيهما كيفما نشاءء فنفعل فيهما 
ما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما ذكرنا فيمّن أَعْطَى وفيمّن بَخْلَ. أو: إِنَّ لنا 
ذلك فتُتِيب من اهتدى وأنجعَ فيه هدانا. أو: إِنَّ لنا كل ما في الدارين» فلا يضرًنا 
ترك الاهتداءة وعدمٌ انتفاعكم بهداناء أو فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لا يضرنا 
ضلالكم؛ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومَنْ ضَلَّ فإنما يَضِلَُ عليها 
)١(‏ في هامش الأصل: والثلاثي منه رَدِيَ كفرح. أي: هلك. 
(؟) في هامش الأصل: ويقال: رَدَى كَرَمَىء أي: سقط. 


سالدَإن 2 الآية : 1١14‏ - /إ١‏ 


دريو نا تلَطّى 409 قيل : متفرّعٌ على كون الهدى عليه سبحانه» أي: 
فَهَدَيتكم بالإنذار وبالغتٌ في هدايتكم . 

وتلكان انطع التهبه: املك تلت ادو فتددث امن إعسر عي .ول قا 
بذلك ابن 00 

0 يصْلَهَا إل لأَْىَ 469 المراد به الكافرء فإنه أشقى من الفاسق» ويُفصِحٌ 
بذلك وَصْفَهُ بقوله تعالى: «آلَدِى كَذَّبَّ4 أي : بالحق #وبَولَ» وأعرضّ عن الطاعة. 

«وَسَيْجَنََا» أي : سِيْبْعَدٌ عنها «الأنقى ثقى» المبالعٌ في اتقاء الكفر والمعاصيء 
فلا يحومٌ حولها . 

واستشكل بأنّ صَلْيَ النار رايا أو مقاساة حرّهاء وهو لازم دخولها على 
المشهورء فالحصرٌ السابق يقتضي أن لا يَصْلَى المؤمنٌ العاصى النارٌ؛ لأنه ليس 
داخلاً في عموم الأشقى الموضرق ينا ذُكِرَ وأنَّ اسيجتبها لانن يتفي 
بعتيو أن غير الأتقى - أعني التقي في الجملة؛ وهو المؤمنٌ العاصي ‏ لا يُجتّبهاء 
بل يصلاهاء فبَيْنَ الحصرين مخالفةٌ. ْ 

اجيف :نان الطلن لمن مظالة دعر ا إلتاد» ولة للق ساسا وها كل نهر 
مقاساته على رجه الاقة ية'"'؛ فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أنَّ الصَّلْيَ أن 
يحفروا حفيرة» فيجمعوا فيها جَمْراً كثيراًء ثم يَعْمَدوا إلى شَاةٍ فيدسّوها وَسْطَهُ بين 
أطباقه”” . فالمعنى: لا يُعذَّبُ بين أطباقهاء ولا يقاسي حَبَّها على وجه الأشدّية 
إلا الأشقى. وسِيِبْعَدٌ عنها الأتقى» فلا يدخلهاء فضلاً عن مقاساة ذلك» فيلزم من 
الأول أنَّ غيرٌ الأشقى ‏ وهو المؤمنُ العاصي ‏ لا يُعذَّبُ من أطباقهاء ولا يقاسي 
عَرّها على بوجه الأشذية: :ولا "يلوم منه أن لا يدحلها ؤلا يُمدّت بها ألا فتجرة 
انك كدض باتو تعد ها من ين عذاباً دون ذلك العذاب» ويلزمٌ من الثاني أنَّ 


. 585/4 القراءات الشاذة ص754١ء» والبحر‎ )١( 
. هم جاء في هامش الأصل : ومن هنا اغتبّر فيه بعضهم اللزوم‎ 
الانتصاف 757/5؟.‎ )©( 


الآية : ١1‏ الب 
غير الأتقى لا يُجتّبهاء ولا يلزمٌ منه أن غيره ‏ أعني التقي في الجملة وهو المؤمن 
العاصي ‏ يصلاها ويُعذّبُ بين أطباقها أشن العذاب؛ بل غَاييُهُ أنه لا يُجتَّبهاء فيجوز 
أن يدخلها ويُعَذْبَ بها على وجهها عذاباً ليس بالأشدّء فلا مخالفة بين الحصرين. 

واعتبر بعضّهم في الصَّلّْي الأشدّية؛ لما ذكر واللزومُ هنا لمقابلته بقوله تعالى : 
(وُسَتصما) كذا قل . واششحتن حمل الشين للتاكيد؛ ليكوت المعتى : يجتيها الأتقق 
ولا بدّء فيفيدٌ على القول بالمفهوم أنَّ غيرَهُ ‏ وهو المؤمنٌ العاصي ‏ لا يُجنّبها ولا بدَّء 
على معنى أنه يجورٌ أن يُجتّبهاء ويجورٌ أن لا يُجتَّبهاء بل يدخلها غير صالٍ بها . 

وقررَ الزمخشري الاستشكال بأنه قد علِم أن.كل شة شقي يصلاهاء وكلّ تقي 
يُجئّبهاء لا يختصٌ الصَّلَي بأشقى الأشقياء» ولا التجِنْبُ والتتياة 5 بأتقى الأتقياء 
وداش الجملقي ذلك واحات يا ستاصلة أن الحضن حيث كانت الآية واردة 
ا ا 0 وعظيو من الحؤمين ادٌعائيٌ مبالغة 
لا حقيقيء كأنَّ غيرٌ هذا الأشقى غيرٌ صالٍء رعذ لالض د متنا 
بالكلية'2. واستحسنه في «الكشف» فقال: هو معتى حَسَنٌ . 


وأنت تعلم أنَّ مَببَى ما قاله على الاعتزال وتخليدٍ العصاة في النار. 


وقال القاضي : إِنَّ قوله تعالى: (لا يَسْنهَة) لا يدل على أنه تعالى لا يُدَيلَ النار 
إلا الكافر كما يقول المرجئة» وذلك لأنه تعالى نككر «النار» فيهاء فالمراد أنَّ ناراً 
من النيران لا يصلاها إلا مَنْ هذه حاله» والنارٌ دركاتٌ على ما عَلِمَ من الآيات» 


فمن أين عرف أنَّ هذه النار لا يصلاها قومٌ آخرون”“؟ 


ب مالساي ل ا 1 تقى)؟ فقد عَلِمَ 
أنَّ أفسقّ المسلمين يُجِنَّبُ تلك النار المخصوصة: لا الأتقى منهم خاصة!". 


.7577/4 الكشاف‎ )١( 

)١(‏ جاء في هامش الأصل: ونقل في التفسير الكبير عنه كلاماً أطول من هذا وضعّفه فارجع 
إليه. اهء وينظر التفسير الكبير /8١‏ 7504-1597. 

() الكشاف 7"577/4؟. 


لئان الآية : ١1‏ 

وأجيب بأنه لعل هذا القائلَ لا يقول بمفهوم الصفة ونحوهاء فلا تفيدُ الآية 
المذكورةٌ عنده الحصرّء ويكونٌ تمييرٌ هذا الأتقى عنده بمجموع التجُّب وما سيُذْكَرُ 
بعدٌء ولعل كل مَنْ لا يقولٌ بالمفهوم لا يُشْكِلٌ عليه الأمر إلا أمر الحصر في 
«لا يصلاها» إلخ. فإنه كالنصٌ في بادئ النظر فيما يدَّعيه المرجئة؛ لِحَمْلِهِمُ الصَّلَىَ 
فيه على مطلق الدخول. وأيّدوه بما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وابن مردويه عن 
أبي هريرة”'' قال: قال رسول الله يّ: «لا يدخل النارٌ إلا من شَقِيَ' قيل: ومن 
الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل لله تعالى طاعةء ولا يترك لله تعالى معصية» وعدا 
الخبرٌ ونحوه من الأخبار مما يستندون إليه في تحقيق قيق دعواهمء وأهل السنة يُؤوٌلون 
ما صم من ذلك؛ للنصوص الدالة على تعذيب بعض ممن ارتكب الكبيرة على 
ما بِيّنّ في موضعه. 

وقيل في الجواب: إِنَّ المراد بالأشقى والأتقى الشقنٌ والتقنُ. وشاع أفعلٌ في 
مثل ذلك. ومنه قول طرفة : 
تتمتى زجال أن اموت فإن أمت٠‏ “فتلك سَبيلٌ لست فبها با وي 

فإنه أراد: بواحد. 


واعثرض بأنه لا يَحْسِم مادة الإشكال؛ إذ ذلك الشفي في الآية ليس إلا الكافرء 
فيلزم الحصرٌ أن لا يدخل النارّء أو لا يُعذَّبٌ بها غيره؛ مع أنه خلافٌ المذعب 
الحقٌّ» وأيضاً إن ذلك التقي فيها قد وُصِفَ بما وُصِفَء فعلى القول بالمفهوم يلزمُ 
أن لا يُجنّبها التقئٌ الغيرٌ الموصوف بذلكء كالتقئّ الذي لا مال لهء وكغير 
المكلفين من الأطفال والمجانين» مع أنَّ الح أنهم يُجِتّونها. وقيل غير ذلك. 

ولعلّكَ بعد الاطلاع عليه وتدقيق النظر في جميع ما قيل» واستحضار ما عليه 
الجماعة في أهل الجمع تستحسنٌ ‏ إن قلت بالمفهوم ‏ ما استحسنه صاحبٌ 
)١(‏ أحمد (86944). وابن ماجه (4794). 
زم تجار القراد ؟/: )» وتفسير ل رحن في ترف ره 5007 


و اه 0 : 


«الكشف» مما مرّ عن الزمخشريء وإن لم تكن ممن يقولُ بتخليد أهل الكبائر من 
المؤمنين» فتأمل . 

وجدّب يتعدّى إلى مفعولين» فالضميرٌ هاهنا المفعولٌ الثاني» والأتقى المفعولٌ 
الأزلا هوك لتاقت عون" القاغل اابزيناك ؟ يدت فلن عير وسنت ف اداو ]ذا أطلن 
فقيل © تعدت فلاثء فمعناة على ما قال الرافب": اعد عن الخين» صل ننه 
كما قيل: جعلتّهُ على جانب منهء وكثيراً ما يُرَادُ منه التبعيدٌ» ومنه ما هناء ولذا 
قلنا أع + سَبيعد عنها الأتقى . 


الى يوْقِ مَالَهُ4 أي: يعطيه ويصرفه ليتق طالباً أن يكون عند الله تعالى 
ذاكنا ناف > لاايريك برناء ولا سبعة » اامتطير اين الذتون: هالجيلة تيت على 
الحال من ضمير «يؤتي». 

رعو آذ تكون يدل ب اليل وذ مور لوامن الأعرابه :وجؤز ايفن أن 
يكون الل ونطله يزلا مك" القع التاق وده 

واعتّرض كلا الوجهين بأنَّ البدل من قسم التابع المعرّفٍِ ب : كلّ ثان أعرب 
بإعراب سابقه» ولا إعرابَ للصلة حتى يثبتٌ لها تابعٌ فيهء وسببٌ الإعراب ‏ وهو 
الرفعٌ - في الفعل متوفرٌ مع قَظعِ النظر عن التبعية» وهو على المشهور تجرد عن 
الناصب والجازم» فليس معرب بإعراب سابقه لظهور ذلك في كون إعرابه للتبعية؛ 
وهو هنا ليس لها بل للتجرد. 

وأجيب مع الإغماض عمًا في ذلك التعريف مما نبّه على بعضه الرضيٌ : 


عو 
1 


اناطن الآرل نان الحراة» عرص بإعرات نايقة :إن كان لل إغراكة او يان 
3 01 َ# »# 1 و 
المراد: أعرب بإعراب سابقه وجوداً وعَدّماً: وقيل: إطلاق التابع على ذلك ونحوه 
من الحرف والفعل الغير المعرب مجارٌ من حيث إنه مشابة للتابع لموافقته لسابقه 
فيما له. 


01 
أ 


)0غ( في المفردات (جنب). 


وأما عن الثاني: فبأنَ الشيء قد يُقصَّدٌ لشيءٍ وإن كان متحمقّقاً قبل ذلك 
الشىء لأمر آخرء كألف التثنية وواو الجمع» فإنه يوْنَى بهما للدلالة على التثنية 
والجمع» فيتحمّقان؛ ويأتي عامل الرفع على المثْنّى والمجموع» وهما فيهما قبله 
فيقصّدان له. 

وقال السيد عن 7 : المراد بقولهم: كل كان أعربة : إلخ : كل ثان أعرب 
لو لم يكن معربا. فتدبّر ولا تغفل. 

وورداء 0 َه 5 ام 9 0 

وجِوّز أن يكون ايتركى؟. بتقدير: لأآن يتزكى» متعلقا ب «يؤتي» علة له ثم 
حَذفتِ اللامء وَحَذَفْها من «أنَ؛ ودأن» شائع ؛ ثم حذفتٍ «أن» فارتفع الفعل أو بقي 


ريا : كما في قول طرفة: 


إل بهذا الواجرنئ افير التوغني ةا 


فقد روي برفع «أحضرً) وسنّضبه وقيل : إنه بتقدير : لأن» أو: عن أن أحضرٌ 
وأيّا ما كان يدل الكلامُ على أنَّ المرادٌ بإيتائه صرفُهُ في وجوه البرٌ والخير. 
وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن أ بي طالب ون : «يرَّكّى) بإدغام 
التاء في الزاي”". 
را لخو عِندَمْء ين يعَمَمَ جك )4 استئنافٌ مقرّرٌ لما أفاده الكلام السابق من 
كون إيتائه للتزكي خالصاً لله تعالى» أي: ليس لأحدٍ عنده نعمةٌ من شأنها أن تُجزى 
وتكافأٌ. فيقصد بإيتاء ما يؤتي مجازاتها. وَيُعلمْ مما ذُكِرَ أنَّ بناءً «تُجزى) للمفعول 
)١(‏ لعله: عيسى بن محمد بن عبيد الله» أبو الخير» قطب الدين الحسني الحسيني الإيجي 
الشافعي الصوفي» المعروف بالصفوي نسبة إلى «صفي الدين» جدّه لأمه. له: تفسير جزء 
«(عماء وشرح الكافية لابن الحاجب» وغيرهما. (ت ع“ووم). شذرات الذهب 0 
والأعلام ه/ ٠‏ . 
(؟) ديوان طرفة ص 7”7» وسلف عند تفسير الآية (817) من سورة البقرة. 


() القراءات الشاذة ص ١75‏ وفيه: الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» والكلام من البحر . 


لأنَّ المَصْدَ ليس لفاعل مُعّن. وقيل: إِنَّ ذلك لكونه فاصلةً» وأصله: يُجزيه إياهاء 
أو يجزيها إياه. 

<ِإِلَا به مه ريد لفن 49 منصوبٌ على الاستثناء المنقطع من انعمة»؛ أن 
الأبغاء لا يتدوع فيهاء ٠‏ فالمعنى : : لكنه فَعَلَّ ذلك لابتغاء وجه ربو سبحانه؛ وطَلَبٍ 
قناع وص لآ التكاناء نطه, 

وقرأ يحيى بن وثاب: «ابتغاءة» بالرفع"" على البدل من محل «من نعمة»» فإنه 
الرفع إما على الفاعلية؛ أو على الابتداء» و«من» مزيدةٌ» والرفع في مثل ذلك لغة 
تميم ١‏ وعليها قوله: 
وبلدة ليس بها اتيس إلا افير وإلا | شك ان 

وروي بالرفع والنصب ‏ على ما في «البحر»”" ‏ قولٌ بشر بن أبي خازم : 
أشقت خلاءٌ قفا را اي يهنا إلا الجاذر والظُنُْمان ان 

و أن يفون تقكة قن أنه مشر 3 تدعا المع لان معدي الكلدم : 
لا يُؤتي ماله لأجل شيءٍ من الأشياء إلا لأجل لَب رضا ربه عرَّ وجل لا لمكافأة 
نعمةٍ. فهو استثناءٌ مفرّعٌ من أعمٌ العِلّل والأسبابء وإنما أوَّلَ لأنَّ الكلامً ‏ أعني 
ايُؤتي ماله» ‏ مُوجِبٌ» والاستثناء المفرّعٌ يختصٌ بالنفي عند العيتوور: لكنه لما 
عقره ركر لتعالية (وباللو) وقد قآلسيكاتة اولا : (يَمَينّ) متضمّناً نفي الرياء 
والشيقة دل عن المعن'المذكون. 

وقرأ ابن أبي عبلة: «إلا ابتغاه مقصورٌ”*©, وفيه احتمالُ النّصب والرفع. 


.14854/4 والبحر‎ 2١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) البيت لجران العّؤد النميري» وهو في ديوانه ص97 » وسلف 7777/117. 

١ .:24/8 )5 

(4) ديوان بشر ص8١١‏ ووقع فيه: الجوازئ» بدل: الجآذرء والجآذر: جمع جُؤدُّر ‏ وتفتح 
الذال ‏ وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ: الوحش. والظلمان: جمع ظليم. وهو الذكر 
من النعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(0) القراءات الشاذة ص75١»‏ والبحر 1484/4. 


عَوَولا الآية ٠١‏ 


وهذه الآياتُ على ما سمعتٌ نزلتٌ في أبي بكر ذه ؛ لِمَا أنه كان يعيِقُ رقاباً 
ضعافاً. فقال له أبوه ما قال» وأجابة هوا يما أجاب» وقد أوضحتٌ ما أبهمه ذإلل 
في كولداقية3 إنها أريدها أريرة""2 ود تروابة انه حريررواين فهاة "1 دقان 
انة عاقيا ربسنا عد الله عار وفي رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس 
أنه ظييه اشترى بلالاً - وكان رقيقاً لأمية بن خلف يُعذّبه لإسلامه ‏ برظل من ذهب» 
فأعتقه. فقال المترترة: ما أعتقه أبو بكر إلا لِيَدِ كانت له عدو فر 
وهو وه أحد الذين عُذّبوا لإسلامهم؛ فاشتراهم الصَدِيقٌ واعمي» فقد أخرج ابن 
أبي حاتم عن عرو أن أبا بكر وله أ ييه أعتق سبعة كلهم يُعذْبٌ في الله عد وجل: 
بلا وعامرٌ بن فهيرة» والنهديةٌ وابنتهاء ودنيرةٌ» وأم عبيس» وأمةٌ بني المؤمل . 
وفيه نزلت: (وَسَيْجَنََا الأثق) إلى آخر السورة”*'» واستدلٌ بذلك الإماة*' على 
أنه وَيلنه أفضل الأمة» وذكر أنَّ في الآيات ما يأبى قولٌ الشيعة: إنها في علىٌ 
كرم الله تعالى وجههء وأطالَ الكلام في ذلك». وأتى بما لا يخلو عن قيل وقال. 


قوله تعالى : لولف برس 49 جوابٌ قَسَمٍ مُضْمَر أي : وبالله لسوف يرضى» 
لقعت داق امنا عا ع بير رلة رم از بجي با ميته عا كدر 
الوجوه وأجملها؛ إذ به يتحقق 3 الرضاكء 


وجرَّز الإمام كونَ الضمير للربٌ تعالى» حيث قال بعد أن قَسّر الجملةً على 
رجوعه للأتقى: وفيه عندي وجة آخرء وهو أن المراد أنه ما أنفق إلا لِطَلَّبِ 
رضوان الله تعالى» ولسوف يرضى الله تعالى عنهء وهذا عندي أعظم من الأول؛ 
لأنَّ رضا الله سبحانه عن عبده أكملٌ للعبد من رضاه عن ربه عرَّ وجل» وبالجملة 
فلا بنَّ من حصول الأمرين كما قال سبحانه : مرَاضِيةٌ مَهِيّة7' [الفجر: 18] انتهى . 


)١(‏ لم يتكلم فيما سلف بشيء عن هذاء ينظر ص”*8 من هذا الجزء. 

(؟) ابن جرير 577/175»؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق .59/7٠١‏ 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 488. 

(4:) عزاه له السيوطي في الدر 2709/7 وفيه: زنيرة وأم عيسى» بدل: دنيرة وأم عبيس. 
)2( في تفسيره .7١6 /9١‏ 

(0) التفسير الكبير ١9//ا١7.‏ 


والظاهرٌ هو الأول وقد قرئ: «ولسوف يُرُضى» بالبناء للمفعول من 
الإرضاء”''؛ وما أشار إليه في معنى «راضية مرضية» غير متعيّن كما سمعتٌ» وفي 
هذه الجملة كلامٌ يُعلَّمُ مما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 


.185/8 البحر المحيط‎ )١( 


مكّيّةٌء وآيُها إحدى عشرةً آية بلا خلافي. ولَّمَّا ذكر سبحانه فيما قبلّها: 
يي لْأنتى 49 [الليل: 17] وكان سيِّدَ الأتقين رسول الله كلك عقّبَ سبحانه 
ذلك بذكر نعمه عزَّ وجل عليه يِه 

وقال الإماء”'2: لما كانت الأولَى سورة أبي بكر 45: وهذه سورةٌ 
رسول الله كله عقَّب جل وعلا بهاء ولم يجعل بينهما واسطة؛ لِيُعْلّم أن لا واسطة 
بين رسوله ييخ والصديق ذه . 

وتقديمٌ سورة الصديق على سورته عليه الصلاة والسلام لا يدل على أفضليّته 
منه يلوه ألا ترى أنه تعالى أقسم أوَّلاً بشيء من مخلوقاته سبحانه» ثم أقسم بنفسه 
عزَّ وجل في عِذَّة مواضعء منها السورةٌ السابقة على ما علمت» وإ بد سم 
بين يدي السادة» وكثيرٌ من السُّئّن أُمِرٌ بتقديمه على فروض العبادة» ولا يضر رُ التَورَ 
تأخره عن أغصانه» ولا السَّئَان كونه في أطراف مُرّانه" . ثم إنَّ ما ذكره زهرةٌ ربيع 
لا تتحمّل الفركٌ كما لا يخفى. 


9 7 


«والضّئى 49 تقدَّم الكلام فيه» والمراد به هنا وقثٌ ارتفاع الشمس الذي يلي 
وقتٌ بروزها للناظرين» دون ضوئها وارتفاعها؛ لأنّه أنسبٌ بما بعد. وتخصيصّه 


.5١9/71١ في التفسير الكبير‎ )١( 


بالإقسام به لألّه شباب النهار. وقدنه"' فه قو غير قريبة من صَدذهَاء ولذاعد قرفا 
يوميّا للشمس وسعداًء ولألّه - على ما قالوا ‏ الساعةٌ التي كلّم الله تعالى فيْها موسى 
عليه السلام؛ وألقي فيه السحرةٌ سيدا ؛ لقوله تعالى: إوَآن يِحسَرَ َس صُكى؟ [طه: 
4 ففيه مناسبةٌ للمقسّم عليه» وهو أنه تعالى لم يترك النبي يك ولم تفارقه ألطاقه 
تعالى وتكليمه سبحانه . 

وقيل: المراد به النهارء كما فى قوله تعالى: طيَأْتِيَهُم بَأَسْنا ضح وَهُمْ»4 
[الأعراف: 98]. 

واعتُّرض بالقَّرْقء فإنَّه وقع هناك في مقابلة البيات» وهو مطلقٌ الليل» وهنا في 
مقابلة الليل مقيّداً معئّى باشتداد ظلمته» فالمناسب أن يراد به وقتٌ ارتفاعه وقرّة 
[فناقة 


ال 


ع 


وأجيبٌ بمنع دلالة القيد على الاشتداد» وستسمع إن شاء الله تعالى ما في 
ذلك . 
وأيّا ما كان» فالظاهرٌ أنَّ المراد الجنس» أي: وجنس الضحى . 
وعق السكون مظلقا كما قال غيد واحد».والإسناة جازئ: أو هو عن تقدير 
المضاف كما قيل» ونحوه ما رُوي عن قتادةة» أي: سكن الناس والأصوات فيه. 
أو: ركد ظلامهء من سجا البحر: سكنت أمواجه» قال الأعشى : 
وما ذنبنا أن جاشَ بحرٌ ابن عمّكم 2 وبحركٌ ساج لا يُوَاري الدّعايصا” 
فالسجو ‏ قيل ‏ على هذا في الأصل: سكون الأمواج» ثم عَمّ. والمراد 
ديق في (م): وقوله. وهو تصحيف. 
زفق جاء في هامش الأصل ما نْصّه: جمع دعموص» وهو دودة سوداء تتحرك دائماً على وجه 


الماء. اه منه. 
والبيت فى ديوان الأعشى ص١١75»‏ وفيه: أتوعدني. بدل: وما ذنبنا. 


القع ايد 


بسكون ظلامه عدم تقر بالاشتداد والعَتَرّل» ف فيما بن ريظين: وذلك إذا 
كمل حسًا بوصول الشمس إلى سَّمْتٍ القدم وقُبِيلّه وبُعيدّه؛ وصرّح باعتبار الاشتداد 
ابنُ الأعرابئ حيث قال: سجا الليل: اشتدّ ظلامه. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنَّه قال: أي : إذا أقبل فغطّى كل 
0١ 5‏ 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفيٌ عن ابن عباس تفسير «سجا» 

ا بدون ذكر التغطية؛ وأخرجا هما وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً 
أنه قال: (إذا سجا»: إذا ذهب“ . 

وشاع: كيل يكن أو ساجء لِمَا لاريح فيه». ووقااة بذلك ‏ أعني 
السكون ‏ قيل: على الحقيقة» كما إذا قيل: ليل لا ريح فيهء ولا يقال: إن الساكن 
هو الريح بالحقيقة؛ لأنَّ السكونٌ عليها حقيقةً محالٌ؛ لأنّه هواء متحرّل» ثم إِنّهِم 
يقولونه لِمَا لا ريح فيه لا لما سكن ريحُه. 

والتحقيق أن يقال: إِنَّ السكونٌ على تفسيريه ‏ أعني : عدم الحركة عمّا من شأنه 
الحركة؛ أو كونين في حير واحد ‏ لا يصحٌ على الليل؛ لأنّه زمانٌ خاصّ» لكن لَمّا 
كان سكونُ الهواء بمنزلة عَدّمٍ له في العرف العامّيٌ؛ لعدم الإحساسء أو لتضمُنه 
عدم الريح لا الهواء. فيل : ليل ساج وساكنٌ» وصف اللبل. على الضنيقة» أي : 
ادف إلى عبر لات علن آله تمل أن يجعل الشكون بهذا المعتى حقيقة 
عرفيّة؛ وجوّرٌ حمل ما في الآية على هذا الشائع» ولعل التقييد بذلك لأنَّ الليل 
الذي لا ريص فيه أبعدٌ عن الغوائل. 

وقد ذكر بعض الفقهاء أنَّ الريح الشديدةً ليلاً عذرٌ من أعذار الجماعة. 
)١(‏ الدر المنثور .”5١7/5‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


() الدر المنثور 5/ 2551-77٠0‏ وهو في تفسير الطبري 14؟187/7. 
) الدر المنشرر 7/5 27”51 وهو في تفسير الطبري 2 . 


لآية "١‏ القع 


وتّقل عن قتادة ومقاتل أنَّ المرادٌ بالضحى هو الضحى الذي كُلَّم الله تعالى فيه 
موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج. 

ومن الناس من فسَّر الضحى بوجهه وله والليل بشّعره عليه الصلاة والسلام؛ 
كما ذكر الإمام. وقال: لا استبعاد فيه'١2.‏ وهو كما ترى» ومثله ما قيل: الضحى 
ذكورٌ أهل بيته عليه الصلاة والسلام» والليل إناثهم . 

وقال الإمام: يحتمل أن يقال: الضحى رساليُه بل والليل زمانُ احتباس 
الوحي فيه؛ لأن في حال النزول حصل الاستئناس» وفي زمان الاحتباس حصل 
الاستيحاش”" . أو الضحى نورٌ علمه تعالى الذي يعرف [به] المستور من الغيوب» 
والليل عفوه تعالى الذي به يسترٌ جميع العيوب؛ أو الضحى إقبالٌ الإسلام بعد أن 
كان غريباً» والليل إشارةٌ إلى أن سيعود غريباً» أو الضحى كمال العقل» والليل 
حال الموت» أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لا يَرى الخلقٌ عليها 
عيباً» والليل سرّه يل لا يعلم عالمٌ الغيب عليها عيباً”". انتهى 

ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء؛ وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر 
من ذلك . 

وتقديمٌ الضحى على الليل بناء على ما قلنا أوَّلاُ ‏ لرعاية شرفه لما فيه من 
ظهور زيادةٍ النور» وللنور شرف ذاتيٌ على الظلمة لكونه وجوديّاء أو لكثرة منافعه» 
أو لمناسبته لعالم الملائكة؛ فإنّها نورانيّةٌ وتقديمٌ الليل في السورة السابقة لما فيه 
من الظلمة التي هي لعدميتها أصلّ للنور الحادث بإزالتها لأسباب حادثة. 


.75١١ /"١ تفسير الرازي‎ )١( 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: اختلف في أمر اليل والنهار» فقيل: النهار أفضل بدليل أنَّ‎ 
فيه ثلاث صلوات مفروضاتء؛ وقيل: الليل أفضل بدليل أن فيه كان المعراج. وفيل : إِنَّ الله‎ 
تعالى جَمّع ما في الجنة من ظلمةء فخلق منها الليل» ولذا يستراحٌ فيه. وجَمَعَ ما في النار‎ 
من ضيياءء فتخلق مبه النهار» ولذا يُكَدٌ ويتعثٌ فية» فالليل ذلك أفضل من النهار. وهو‎ 

كما ترى ولا يكاد يصح. اه منه. 
(9) تفسير الرازي .5١١ /"١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


وقيل: تقديمه هناك؛ لأن السو ف أ كن وهو قد سبقّه كف وتقديم 
الضحى هنا لأنَّ السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ وهو ككل لم يسبقة 
ذلك. 


له عليه الصلاة والسلام» ويؤيّدَ عزَّ وجل نفي ما نُوهّم فيه فكأنه تعالى يقول: 
الزمانُ ساعةٌ فساعة؛ ساعةٌ ليل وساعةٌ نهار. ثم تارةً تزدادٌ ساعات الليل وتنقصٌ 
ساعاتثٌ النهارء وأخرى بالعكسء فلا الزيادةٌ لهرّى ولا النقصان لقِلّىء بل كل 
لحكمةء وكذا أمرٌ الوحي: مرةً إنزال» وأخرى حبسء فلا كان الإنزالٌ عن هوّى 
ولا الحبس عن قِلى» بل كل لحكمة. 

وقيل! اليسلي عر وجل حالما حنييه عليه القلاة والسلاة» كاثه رجانه 
يفول انظر إلى هذين المتجاورين» لا يسلم أحدهما من الآخرء بل الليل يغلبٌ 
تارةٌ» والنهارٌ أخرى» فكيف تطممٌ أن تَسْلَّمَ من الخلق. 

والقولان مبنيّان على أنَّ المراد بالضحى النهارٌ كله وبالليل إذا سجى جميعٌ 
الليل ٠:‏ وتخضيصضٌ الصحى على 'نا سمحت أؤلاً لنا سمت :وتحفيض الليزتيناء 
غلى أن الجراة رفك اغقداه الظلمة :“فيل ١‏ لأتداوقت علة لمعت بالمكيوسه 
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والامن من كل واش ورقيب. 

وقال الطيبئٌ طيِّبَ الله تعالى ثراه في ذلك: إِنَّه تعالى أقسمَ له يكل بوقتين فيهما 
صَلائّه عليه الصلاة والسلام التي ججعِلت قرَّةَ عينه» وسبب مزيد قربه وأنسه؛ أمّا 
الضحى. فلِمًا رواه الدارقطنيٌ في «المجتبى2”'' عن ابن عباس مرفوعاً : «كتب علي 
النحرٌ ولم يُكتّب عليكم» وأمِرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها”". وأمّا الليل 
فلقوله تعالى: #«#وَينَ َس فَتَهَجَّدْ يدء نفد ك4 [الإسراء: 04] إرغاماً لأعدائه 
(1) واسمه: «المجتبى من السنن المأثورة» وأخرجه الدارقطني أيضاً في الْسئن كما سيرد. 
(؟) سنن الدارقطني »)476١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7411)» وفي إسناده جابر الجعفي» وهو 

ضعيف . وينظر التلخيص الحبير "7/7 .1١١8‏ 


وتكذيباً لهم في زعم قلاه وجفائه» فكأنّه قيل : وحقٌ قربكَ لَدَيْنَاء وزلفاك عندناء 
نا اصطفيناك وما هجرناك وقليناك» فهو كقوله: 


الآ 


3 


| اك 22 0 اظذك ١‏ كن 


وهو مما تستطيبه أهلّ الأذواق. 

ويمكن أنْ يكون الإقسام بالليل ‏ على ما نقل عن قتادة ‏ من باب: وثناياك» 
أيضاًء وكذا الإقسامٌ بهما على بعض الأوجه المارّة كما لا يخفى. 

وعلى كون المراد بالضحى الوقت المعروف من النهارء وبالليل جميعه ؛ قيل : 
إِنَّ التفرقةٌ للإشارة إلى أنَّ ساعةً من النهار توازي جميع الليلء كما أنَّ النبيّ عليه 
الصلاة والسلام يوازي -000 عليهم 00 وللإشارة لكون النهار وقفت 
البسرؤن» والليل :وفك الونفكنة والقة ”إلى أن هموم الدنيا وغمومها أدومٌ من 
سرورهاء وقد رُوي 3 أللّه تفال لما خلقٌّ العرشَ أظلت عن ساره :1 فئادت: 
ماذا أمطر؟ فأمرت أن تمطر العُموم والأحزان» فأمطرت مئة سنة» كو الكققت» 
فأمرت مرةً أخرى بذلك» وهكذا ا ثم أظلّت عن يمين 
العرش قا بيضاء » فنادت: ماذا أمطر؟ 5 أن يطل اروز ساعة : فلذا ترى 
العُموم والأحزانَ أدومٌ من المسارٌ في الدنيا”". والله تعالى أعلم بصحّة الخبرء 
وقيل غير ذلك . 

وقوله تعالى : ما وَدَعَكَ وَيُكَ» إلخ جوابٌ القسمء وودّع من من التوديع) وهو في 
الأصل من الدَّعَةء وهو أنْ تدعو للمسافر بأنْ يدفع الله تعالى عنه كآبة السفرء وأن 


: هو لأبي تمام؛ وسلف عند تفسير الآية () من سورة سبأ‎ )١( 
إفة جاء في هامش الأصل ما نصه: وما أشجى ما قيل:‎ 
نهاري نهارالناس حتى إذا بدا لي الليلّ هرّتني إليكِ المضاجعٌ‎ 
أقضي نهاري بالحديث وبالمّنى ويجمغني بالليل والهمٌ جامعٌ‎ 
اه. منه.‎ 
... برواية: ويجمعني والهمّ بالليل.‎ ١80 والبيتان لمجنون ليلى وهما في ديوانه ص‎ 
.75١١-709/1١ أورده الرازي في تفسيره‎ )*( 


افع هنل اليه" 


يلنه الدع وخفسل س العيش» ٠»‏ كما أنَّ التسليمَ دعاءٌ له بالسلامة؛ ثم صار متعارفاً في 
تشييع المسافر وتركه» 1 ثم استعمل في الترك مطلقاً» وفسر به هئا» أي : : ما تركّكٌ 
ريك . 

وفي «البحر؛ و«الكشاف»: التوديع: مبالغةٌ في الودع. أي الترك؛ لأنَّ مَنْ 
وَدَعَكَ مفارقاً فقد بالعٌ في تركك”'"2. قيل: وعليه يلزم أنْ يكونٌ المنفيٌ التركٌ 
المبالّعَ فيه دونَ أصل الترك. مع أنَّ الظاهرٌ نفئ ذلكء» فلا بدَّ من أن يقال: إِنّه إِنّما 
نَقَى ذلك لأنّه الواقعٌ في كلام المشركين الذي نزلت له الآية» أو أنَّ المبالغةٌ تعود 
إلى" الف فيكون المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقد ذكروا نظيرٌ 
هذين الوجهين في قوله تعالى: وما رَيْكَ بطل للَْبِيدِ» [فصلت: 45] فتدبّر. 

وقيل: إِنَّ المعنى: ما قطعّك قطمٌ المُودّعء على أنَّ التوديعٌ مستعارٌ استعارةً 
تبعيَّةَ للترك. وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفىء فإنَّ الوداعَ إنما يكون بين 
الأحباب ومن تعر مفارقته» كما قال المتنبى : 
حشاشةٌ نفس رَدَّعَتْ يومَ وَدّعوا ‏ فلم أدرٍأيّ الظاعِتّينأشيّه 

00 حقيقة التوديع المتعارّف غيرٌ متصوّرةٍ هاهنا. 

ا المشركون؛ لأنّهِم لم يقولوا: ودّعَه 
رنّهء على هذا المعنى» كيف وهم بمعزلٍ عن اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام 
بالمحل الذي هو كَل فيه من ريه سبحانه؟ 

وقبل في الجوابب: نه يجوز أن يَدك: وكعها ره عل ذلك إل ١‏ نهم - قاتلهم الله 
تعالى قالوه على سبيل التهكم والسخرية. وحين ردٌّ عليهم قصد ما , 35 يقد به اللفغل 

وقيل: إِنَّ الترك مطلقٌ في كلامهم؛ والظاهر من حالهم أنَّهم لم يريدوا الماهية 
)١(‏ البحر المحيط 8/ 546» والكشاف 75”/54. 


() ديوان المتنبي 11/7". 


الآية : * 02 لزع 


من حيث هيّ» ولا من حيث تحتّقها في ضمن ما لا يخل بشريف مقامه عليه 
الصلاة والسلام» بل الماهيةً من حيث تحمٌّمُها في ضمن ما يخلّ بذلك» ولَمّا كان 
المقصودٌ إيناسّه كَل وإزالةَ وحشته عليه الصلاة والسلام؛ جيء بما يتضمّن نفيَ 

ما زعموه على أبلغ وجو كاله قبل: إِنَّ هذا النوعّ الغيرٌ المخلّ بمقامك من الترك 
لم يكن؛ فضلاً عمًّا زعموه من الترك المخلّ بعزيز مقامك. 

وعندي أن الظاهرٌ أن ذلك القول بأي معئى كان تاذ على ييل التهكية إذا 
كان المرادٌ بالربٌ هو الله عرّ وجل» وكان القائل وين فك 
المتأمل . 


وقرأ عروةٌ بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة: 
«ما وَدَعَك) بالتخفيف0"'. وهى على ما قال ابن جني قراءةٌ النبج يكلو" وخُرْجَت 
غلى أن (وَدَع) ع وَدّعَء ومعئناه معناه» قال في «القاموس»: وَدّعه - كوضعه ‏ 
ورك ع 

000 َك ٠‏ اولع 222 9 

وقيل: ليس بمخففه» بل هو فعل برأسه بمعنى ترك وإنه يعكر على قول 
النحاة : أماتت العربٌ ماضي يدع ويّذرء ومصدرهماء م فاعلهماء واسم 
مفعولهماء واستغئوا بما ل «ترك») من ذلك» وفي اعقب اد ااة 
العرب أماتت ذلك» والنبئٌ كله أفصحهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الينتهين 
أقوامٌ عن وَدْعِهم الجماعات2©*”0: وقرأ”"©: «ما وَدَعك». وقال أبو الأسود: 


ليت سغرى هر خليني ها الل عالناقتنى الس حك ون" 


)١(‏ البحر المحيط 8/ 485» وذكرها المطرّزي في المَغْرِب في ترتيب المُعغرب مادة (ودع) عن 
عروة ومجاهد. 

(؟) المحتسب 7574/7. وكذا نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١5‏ للنبيّ كَكلْةٍ. 

(©) القاموس (ودع). 

(5) مادة (ودع) ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية .71/١/4‏ 

(5) أخرجه مسلم (856)» وأحمد )7١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة مقن . 

() يعني النبي كَلْةْ كما في المحتسب *»* وزاد نسبتها لعروة بن الزبير. 

(0) الخصائص لابن جني نى ١494/1؛‏ والبحر 8/ 586 » وحاشية الشهاب ,77١/8‏ والخزانة ه/ .١6٠١‏ 


و النع 22 الآية  :‏ 
وق ووغنها ل عسوو وعسافض .0 تنزافك اتات المغتية نيه 
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وهو دليل أيضا على استعمال وَدع» وهو بمعنى ترك المتعلق بمفعولين» 

وفي الحديث: «اتركوا الثْركَ ما تركوكم» ودّعوا الحبشة ما وَدَعوكم»” . 

وفي «المستوفى”": أنَّ كلّ ذلك قد ورد في كلام العرب» ولا عبرةً بكلام 
النحاة» وإذا جاء نهر الله بطل نهرٌ معقل. نعم ورودّه نادر» وقال الطيبيٌ بعد أن ذكرٌ 
وروته نما وتهرا :'إنها حكن هذه القراءة الترافقة بين" الكليقين: يعنى هذه 
وما بعدهاء كما في حديث الثّرك والحبشة؛ لأنَّ رَدّ العجّز على الصَّدْر وصنعة 


الترصيع قد جبرا منه. 
وقيل : إن القائلين إِنّما قالوا: وَدعَه ريّهء بالتخفيف» فنزلت» فيكون المحتنّ 
له قصدٌ المشاكلة لما قالوه» وهم تكلّموا بغير المعروف طِيّرَةٌ منهمء كأنّ غيرٌ 
المعروف من اللفظ مِمّا يتشاءم به من الفأل الرديء؛ أو أنّهم لَمَا قصدوا السخرية 
حَسَنْ استعمال اللفظء وقد قالوا: يَحَسنٌ استعمال الألفاظ الغريية ونحوها فى 
والكق أنةتيعل تبرت وروده لا يحتاج إلى تكلّفٍ محسّنٍ له. 


والظاهرٌ أن المراد بالربٌ هو الله عرَّ وجل وفي التعبير عنه بعنوان الربوبيّة 
وإضافته إلى ضميره كَلهْ من اللطف ما لا يخفىء فكأنّه قيل: ما تركك المتكفل 
بمصلحتك, والمبلُمُ لك على سبيل التدريج كمالك اللائقّ بك. 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف 577/4» والقرطبي في تفسيره 2774/57 وأبو حيان في 
البحر المحيط 220 وابن حجر في الفتح 530/1 

(؟) أخرجه أبو داود (5707)» والنسائي في المجتبى 1/ 45-47 من حديث رجل من أصحاب 

(") المستوفى في النحو لأبي سعد كمال الدين علي بن مسعود الفرغاني. كشف الظنون ؟/ 2111/8 
ونقل المصنف كلامه عن حاشية الشهاب .”17/1١/4‏ 


لية .م لعن 

وما قَلّ» أي: وما أبغضّكء وحذف المفعول لثلّا يواجّه عليه الصلاة والسلام 
بنسبة القلى. وإن كانت في كلام منفيّ لطفاً به يو وشفقةً عليه عليه الصلاة 
والسلام» أو لنفي صدوره عنه عدَّ وجل بالنسبة إليه عَكلِنِْ ولأحدٍ من أصحابه ومن 
أحبّه عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة» أو للاستغناء عنه بذكره من قَبْلء مع أنَّ 
فيه مراعاةً للفواصل . 

واللغة ا لمشهورة في مضارع قَلى: يقلي» ك : يرمي» وطيّمٌ تقول: يَقُلَى بفتح 
العين» كيرضىء وتفسير القِلَى بالبغض شائعٌ» وفي «القاموس»: من الواوي: 
قلا زيداً قِلاَ وَلاءٌ: أبغضّه. ومن اليائي: قلاه كرماه ورضيهء قِلّى وقِلَاءً ومَقلِية: 
أبغضّه وكرهه غايةً الكراهة فتركه» أو كلاه في الهجرء ومَلِيَهُ في البَعُْض”" . 


وفي «مفردات» الراغب: القِلَى شدَّةٌ البغض» يقال: اب ه ويقليه. فمن 
عله من الواوي فهو من القَّلُوء أي: الرمي» من قولهم: قَلَتِ الناقة 5 َلُواً 
وَلَّوتٌ بالقُلّه فكأنَ المقلرّ هو الذي يقذقٌه القَلْبُ من بغضه فلا يقبله» ومن جعله 
من اليائئ» فون قَلَيْت البّسْر والسّويق على الوقلاة”" . انتهى 

يتما مخالفةٌ لاندن» وعلى اعبار شِدَّة البفض» فالظاهز أن ذلك :في الآية 
ليس إِلّا لأنّه الواقمُ في كلامهمء قال المفسرون: أبطأ جبريلٌ عليه السلام على 
النبئ تل فقال المشركون: قد قلاه ربّه وودعه» فأنزل الله تعالى ذلك . 

وأخرج الحاكمُ عن زيد , بن أرقم قال: لما نزلت: (تَبَّتْ يَدآ أى لهب) إلخ. 
قيل لامرأة أبي لهب أمْ جميل: ا ا 0 
والسلام وهو يَِِ جالس في الملاء فقالت: يا محمد» عاد لوجر 0161 
والله ما هجوتّكء ما هجاك إِلّا الله تعالى» فقالت: هل رأيتني أحمل حطباًء 0 
جيدي حبلاً من مسد؟ ثم انطلقت» فمكتٌ رسول الله كَلِ لا ينزل عليه؛ فأتته 
عالت ها ار اهكف الآ قد ودعك لال فانرل شقان ذلق7 : 


)١(‏ القاموس (قلا). 
() المفردات (قلى). 
(”) المستدرك ؟/557؟ه. 


يز الفعن اه اثآية  ,‏ 


وأخرج الترمذيّ وصجححه. وابن أبي حاتم واللفظ له عن جندب البجلىّ 
قال: رمي يِل بحجر في أصبعه فقال: «ما أنت إِلّا إصبعٌ دميت» وفي سبيل الله 
ما لقيتٍ؛ فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم» فقالت له امرأةٌ: ما أرى شيطائك إِلّا قد 
نينا 


وفي رواية للترمذيّ أيضاً والإمام أحمد والبخاريّ ومسلم والنسائيٌ وجماعةٍ 
بلفظ: اشتكى النبنٌ يله فلم يُقم ليلتين أو ثلاثاًء فأنزلَ الله تعالى : (وَألسّ +9 وليل 
ذا مسجئ 8# ما ودَعكَ ريك ونا قل)77 1 وليمن افيه ديك المزاة ولا السو 0 


وذلك لا يطعن في صححته . 

وقال جممٌ من المفسرين: إِنَّ اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب 
الكهف». وعن الروح, وعن قصّة ذي القرنين» فقال عليه الصلاة والسلام : سأخبركم 
غداً» ولم يستئن» فاحتبس عنه الوحئئ» فقال المشركون ما قالواء فنزلت© , 

وقيل: إِنَّ عثمان أهدى ليه ل عنقوة عنب موقيل 1ق تمر تاه نات 
فأعطاه. ثم اشتراه عثمانُ بدرهم, فقدّمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانباء ثم عاد 
السائل فأعطيه» وهكذا ثلاث مرات» فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفاً لا غضبان: 
الأسائل أنت يا فلان أم تاجر؟ا» فتأخر الوحي أيَاما فاستوحش فنزلت0*, ولعلّهم 
أيضاً قالوا ما قالوا. 


وأخرج ابن أبي شيبة في ل(مسلئذدهة) والطبرانيٌ وابن مردويه من حديث 


)١(‏ الدر المنثور 2776/5 وهو بنحوه في سئن الترمذي (77545)», وأخرج القسم الأول منه إلى 
نهاية الرجز البخاري (75147), ومسلم »)١1747(‏ والقسم الثاني منه أخرجه مسلم 
.)011١4( :)١/990(‏ 

(0) مسند أحمد »))١18801١(‏ والبخاري (5460)؛: ومسلم (17817): »)١10(‏ وسئن النسائي 
الكبرى .)١١51197(‏ ولم نقف على هذه الرواية في مطبوع سنن الترمذي. 

(7) بل وقع ذكر المرأة عندهم؛ ولكن لم يُذكر اسمها. 

(:) ينظر الوسيط للواحدي 008/54؛ وتفسير البغوي 448-49417/4» وتفسير القرطبي 779/177. 

(4) لم نقف عليه هكذاء وأخرج الطبراني في الكبير (1079) قصةً شبيهةً بأول هذه القصة 
جرت بين نافع وابن عمر ؤَييا. 


خولة ‏ وكانت تخدمٌ رسول الله يل أنَّ جرواً دخل تحت سرير رسول الله وَل 
فمات ولم نشعر بهء فمكتٌ رسول الله يله أربعة أيّام لا ينزلٌ عليه الوحي» فقال: 
ايا خولة» ما حدث فى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ جبريل لا يأتيني» 
فقلت: يا نبي الله. ما أتى علينا يومٌ خيرٌ منّا اليوم» فأخذ بَرُدّه فلبسه وخرجء فقلت 
في نفسي: لو هيَّأتُ البيت وكنستّهء فأهويتٌ بالمكنسة تحت السرير» فإذا بشيء 
ثقيل» فلم أزل به حتى بدا لي الجروٌ ميتاء فأخذته بيدي فألقيته خلف الدارء فجاء 
النبي و ترعدٌ لحيته» وكان إذا نزل عليه الوحي أَحََدَنُهُ الرّعدة» فقال: «يا خولة 
دثّريني) فأنزل الله تعالى : (رَألضّ + وَاييْلِ) إلى قوله سبحانه : (3,ن)7". 


وهذه الرواية تدلٌ على أنَّ الانقطاع كان أربعة أيام» وعن ابن جريج أنّه كان 
اثئي عشر يوماء وعن الكلبيّ: خمسة عشر يوماً . وقيل : 00 
عباس: خمسة وعشرين يوماًء وعن السديٌ ومقاتل: أربعين يوما. وأنت تعلم أن 
مثل ذلك مِمّا يتفاوت العلم بمبدئه» ولا يكادٌ يعلم على التحقيق إِلَّا منه عليه الصلاة 
والسلام. والله تعالى أعلم. 

وفي بعض الروايات ما يدل على أنَّ قائل ذلك هو النبنُ عليه الصلاة والسلام» 

فعن الحسن أنَّه قال: أبطأ الوحئ على رسول الله كَل فقال لخديجة: «إنّ ربي 
وَدعني وقلاني» يشكو إليهاء فقالت: كلا والذي بعنّك بالحقٌء ما ابتدأك الله تعالى 
0 ا ا 


)١(‏ الدر المنثور 275١/5‏ وأخرجه الطبراني ف فى الكبير 5(/74)» وأخرجه أيضاً الواحدي 
في أسباب النزول ص ٠11»؛‏ ولنى فى الأ خيريق عد الأيام التي انقطع فيها الوحي. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7٠١١/8‏ : وجدت في الطبراني بإسنادٍ فيه من لا يُُرف أنَّ 
سببٌ نزولها وجودٌ جرو كلب تحت سريره لم يشعر به النبي كلل وقصة إبطاء جبريل يسبب 
كون الكلب تحت سريره مشهورة» لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاد مردوةٌ 
بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب وجود الكلب تحت سرير النبي يَكلِِ أخرجها 
أحمد :))501٠١(‏ ومسلم :»)5١4(‏ من حديث عائشة وَقيناء وأخرجها البخاري (0950) 
مختصرة من حديث ابن عمر ويا . 

(؟) أورده الرازي في تفسيره .7١١ /”١‏ 


واسعشكل هذا جات لأيليق بالرشزل كله أن يكلو أن الل 'تعالى شانه :ودف 
وقلاهء وهل [هذا] إِلّا نحوٌ من العزل؟! وعزلٌ النبيّ عن النبوة غير جائز في حكمته 
عرِّ وجل» والنبيٌ عليه الصلاة والسلام أعلمٌ بذلك؛ ويعلم كل أيضاً أنَّ إبطاء 
الوحي وعكسه لا يخلو كل منهما عن مصلحةٍ وحكمة. 

وأجيب بأنَّ مرادّه عليه الصلاة والسلام ‏ إن صح - أن يُجَربَها ليعرف كَذَرَ 
علمهاء أو ليعرف النامنٌ ذلك» فقال ما قال كَكِلهِ بضرب من التأويل» كأن يكون قد 
قصد: إِنَّ ربي ودعني وقلاني بزعم المشركين» أو: إن معاملته سبحانه إِيّاي بإبطاء 
الوحي تشبهٌ صورة معاملة المودٌع والقالي. 

وأنت تعلمٌ أنَّ هذه الرواية شادَةٌ لا يعوّلُ عليهاء ولا يلتفثٌ إليهاء فلا ينبغي 
إتعابٌ الذهن بتأويلها. ونحرّها ما دلَّ على أنَّ قائلَ ذاك خديجة وَقيَاء أخرج ابن 
جرير وابن المنذر عن عروة قال: أبطأ جبريلٌ عليه السلام على" النبئ يك فجزع 
جزعاً شديداًء فقالت خديجة: أرى ربّك قد قلاك مِمّا أرى من ججزعك» فنزلت: 
(ولضُس ## وَاييل) إلى آخرها”" . 

والقول بأنّها ينا أرادت أنَّ هذا الجزع لا ينبغي أنْ يكون إِلّا من قِلى ربّك 
إِيَاكَء وحاشا أن يقلاكء فما هذا الجزع - بعيدٌ غايةً البعد. والمعرّل ما عليه 
الجمهور وصحّت به الأخبار أنَّ القائل هم المشركونء وأنَّه عليه الصلاة والسلام 
إنّما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعييرهم» وعدم رؤية جبريل عليه السلام» مع 
مزيد حبّه إِيّاهء وفي بعض الآثار أنَّهِ يلِ قال لجبريل عليه السلام: «ما جئتني حتى 
اشتقتٌ إليك» فقال جبريل عليه السلام: كنت أنا إليك أشوق» ولكني عبدٌ مأمورء 
وتلا: «وبًا نئل إِلّا يمر 06 [مريم: 54]» وفي رواية: أنه عاتبه عليهما الصلاة 
والسلام» فقال: أمَا علمتٌ أنّا لا ندخلٌ بيتاً فيه كلبٌ ولا صورة. وراوي هذا 
)١(‏ في (م): عن. 


(؟) تفسير الطبري 54417/75. وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص 440-1486 . 
(0) سلف .170/1١5‏ 


سن ا نكم ستافعن 


يروي أن السببٌ في إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والتعلاة 1 , 


والروايات في ذلك مختلفة. 

وجَوَّرٌ بعضهم أن يكون الإبطاء لتجمّع الأسباب. 

ثم إِنّه قد زعم بعضٌ - بناءً على بعض الروايات السابقة ‏ جوارٌ أن يكون المرادٌ 
ب «ريك» ذ فى «ما ودّعك ربّك» دون ما بعد: صاحبّكء والمراد به جبريل عليه 
السلام. ا ترى . 


وحيث تضمّن ما سبق من نفي التوديع والقِلى أنه عزّ وجل لا يزالٌ يواصله عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والكرامة في الدنياء بُشّر يك بأنّ ما سيؤتاه في الآخرة 
أجل وأعظم من ذلك» فقيل : طوَبَديرَءُ حر لَك يِنّ الأول 4 لما أنّها باقيةٌ صافية 

عن الشوائب على الإطلاق» وهذه فانيةٌ مشوبةٌ بالمضارٌ وما 0 
والسلام من شرف النبؤّة» إن او يما ل وجادله شرف» ولا يدانيه فضل» لكنه 
لا يخلو في. الدنيا عن بعض العوارض القادحة في تمشية تمشية الأحكام؛ مع أنه عند 
ما أَعدَّ له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبقٍ والتقدُّم على كاقّة الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجَمُعء يومٌ يقومٌُ الناس لربٌ العالمين» وكون 
أئّته يكل شهداءَ على سائر الأمم؛ ورفع درجات المؤمنين؛ وإعلاء مراتبهم 
بشفاعته يِه وغير ذلك من الكرامات السَّنيِّة التي لا تحيظ بها العباراتٌ وتقصر 
دونها الإشارات - بمنزلة بعض المبادي بالنسبة إلى المطالب؛ كذا في 
«الإرشاد»9) 

والاختصاص الذي تقتضيه اللام» قيل: إضافيٌ على معنى اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بخيريّة الآخرة دون من آذاه وشمتٌ بتأخير الوحي عنه يلو ولا مانع 
من عمومه لجميع الفائزين» كيف وقد مُلِم بالضرورة أنَّ الخيرٌ المعدّ له عليه الصلاة 


(1) أخرجه البخاري (0410) من حديث ابن عمر يت#ا؛ وأخرجه مسلم مطولاً )١1١(‏ من 
حديث السيدة عائشة ونا . 


(0) إرشاد العقل السليم .110-1١59/4‏ 


النعن 11> الآية ؛ 4 


والسلام خيرٌ من المعدٌ لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام 
المحمود به كل على أنَّ اختصاص اللام ليس قصريّاء كما قُرّر في موضعه. 

وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة للدنياء والأولى على الذار الأولى؛ 
وهي الدنيا - هو الظاهرٌ المروي عن أبي 000 وغيره. 

وقال ابن عطية وجماعة: يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره كَلِِ وبدايته”"". فاللام 
فيهما للعهد؛ أو عوض عن المضاف إليه؛ أي: لنهاية أمرك خيرٌ من بدايته» لا تزال 
تتزايد قرّةٌ وتتصاعد رفعة. 

وفي بعض الأخبار المرفوعة ما هو أظهرٌ في الأرّل. أخرج الطبرانئٌ في 
«الأرسط؛ والبيهقئٌ في «الدلائل» عن ابن عباس وها قال: قال رسول الله ك: 
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اعرض علي ما هو مفتوحٌ لأمَّتي بعدي. فسرّني » فأنزل الله تعالى : (وَكفيرَة حك لك 
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رجور أن يقال :فيه إِنّه لما تزل؟ انا ودّعك رتك وما على خضل لهغلية 
الصلاة والسلام به تشريفكث عظيم . فكانه يلِهِ استعظم ذلك» فقيل له : «وللآخرة خخيرٌ 
لك من الأولى» على معنى أن هذا التشريف وإِنْ كان عظيماًء إِلَا أن ما لَكَ عند الله 
تعالى في الآخرة خيرٌ وأعظم. 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: ابن إسحاق؛ كما في سيرة ابن هشام 2141/١‏ وتفسير 
القرطبي ؟١5/ »"4٠‏ والبحر 8/ 4805. 

(؟) نص عبارة ابن عطية كما في المحرر الوجيز ه/ 445-497 : يحتمل أن يريد حالَيّهِ في الدنيا 
قبل نزول السورة وبعدهاء فوعده الله تعالى على هذا التأويل بالنصر والظهور. 

(6) المعجم الأوسط للطبراني (07/7)» ودلائل النبوة للبيهقي .7١/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري 
4 عن ابن عباس ها قال: عرض على رسول الله يِهِ ما هو مفتوح على 
أمته. . . إلخ. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده صحيح إلى ابن عباس» ومثل هذا 
لا يقال إلا عن توقيف. 


وجُوّرٌ أيضاً أنْ يكون المعنى أنَّ انقطاعَ الوحي لا يجوز أن يكون لما يتوهمون؛ 
لأنّه عزلٌ عن النبوة» وهو مستحيلٌ في الحكمة» بل أقصى ما في الباب أنْ يكون 
ذلك لأنّه حصل الاستغناءٌ عن الرسالة؛ وذلك أمارةٌ الموت» فكأنّه تعالى قال: 
انقطاعٌ الوحي منى حصل دلّ على الموت؛ لكنّ الموت خيرٌ لك. فإنّ ما لَكَ عند اله 
تعالى في الآخرة أفضل م مِمّا لك في الدنيا. وهذا كما ترى دون ما قبله بكثير. 

والكاد هما قاروة أن الجملة ستائفة: واللام فيها ابتدائيّة» وقد صرّح جمع 
بأنها كذلك في قوله تعالى : لوَسَوْفٌ يُمِْيك رَبُّكَ دَرَضَىَ (©» وقالوا: فائدتها 
تأكيدٌ مضمون الجملة» وبعدّها مبتدأ محذوف» أي: ولأنتَ سوف يعطيك. . إلخ. 


وأورد عليه أنَّ التأكيد يقتضي الاعتناءء والحذفُ ينافيه» ولذا قال ابن 
الحاجب: إِنَّ المبتدأ المؤكّد باللام لا يحذفء وإنَّ اللام مع المبتدأ ك «قد؛ مع 
الفعل وإنَّ» مع الاسمء فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهماء 
كذلك لا يحذف المبتدأ وتبقى اللام. 

وأنّهِ يلزم التقدير» والأصل عدمه. 

وأنَّ اللامّ لتخلّص المضارع الذي في حيّرها للحال» كتأكيد مضمون الجملة» 
وهو هنا مقرونٌ بحرف التنفيس والتأخيرء فيلزم التنافي 7 

ورُدٌ بأنَّ المؤكّد الجملةٌ لا المبتدأ وحده حتى ينافي تأكيده حذْقّهء وكلام ابن 
الحاجب ليس حبَةٌ على الفارسي وأمثاله» ودإِنَّه يحذف معها الاسم كثيراء 
كما ذكره النحاة» وكذا «قد» يحذفٌ بعدها الفعل» كقوله: 
أزِفَ العرل غير أنَّ ركابّنا نول برح اتنا ركان 2 

مع أنه لو سُلّم فقد يُقَرّق ‏ كما قال الطيبيٌ ‏ بين «إنَّ و«قد» وهذه اللام بأنّهما 
يؤنّران في المدخول عليه مع التأكيدء بخلاف هذه اللام فإنَّ مقتضاها أنْ تؤكد 
)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: إلى غير ذلك مما هو مع ما فيه في المغني. اه منه. وينظر 

المغني ص 707. 


(؟) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص2”8» وفيه: أفد. بدل: أزف. 


مضمون الجملة لا غيرء وهو باق وإن ذف المبتدأء فالقياس قياس مع الفارق» 
والنحويون يقدّرون كثيراً في الكلام» كما قدروا المبتدأ في نحو: قمت وأصكّ 
عَيْنهه وهو لأجل الصناعة دون المعنى» كما فيما نحن فيه. 

واللام المؤكّدة لا نسلّم أنّها لتخليص المضارع للحال أيضاً» بل هي لمطلق 
التأكيد فقط ويفهم معها الحالٌ بالقرينة؛ لأنّه أنسبٌ بالتأكيد» وعلى تسليم أنّها 
لتخليصه للحال أيضاً يجورٌ أنْ يقال: إِنّهها تجرّدت للتأكيد هناء بقرينة ذكر «سوف» 
بعدهاء والمرادُ تأكيد المؤخَرٍ ‏ أعني الإعطاء ‏ لا تأكيد التأخير» فالمعنى: إِنَّ 
الإعطاء كائنٌ لا محالة وإِنْ تأجَّرَ لحكمة» وعلى تسليم أنّها للأمرين ولا تجرد 
يجوز أن يقال: نرّل المستقبل ‏ أعني: الإعطاء الذي يعقّبه الرضى ‏ لتحقّق وقوعه 
منزلة الواقع الحالي» نظيرٌ ما قيل في قوله تعالى: «إوَإِنَّ ربك لحك ينبم يوم 
لْقيمَةِ» [النحل: 4؟١].‏ 

وقيل: يحسنٌ هذا جدًّا فيما نحن فيهء على القول بأنَّ الإعطاء قد شرع فيه عند 
نزول الآية؛ بناءً على أحد أوجهها الآتية بعد إن شاء الله تعالى. 

وذهب بعضّهم بأنَّ الام الأولى للقسمء وكذا هذه اللام. وبقسّمَيتها جَرّمَ غيرٌ 
واحدء فالواو عليه للعطف, فكلا الوعدين داخلٌ في المقسّم عليهء ويكون الله 
تعالى قد أقسم على أربعة أشياء: اثنان منفيان» وائنان مثبتان. وهو حسنٌ في 
نظري . 

واعترض بأنَّ لام القسم لا تدخل على المضارع إِلّا مع النون المؤكّدة» فلو 
كانت للقسم لقيل: لسوف يعطيئّك ريّك. 

ولا يخفى أنَّ هذا أحدٌ مذهبين للنحاة» والآخر أنّهِ يستثنى ما قُرِن بحرف 
تنفيس» كما هناء ففي «المغني؛ أنه تجبُ اللام وتمتنع النون فيه”"©, كقوله : 
فورئي لسوف يُجزى الذي أسلف المرءٌ سيئاً أو جميكه”" 


)١(‏ مغني اللبيب ص”70. 
(؟) أورده الخفاجى فى حاشيته 7/4/ا7. 


ا ننه لعن 


مر 


وكذااقع تصل مجول التعل». بين اللام والفعل» نحو: طكين مم أو قيلت لول 
نّم و سرون 4 لآل عمران: »]١68‏ ومع كون الفعل للحال» نحو الأقسم!" ؛ وقد 


يمتنعان» وذلك مع الفعل المنفو » لحو: : «وتالله تَفْسَؤأ» [يوسف: 86] وقد يَجبان» 
وذلك فيما بقي ١‏ لحو : «« وَبَاضَهَ ميدن أصتمكٌ » [الأنيياء: /اة]. 


وعليه لا ينّجِهُ الاعتراضء مع أنَّ الممنوع بدون النون في جواب القسمء لا في 
المعطوف عليه كما هناء فإنَّهِ يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وإنما ذكرت 
اللام تأكيداً للقسم وتذكيراً بةء وبالجملة هذا الوجة أقلّ دغدغة من الوجه السابق» 
ولا يحتاجُ فيه إلى توجيه جمع اللام مع «سوف»»؛ إذ لم يقل أحدٌ من علماء العربية 
بأنَّ اللام القسمية مخلّصةٌ المضارعَ للحال» كما لا يخفى على من تتبّع كتبهم. 
وظاهر كلام الفاضل الكلنبوي أنَّ د من اللامين موضوعٌ للدلالة على الحال» 
ووجة الجمع على تقدير كونها في الآية قسميّةٌ بأنّها محمولةٌ على معناها الحقيقيٌ؛ 
وااسوف» محيؤلة على جاكين الحكم» ولذا باج سام إحدى النونين عند أبي علىٌ 
الفارسي. وقد أطال رحمه الله تعالى الكلامٌ فيما يتعلّق بهذا المقام وأتى ‏ على 
غزارة فضله ‏ بما يُستبِعَدٌ صدوره من مثله. 

وقال عصام الدين: الأظهرٌ أنَّ جملةً «ما ودّعك» حاليّة» أي: ما ودّعك ربك 
وما قلاك؛ والحال أن الآخرةً خيرٌ لك من الأولى» وأنت تختارها عليهاء 
حاله كذلك لا يتركّه ربّهء ففيه إرشادٌ للمؤمنين إلى ما هو ملاكٌ قرب العبد إلى 
الربٌ عنَّ وجلء وتوبيحٌ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراضٍ عن 
الأغزمع سر مضل #ولاسيطانة :(رلدرق تقلك) أنه سوق يعظياك: الآخرة: 
ولا يخفى حيتئلٍ كمال اشتباك الجمل ٠‏ انتهى 

وفيه أنَّ دخول اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها وسبقهما بالقسم 
يبعدٌ الحاليّة جداًء وأيضاً المعنى [الذي]7' ذكره على تقديرها غيرٌ ظاهر من 
)١(‏ الآية الأولى من سورة القيامة» وهي قراءة قنبل عن ابن كثيرء وكذا في رواية عن البزي. 


انظر التيسير ص5١25‏ والنشر ؟/ 787. وسلف الكلام فيها في أول تفسير سورة القيامة. 
() زيادة يقتضيها السياق. 


الع م014" الآآية :6 


الآية» وكان الظاهر عليه: عندك» بدل: لك. كما لا يخفى عليك. 


واختلف في قوله تعالى: «ولسوف» إلخ. فقيل: هو عِدَةٌ كريمةٌ شاملةٌ 
لما أعطاه الله عرّ وجل في الدنياء من كمال النفس. وعلوم الأوّلين والآخرين» 
وظهور الأمرء وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره ككل وفي أيَّام خلفائه عليه 
الصلاة والسلام؛ وغيرهم من الملوك الإسلاميّة؛ وفشوٌ الدعوة والإسلام في 
مشارق الأرض ومغاربهاء ولما ادّخرٌَ جل وعلا له عليه الصلاة والسلام في الآخرة 
من الكرامات التي لا يعلمها إِلّا هو جل جلاله وعم نواله. 

وقيل: عِدَةٌ بما أعطاه سبحانه وتعالى في الدنيا من فتح مكّة وغيره. 


والجميورعان اتدهِدةٌ اخروية: فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسين آنه قآل: 
هي الشفاعة”"'. وروي نحوه عن بعض أهل البيت وقن؛ أخرج ابن المنذر وابن 
مردويه وأبو نعيم في «الحلية» من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر 
محمد بن عليٌ بن الحسين ‏ على جدّهم وعليهم الصلاةٌ والسلام -: أرأيتَ هذه 
الشفاعة التي يتحدَّثٌ بها أهلّ العراق» أحقٌّ هي؟ قال: إي والله؛ حدثني محمد بن 
الحنفية عن على كرّم الله تعالى وجهّه أنَّ رسول الله كه قال: «أشْمَعٌ لأمّتي حتى 
ينادي ربّي: أرضيتٌ يا محمدء فأقول: نعم يا ربٌ رضيت». ثم أقبل علي فقال: 
إنُكم تقولون يا معشر أهل العراق: إِنَّ أرجّى آيةِ في كتاب الله تعالى : «يَعِبَادِىَ الْذِنَ 


روا عل ديهم 1 أننظرا ين بغ أذ إن أله يمور الدوْبَ هيداه [الزمر: «ه] 


قلت: إِنّا لنقول ذلك. قال: فكلّنا أهلّ البيت نقول: إِنَّ أرجى آيَةِ في كتاب الله 
تعالى : (وَلسَوْفَ يُمِْيكَ رَبْكَ فَضّى)» وقال: هي الشفاعة”" . 
وقيل: هي أعمٌ من الشفاعة وغيرها ويرشدٌ إليه ما أخرجه العسكري في 


.751١7/5 الدر المنشور‎ )١( 

(؟) الدر المنثور :75١/5‏ وهو في الحلية 174/7» وأخرجه أيضاً البزار (778 - البحر 
الزخار)؛ والطبراني في الأوسط .)5١57(‏ | 
ووقع عند البزار والطبراني: حرب بن سريج. وهو الصواب. انظر تهذيب الكمال 0/ ؟؟51. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد رواه البزار والطبراني في الأوسطء وفيه 
محمد بن أحمد بن زيد المداري؛ ولم أعرفهء وبقية رجاله وتّقوا على ضعف في بعضهم. 


«المواعظ» وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله عل 
على فاطمة وهي تطحنٌ بالرحاء؛ وعليها كساءٌ من جلد الإبل» فلمًا نظر | 0 0 


و 7ه 


يا فاطمة» تعججلي مرارةً الدنيا بنعيم الآخرة غداً» فأنزل الله تعالى : (ولسوف يعْطياك 


ا 6 


رَبك فمّه 


عه 


وقال أبو حيان: الأولى العموم لما فى الدنيا والآخرة على اختلاف أنواعه'”) 

والخبر المذكور لو سُلّم صحته لا يأبى ذلك» نعم عطايا الآخرة أعظمْ من 
عطايا الدنيا بكثير» فقد رَوى الحاكم وصحّحه وماق فق ابوتعباس اله قال 
أعطاهٌ الله تعالى في الجنّة ألت قصر من لؤلؤء ترابه المسك» في كل قصر ما ينبغي 
له من الأزواج والحَدّم” . 


اوسم 


وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية: من رضّى محمدٍ كَل أن لا يدخل أحدٌ 


2 
من أهل بيته النار" ". 


وأخرج البيهقيٌ في «شعب الإيمان» عنه أنَّه قال: رضاه يكل أنْ يدخل أمّته كلهم 
20 
الجنة '. 


وفى رواية الخطيب فى «تلخيص المتشابه» من وجو آخر عنه: لا يَُرضى 
ل كل وأحدٌ م- أكنه في الغا © 
محمد 2985 واحد من مله في زر اء 


)١(‏ الدر المنثور :5١/5‏ وأخرجه أيضاً ابن لال في مكارم الأخلاق؛ وإسناده ضعيف كما قال 
العراقي في تخريج أحاديث الإحياء على هامش الإحياء 7177/4 . 

(؟) البحر المحيط 1485/48. 

() المستدرك ؟/575: وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة :٠١ 4/١‏ والطبري 488/14» 
والواحدي في أسباب النزول ص »441-494٠0‏ والبيهقي في الدلائل 2.5١/17‏ والطبراني في 
الكبير :)٠١56(‏ والأوسط (؟لاه). 

(:) تفسير الطبري 4188/715. 

(0) شعب الإيمان .)١510(‏ 

(1) تلخيص المتشابه .1177/١‏ وجاء في هامش الأصل ما نصّه : 

ألم يرضكٌ الرحمنٌ في سورة الضحى فحاشاك أن ترضّى وفينا معذبٌ 


اه منه . 


انع تال الآية ٠:‏ 

وهذا ما تقتضيه شفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمَّتِه فقد كان كَكِل 
حريصاً عليهم؛ رَؤوفاً بهم مهتمًا بأمرهم. وقد أخرج مسلم ‏ كما في «الدر 
المنثور؛ ‏ عن ابن عمرو أنه كلِِ تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: «#شَن 
يََنى ونه م4 لإبراهيم: 0181 وقوله تعالى في عيسى: «إن شَدْيهْ كت يد 
الآية [المائدة: 1١١8‏ فرفعٌ عليه الصلاة والسلام يديهء وقال: «اللهمّ فق متي ) 
وبكى» فقال الله تعالى: يا جبريل» اذهب إلى محمدٍ فقل له: إنا سنرضيك في 
متك ولا نسوءك”' . 


وفي إعادة اسم الربٌ مع إضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى 

وقوله تعالى: ظألّ يَدَكَ بنِيِمًا فَارَئ (©» تعديدٌ”"' لما أفاض عليه يَلِةِ من 
أوّل أمره إلى وقفت النزول من فنون التُعماء العظام؛ ليستشيد بالخاصض الموجود 
على المع نح برعروف و 813 الشون كوس وال سي ما به ورور 
والعرانها وحيورا :.ولذا قصلت الجملة :والههرة لكان لمش موقن ال 
على أبلغ وجهء كأنّه قيل: قد وجدّك. . إلخ. 

ووجدته ب على اها قال الرضئ ‏ بمعنى : أصبته على صفدء ويراد بالوجود فيه 
العلمٌ مجازاً بعلاقة اللزوم» وفي «مفردات» الراغب: الوجود أَضْرّب: وجودٌ 
بالحواسٌ الظاهرة» ووجودٌ بالقوى الباطنة؛ ووجودٌ بالعقل؛ وما نسب إلى الله 
تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجردء إِذْ كان الله تعالى منرّهاً عن الوصف 
بالجوارح والآلات” . 

وقد فسَّره بعضهم هنا بالعلم» وجعل عله الأول الضمير» ومتعولة الثاني 
ايتيماً؟ : وبعضهم بالمصادفة. وحيلة تفلي لواحد. و(يتيماً) حال وأنت تعلم أن 


() الدر المنثور :5”71١/57‏ وهو في صحيح مسلم .)5١7(‏ 
(؟) في (م): تعديل. وهو تصحيف. 
(5) المفردات (وجد). 


الآية : 5" 2002 و الع 
المصادفة لا تصخ في حقّه تعالى ؛ لأنّها ملاقاة ما لم يكن في علمه سبحانه وتقديره 
جل قات لذ يدمو التجذو زهاة غن تلن عليه عر وجل ذلك 

واليتم: انقطاعٌ الصبئٌ عن أبيه قبل بلوغهء والإيواءُ: ضمٌ الشيء إلى آخرء 
يقال: آوى إليه فلاناء أي : ضمّه إلى نفسهء أي: ألم يَعلمكَ طفلاً لا أبا لك» 
فضمّك إلى من قام بأمرك. 


روي أنَّ عبدَ المطلب بعت ابنّه عبد الله أبا رسول الله كَل يمتارٌ تمراً من يثرب» 
فتوفي ورسول الله يَكهِ جنينٌ قد أتت ت عليه سنَّةٌ أشهرء فلمًّا وضَعَنْهُ كان في حجر 
جدّه مع أَمّه فماتت وهو عليه الصلاة والسلام ابنُ ست سنين» ولَمّا بلع عليه 
الصلاة والسلام ثماني سنين مات جدَّهء فكفله عمّه الشفيق الشقيق أبو طالب بوصيَةٍ 
من أبيه عبد المطلب. وأحسنٌ تربيته كَكِ. 

وفي «الكشاف»: ماتت أمُّه عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثماني سنين» فكفله 
عمُّه(' » وكان شديدَ الاعتناء بأمره إلى أنْ بعنّه الله تعالى» وكان يَرى منه كَِْهٌ في 
صغره ما لم ير من صغير؛ روي أنه قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبركٌ عن محمد 
بما رأيتٌ منهء فقال: بلىء قال: إِنّي ضممتُه إلىّ» فكنتٌ لا أفارقه ساعةً من ليل 
ولا نهارء ولم أثئتمن عليه عدا + إلى كنت لاقي لزاغي فافزل ليله ان 
يخلع ثيابه وينام معي » فرأيتٌ الكراهية في وجههء وكرة أنْ يخالفني» فقال: يا عمّاه 
اصرف وجهّك عني حتى أخلع ثيابي» إن لا أحبُ أن تنظر إلى جسديء فتعجبتُ 
من قوله» وصرفتٌ بصري حتى دخل الفراشَ» فلمًا دخلتٌ معه الفراش» إذا بيني 
وبينه ثوبٌء والله ما أدخلتّه في فراشي» فإذا هو في غاية اللين وطيب الرائحة كآنه 
خسن قفن المنك» فجهدتٌ لأنظر إلى جسدهء فما كنت أرى شيئاء وكثيراً ما كنت 
أفقدّه من فراشيء» فإذا قمتّ لأطلبّه ناداني : 0000 وكنت كثيراً 
ا ألبيخ منه كلام لخيني» :رلك عندها مغن يعدن عفن الليل»«وكتا لا«تسمي :على 
الطعام والشراب ولا نحمدٌء وكان يقول في أول الطعام: بسم الله الأحدء فإذا فرغ 


.7"51/5 الكشاف‎ )١( 


ولا العا مال 1 الآية , 5 
من طعامه قال: الحمدٌ لله. فكنت أعجبُ منه. ولم أرَ منه كِذَْةه ولا ضحكاً 
ولا جاهلية» ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون”'". وهذا لعمري غيضٌ من فيض : 
في المهد يُعرِبٌ عن سعادة جدّه أثرٌ النجابةٍ ساطع البرهان(") 
وقيل: المعنى: ألم يجدك يتيماً أبَنْكَ المراضمٌ فآواك من مرضعةٍ تحنو عليك» 
أن رزقّها بصحبتك الخيرٌ والبركة» حتى أحبّتك وتكمّلتك. 
والأوّل هو الظاهرء وقيل غير ذلك مِمَّا ستعلمّه بعد إن شاء الله تعالى. 


ومن بدع التفاسير ‏ على ما قال الزمخشريٌ ‏ أنَّ اليتيماً) من قولهم: 5 يشم 
والمعنى: ألم يجدكٌ واحداً في قريش » عديمٌ النظير فآواك”". والأولى عليه أنْ 
يقال: ألم يجدك واحداً عديمٌ النظير في الخليقة» لم يحو مثلّك صدف الإمكانء 
فآواك إليه وجعلّك في خُقٌ40) اصطفائه . 

وقرأ أبو الأشعث: «فأوى؛ ثلائيّا'. فجوز أن يكون من أوَاه بمعنى آواه: وأن 
يكون من أوى له. أي: السقاه شور ا 1 ومأوية"" واو 
وتحقيقّه ‏ على ما قال الراغب ‏ أي: رجع إليه بقلبه» ومنه قوله: 


أزانتحص ول متحاشتهير ان ا 


.1١95 /”١ أورده الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) لا يعرف قائله؛ وسلف ١؟8/5١1.‏ 

(7) الكشاف 751/54. 

(:) الحقٌ: وعاءٌ صغيرٌ ذو غطاءء يتخذ من عاج أو زجاج أو غيرهما. المعجم الوسيط (حقق). 

(5) كذا في الأصل و(م)؛ ووقع في مطبوع البحر 18/8 : أبو الأشهب العقيلي؛ والصواب: 
الأشهب العقيلي؛ كما في المحرر الوجيز 5/ 4454» وتفسير الثعلبي .7537/٠١‏ 

)١(‏ ضبطت في الأصل بتشديد الياء» والصواب التخفيف, كما في الصحاح والتاج (أوى). 

(0) في الأصل و(م): ومأوية»؛ والمثبت من كتب اللغة. ينظر العين +/4"8» وتهذيب اللغة 
65 ومفردات الراغب والصحاحء واللسان والقاموس (أوى). ودُكر من مصادره 
افا 01 ينظر تهذيب اللغة »4717/١‏ والصحاح واللسان والقاموس (أوى)» وجاء في 
المفردات بدلاً منها : أويًا . 

)0 في الأصل و(م). أو أني» والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(9) الخصائص ١/777؛‏ ومغني اللبيب ص510» واللسان (أوى)» وعجزه: لنفسي قد طالبتٌ 


الآية . /ا افع 

وقوله تعالى : طرَوَعَدَكَ صَآلَا مَهَدَى 409 عطفٌ على ما يقتضيه الإنكار السابق 
كما أشي إليدة أو على المضارع المنفئٌ ب «لم» داخل في حكمهء ٠»‏ كأنّه قيل: 
أما وجدك يتيماً فآوى» ووجدك غافلاً عن الشرائع التي لا تهتدي إليها العقول؛ 
كما في قوله تعالى: 8آإمَا كت تدْرى ما ألْكنبٌ4 [الشورى: 2105 وقوله سبحانه: 
«رَإن حكنت ين قَبْلِه- لَمِنَ الْسفيت4 [يوسف: م] فهداك إلى مناهجها في 
تضاعيف ما أوححى إليك من الكتاب المبين» وعلّمك ما لم تكن تعلمء وعلى 
هذا كما قال الواحدي 3" أكثرُ المفسّرين» وهو اختيار الزجاج”" . 

ورّوى سعيد بن المسيب أنه يل سافر مع عمّه أبي طالب إلى الشام» فبينما هو 
راكبٌ ناقةً ذات ليلةٍ ظلماء وهو نائم» جاءه إبليس» فا فأخذ خذ بزمام الناقة» فعدلٌ به عن 
الطريق» فجاءه جبريلٌ عليه الصلاة واللسا 6 فنفخ إبليس نفخةً وقع منها 
بالحبشة”". وردّه إلى القافلة. فما في الآية إشارةٌ ذلك على ما قيل. 


وقيل : إشارة إلى ما رُوي عن ابن ن عباس من نه وك ضل وهو صغيرٌ عن جدّه 
في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفا أ من أغنامه» فردّه لجده وعو تعلق بأستاز 
الكعبة يتضرّع إلى الله تعالى في اناير إل هيدا وذكر له أله لما رآه أناخ الناقة 
وأركبه من خلفه» 00 فأركبه أمامّه فقامت» فكانت الناقةٌ تقول: يا أحمق 
هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي؟ 
ا 000 إلى أهله على يد أبي جهل» جهل» وقد غلم 
فرعون. 
-- غيرٌ منيل . وفيه اعتراض بجملتين » ؛ إحداهما : ولا كفران لله» والأخرى : أيّةء أي : أويت 
لنفسي أيّة أي : رحمتها . وأيّة أصله: أَؤيةٌ» اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. ٠‏ شرح أبيات المغني للبغدادي 775-15 
)١(‏ في الوسيط .01١١/5‏ 
)١(‏ في معاني القرآن له 0/ 780-779. 
(0) جاء في هامش الأصل ما نصه: وقيل إلى أرض الهند. اه منه. 


ع 


٠ : ية‎ 


لعن الكنة 


وقيل: ضل عليه الصلاة والسلام مرّةٌ أخرى وطلبوه فلم يجدوهء فطاف 
عبد المطلب بالكعبة سبعاً» وتضرّع إلى الله تعالى» فسمعوا منادياً ينادي من 
السماء: يا معشر الناس لا تضجُُوا؛ فإنَّ لمحمدٍ ربا لا يخذله ولا يضبّعه» وَإنَّ 
محمداً بوادي تهامة عند شجرة السَّمّر. فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل» فإذا 
النبي كل قائمم تحت شجرةٍ يلعب بالأغصان والأوراق . 


وقيل : املد و ساي لاد اب مك جين فل وجاءت به لتردّه على 
عبد المللي” 7 

ذ «ضالا؛ على هذه الروايات مِن ضلّ في طريقه: إذا سلكٌ طريقاً غير موصلةٍ 
لمقصده. وصعّف حمل الآية على ذلك بأنَّ مثله بالنسبة إلى ما تقدَّم لا يعد من 
َعَم الله تعالى على مثل نبيه كل التي يمتنُ سبحانه بها عليه. 

وَقَيْل: الشنال: الشيعزة المتتردة فى البيداء لبون خرلها شبسر» والمراد: 
أما وجدّك وحدك ليس معك أحدٌ فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً . 

وثال الجعية فدس نعيدة الى :جد ل مشدة امن ميان العفافي المتزل تلن 
فهداك لبيانه. وفيه قربٌ ما من الأول. 

وقال بعضهم: وجدك غافلاً عن قَدْرٍ نفسك؛ فأطلعك على عظيم محلّك. 

وقيل: وجدك ضالا عن معنى محض المودّة» فسقاك كأساً من شراب القربة 
والمودة؛ فهداك به إلى معرفته عزَّ وجل . 

وقال جعفر الصادق ضه: كنت ضَالًَّا عن محبتي لك في الأزل» فمننتٌ عليك 
بمعرفتي. وهو قريبٌ من سابقه . 

وقال الجريري: أي: وجدك متردّداً فى غوامض معانى المحبة» فهداك لها. 


)١(‏ تنظر هذه الأخبار فى تفسير الثعلبى :؛ وتاريخ ابن عساكر "/ 2478-4174 وتفسير 
البغري 5494/4., وتفسير القرطبي 77/ 2740-7414 وتفسير أبى السعود 191/9. 


5 > القع 


وكل ذلك منزعٌ صوفيٌ» ورأى أبو حيّان في منامه أنَّ الكلام على حذف 
ماف والتتعنى : ووجد: رغطك فالا فهدئ.يك”" .وهو كما ترق في 


-ثأياءى 


2 


وقوله تعالى : لوَربَدَكٌ عَْلا كأغْقّ )» على نمط سابقه» والعائل: المفتقر» 
من عَال يعيل عيلاً وَعَيلة وغيولا : افتقر» أي : وجدك عديم المقتنيات 
فأغناك بما حصل لك من ربح التجارة؛ وذلك في سفره يك مع ميسرة إلى الشام. 
وبما وهقه الك خنيحة كنا نالعال وكانت ذا مالٍ كثيرء ف فلمًا تزْوّجها عليه 
ل ا ار الي 
عليه الصلاة والسلام» وبمالٍ أبي بكر الصديق 45 إنهء وكان أيضاً ذا مالٍ» فأتى به 
كلارسرل الله علد فقال عليه الصلاة 556 «ما تركتٌ لعيالك؟»»2 فقال: 
تركتٌ الله تعالى ورسوله يكلو" . 

وقيل: بما أفاء عليك من الغنائم. وفيه أن السورة مكيّةة والغناتم نما كانت 
بعد الهجرة. 

وقيل : المراد: قنّعك وأغنى قلبك9©, فإنَّ غنى القلب هو الغنى» وقد قيل : 
من عَدِمٌ القناعة لم يُفِدهٌ المال عِنَى 

وقيل: أغناك به عرّ وجل عمًّا سواهء وهذا الغنى بالافتقار إليه تعالى» وفي 
الحديث : «اللهم أغنني بالافتقار إليك» ولا تفقرني بالاستغناء عنك 0900 وبهذا ألم 
بعض الشعراء فقال: 

5 ش و . ماغعره) 
)١(‏ البحر المحيط 1585//8. 
(؟) أخرجه أبو داود »)١7174(‏ والترمذي (77176) من حديث عمر بن الخطاب وليه 
() جاء في هامش الأصل ما نصه: وهو مقتضى قول مقاتل: رضاك بما أعطاك. اه منه. 
(4) كذا ذكره مرفوعاً الراغب في المفردات (فقر)» وذكره الجاحظ في البيان والتبيين 717١/7‏ 


على أنه من دعاء عمرو بن عبيد. 
)0( البيت للبحتري» وهو فى ديوانه /. 


الذعنا هنل لآية م 


وشاع حديث: «الفقر فخري:0"', ويل الفقرٌ فيه على هذا المعنى» وهو على 
ما قال ابن حجر باطلّ موضوعٌ؛ وأشدٌ منه وضعاً وبطلاناً ما يذكرهُ بعض 
المتصوّفة: إذا تم الفقرٌ فهو الله. سبحانه وتعالى عما يقولون علرًا كبيراً. وقد 
خاضوا في بيان المرادٍ به بما لا يدفع بشاعته. بل لا يقتضي استقامئّه . 


وقيل: «عائلاً»؛ أي: ذا عيالٍ» من عال يعول عولاً وعيالةً: كثّر عياله. 


ويحتملٌ المعنيين قو جرير: 
الله نرَّل في الكتاب فريضةً لابن السبيل وللفقير العائل”" 

ولعلّ الثاني فيه أظهرء ورججح الأول في الآية بقراءة ابن مسعود: اعديم0 
وأنَّه عليه الصلاة والسلام لم يكن ذا عيالٍ في أوّل أمره كَلِكِ. 

ورا اليحائل : :اعيّاذ» كسيد يِل الياء: الما , 

هذاء وذكر عصام الدين في هذه الآيات أنَّه يحتمل أن يُراد باليتيم فاقدٌ 
المعلم 4 :قإذ الآباة كلذئة: من علمك»ه :زم كحك تومن ولك + وكاسيد يا" 
الضلال على الضلال عن العلم. وحمل العيال ‏ أي: على تفسير عائلاً ب : ذا 
عيال ‏ على عيال الامّة الطالبة منه معرفة مصالح الدين. مع احتياجه إلى المعرفة» 
فأغناه الله تعالى بالوحي إليه عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى ما فيه. 

وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة لظهور المراد. مع رعاية الفواصل. وقيل: 
ليدلٌ على سعة الكرمء والمراد: آواك وآوى لك وبك». وهداك ولك وبك» وأغناك 
ولك وبك» وظاهر الفاء مع تلك الأفعال تأبى ذلك. 


000( وهو باطل موضوع. وسلف .781/١٠١‏ 

() ديوان جرير ؟//ا”ل/ا. 

(©) تفسير الرازي ,7١9-7١8/71١‏ وذكرها الزيخدري في العفاك ١6/8‏ دون نسبة» وجاء 
في مطبوع القراءات الشاذة ص ١/6‏ عن أبن مسعود: ريما 

(:) القراءات الشاذة ص 47 "2 والبحر المحيط 1857/8 . 


وأطال الإمام الكلام في الآباضى واقى ونو1" يقث روسن" 1 لورلا خش 
الملل لذكرنا ما فيه. 
مجاهد: لا تحتقره. وقال سفيان: لا تظلمه بتضييع ماله» وفي معناه ما قيل: 
لا تغلبه على ماله. ولعلّ التقييد لمراعاة الغالب» والأولّى حمل القهر على الغلبة 
والتذليل معاء بأن يُراد به التسلّظ بما يؤذي» أو باستعمالٍ المشترك في معنييه على 
القول بجوازه. وفى «مقرفات؟ الراغث: القهر الغلبةٌ والتذليل مع :ويستعمل في 
ود 000 

وقرأ ابن مسعود والشعبيٌ وإبراهيم التيمئٌ : «فلا تكهر» بالكاف بدل القاف7؟', 
ومعناه على ما في «البحرا: فلا تقهرء وفى «تهذيب» الأزهري: الكهر: القهرء 
والكهر: عبوس الوجهء والكهر: الشتم”*'؛ واختارٌ بعضهم هنا أوسطهاء فالمعنى : 
فلا تعبس في وجههء وهو نهيٌّ عن الشة والقهر على ما سمعت من معناه من باب 
الأولى. 

وأيّا ما كان ففى الآية دلالةٌ على الاعتناء بشأن اليتيم» وعن ابن مسعود 

واعكآهء . مامه ه ما 
مرفوعا: «من مسح على رأس يتيم كان له بكلّ شعرة تَمرٌ عليها يذه نور يوم 
القيامة»9' . 

وعن عمر َيه مرفوعاً أيضاً: (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهترٌ لبكائه عرش الرحمن» 
فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي من أبكى هذا اليتيم الذي عُيِّْبَ أبوه في 
(؟) انظر تفسير الرازي .770-171١4/١‏ 
(9) المفردات (قهر). 
دق القراءات الشاذة ص ١76‏ . والمحرر الوجيز ه/,». والبحر المحيط . 
(5) تهذيب اللغة 5/؟7١.‏ 
)١(‏ أخرجه الربعي في وصايا العلماء ص ١لا‏ من حديث ابن مسعود وليه ؛ وفي إسناده 


الجارود بن يزيد» قال عنه يحيى: ليس بشيء. وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال 
أبو حاتم: كذاب. الميزان ."84/١‏ 
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التراب؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم» ا : يا ملائكتي إِنْي أشهد 
عليّ لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة»” “كا لضن ضينه إذا رأى يتيما 


مسح رأسه وأعطاه 
ولم يصح في كيفية مسحه شيء, والرواية عن ابن عباس في ذلك قد قيل فيها 
بغر © 
وروي عنه كل أنه قال: «أنا وكافلٌ اليتيم كهاتينء إذا اتقى الله عزَّ وجل» 
وأشار بالسبابة والوسطى”". إلى غير ذلك من الأخبار. 


سم سل عرص عماس 


وآ ما آَلمَِيلَ هلا تَنْهَرَ 4 أي : فلا تزجره» ولكن تفضّل عليه بشيء ١‏ أو رده 
بقولٍ جميل» وأريد به عند جمع: السائل المستججدي الطالبٌ لشيء من الدنياء 
ويد الآيةاعلن الأععاء فاته أرضا 


وعن إبراهيم بن أدهم : نِعُمْ القوم السّوّال يحملون زادنا إلى الآخرة. 
وعن إبراهيم يم النخعي : السائل يَريِدٌ الآخرة يجيء إلى باب أحدكم»ء » فيقول: 
أتبعئونٌ إلى أهليكم بشيء. 


وشاع حديث : اللسائل سق وإن جاء على ع0 


» وقد قال فيه الإمام أحمد 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 7/ 2757-107١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 714/7 من طريق 
سعيد بن المسيب عن عمر وَهنهء وهو عند ابن عدي مختصرهء وقال ابن عدي: وهذا 
مسري 1 اه. وهو مرسل فابن المسيب لم يسمع من عمر. انظر 
مراسيل ابن أبي حاتم ص54» وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجفري» وهو ضعيف. 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ "لا والخطيب في تاريخ بغداد ون 
سليمان عن أبيه عن جده الأكبر يعني ابن عباس أن النبي يَظةٍ قال: «امسح رأس اليتيم 
هكذاء إلى مقدم رأسه؛ ومن له أب هكذا إلى مؤخر رأسه». 
وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال */ 5177 في ترجمة محمد بن سليمان بن علي أمير 
البصرة. وقال: هذا موضوع. 

(5) أخرجه أحمد (8881) من حديث أبي هريرة وه وهو عند مسلم (1947) دون قوله: (إذا 
اتقى الله»» وكذا أخرجه البخاري (0705) من حديث سهل بن سعد وه » وسلف ؟717947/5. 

(:) أخرجه أحمد (170) من حديث الحسين بن علي وَقْاء وإسناده ضعيف» وسلف 9/ .٠١١‏ 


لقي + ٠‏ لعن 


كما في «تمييز الطيب من الخبيث»: لا أصل له. وأخرجه أبو داود عن الحسين بن 
علي ويا موقوفا”"2» وسكت عنهء وقال العراقيٌ: سنده جيد. وتبعه غيره. وقال 
ابن عبد البر : إِنَّه ليس بالقوي””. وعَوّل كثيرٌ على ما قال الإمام أحمدء وفي معناه 
احتمالان» كل منهما يؤذنُ بالاهتمام بأمر السائل. 


وروي من طرق عن عائشة وغيرها: «لو صَدَّق السائل ما أفلح مَن ردّهه”” . وهو 
أيضاً ‏ على ما قال ابن المديني ‏ لا أصل لهء وقال ابن عبد البر: جميعٌ أسانيده 
ليست بالقوية. نعم أخرج الطبرانئٌ في «الكبير» عن أبي أمامة مرفوعاً ما يقرب منهء 
وهو: "لولا أنَّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردَّهم:”؟2. ولم أقف على مَن تعمّبه. 
ثمّ النهئ عن النّهْر ‏ على ما قالوا ‏ إذا لم يلمَّ في السؤال» فإن ألحّ ولم ينفع 
الردٌ اللّيّن فلا بأس بالزجر. 
وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرهم: المرادٌ بالسائل هنا السائل عن 
العلم والدين» لا سائل المال. 
ولعلَّ النهيّ عن زجره على القول الأول يُعلّم بالأولى» وَيشَهَدٌ للاولوية أنه 
لا وعيدٌ على ترك إعطاء المستجدي لمن يجدٌ ما يستجديهء بخلاف ترك جواب سائل 
العلم لمن يعلم» ففي الحديث: امن سل عن علم فكتمه ألجمّ بلجام من نار»”” . 
وسيأتى إن شاء الله تعالى ما قبل من أنَّ الظاهر الثاني من القولين. 
)2غ( كذا في الأصل و(م). والصواب: 00 انظر سئن أبي داود (556١ا)ي.‏ ومسلد أحمد 
(170)» وانظر أيضاً كشف الخفاء 1917/7. 
(؟) الاستذكار لا؟/ .5٠5‏ 
فرق أخرجه العقيلي في الضعفاء ”/ 6//ء ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ ١51‏ وقال: 
هذا حديث لا يصح. ثم نقل عن العقيلي قوله: لا يصح في هذا الباب عن النبي َك شيء. 
(4) المعجم الكبير 00745710 وذكره ابن الجوزي في الموضوعات (857)» وفي إسناده جعفر بن 
الزبير» وهو متروك الحديث كما في الموضوعات» وأخرجه بإسناد آخر ابن عدي في الكامل 
ه/ ١٠الء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (856) وفيه عمر بن موسى الوجيهي. وهو 
(0) حديث صحيح» وسلف “/ لاه-58 من حديث أبي هريرة طلله . 


افع لفن الآية ٠١١‏ 


#وأمًا بعْمَةٍ رَيْكَ مَعَرِتْ » فإنّ التحدّث بها شكرٌ لهاء كما قال عمر بن 
عبد العزيز والحسن وقتادة والفضيل بن عياضء وأخرج البخاريٌ في «الأدب» 
وأبو داود والترمذي وحسّنه وأبو يعلى وابنُ حبان والبيهقيُ والضياء عن جابر بن 
عبد الله مرفوعاً: من أعطيّ عطاء فوجد كَليَزٍ به فإن لم يَجدْ لين به فمن أنتّى 
به فقد شَّكُرّه ومن كُتَمَهِ فقد كَمَرّه ومّن تحلّى بما لم يُْط كان كلابس ثوبّي 
زور»”" . 
ولذا استحبٌ بعض السلف التحدّّث بما عملّه من الخير إذا لم يرد به الرياء 
والافتخارء وعَلِمَ الاقتداءَ به.» بل بعض أهل البيت ون حمل الآية على ذلك». 
أخرج ابن أبي حاتم عن مقسم قال: لقيتٌ الحسن بن علي بن أبي طالب ها 
وأرضاهماء فقلت: أخبرني عن قول الله تعالى: «وأمّا بنعمة ربك فحدّث» فقال: 
رجن لدو يعد سد مانا وز يا اهل ينه 

وأخرج ابن أبي حاتم عنه دنه أنه قال فيها: إذا أصبتٌ خيراً فحدّث 
إخوانك”'" . 

والظاهرٌ أنَّ المراد بالنعمة ما أفاضّه الله تعالى على نبيّه يلل من فنون النعم التي 
من جملتها ما تقدّم. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوّة”"؛ ورووا عنه أيضاً 
تفسيرها بالقرآن؟' . 

ووافقه في الأول محمدٌ بن إسحاق. وفي الثاني الكلبئٌ» وعليهما المرادٌ 
بالتحديث التبليعٌ . ولا يخفى أنَّ كلا التفسيرين غيرٌ مناسب لما كَبل. 

وهذه الجملٌ الثلاث مرنَّبةٌ على ما قبلهاء فقيل: على اللفٌ والنشر 
)١(‏ الأدب المفرد :)١١5(‏ وسئن أبي داود (1817): وسئن الترمذي 2)7١74(‏ ومسئد أبي يعلى 

(30») والسئن الكبرى للبيهقي 7/ »١87‏ وشعب الإيمان .)41١8(‏ 
(0) الدر المنثور 557/5. 


(9) الدر المنثور 2577/5 وأخرجه الطبري في تفسيره 491-499/75. 
)0( أخرجه عن مجاهد عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور /0. 


الآية + ١١‏ 212 و الف 
المشْرّش» وحاصل المعنى: إِنَّك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً» فآواك وهداك 
وأغناك» ا ا ل ل 
واقتدٍ بالله تعالى؛ فتعظف على اليتيم» وترحّم على السائل» فقد ذقت اليثم 
والفقرء وقوله تعالى: «وأمّا بنعمة» إلخ في مقابلة قوله سبحانه: «وجدك ضالًَا 
فهدى»؛ لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من الضلال بتعليم الشرائع 
وغير ذلك من النعم. 

ولم يراع الترتيب؛ لتقديم حقوق العباد على حقّه عزّ وجل فإنَّه سبحانه وتعالى 
غنيٌ عن العالمين» وقيل: لتقديم التخلية على التحلية» أو للترفّي» أو لمراعاة 
الفواصل. ونظِر في كلّ ذلك. 

وقال الطيبينٌ: الظاهرٌ أنَّ المراد بالسائل طالبٌ العلم» لا المستجدي. وعليه 
لا مانعَ من كون التفصيل على الترتيب» فيقال: إِنَّه تعالى ذكرٌ أحواله يَكِ على وفق 
الترتيب الخارجي بأن يراد بهدايته عليه الصلاة والسلام ما يعم توفيقه للنظر 
الصحيح في صباهء فقد كان كل مومّقاً لذلك» ولذا لم يُعبد عليه الصلاة والسلام 
صنماًء أو يراد بإغنائه ما كان بعد البعثة» ثم فصّل سبحانه على ذلك الترتيب» 
فجعل عدم قهر اليتيم في مقابلة | ران تكالى لعي العا بولسم يا وعدم 
زجر السائل طالب العلم والمتعلّم منه في مقابلة هدايته له» والتحدّّتٌ بالنعمة في 
مقابلة الغنى» وإن كانت النعمة شاملةً له ولغيره. 


وآثر سبحانله: «فحدّث» على: فخبّرء قيل: ليكونّ ذكرٌ النعمة منه عليه الصلاة 
والسلام حديثاً لا ينساه. ويوجده ساعةً غبّ ساعة. والله تعالى أعلم. 


ودب التكبيرٌ عند خاتمة هذه السورة الكريمة» وكذا ما بعدّها إلى آخر القرآن 
العظيم» فقد أخرج الحاكم وصحححه وابن مردويه والبيهقئٌ في «الشعب» من طريق 
أبي الحسن البزي المقرئ قال: سمعت عكرمةً بن سليمان يقول: قرأتُ على 
إسماعيل بن قسطنطين» فلمًّا بلغثُ: «والضحى» قال: كبر عند خاتمة كل سورة 
حتى تختم» فإنّي قرأثُ على عبد الله بن كثير» فلما بلغت: «والضحى» قال: كبر 


حتى تختم » وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهل. فأمرّه بذلك» وأخبره أ 
ابن عباس وكيا أمرّه بذلك». وأخبر أن 


كو ) الحيكه 


أبِىَ بن كعب ويه أمرّه بذلك» وأخبرة أ 
النبيّ كك أمرَ ره بذلك”'“. وكأنَّ ذلك منه عليه الصلاة والسلام فرحاً بنزول الوحي 
بعد تأخُره وبطيِه» حتى قيل ما قيل» هذا وعلى ذلك عمل الناس اليوم. والحمد لله 
رب العالمين. 


010( 0 المنثور 5/ :”7١‏ وهو في المستدرك ”*/ 704» والشعب ))7١178(‏ وتعقبٌ الذهبيٌ 
تصحيح الحاكم بقوله : البزي قد تكلم فيه. 

0 أيضاً الفاكهي في أخبار مكة (1744)»: والداني في التيسير ص7717. 
قال ابن كثير في أول تفسير هذه السورة: فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن 
عبد الله البزي» من ولد القاسم بن أبي برَّةَء وكان إماماً في القراءات» فأما في الحديث 
فضعّفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه» وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو منكر 
الحديث. الكن نحكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في «شرح الشاطبية؛ عن الشافعي أنه 
سمع رجلاً يكبّر هذا التكبير في الصلاة» فقال له: أَحْسَنْتَ وأَصَبْتَ السنّة. وهذا يقتضي 


صحة هذا الحديث. 


سورة ألم نشرح 


7 2 . . 5 عه ني حك 

وتنسمى سورة الشرحء وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج 
ذلك ابن الضريس والنحاس والبيهقيٌ وابن مردويه عن ابن عبان وفي رواية 
عنه زيادة: نزلت بعد الضحى. 

وزعم البقاعينٌ أنّها عنده مدئكة(" . 


وق احتدوكطويل امترعتةانن وهزي عن جائربين عند اللادها هو ظاهر في ان 


قوله تعالى فيها: لبن مم لتر دما (©) إن مم لمر با ه* نزل بالمدينة» لكن في 
ِ 0000 


وآيها ثمان بالاتفاق» وهي شديدةٌ الانُصال بسورة الضحى » حتى إن روي عن 
طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان: هما سورةٌ واحدة» وكانا يقرآنهما 
فى الركعة الواحدة» وما كانا يفصلان بينهما ب« الله ا ٠‏ الرحيم؛؛ و 
هي ب .نسم حمن الرحيم 
ذلك الشيعة» كما حكاه الطبرسيٌ منهه”" . 


قال الإمام: والذي دعا إلى ذلك هو أنَّ قوله تعالى : (ألرْ نت كالعطف على 
قوله تعالى: أل يَدْكَ يتما [الضحى: *] وليس كذلك؛ لأنَّ الأوّل كان عند 


اغتمام الرسول يَكلِكِ من إيذاء الكفرة» وكانت الحالةٌ حال محنةٍ وضيقٍ صدره والثاني 
يقتضي أن يكون حال النزول منشرحَ الصدر طيّبَ القلب, فأنى يجتمعان”؛؛؟! 


)١(‏ الدر المنشور 5/ 275717 وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ 2177 ودلائل النبوة للبيهقي 
.١ 1 //‏ 

)2( نظم الدرر 1100 

(9') مجمع البيان 1/0 . 

(4) مفاتيح الغيب ؟7/؟7. 


عو اليزج 12 الآية ؛ 


فيه نظره والحى أن مدارٌ مِثْلٍ ذلك الزواية لآ الدراية؛ والمتواتر كونهما 
سورتين» والفصل بينهما بالبسملة» نعم هما متصلتان معئّى جدّاء ويدلٌ عليه ما في 
حديث الإسراء الذي أخرجه ابن أبي حاتم أنَّ الله تعالى قال له عليه الصلاة 
والسلام: يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت» وضالَّا فهديتء وعائلاً فأغنيت» 


وشرحت لك صدرّك» وحططتٌ عنكٌ وزركً. ورفعتٌ لك ذكركء فلا فلا أذكدُ إل 
ذكرت مع العديف 7 . 


سر 


م لَه ايحم ليحي 


«أدّ ََ لك صَدْرَكَ 9©» الشرحٌ في الأصل: الفسح والتوسعة. وشاع 
استعماله في الإيضاح» ومنه شَّرَّحَ الكتاب: إذا أوضحّه؛ لما أن فسح الشيء وبسطه 
مستلزم لإظهار باطنه وما خفيَ منه» وكذا شاع في سرور النفس» حتى لو قيل: نه 
حقيقةٌ عرفيةٌ فيه لم يبعدء وذلك إذا تعلّق بالقلب» كأنْ قيل: شّرّحَ قلبه بكذاء أي : 
سرّه به؛ لما أنَّ القلب كالمنزل للنفس» ويلزم عد ين شح المتزل وتوسعيه سرور 
النازل فيه» وكذا إذا تعلو الفيدن الدج هر مضل القلت» وربما يؤذن ذلك بسعة 
القلب؛ لما أنَّ العادة كالمكردة في أنَّ توسعةٌ ما حوالي المنزل إِنَّما تكون إذا كان 
المنزل واسعاًء فيوسّع ما حواليه لتحصيل زيادة بهجةٍ ونحوها فيه» فينتقل منه إلى 
سرور النفس بالواسطة» وقد يراد به إذا تعلّق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثيرٌ ما فيه 
من المعلومات. فقيل: يتخيّل أنّها تحتاجُ إلى فضاءٍ تكون فيهء وأنَّ ذلك محل لهاء 
فمتى كانت كثيرة اققضت أن يكون محلها واسعاً ليسعهاء: وقد يراد به تكثيرٌ ما في 
النفس من ذلك» فقيل أيضاً بتخيل أنَّ تكثير معلوماتها يستدعي توسيعهاء وتوسيعُها 
يستدعي توسيع ذلك لتنزيله منزلة محلّهاء وقد يراد به تأيبد النفس بقوّةِ قدسيِّةٍ وأنوار 
إلونةم بحيث كرن"ميدانا لمراكت المعلؤوعات»: وسماء لراك الملكات» وعرقا 
لأنواع التجلّيات» وقَّرْشاً لسوائم الواردات» فلا يشغلّه شأنٌ عن شأن» ويستوي 
لديه يكون وكائن وكان. 


.7"515/5 الدر المنشور‎ )١( 


الآية + ١‏ م لالم رن كرى 


ووجه نسبته إلى الصدر على نحو ما مرّء وإرادةٌ القلب من الصدر والنفس من 
القلب بعلاقة المحلّية ونحوها”"©» مِمّا لا تميلٌ إليه النفس. وإرادةٌ كل مِمّا ذكر 
بقرينة المقام» والأنسبٌ بمقام الامتنان هنا إرادةٌ هذا المعنى الأخيرء وجوٌّرٌ غيره» 
فالمعنى: ألم نفسح صدرك حتى حوى عالمي الغيب والشهادة» وجمع بين ملكتي 
الاستفادة والإفادة» فما صدّك الملابسةٌ بالعلائق الجسمانيّة عن اقتباس أنوار 
الملكّات الروحانيّة» وما عاقكَ التعلّق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون 
الحقّ. 

وقيل: المعنى: ألم نُزِل همَّكَ وغمّك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة 
الدنياء فهان عليك احتمالٌ المكاره في الدعاء إلى الله تعالى. 

ام وتوسعة سيريا لك تلق 
ما يَوْحَى إليك بعدما كان يشقٌ عليك . 

وعن ابن عباس وجماعة أنّه إشارةٌ إلى شقٌّ صدره الشريف في صباه عليه 
الصلاة والسلام» وقد وقع هذا الشقٌّ ‏ على ما في بعض الأخبار ‏ وهو عند 
مرضعته حليمة» فقد روي عنها أنها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام: لم نزل 
نتعكث من الله تعالى الزيادةً والخيرٌ حتى مضت ستتاه» وفصلئهء فكان يشِبٌ شبابا 
لا يشيّه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراًء فقدمنا به على أمّه ونحن 
أحرصٌ شيءٍ على بقائه عندنا لِمَا نرى من بركته» فقلنا لأمه : لو تركتيه عندنا حتى 
يكلا فإِنا نخشى عليه وباءً مكّة» فلم نزل بها حتى ردّته معناء فرجعنا به» فوالله إن 
لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلاثة مع أخيه من الرضاعة لفي بهم لنا خلف بيوتناء جاء 
أخوه يشتدٌ فقال: ذاك أخي القرشئ» قد جاءه رجلان عليهما ثيابٌ بيضٌ» فأضجعاه 
وَشنابطته: فخرجث آنا وآبوه تعد تحوة فوجدتاء قائما منثقما لوثة» فاعتنقه 
أبوه» وقال: أي بني» ما شأثك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثيابٌ بيض» 
فأضجعاني فشقًا بطني» ثم استخرّجا منه شيئاً فطرحاهء ثم ردّاه كما كان. . فرجعنا 
به معناء فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيتٌ أن يكون ابني قد أصيبّء فانطلقي فرديه 


)١(‏ وقع فوقها في الأصل: عطف على المحلية. منه. 


إلى أهله قبل أنْ يظهر به ما نتخرّفه. قالت: فاحتملناه إلى أمّهء فقالت: ما ردَّكُما 
به» فقد كنتما حريصين عليه؟ قلنا: نخشى الاختلاف والأحداث. فقالت: ما ذاك 
بكماء فاصدقاني شأنكما. فلم تَدَعَنا حتى أخبرناها خبره» فقالت: أخشيتما عليه 
الشيطان. لا والله» ما للشيطان عليه سبيل» وإنّه لكائنٌ لابنِى هذا شأنء فدعاه 
عندكما. 

وفي حديث لأبي يعلى وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرّر وقوع ذلك له 
عليه الصلاة والسلام وهو عحتك حلي : 


وقد وقم له يلِهِ أيضاً بعد بلوغه كله ففي «الدر المنثور»: أخرج عبد الله بن 
أحمد في «زوائد المسند”" عن أبئّ بن كعب أنَّ أبا هريرة قال: يا رسول الله 
ما أوَّلْ ما رأيت من أمر النبوّة؟ فاستوى رسول الله يكل جالساً وقال: «لقد سألتٌ 
أبا هريرة! إِني لفي صحراء ابن عشرين سنة”” وأشهرء إذا بكلام فوق رأسيء 
وإذا رجِلٌّ يقول لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوو لم أرها بكَلْقِ قطء وأدواح 
لم أجدها من خَلْققِ قطء وثياب لم أجدها على أحدٍ قطء فأقبلا إليّ يمشيان» 
حتى إذا دَنَيا أخدّ كل واحدٍ منهما بعضّديء لا أجدُ لأخذهما مَسَّاء فقال أحدهما 
لصاحبه: افلق صدرهء فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم 
ولا وجعء فقال له: أخرج الغِلّ والحَسّدء فأخرج شيئاً كهيئة العَلَّقَةَ ثمّ نبذهاء 


)١(‏ مسند أبي يعلى ))7١55(‏ ودلائل النبوة /١‏ 217-177 وتاريخ دمشق ”90-88/7. وهو 
عندهم من حديث حليمة السعدية» ولفظه قريب مما ذكره المصنف عن ابن عباس» وليس 
فيه ما يشير إلى تكرر وقوع ذلك وهو عند حليمة» وإن كان شق صدره عليه الصلاة والسلام 
قد تكرر كما سيرد لاحقاًء وينظر تفصيل ذلك في فتح الباري 8/ 5 .700-17١‏ 

(؟) برقم »)7١171(‏ ومن طريق عبد الله أخرجه الضياء في المختارة :»)١1714(‏ وابن عساكر في 
تاريخ دمشق "/ 2474-47 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الدلائل :)١17(‏ ووقع في مطبوع 
الدر المنثور 757/7: زوائد الزهد. 

(*) كذا في الدر المنثورء والذي في مسند أحمد: عشر سنين. ومثله في باقي المصادر. وجاء 
في شرح المواهب اللدنية للزرقاني :157/١‏ وروي شق صدره وهو ابن عشرين سنة فيما 
قيل؛ ولا تثبت» فلا تذكر إلا مقرونة ببيان عدم الثبوت. 


لآية ٠١‏ ده يَكوالنق 
فقال له: أدخل الرأفةَ والرحمة» فإذا مثلٌ الذي أخرجَ شبة الفِضّةء ثم هرّ”" إيهامَ 
رجلي اليمتى». وقال: اغدٌ وَاسْلّم؛ فرجعتٌ أغدو بها رأفةٌ على الصغير ورحمة 
على الكبير). 

والذي رأيته في «شرح الهمزية» لابن حجر المكّى روايةٌ هذا الخبر بلفظ آخرء 
وفيه: «إنّي لفي صحراء واسعة؛ ابنُ عشر حجج.ء إذا أنا برجلين فوق رأسي» يقول 
ا حدهنا لاع امهو إل قري نين فكون السن عله يل التلوة أرقا 

ثم إِنَّه على الروايتين ليس نضًا على نفي وقوع شق قبله؛ لجواز أن يكون الذي 
اسعشعر هنه' التدةٌ هو بهذا لا ما قله ووقمَ له عليه الصلاةٌ والسلام أيضاً عند 
مجيء جبريل عليه السلام بالوحي في غار حراء»؛ ومِمّن روىقى ذلك الطيالسيٌ 
والحارث في «مسنديهما» وكذا أبو نعيم» ولفظه: أن جبريل وميكائيل عليهما 
السلام شقًا صدرّه وغسلاه» ثم قال: (آفأ ين رَيْكَ) الآيات”" . 

ووقع أيضاً مَدَةٌ أخرى تواترت بها الروايات ‏ خلافاً لمن أنكرها ‏ ليلة الإسراء 
به عليه روى البخاريٌ ومسلم والترمذي والنسائئٌ عن قتادة قال: حدثنا تمن ان 
مالك» عن مالك بن صعصعة.؛ عن النبئئ يل قال: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
والقظاق 'فأمث يشفت من تعن فنها اماه وترم فشر مدر إلى كذا وكز70, 
قال قتادة: قلت يعني لأنس - ما تعني؟ قال: إلى أسفل بطني. قال: «فاستخرج 
قلبي» فغيل بماء زمزم» ثم أعيد مكانه؛ ثم حُشِيَ إيماناً وسكي 7 ثم أتى بدابَةٍ 


)١(‏ في (م): حز. 

(0) شرح الهمزية لابن حجر الهيتمي ص48١.‏ 

[فرة مسند أبي داود الطيالسي »)١154(‏ ومسئد الحارث (978 - بغية الباحث)» ودلائل النبوة 
لأبي نعيم (1517). 

(:) جاء في هامش الأصل ما نصه: وفي رواية في البخاري: «فشق من النحر إلى مراقٌ البطن» 
ثم غسل البطن بماء زمزم» ثم مُلى حكمة وإيماناً». وروي بغير ذلك. اه. 

(05) إلى هنا بلفظ الترمذي. وهي نهاية الرواية عنده. 


ذل كن الآية ؛ 


دون البغل وفوق الحمارء البراق» فانطلقتٌ مع جبريل عليه السلام حتى أتينا 
السماء الدئيا» الحديك”" , 

وطعن القاضي عبدٌ الجبار في ذلك بما حاصله أنه يلزمُ على وقوعه في الصغر 
وقبل النبوّة تدم المعجزة على النبوة» وهو لا يجوزء ووقوعٌّه بعد النبوّة - وإن لم 
يلزم عليه ما ذكر ‏ إلا أنْ ما ذكن عه رن اتدييف العَسّلء وإدخال الرأفة والرحمة» 
وحشو الإيمان والحكمة. يرد غليه أن الكمْل ”يما لانآئة له:فى التكميل الروحانى» 
وإنّما هو لإزالة أمر جسمانيئ» وأنّه لا يصحٌ إدخالٌ ما ذُكر وحشره؛ فإنَّما هو شي* 
يخلقّه الله تعالى فى القلب. 

وليس بشيء؛ فإنَّ تقدّم الخارق على النبوّة جائرٌ عندناء ويه إعاماء 
والأخبارٌ كثيرةٌ في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل النبوة» والغسل بالماء كان 
لإزالة أمر جسمانيٌّ» ولا يبعدٌ أنْ يكون إزالته وعَسَل المحل بماءء مخصوص - كماء 
زمزم» على ما صمَّّ في بعض الروايات» ولذا قال البلقينيٌ”' : إِنّه أفضل من ماءٍ 
الكوتر ا 0 المزاج» الود ل اي التكميل لوكي ولذا 2 
0 وأخلاقها اه 0 والمراد من إدخال الرأفة 
وحشو الإيمان مثلاً إدخال ما به يحصل كمال ذلك» وكثيراً ما يسمّى المسبّب باسم 
السبب مجازاً؛ ويحتمل أن يكون على حقيقته» وتجسّم المعاني جائز. 

وقال العارفاءين أبن جيرة”" : باقن" «الموامن: الللائية» للق شط 2 0ن 
ما خاضله: إن ما دل كلام ان ول على جوهريته وجسميّته من أعيان المخلوقات 
التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دلّ عليه كلامٌه عليه الصلاة والسلام 
000 صحيح البخاري فليضية وصحيح مسلم (6). وسئلن الترمذي (0 »© والمجتبى 

للنسائي 61/1 
(؟) كما في المواهب اللدنية للقسطلاني .5١/1‏ 
(*) هو عبد الله بن أبي جمرة المحدث المقرئ العارف بالله» له مختصر البخاري» وشرحه بهجة 


النفوس . توفي سنة (199ه). شجرة النور الزكية ص99١.‏ 
(:) في الأصل و(م): للعسقلاني» والصواب ما أثبتناه. 


0 


َّّ 2 
ل ا 11 ا ال ل 1ن 


في نفس الأمرء وإنَّ الحكمَ من المتكلم أو نحوه عليها بِالعَرّضيّة إنّما هو باعتبار 
ما ظهرٌ له بعقله» وللعقل حدٌّ يقفُ عنده» والحقيقة في الحقيقة: ما دلّ عليه خبر 
الشارع المؤيّدُ بالوحي الإلهيّ والنور القدسيء المحلّقٌ بجناحيهما في جرٌ الحقائق 
إلى حيتٌ لا يُسمع لنحلة العقل دندنةٌ ولا للرواة عنه عنعنة» فالإيمان والحكمة 
ونحوهما مما دل(" كلام النبيّ يلكِ على جوهريتها جواهرٌ محسوسةٌ لا معان» وإ 
عيتها ته عيتها كذللف انتهى: 

والأمر فيه اعتقاداً وإنكاراً إليك» ولا ألزمّك الاعتقادء فما أريد أن أشقٌّ 
عليك . 


وقال بعضٌ الأجلّة: لعل ذلك من باب التمثيل» إذ تمثيلٌ المعاني قد وقع 
كثيراً» كما مُثّل له عليه الصلاة والسلام الجنّةٌ والنار في عرض حائط مسجده 

وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقةٌ» وقد قال غير واحدٍ: جميعٌ ما ورد من الشقٌ 
وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان بهء وإن كان خارقاً للعادة» ولا يجوز 
تأويله”" لصلاحية القدرة لهء ومن رّعم ذلك وقع في هوّة المعتزلة في تأويلهم 
نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال والصراط وغير ذلك بالتشهّي» 
وأمّا حكمةٌ ذلك مع إمكان إيجاد ما ترنَّبٍ عليه بدونه» فقد أطالوا الكلام في بيانها 


نعم حمل الشرح في الآية على ذلك الشقٌّ ضعيفٌ عند المحققين. والتعبيرٌ 
عن ثبوت الشرح بالاستفهام الإنكاريّ عن انتفائه للإيذان بأن ثبوئّه من الظهور 
بحيثُ لا يقدر أحدٌّ أن يجيب عنه بغير: بلى. 


)١(‏ بعدها في (م): عليه. 

(؟) أخرجه البخاري (540)؛ ومسلم (764؟) من حديث أنس بن مالك ذا . 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: وفي صحيح مسلم عن أنس أنه رأى أثر الشقٌّ في صدره 
الشريني يَكلِةِ. اه منه. وحديث أنس في صحيح مسلم برقم )55١( :)١57(‏ بلفظ: وقد 
كنت أرى أثر الوخيّط في صدره. 


ليت متال لحك 
وإسنادٌ الفعل إلى ضمير العظمة للإيذان بعظمته وجلالة قدرهء وزيادةٌ الجارٌ 
95 5 4 00 0 0 8 
والمجرور مع توسيطه بين الفعل ومفعوله؛ للإيذان من أوّل الأمر بأن الشرحَ من 
منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه؛ مسارعة إلى إدخال المسرّة في قلبه 
الشريف يلل وتشويقاً له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقّبه؛ ليتمكّن عندّه وقتّ 
وروده فضل تمكن. 
َأأ اه 5 | ود ام .0 إلى 0) مآ جد اد: 22 
وقرا أبو جعفر المنصور: «ألم نشرح» بفتح الحاء ©» وخرجه ابن عطية 
وجماعةٌ على أن الأصل: ألم نشرحَنْ بنون التأكيد الخفيفة» فأبدلَ من النون ألفاًء 
ل - اد - 4 5 - ##. ل اع ٠.‏ إضرف 
إضرِبَ عنك الهمومٌ طارقّها ضربّك بالسّيف قونسٌ الفرس”” 
ولاايخنى أن الحذف هنا اضعت مثا فى النيت» لأنّ ذلك فى الأمر وهيذا 
في النفي» ولهذا رَوى ابن جني في المنتفى عن ابن مجاهد أنه غيرٌ جائز أصلاً» 
فنون التوكيد أشبه شيءٍ به الإسهاب والإطنابء لا الإيجاز والاختصارء والبيتُ 
بقال: إنه مصنوع. والأولى في التمثيل ما أنشده أبو زيد في «نوادره»2': 
؟. س - رع خِ )3ض 
من أي يوميّ منالموت أفرٌ أيومَ لم يقدَرَ أميوم قير" 
أنه فتحها. 


.4417//4 المحتسب 2555/5 والكشاف 555/5» والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 1957/6. 

() البيت لطرفةء وسلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة ١«ص»).‏ 

(4) في الأصل و(م): أبي. والمثبت من المحتسب 755/5. 

.١"ص‎ )6( 

)١(‏ نوادر أبي زيد ص »١7‏ والبيت ينسب لعلي بن أبي طالب َه كما في ديوانه ص”7؛» 
وحماسة البحتري ص 45.» والعقد الفريد /١‏ 5١٠»؛‏ وشرح شواهد العيني 4/ا458-45» 
وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب ١/5/اء‏ والخصائص ”/ 44» والمحتسب 2955/5 
والخزانة .40١/1١١‏ 


الآية ٠‏ 7 - م لالاوم 1[ كن 


وفي «البحر؛ أنَّ لهذه القراءة تخريجاً حيو هما ذكره وهو أنَّ الفتحٌ على لغة 

بعض العرب من النصب ب «لم»» فقد حكى اللحيانيٌ في «نوادره؛ أنَّ منهم من 
ينصبٌ بهاء ويجزم ب الن»؛ عكسّ المعروف عند الناس» وعلى ذلك قولٌ عائشة 
بنت الأعجم تمدح المختار بن أبي عبيد: 
في كل ماهَمَ أُمُضَى رأيّه ثُدُماً ولم يُشاورٌ في الأمر الذي فعلا 

وخرّجها بعضّهم على أنَّ الفتح لمجاورة ما بعدهاء كالكسر في قراءة: 
«الحمدٍ لش بالجرٌ”©» وهو لا يتأنّى في بيت عائشة» ويتأنّى فيما عداه مما مرّ. 

وقوله تعالى: لوََسَعْنًا عندك وِزرَكٌ )»4 عطفٌ على ما أشير إليه من مدلول 
الجملة السابقة» كأنّه قيل: قد شرحنا لك صدرّك ووضعنا. ٠‏ إلخ. و«عنك» متَعلّقٌ 
ب «وضعنا»» وتقديمه على المفعول الصريح؛ لما مرّ من القََضْدٍ إلى تعجيل المسرّة 
والتشويق إلى المؤخرء ولما أنَّ في وصفه"" نوع طولٍ» فتأخير الجارٌ والمجرور 
عنه مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم. 

والوزر: الحملٌ الثقيلء أي: وحططنا عنك حملك الثقيل «#الِدَ أَعَسَ طهْرَكَ 
46 أي: حَملّه على النقيض» وهو صوتُ الانتقاض والانفكاك؛ أعني: الصريرء 
ولا يختصٌ بصوت المَحَامل والرجال؛ بل يضاف إلى المفاصل» فيقال: نقيض 
المفاصل» ويراد صوتهاء فنقيض الظهر: ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل 
الحمل؛ وعليه قول عباس بن مرداس: 
وأنقضٌ ظهري ما تطوّيتُ منهم 2 وكنتٌ عليهم مشفقاً متحئّدا”' 
)١(‏ البحر المحيط 548/8» والشطر الثاني فيه» وفي الدر المصون 244/١١‏ وفي اللباب 

5/١ 


2) 


ولم يشاور ف يإقدامهأحلاً 
(0) هي قراءة الحسن البصري ورؤبة كما في القراءات الشاذة ص. 
() في الأصل: وضعهء وهو خطأ. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 1977/4 . 
(1) المحجرر الوجيز 591/0: والبحر المحيط 588/8» والدر المصون »55/١١‏ واللباب 
. 


عليز محكل الآية ؛ 


وإسنادٌ الإنقاض للحمل إسنادٌ للسبب الحامل مجازاً» والمراد بالحمل المنقض 
هنا ما صدر منه كك قبل البعثة هِمّا يشقٌ عليه كله تذكّره؛ لكونه في نظره الخالي دون 
انهو علية عليه:الفلاة والسلام بعده أو غفلتّه عن الشرائع ونحوها مِمَّا لا يُدْرَكُ 
لا بالوحي, مع تطلّبه كل له» أو حيرثّه عليه الصلاة والسلاع في بعض الأمري 
كأداءء حقٌّ الرسالة» أو الوحي وتلقّيه فقد كان يثقل عليه كَكِهِ في اذام أهوة ذا 
أو ما كان يرى كله من ضلال قومه مع العّجز عن إرشادهم؛ لعدم طاعتهم له 
وإذعانهم للحق. أو ما كان يرى من تعدّيهم في إيذائه عليه الصلاة والسلام» أو 
همّه عليه الصلاة والسلام من وفاة أبي طالب وخديجة بناءً على نزول السورة بعد 
وفاتهما. 

ويراد بوضعه على الأول: مغفرته. وعلى الثانى: إزالةٌ غفلته عليه الصلاة 
والسلام عنه بتعليمه إيّاه بالوحي ونحوه؛ وعلى الثالث : إزالةٌ ما يؤدّي للحيرة» 
وعلى الرابع: تيسيره له كل بتدرّبه واعتياده له» وعلى الخامس: توفيقٌ بعضهم 
للإسلام كحمزة وعمر وغيرهماء وعلى السادس: تقويثّه يَكِِ على التحمّل» و 
السابع: إزالةٌ ذلك برفعه إلى السماء حتى لقيّه كل ملكِ وحيّاه: وفوره بمشاهدة 
محبوبه الأعظم ومولاه عزَّ وجل. 

وأيّا ما كان ففي الكلام استعارةٌ تمثيليّةٌ والوضمٌ ترشيح لها. وليس فيه دليل 
لنا في العصمة؛ كما لا يخفى. 


واختار أبو حيّان كون وضع الوزر كناية عن عصمته كَلِِ عن الذنوب» وتطهيره 
من الأدناس» عبّر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك» كما يقول 
القائل: رفعثٌ عنك مشقَّة الزيارة» لمن لم يصدر منه زيارةٌ» على طريق المبالغة في 
انتفاء الزيارة منه له( , 

والتمثيل عليه بحاله على ما قيل. وقيل: المراد: وزر أمتك» وَإلما أفيك 
إليه يله لاهتمامه بشأنه وتفكره في أمرهء والمراد بوضعه رفع غائلته في الدنيا من 


.588/8 البحر المحيط‎ )١( 


الآية , 4 اليزج 


العذاب 0 وما لمر يستغفرون» فقد قال سبحانه ارعاي 
كات أذ يتزيق ولت يب تنا كت لله لتزبق لق تتتنيزره» 
[الأنفال: "] يد الوجه. 


وقرأ أنس: «وحططلنا»»: فوخللنا» مكان: و7 . 
0 ابن مسعود: «وحللنا عنك وقرك)”"' . 


وَرَكَنَا لَك وَورَكَ 469 بالنبرّة وغيرهاء وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة 

0 ل ل طاعتّه طاعته » وصلَّى عليه في 
ملائكتهء وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وخاطبه بالألقاب» ك: © المّررّ)ء (يَاْيا 
لتيّيَلُ)ء (يكأيَا ألنَنُ)ء (يتأيْهَا أليَمُولُ)؛ وذكره سبحانه في كتب الأوّلين»؛ وأخذ 
على الأنبياء عليهم السلام وأممهم أنْ يؤمنوا به كَلل. 

وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم نهم 
قالوا في ذلك: لا أذكر إلا دُكرت معي» وفيه حديثٌ مرفوع» أخرج أبو يعلى وابنُ 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مردويه وأب وشيم في «الدلائل» 
عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَلِهِ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: إن 
ربّك يقول: أتدري كيف رفعتٌ ذكرّك؟ قلتٌ: الله تعالى أعلم. قال: إذا ذكرتٌ 
ذكرت معي»”". وكأنَ ذلك من الاقتصار على ما هو أعظمٌ قدراً من إفراد رفع 
الذكرء ويشير إلى عظم قدره قول حسان: 
أغرٌ عليه للنبوة خاتم ا 0 
وضمَّ الإله اسم النبيّ إلى اسشمه إذا قال في الخمس المؤدُنُ أشهرٌ©» 
)١(‏ القراءات الشاذة ص75١»‏ والكشاف 2555/5 وتفسير القرطبي 17؟//781. 
(؟) معاني القرآن للفراء */ 27176 وتفسير الطبري 2497/14 والكشاف 2557/4 وتفسير 

القرطبي 2107/77 والمحرر الوجيز 49/6 . 
(9) مسند أبي يعلى ))١178٠0(‏ وتفسير الطبري 5؟/ 440»: وصحيح ابن حبان (2)01587 ونقله 


المصنف عن الدر المنثور 754/5. 
(4) ديوان حسان ص5"١.‏ 


اليزج م 5 


ولا يخفى لطفٌ ذكر الرفع بعد الوضع»ء والكلامم في العطف وزيادة «لك» 
كالذي سلف. 

والفاء في قوله عز وجل: ين مم انر مرا )»4 على ما في «الكشاف» 
فصيحةٌ» والكلام وعد له يَكِ مسوقٌ للتسلية والتنفيس» قال: كان المشركون يعيّرون 
رسول الله كلِ والمؤمنين بالفقر والضّيقة» حتى سبق إلى ذهنه الشريف عليه الصلاة 
والسلام أنّهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهمء فذكّره سبحائّه ما أنعم به 
عليه من جلائل النعم» ثم قال تعالى شأنه: «إِنَّ مع العسر يسراً» كأنّه قال سبحانه: 


خوّلناك ما خرّلناك؛ فلا تيأس من فضل الله تعالى» فإنَّ مع العسر الذي أنتم فيه 
ابلق 
ل 


وهو ظاهرٌ في أنَّ «أل» في «العسر» للعهدء وأمًا التنوين فى «يسراً» فللتفخيم » 
كأنّه قيل: إِنَّ مع العسر يسراً عظيماًء وأيّ يسرء والمراد به ما تيسّر لهم من الفتوح 
في أيّام رسول الله يِه أو يسرٌ الدنيا مطلقاً . 

وقوله تعالى: «إإنَّ مم لتر با 409 يحتمل أن يكون تكريراً للجملة السابقة 
لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب» كما هو شأن التكريرء ويحتمل أنْ 
يكون وعدا مبكا تنا : و«أل» والتنوين على ما سبق» 0 المراد باليسر هنا ما تيسّر 
لهم في أيام الخلفاءعء أن نعنو الا خكرة : 

واحتمال الاستئناف هو الراجحٌ؛ لما عُلِم من فضل التأسيس على التأكيدء 
كيف وكلامٌ الله تعالى محمولٌ على أبلغ الاحتمالين وأوفاهماء والمقام كما تقَدَمَ 
مقامٌ التسلية والتنفيس» والاستئنافٌ نحوييٌء وتجرّده عن الواو أكثرٌ من أنّْ يحصى»ء 
ولا يحتاج إلى بيان نكتة؛ لأنّه الأصل . 

وقال عصام الدين: لا يبعد أنْ تكون نكتةٌ الفصل كوئّه في صورة التكرير» 
فاحفظه فإنّه من البدائع. وتعقّتَ بنحو ما ذكرنا. 

وكا الظاهر تعن عا معنت مق المر اه بالنسا تفريقةة إلا آله آوقر التكير 


)١(‏ الكشاف 1/85ا5؟. 


97 6 لز 


للتفخيه”" 2ع وقد يقال: إِنَّ فائدتّه الظهور في التأسيس؛ لأنَّ التكرةً المعادة ظاهرها 
التغايرٌ والإشعار بالفرق بين العسر واليسر. 

ويظهر مِمّا ذكر وجه ما أخرجه عبد الرزاق وابن عزير والجاكم والبيهقئٌ عن 
الحسن قال: خرج رسولٌ الله عليه الصلاة والسلام فرحا مبدووراً وهو يفيخك 
ويقول !“الح بقلي عسو يسرين: إن سم لعن سر إِنَّ مع العسر يسير»”" , 

وأفاد بعض الأجلّة أن الكلا تفريرٌ لما قبله» وعِدَةٌ له كل بتيسير كل عسر' ا 
فالفاء قيل : بن فلك عل اليك <رزة ترات صوليا عن الشكي + ديك 
ذكره عن ذكرهء فإِنَّ ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخرء و«أل» في «العسر) 
للاستغراق» فيدخل فيه سببٌ النزول» والخريى فى لبن اهرفوي اليل 
فعلنا لك كذا وكذا؛ لأنَّ مع كل عسر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر 
والخمول يسراً عظيماً كالشرح والوضع ورفع الذكرء فلا تيأس من رَوْح الله تعالى 
إذا عَرَاكَ ما يغمّك. 

وقال بعضهم: الفاء للتفريع» وهو من قبيل تفريع الحكم على الدليل في صورة 
الاستدلال بالجزئيٌ ع على الكليّ؛ وذلك كما تقول: أمَا تّرى إلى الإنسان والفرس 
ولد جراد داري رضن اتيت ا الإعار لله أنَّ كل حيوان يفعل 


وفي الجملة الثانية الاحتمالان السابقان» والاستئنافك أيضاً هو الراجح؛ 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: وذكر بعضهم أنَّ في تعريف العسر وتنكير اليسر إشارةً لطيفة 
إلى أن الدنيا دار العسرء فالعسر عند السامع معهود»ء واليسر مبهم . منه. 

() الدر المنثور 514/1» وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 258٠/7‏ والطبري في تفسيره 
14 + والحاكم في المستدرك 5 والبيهقي في الشعب .)٠١١١7(‏ وهو مرسل. 
قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 181: الور ا ا ابن مردويه 
من طريق عطية عن جابر موصولاًء وإسناده ضعيف» وفي الباب عن عمر 5 وَييُبه ذكره مالك 
في فى الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر َه وهذا أصح طرقه. أهء وسيرد خبر 
عمر قريباً. 

إفرفق في (م): عسير. 


مو اليزج لم 0147 الآية ؛ 
ملت ا ا 


لما تقدّم؛ وعلى اتّحاد العسر وتعدّد اليسر يكون الحاصلٌ من الجملتين 00 
عسرٍ يسرين عظيمين» والظاهر أنَّ المرادٌ بذينك اليسرين يسر دنيوي ويسرٌ ا 
وتئل :"الظطاهدٌ أن الجيلة العاتة ري" للاولى: وتاكيد لياه فاليسية فنها عين 
اليسر في الأولى» كما أنَّ العسرٌّ كذلك, والكلام نظيرٌ قولك: إنمه لقا 
رمحاًء إِنَّ مع الفارس رمحاًء وهو ظاهرٌ في وحدة الفارس والرمح» وهلن يغلب 
عسرٌ يسرين» ليس نضا في الحمل على الاستئناف. إذ يصحٌ على التأكيد أيضاً بأن 
يكون مبنيًا على كون التنوين في "يسراً» للتفخيمء فحُمل - لقرّة الرجاء - على يسر 
الدارين» وذلك يسران في الحقيقة» ويشهدٌ لذلك أنه ليس فى مصحف ابن مسعود 

الجملة الفانية مع العا عن ل اح 1 

وقيل: يمكن أن يُحمّل الخبرٌ على أنه لن يَغلب فردٌ من أفراد العسر ذِكْرٌَ اليْسْرٍ 
مرتين» وتكريره في مقام الوعد. وهو كما ترى. 

والمشهور على جميع الأوجه أنه شُبِّه التقارب بالتقارن» فاستعير لفظ «مع» 
لمعنى بَعْدَّ وذلك للمبالغة في معاقبة اليسرٍ العسرٌ واتَّصالِه به. 

واستشكل أمرٌ الاستغراق بأنَّ من العسر ما لا يعقبه يسرٌ دنيويئ» كالفقر 
والعرضن الدائسن :إلى الموث» :ولا اراك ترمّى القوك“بان الموت :يس دتيوي ...وان 
من العسر ما لا يعقبه يسرٌ أخروي أيضاًء كعسر الكافر. 

والجوابٌ بأنّ الحكم بالنسبةٍ للمؤمنين» كما يقتضيه مقام التسلية والتنفيس» 
ويشعر به ما رواه مالك في «الموطأ» عن زيد بن أسلم قال: كتبٌ أبو عبيدة إلى 
عمر بن الخطاب ويا يذكر له جموعاً من الروم؛ وما يتخرَّفُ منهم. فكتبٌ إليه 
عمر :8 الابيد تك مهما برل يحل مون شكاء جيل اله تعالى يعن فرج 
ولن يغلبَ عسرٌ يسرين” 82 يسيةالإشكال» [انيزقن امع امن همير لمم 
)١(‏ القراءات الشاذة ص ١76‏ . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 25381-78٠‏ والطبري 5؟/4937. 
() الموطأ ؟/555. 


الآية , > 14م اليزج 
ما لا يعقّبه يسرّ دنيويٌ» كما هو ظاهرء بل علذانا لاابعنية يدر اخروئ أيضاء 
وذلك كعسر المؤمن الجازع. فإِنّه لا يئابُ عليه في الآخرة» والظاهر من اليسر 
الأخرويٌّ هو الثوابُ فيها على ذلك العسر وإرادةٌ المؤمن الصابر يبقى معها أنَّ مِنْ 
عسره أيضاً ما لا يعقبه اليسرٌ الدنيوي. 

وأجاب بعضٌ على وجه التأكيد بأنَّ الاستغراقٌ عرفيٌ» ويكفي فيه أنَّ العسر في 
الغالب يعقبّه يسرّء وعلى وجه التأسيس بهذاء مع كون الحكم بالنسبة للمؤمن الصابر. 

وآخرٌ بأنَّ الحكمَ مشروظ بمشيئته تعالى» وإن لم تذكر. قيل: ويشعر بذلك 
ما أخرجه عبدٌ بن حميد وابنُ جرير عن قنادة في الآية قال: ذُكر لنا أنَّ رسول الله كَل 
بشَّرَ بهذه الآية أصحابّه» فقال عليه الصلاة والسلام: «لن يَعْلِبَ عسرٌ ‏ إن شاء الله 
تعالى - يسريه)37 , 

ويفهمٌ من كلام بعض الأفاضل أنّه يجوز على وجه التأكيد أنْ تكون «مع» على 
ظاهرهاء والتنوين في «يسراً» للنوعية» ولا إشكال في الاستغراق» إذ لا يخلو المرءٌ 
يخال العسر عن تفن البسء وأقلّه دف ما هو أعظم يما أصابه عنه؛ ويجوز 
أن يكون التنوينٌ للتفخيم أيضاًء ويكون اليسرٌ العظيم المقارن للعسر هو دفعٌ ذلك 
الأعظمء وما ل وعند الله تعالى أعظم منه وأعظم. وأنه لآ بابق ذلك: 
«لن يغلب عسرٌ يسرين». إِمّا لأن المعنى: لن يغلب فردٌ من أفراد العسرء ذِكْرَ اليسرٍ 
مرتين في مقام التسلية» أو لأنَّ الآيةَ أفادت أنَّ مع العسر يسراًء 00 بغْذه 
آخرٌ على ما جرت به العادة الغالبة» اد فين ارال تعالي: سَيْجْعَلُ الله بعد عر 

[الطلاق: 7] إن كان نزوله متقدماً . 


وذكر بعضهم أنَّ المعية على حقيقتها عند الخاصة» على معنى أنَّ كل ما فُعَلُ 
المحبوبٌ محبوبٌء كما يشير إليه قول الشيخ عمر بن الفارض قُدّس سره: 
5 عذبٌ لدي وجورٌكم 2 علي بما يقضي الهوى لكُهُمٌ عدل'" 


.497/714 تفسير الطبري‎ )١( 
.١6١/7 البيت لابن الفارض» وسلف‎ )( 


وقول الآخر: 
بَرْجائّم أزْنُو مَرْجه رَسَدْ جاي مِنَّتّ اث كَرْ ناوَكِ جا شت وكَرٌ حَنْجَر :0 


وتسمية ذلك عسراً؛ لأنّه في نفسه وعند العامة كذلك» لا بالنسبة إلى من أصابه 
من المحبّين المستعذبين له. والكل كما ترى. 

ثم إنه يبِعِدٌ إرادةً المعيّة الحقيقية ما أخرجّه البزَّار وابن أبي حاتم والطبراننٌ في 
«الأوسط» والحاكم والبيهقى فى «الشعب» عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله لبد 
جالساً وحياله جْحْرْء فقال عليه الصلاة والسلام: «لو جاء العسرٌ فدخل هذا الجحر 
لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخربججهء فأنزل الله تعالى: (إِنَّ مَمَ لمر مُا) إلخ. ولفظ 
الطبرانيٌ : وتلا رسولٌ الله ك: (ينَّ مم الغثر :)”2 . 

وإرادةٌ العهد أَسْلَّمُ من القيل والقال؛ وكأن من اختاره اختاره لذلك؛ مع 
الاستئناس له بسبب النزول» لكن الذي يفتضيه الظواهر ومقاماتها الخطابية 
الاستغراق» فإذا قيل به فلا بدَّ من التقييد بكون من أصابه العسرٌ واثقاً بالله تعالى» 
حَسَنَ الرجاء به عنَّ وجل» منقطعاً إليه سبحانه» أو بنحو ذلك من القيود فتدبّرء والله 
تعالى الميسر لكل ما يتعسّر. 

وقرأ ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى: «العسّر» و«يسرا» في الموضعين بضم 

ندا فعْتَ» أي: من عبادة كتبليغ الوحي ظنَنْصَبْ» فاتعب في عبادةٍ أخرى 
)١(‏ المعنى: كل ما أصابني من طَرَفك (منك) فهو في مقام الامتنان» سواء كان سهم الجفا أو 
0 البزار (84؟7 - كشف الأستار). والطبراني في الأوسط (1515).: والحاكم في المستدرك 

؟/ 56 1» والبيهقي في الشعب .)٠0١١7(‏ قال الحاكم: هذا حديث عجيبء غير أن 

الشيخين لم يحتجا بعائذ بن شريح . 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/17: رواه الطبراني في الأوسط والبزارء وفيه عائذ بن 

شريح» وهو ضعيف. 
() اليحر المحيط 1488/8. 


الآية .م عليز 
شكراً لما عدّدنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة» كأنّه عر 
وجل َم عدّد عليه ما عدّد ووعده عار بما وعد» بعكه على الشكر والاجتهاد 
في العبادة. وأنْ لا يخلىَ وقعاً من أوقاته منهاء فإذا فرغ من عباددةَ أتبعها 
بأخرى . 
م موس .هه 8 2-6 ص 

موك ريك 4# وحده 9# فأرعب 46 فاحرص بالسؤال» ولا تسال عيره تعالى» فإنه 
القادرٌ على الإسعاف لا غيره عرَّ وجلٌ. 

وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس أنه قال: أي: إذا فرغت من 
الصلاة فانتصب فى الغاء”؟؟ . وروي نحوه عن الضحَاك وقتادة. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود: أي: إذا فرغتٌ من الفرائض فانصب في 
قيام الليل”" . ٠‏ 

وعن الحسن: أي: إذا فرغت من الغزو فاجتهد في العبادة. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه. 

وأخرج ابن نصر وجماعة عن مجاهد: أي: إذا فرغت من أسباب نفسك ‏ وفي 
لفظ : من دنياك - فصل”" . وفي روايةٍ أخرى عنه نحو ما روي عن ابن عباس. 

والأنسبٌ حمل الآية على ما تقدّمء وأمَّا قول ابن عباس ومن معه فهو 
تخصيصٌ لبعض العبادات فراغاً وشغلاً ؛ إنَا مثالاً ‏ لا أن اللفظ خاص ‏ وهو 
الأظهرء وكذا يقال فيما رُوي عن ابن مسعود. وإمًّا لأنّ الصلاةً أمّ العبادات 
البدنيّة» والدعاءً مح العبادة» فهما هما. 


وقول الحسن لحِط فيه ما شاعَ من قوله ككلهّ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكين”" .وهو قريك: إلا آله فيل غلية + إن الشورة مكية ؛والأمر بالجهاد 


.491/175 تفسير الطبري‎ )١( 

() الدر المنشور 507/5". 

(5) الدر المنثور 5/ 565”» وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد »)١١57(‏ والطبري 5؟4944/1. 
(4) حديث ضعيف» وسلف عند تفسير الآية (945) من سورة النساء. 


بد الجر كولسل برو لتو عبان اس نذا كه أو اناس سك 


4 
0 


نزوله» كآيات أخن: 

وقول مجاهد نّطر فيه إلى أنَّ الفراعً أكثرٌ ما يستعمل في الخلرٌ عن الأشغال 
الدنيويّة» كما في قوله كلِ: «اغتنم فراعَكَ قبل شغلك”"2. وهو أضعفٌ الأقوال 
عدم عما يقتضية السياق» وتؤذن يه الفا 


آخر طلباً لليسرين» فإذا كنت كذلك» قن راغباً إلى ربك يعت له تحمل غسر 

الدنيا طمعاً في يسرين فيهاء بل تحمّل عسرٌ طلب الربٌ وقربه جل شأنه لليسرين. 

انتهى . 
ولعمري إِنّه خلافٌ ما يفهمه مَن لا سقم في ذهنه من اللفظ . 
وأشعرت الآيةٌ بأنَّ اللائقّ بحال العبد أن يستغرقٌ أوقاته بالعبادة» أو بأن يَمْرَعَ 

إلى العبادة بعد أن يفرغ من أمور دنياه» على ما سمعتٌ من قول مجاهد فيهاء 

وذكروا:آنٌ فعوة الرجل فارغاً من غير شُقْله أو اشتعاله يما لا يعتيه في :ديته أو 
دنياة» حن:سفه الراي» وسخافة العقل + واستيلاء الخفلة» :وعن.عمر عله : .إني 

لأكره أنْ أرى أحدكم فارغاً سبهللاً» لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته”". 
وروي أنَّ شريكاً مرّ برجلين يصطرعان» فقال: ما بهذا مر الفارغ . 
وقرأ أبو السمّال: «فرغت» بكسر الراء”"؛ وهي لغةٌ قال الزمخشري: ليست 

ل ١‏ ا 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ."١7/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)2١754(‏ وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد (5)» وأبو نعيم في الحلية »١48/4‏ والقضاعي في مسئد الشهاب 
(715): والخطيب في اقتضاء العلم العمل )17١(‏ من حديث عمرو بن ميمون مرسلاً . 

)١(‏ الكشاف 177/4» وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص185: لم أجده. اه. 
وأخرجه بنحوه من قول ابن مسعود وكيع في الزهد (559)) وهناد في الزهد (519/5). 


(”) القراءات الشاذة ص75١»‏ والبحر المحيط 188/48. 
(:) الكشاف 017/4؟. 


50 2 اليزج 

وقرأ قومٌ: «فانصبٌ» بشدٌ الياء مفتوحة'' من الانصبابء. والمراد: فتوجّه إلى 
عبادةٍ أخرى كل التوجّه. 

ونُسب إلى بعض الإماميّة أنّه قرأ: «فانصب» بكسر الصاد'"» فقيل: أي: «فإذا 
فرغتٌ» ال وليس في الآية دليلٌ على خصوصيّة 
المفعرل. فللسٌنيٌ أن يقدرة أبا بكر وه فإن احتجٌ الإماميٌ بما وقع في غدير 
2ك عن نكيل لاله على الت عنيع. علن لعي وصحّحته على ما يرويه 
الإمامئٌ» واحتجٌ لِمَا قدّره بقوله كلِِ: «مُروا أبا بكر فليصلٌ بالناس»”© وقال: إِنّه 
أوفق ب «إذا فرغت» لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في مرض وفاته قبيل 
وفاته كَل بخلاف ما كان في الغديرء فإنّهِ لا يظهرٌ أنَّ زمانه زمانُ فراغ من النبوّة 
ظهورَ كون زمان الأمر كذلك. وإن رجع وقال: المراد: فإذا فرغت من الححٌ 
فانصب عليّاء وَرَدَ عليه أمرٌ مكيّة السورة مع ما لا يخفى. 

وقال في «الكشاف»: لو صمٌّ ذلك للرافضيّ لصم للناصبيٌ أن يقرأ هكذاء 
ويجعلّه أمراً بالنصب الذي هو بغضٌ علي كرّم الله تعالى وجهه وعداوته””". وفيه نظر. 

وقال ابن عطية: إِنَّ هذه القراءةً شادَةٌ ضعيفةٌ المعنى» لم تنبت 0" 
0 


وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة : افرغُب2» أهر عزن :رخي يقد العرن 
فرغب الناسَّ إلى طلب ما عنده عزَّّ وجل . 


.489/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف 7517/5» والمحرر الوجيز 2498/0 وتفسير القرطبي :© والبحر المحيط 
4 2 . 

(*) سلف 57/7”. 

(1) أخرجه البخاري (؟7١07):‏ ومسلم (414) من حديث عائشة ونا . 

(05) الكشاف 758-751//7. 

() المحرر الوجيز 498/06. 

() القراءات الشاذة ص 2175 وتفسير القرطبي 2777/17 والبحر المحيط 449/8. 


ب وا لين 


ويقال لها: سورة التين» بلا واوء مكيّة في فول ليور وعة قتادة أنه 
مدنيّةٌ؛ وكذا عن ابن عباس على ما في «البحر"'' و«مجمع البيان» برواية 
المعدّل”". وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقيُ "' ما يوافقٌ 
قولَ الجمهورء ويؤيّدهُ إشارة الحضور في قوله تعالى: «وهذا البلد الأمين»» فإِنَ 
المراد به مكة بإجماع المفسرين فيما نعلم. 

وآيُها ثمان آياتٍ في قولهم جميعاً. 

لما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع الإنسانيٌ بالاتفاق» بل 
أكمل خلق الله عرَّ وجل على الإطلاقء كَل ذكر عرَّ وجل في هذه السورة حال 
النوع وما ينتهي إليه أمرّهء وما أعدَّ سبحانه لمن آمن منه بذلك الفرد الأكمل» وفخر 
هذا النوع المفضّلِء صلى الله تعالى عليه وسلَّمَ وشرّف وعطّم وكرّمء فقال عر 
قائلا : 


«رالئين وَاريوْنِ 69 َطْور سنن © وَهَدَا لد لين 49 إقسام ببقاع مباركةٍ 
شريفةٍء على ما ذهب إليه كثيرء فأمًا «البلد الأمين» نفك وساف ان 


.444/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 0 . 

(5) الدر المنثور 2770/5 وهو في فضائل القرآن لابن لضريس »)١7(‏ والناسخ والمنسوخ 
للنحاس "/17ء ودلائل النبوة للبيهقي 7/ ١47‏ . 


الآية ١‏ - م انين 
جب سس سس ل 


تعالى ‏ بلا خلافي» وجاء فى حديكث مرفوع”' وهو مكانُ البيت الذي هو هدّى 
للغالميةة: ومولد رسو الله 4ه وميعلة: 

و«الأمين» 0 إِمّا بمعنى فاعل» أي: الآمن» من أمّن الرجل ‏ بضم 
و 5 فهو فهو أمين» وجاء أَكَانٌ ااه كما جاء كريم وكرّام: ولم 0 
[القصص: /ساه] بمعنى ذي أمن. وأمانته أن يتحفظ من دخَلهء كما يتحفظ ا 
فنا يؤتية غلتة ففيه تشييق""" بالرضل الآمين:: وإما تعس مفعول» أي : 
المأمون» مِن أمِنّه أي : لم يَحَفْه وتمثه إلى اليلد مجازيّة, والمأمون تحتريقة 
الناس». أي: لا تخافٌ غوائلهم فيه» أو الكلام على الحذف والإيصال؛ أي: 
المأمون فيه من الغوائل. وإقحام اسم الإشارة للتعظيم. 

وأا «طور سينين» فالجبل الذي كلّم الله تعالى شأنه موسى عليه السلام عليه؛ 
ويقال له: طور سيناء» بكسر السين والمد» وبفتحها والمد. وقد قرأ بالأول هنا 
يذل اين » عمد بن الخطاف وعيد :انها وطلعة والكسين د ووالناني عمو أيضا 
وزيد بن عليك”" . 

2 5 ل 0006 - 

و«طور سينين» بفتح السين» وهي لغة بكر وتميم» وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق 
وعمرو بن ميمون وأبو 7ك 

وفي «البحرا أنه لم يُختلّف في أنه جبل بالشاء 2 . 

وتعقّبه الشهابُ بأنّه خلافُ المشهورء فإنَّ المعروف اليوم بطور سينا ما هو 
يقت اله فين مضيو والعقية7. 


.)510( ينظر حديث أنس َيه في الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 

(؟) في (م): تشييه . 

القراءات الشاذة ص ٠175‏ .وتفسير القرطبي 7/١‏ ", والبحر المحيط .59١/8‏ 

(5) المحرر الوجيز 5/ 544» والبحر المحيط 550-14489/8» وفي القراءات الشاذة ص76١‏ أنَّ 
عمرو بن ميمون وابن أبى إسحاق قرأا: سنين» بلا ياء كما قال ابن خالويه. 

(5) البحر المحيط 0007 

(5) حاشية الشهاب 5/8/ا. 


تين الآية : ١‏ - م 


وسينين قيل: اسم للبقعة”'' التي فيها الجبل أضيف إليه الظورء ويُعامّل في 
الإعراب معاملة بَيْرونَ ونحوهء فيعرب بالواو والياء» ويقرٌ على الياء وتحرك النون 
بحركات الإعراب. 


وقال الأخفش : سينين جمعٌ بمعنى اتسو زاون اتبيه ارمكانه قيل : 
طور الأشجار. 


«سيئين» هو الحسن. وأخرج عبد بن حميد نحوه عن الضحاك» وكذلك أخرج هو 
وجماعةٌ عن عكرمة بزيادة: بلسان الحبشة”*“. وأخرج هو أيضاً وابن جرير وابن 
عساكر وغيرهما عن قتادة أنه قال: ٠‏ اراك د ل مو 6 والإضافة 
على ما ذُكر من إضافة الصفة إلى ا 
وأمّا التين والزيتون فرّوى جماعة عن قتادة أنَّ الأوَّلَ منهما الجبل الذي عليه 
دمشقء والثاني الجبل الذي عليه بيت المقدس”'"“. ويقال ‏ على ما أخرج سعيد بن 
منصور وابن أبى حاتم عن ابي عبت التعارنه بن ميد للأوّل: طور تينا» 
وللثاني: طور زيتا”". وذلك لأنّهما منبتا التين والزيتون. وكأنّ الكلام على هذا إما 
على حذف مضافء أو على التجوّز بأن يكون قد تجوّرٌ بالتين والزيتون عن 
منبتيهماء وشاع ذلك. 
)١(‏ في الأصل : للعقبة. 
زفق في (م): واحدته . 
فيه كذا في الأصل و(م)» والذي في معاني القرآن للأخفش 74٠/١‏ أن واحدها: السينينة . ومثله 
في معجم ما استعجم ”2418/7 وتفسير القرطبي 51/51" والمحرر الوجيز 2449/06 
والبحر المحيط 8/ 219٠‏ والدر المصون .60١/1١١‏ 
(5:) تنظر هذه الآثار في الدر المنثور 2777/7 وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره 5:05/54» 
والزيادة المذكورة وردت في الدر المنثئور في خبر ابن عباس أيضاً . 
(5) الدر المنثور 27”557/5 وهو في الطبري 014 وتاريخ ابن عساكر ١/5١7؟.‏ 


(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟7/ 85*, والطبري 5؟/ *60. 
(/) الدر المنثور 557/5". 


الآية : ١‏ - " انين 
ا ا اعد ا مس 
وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الله الفارسيّ أن الحنن مسجة دنكيو 
والزيتونَ بيت المقدس”". ولعل إطلاقهما عليهما لأنَّ فيهما شجراً من جنسهما. 
وعن كعب الأحبار أنّهما دمشق وإيلياء بلدُ بيت المقدس. وكأنّ تسميتها بذلك 
من تسمية المحل باسم الحالٌ فيه. 
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنَّهما مسجدٌ أصحاب 
الكهف. ومسجد إيلياء . 


5 2 و 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنهما مسجد نوح عليه السلام 
الذي بني على الجودي. وبيت ال 7 

وعن شهر بن حوشب أنهما الكوفة والشام. 

وتعمّب بأنَّ الكوفة بلدةٌ إسلاميّة مصّرها سعدٌ بن أبي وقاص في أيّام أمير 
المؤمنين عمر َيه ولعلَّه أراد الأرض التي تسمّى اليوم بالكوفة» فقد كانت كما في 
«القاموس90) وغيره - منزل نوح عليه السلام. 

وقال بعضهم: إِنَّ الكوفة بلدٌّ كانت قبلٌ» لكنّها خربت» فجدّدت”' أيامَ 
عمر ؤَيبهء وهو المراد بكونها إسلامية”” . 

قبل :هما جبال ما بين خلواة وعمدان”؟؟ وجيال الشاءة لأنيما متابتهنا: 
وأنا ما كان» فالمتعاطفات متناسبةٌ فى أنَّ المرادٌ بها أماكن مخصوصة. 


.60 4/715 تنظر هذه الأخبار فى الدر المنثور 2757/5 وخبر ابن عباس في تفسير الطبري‎ )١( 

() الدر المنثور م وأخرجه الطبري 5؟4/1١6. ١‏ 

(*) مادة (كورف). 

(0) قوله: وهو المراد بكونها إسلامية. ليس في (م). 

(7) في الأصل: هَمّدان. والمثبت هو الصوابء أمّا مَمْدانَء بسكون الميم وبالمهملة» فهي 
قبيلة باليمن» وجميع ما في الصحابة والرواة ومصنفات الحديث فهو نسبة لهذه القبيلة» 
أما هَمَّذْانَ البلدء فلا ينسب إليها أحد من الرواة لا في الصحيحين ولا في غيرهما من كتب 
الحديث السنّة. انظر القاموس (همد) و(همذ) وما جاء في هامش الموضعين. 


1 
ل ل 2 


وقيل: المراد بهما الشجران المعروفان» وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم 
وصحّححه عن ابن عباس أله قال: التين والزيتون: الفاكهةٌ التي يأكنّها الناس7"©. 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد 0 وحكاه ذ في «البحرة 
أيضاً عن إبرا هيم النخعيّ وعطاء بن أبي ولاعاويها تن بن ةر نل والكلبيّ 
وعكرمة والحسن”” . 

وخصّهما الله تعالى ‏ على هذا القول ‏ بالإقسام بهما من بين الثمار؛ 
لاختصاصهما بخواصٌ جليلة؛ فإنَّ التينَ فاكهةٌ طَيّبةٌ*» لا فضلّ لهاء وغذاءٌ لطيفتٌ 
سريع الانهضام. بل قيل: إِنَّه أصحٌ الفواكه غذاءً إذا أكل على الخلاء ولم يُتبّع 
بشيء » وهو دواءٌ كثير النفع؛ يفتح السدد. ويمقوي الكبد» ويذهبٌ الطحال» وعسر 
البول» وهزال الكلى والخفقان» والربوّ» وعسر النّفس: والسعال» وأوجاع 
الصدر. وخشونة القصبة» إلى غير ذلك. 

8 و 

وعن علي الرضا بن موسى الكاظم ‏ على جدّهما وعليهما السلام ‏ أنّه يزيل 
نكهةً الفم» ويطوّلٌ الشعرّء وهو أمانٌ من الفالج. 

وروى أبو ذرٌ أنه أهدي إلى النبيث يكل طبقٌ من تين» فأكل منه وقال لأصحابه: 
«كلواء فلو قلت: إِنَّ فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأنَّ فاكهة الجنة بلا عجمء 
: ا 5 0 )2 
فكلوها فإنها تقطعٌ البواسير» وتنفع من التْفْرس» 
)١(‏ الدر المنثور 2757/5 وأخرجه الحاكم في مستدركه 708/7. 
(1) الدر المنثور 57/5 وأخرجه أبن جرير في تفسيره 4؟7/ 5017. 
(*) البحر المحيط 1496/4 . 
(؛) جاء في هامش الأصل ما نصه: وهو معتدلٌ في الحرارة؛ رطب في الثالثة» بوه 

الأولى فإذا جف كان حارًا في الثانية رطباً في الأولى . اه منه. 

عجر في الكاني شان ج180 أحرجه ]رو يع شي ألملك» 0 

وفي إسناده من لا يعرف. اه. والعجم بفتحتين: النوى» وكل ما كان في جوف مأكول 

كالزبيب ونحوه. مختار الصحاح (عجم). 


الآية : ١‏ - م انين 
ا اا ذختن 0 


ولم أقف للمحدثين على شيءِ في هذا الحديث» لكن قال داود الطبيب”'' بعد 
سرد نبذْةٍ من خواص التين : وفي نفعه من البواسير حديثٌ حسن» ‏ وذكر أن لتعوهن 
التفْرس إذا دُقَّ مع دقيق الشعير أو القمح أو ال وذكر أنه حينئلٍ ينفعٌ من 

الأورام الغليظة وأوجاع المفاصل » وله مفرذاً ومركباً خواصٌ أخرى كثيرة. 

على نفسه. بكرم يفعل ولا يقول. 

وي الزيتوثُ فهو إدامٌ وزاك وفاكبة 7 فيّمَاقيل» وقالوا:: إن المكلس منه 
لا شيء مثلّه في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاءء ويكفيه فضلاً دهنه الذي عم 

الاصطباح به في المساجد ونحوهاء مع ما فيه من المنافع» كتحسين الألوان» 

وتصفية الأخلاط» وَشَدٌ الأعصاب» وكفتح السدد» وإخراج الدودء والإدرار» 

وتفتيتِ الحصىء وإصلاح الكلىء شرباً بالماء الحارٌء وكقلع البياض» وتقوية 

البصر اكتحالاً» إلى غير ذلك . 
وشجرته هي”*' الشجرة المباركة المشهوة لها في التنزيل» وإذا تت تتبعتٌ خواصٌ 

أجزائها ظهر لك أنّها أجدى من تفاريق العصا. 
وعن ا زيتونء 0 0 ا به وال 

ويَذهبٌ 5 ع ة والسلام يقول: 0 0ه 

عليهم السلام قبلي»”” . 

)١(‏ هو داود بن عمر الأنطاكي نزيل القاهرة» له كتب في الطب منها: استقصاء الملل ومشافي 
الأمراض والعلل» وبغية المحتاج إلى معرفة أصول الطب والعلاج» وكفاية المحتاج في علم 
العلاج» وغيرها. توفي سنة (8١٠٠ه).‏ هدية العارفين .557/١‏ وكلامه في كتابه تذكرة 

)١(‏ الحلبة: نبات عشبئٌ من فصيلة القرنيات» يؤكل ويعالج به. المعجم الوسيط (حلبٌ). 

[فية جاء في هامش الأصل ما نصه: وهو إن لم ينضج فبارد يابس في الثانية» وإن نضج فكورقه 
حار يابس في الثانية. اه منه. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (578)» قال ابن حجر في الكافي الشاف ص185١:‏ أخرجه 


وقال بعضهم: إِنَّ تفسيرهما بما ذُكر هو الصحيحء وكأن المراد عليه تينُ 
تلك الأماكن المقدسة وزيتونها. والغرضٌ من القَسَم بتلك الأشياء الإبانةٌ عن 
شرف البقاع المباركة وما ظهر فيه( من الخير والبركة؛ ويرجمٌ إلى الف 
بالأرض المباركة وبالبلد الأمين» وفيه رمرٌ إلى فضل البلد؛ - يشعر به كلام 
صاحب «الكشاف"”"'» وبيّن ذلك في «الكشف» بقوله: وذلك أنه فصّل بَرَكتي 
الأرض المقدسة الدنيوية والدينية بذكر الشجرتين أو ثمرتيهماء والطور الذي 
نودي منه موسى عليه السلامء وناب المجموع منابت: والأرض المباركة» على 
سبيل الكناية» فظهر التناسبٌ في العطف على وجو بِيّنِء إذ:عطف البلد على 
مجموع الثلاثة؛ لأنّها كالفرد بهذا الاعتبارء كأنّه قيل : والأرض التي باركنا فيها 
ديناً ودنياء والبلدٍ الآمن مَنْ دخلّه في الدارين» وذلك بركةٌ يتضاءلٌ دوتها كل 
بركقا". ويتضمّن ذلك أنَّ شرف تلك البقاع بمناجاة موسى عليه السلام ربّه عد 
وجل أيّاماً معدودةٌء وكم قر( نوجيت في البلد الأمين. ثم قال: والحمل على 
الظاهر ‏ أريدٌ المنابتٌ أو الشّجَران ‏ يفوته المناسبةٌ بين الأوَّلِين والبلدٍ الأمين؛ 
لأنّ مناسبةٌ طورسينين للبلد غيرٌ مناسبته لهماء والكلام مسوقٌ للأوّل. انة 

وأيّا ما كان فجوابٌ القسم قوله تعالى: ظلْقَدْ سَلََا الإننَّ» إلخ» وأريدَ 
ب #الإنسان» الجنس» فهو شامل للمؤمن والكافرء لا مخصوصٌ بالثاني» واستدل 
عليه بصحّة الاستثناء» وأنَّ الأصلّ فيه الاتصال. 


وقوله تعالى: «ف أمْسن تبي في موضع الحال من «الإنسان» أي كائناً في 
تقويم أحسنٍ تقويم» والتقويم : التثقيث والتعديل» وهو فعل الله عزَّ وجل» فمعنى 


- الطبراني في الأوسط والثعلبي من حديث البراء بن عازب» وإسناده واه. اه. والحفر: 
صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 

)١(‏ في الأصل: منها. 

.0//4 (١ 

(5) تكرر بعدها في (م) قوله: يتضاءل دونها كل بركة. 

(4) لفظة: قد. ليست في (م). 


كون الإنسان كائناً في ذلك على ما قيل ‏ أنَّه ملتبسٌ بهء نظير قولك: فلان في 
رضى زيد» بمعتى أنه مرضينٌ عنه . 

وقال الخفاجئ”'"2: هو مؤرّل بمعنى القوام أو المقرّم؛ أو فيه" مضاف مقدّرء 
أي قوام م أحسن تقويمء أو «في» زائدة» وما عتوااي كرنه المتكواء المطان” 
وقذانات اصن العفار سة والتقفين: قوسا تقويها أحسنّ تقويم. والمرادٌ 
بذلك جَعْلّه على أحسن ما يكون صورةً ومعئّى» فيشمل ما له من انتصاب القامة» 
وحَُسّن الصورة» والإحساسء» وجودة العقل» وغير ذلك. 

ومن أمْعَنَ نظرّه في أمرهء وأجال فكره في دقائق ظاهره وسرّه؛ رآه ‏ كما قال 
عضن الاجاء دمجي تعن 1 العزيي ب والشهادة؛ ومطلمم نيّري فلكي الإفادة 
والاستفادة» والنسخة الجامعة لما في رسائل إفخران الصفا وسائر المتون» والشارح 
بسطور طروسَ العجائب الإلهية المودعةٍ فيه لِمَا كان وسيكون» وظهر له صدق 
ما قيل ‏ ونسب لعليٌ كرم الله تعالى وجهه -: 
دواؤك فيك ولاتشضشيعر وواؤك متنك وما 17ب صر 
وتزعم أنك جرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم ال 

وفنا يدل علق الخسكة تتويمة أن ال تعالن رَسَوْ كنهامن الضفات ما تذكره 
عنقائة عد وجل وتدلهعليها» نتجعلة عالماء 'مريداء قاقراء إلى غير ذلك 
وقال”*2: «تخلّقوا بأخلاق الله”" لثلًا يُتَوهّمَ أنَّ ما للسيّد على العبد حرام» ويكفي 
في هذا الباب ‏ وهو القول الفصل - أن الله تعالى خلقّه بيديه» وأمرٌ سبحانه ملائكته 


)١(‏ في حاشيته 4/ /الا7. 

(؟) في الأصل و(م): وفيه» والمثبت من حاشية الشهاب. 

(9) في (م): مجرى. 

(:) سلفا ١/؟/اا-ثالا؟.‏ 

(5) بعدها في الأصل و(م): تعالى» وهو خطأ واضح 

)53( روي على أنه حديث عن النبي عله 50095 ينظر 
مدارج السالكين لابن القيم »754١/7‏ وشرح العقيدة الطحاوية .18١/١‏ 


عليهم السلام بالسجود له. وهم المكرمون لديه. وجاء: “إن الله تعالى لق خلقٌ آدم 
على صورته». وفي رواية: «على صورة الرحمن” ناح لا ره 
. 3 عه 5 2 3 س0 
الضمير على آدم على معنى خلقه غير متنقل في الأطوار كبَنيّه . 
ولكونه النسخة الجامعة قال يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد عرف 
ره والنائن يزعمونة خديئا» وليسن - كما قال النؤوئ ب كات . 
أحسنّ من القمر فأنت طالقء» بعدم وقوع الطلاق» واستدلا بهذه الآبة في قضَّةٍ 
1 م0 5 م عند 97 5 - 
ب وللشعراء في تفضيل معشوقيهم على القمر ليلةً تمّه ما يضيقٌ عنه نطافٌ 
الحصر. والحقٌ أنْ الفرقٌ مثلّ الصبح ظاهر. 
و«ثمٌّ» في قوله تعالى: «إثمَّ ردَذئه أَسْقَلَ سَئِلِينَ 469 للتراخي الزمانيٌ أو الرتبيّ؛ 
والردٌ إِمّا بمعنى الجعل» فيَتصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر» كما في قؤله: 
فردٌ شعورهنٌ السودٌ بيضا ورد وجوههنٌ البيضٌ سُؤوا!') 
ذ «أسفل» مفعولٌ ثان له هناء والمعنى : ثمّ جعلناه من أهل النار الذين هم أقبحٌ 
اك 200 #4 5 2 - 
يل ال وبع رايد بسن كل ابوائل دافا وكيا ١‏ لقم حر قلي حت جع ايا لماه 
وجُورَ أن يكون المرادٌ بالردٌ تغييرَ الحال» فهو متعدٌ لواحدء و«أسفل» حال من 
المفعول» أي: رددناه حال كونه أقبحَ من تبح صورةً وأشومّه خلقة؛ وهم أصحاب 
الثار. 
وأن يكونً الردٌ بمعناه المعروف», و«أسفل» منصوبٌ بنزع الخافض» وجعِل 
الأسفلٌ عليه صفةًٌ لمكانء وأريد بالسافلين الأمكنةٌ السافلة» أي: رددناه إلى مكان 


.91-9٠١ سلفت الروايتان ؟/‎ )١( 

)١(‏ فتاوى النووي ص18؟. 

() تنظر هذه القصة في الفرج بعد الشدة للتنوخي 4//الا"اء» وأحكام القرآن لابن العربي 
4/4 4؛ وتفسير القرطبي ؟759/1517. 

(5) البيت لعبد الله بن الزبير الأسدي. وسلف 08/54". 


أسفل الأمكنة السافلة» وهو جهنم» أو الدرك الأسفل من النار. ويعكر على هذا 
جمعُها جم العقلاء. وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليبن مما يهتكنٌ.له؛ 
ولعل الأَوْلَى على ذلك أن يُراد: إلى أسفل من سَمْلَ مِن أهل الدركات . 

وقال عكرمة والضّحَاك والنخعيٌ» وقتادة في رواية: المرادٌ بذلك رَدُّه إلى الهرم 
وضَعْفِ القوى الظاهرة والباطنة» أي: ثمّ رددناه بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل 
محل تن بي المبررهر اتح جيه بكي ه في خلقه» فقوّس ظهره بعد 
اعتداله» وابيضٌ شعره يعد سواده» وتشئّن جلده وكان يضّاء وكُل سمعٌه وبصره 
وكانا حديدين» وتغيّر كل شيءٍ منه» فمشيه دليف. وصوته خفات» وقوّته ضعف». 
وتهامته حرف والآية غلئ هذا نظير قوله تعالئ: 0 من يه إَِ أَدَدلٍ 
لعْمْرٍ4”'' [الحج: وقوله سبحانة: ورين كدو تكهة فى لكان 4 ابس :م 
وهو باعتبار الجنسء فلا يلزمٌ أن يكون كل إنسان” كذلك. وفي إعراب «أسفل؛» 
قيل الأوجّه السابقة» والأوجه منها غيرٌ خفيئ. ثم المتبادر من السياق الإشارة إلى 
حال الكافر يوم القيامة وأنّه يكونُ على أقبح صورة وأبشعها بعد أنْ كان على أحسن 
صورة وأبدعها؛ لعدم شكره تلك النعمة وعمله بموجبهاء وإرادةٌ ما ذكر لا يلائمه» 
ومن هنا قيل: إِنَّه خلافُ الظاهرء والظاهرٌ ما لاءم ذلك» كما هو المرويٌ عن 
الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة أيضا"". 


وقرأ عبد الله : «السافلين» مقروناً ب «أل:9*, 


وقوله تعالى: إلا الذي امنأ را لحت على ما تقدَّم استثناءٌ متَّصلّ من 
ضمير «رددناه» العائد على الإنسانء فإنّ في معنى الجمع» فالمؤمنون لا يُرَدُون 
أسفل سافلين يوم القيامة» ولا تقبح صورهم. بل يزدادون بهجة إلى بهجتهم». 
)١(‏ وقع في الأصل و(م): ثم يردٌ إلى أرذل العمر. 
(؟) في (م): الإنسان. 


() وهو قولهم: أسفل سافلين في النار على كفره. 00 4 
(4) معاني القرآن للفراء “//ا71» وتفسير البغوي 54/ 245054 والكشاف 554/4» والمحرر 
الوجيز له والبحر المحيط .494٠/8‏ 


وحسناً إلى حسنهم» وقوله تعالى: ظثلَهمَ أَجْرُ سَرُ تنوه أي : غير مقطوع» أو غيرٌ 
مويه علنهع عق لكا يقيدة الانناء من خروسهم عن حكم الرة: ومبين 
لكيفيّة حالهم . 

وعلى الأخير”'' الاستثناء منقطع. والعوضرل معدا وجملة "لهم أجرا خبره. 
والفاء لتضمّن المبتدأ معنى الشرطء والكلامٌ على معنى الاستدراك» كأنه قيل: لكن 
الذين آمنوا لهم أجرٌ. . إلخ وهو لدفع ما يتومّم من أنَّ التساوي في أرذل العمر 
يقتضي التساوي في غيره» فلا يَرِدُ أله : كيف يكون منقطعاً» والمؤمنون داخلون في 
المردودين إلى أرذل العمرء غيرٌ مخالفين لغيرهم في الحكم؟ 

وقال بعض المحققين: الانقطاع لأنّه لم يقصد إخراجهم من الحكم. وهو 
مدار الاتصال والانقطاع ‏ كما صُرّح به في الأصول ‏ لا الخروج والدخول» 

وحمل غيرٌ واحدٍ هؤلاء المؤمنين على الصالحين من الهرمى» كأنّه قيل: لكن 
الذين كانوا صالحين من الهرمى لهم ثوابٌ دائمٌ غيرٌ منقطعء أو غير ممنون به 
عليهم؛ لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة المانعين إِيَّاهم عن النهوض 
لأداء وظائفهم من العبادة. أخرج أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله كَلِ: «إذا مرضّ العبدٌ أو سافر كتبّ الله تعالى له من الأجر مثل 
ما كان يعمل صحيحاً مقيماً»””". وفي روايةٍ عنه: ثم قرأ كَلِِ: (مَلَهُمَ أجر عَيرُ 
ا 

أخرج الطبرانيئٌ عن شدّاد بن أوس قال: سمعتٌُ رسول الله كَل يقول: «إن الله 
تبارك وتعالى يقول: إذا ابتليتٌ عبداً من عبادي مؤمنء فحمدني على ما ابتليته؛ 
فإنَّه يقوم من مضجهه كيوم ولدته أمّه مِن الخطاياء ويقول الربٌ عر وجلّ: إِنّي أنا 


)١(‏ يعني على القول بأن المراد الردٌ إلى الهرم وضعف القوى. 
فق صحيح البخاري (5845)). ومسئلد أحمد 2)١951/94(‏ وصحيح ابن حبان (5959). 


(') أخرجها ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 751/5. 


قيِّدتٌ عبدي هذا وابتليته» فأَجْرُوا له ما كنتم تُّجْرُون له قبل ذلك وهو 
دلق 

صحيح" 8 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنَّه قال في الآية: إذا كبر العبد» وضَعُف 
عن العملء كُتِب له أجرٌ ما كان يعمل في شبيبته”” . 

ومن الناس من حَملَهم على قرّاء القرآن» وجعل الاستثناء منّصلاً مُخْرجاً لهم 
عن حكم الردٌ إلى أرذل العمرء بناءً على ما أخرجٌ الحاكم وصححه والبيهقي في 
سن رَدَدتهُ أَسَمَلَ سلِينَ # إِلّا ألَذِنَ امبا) قال: إِلَا الذين قرؤوا القرآن” . 


: . زفق : 8 ...| لاد 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة نحوه”'“» وفيه أنه لا ينزل تلك 
المنزلة ‏ يعني الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً ‏ أحدٌ من قرّاء القرآن. 
ولاايخقق أن تخضيض» والذي انزاة بذ صمي نه لاف الطاهر» زفق كون 
أحدٍ من القرّاء لا يرد إلى أرذل العمر توقّفٌ فليتتبع . 
والخطابٌ في قوله تعالى: ظِنَا بُكَِيْكَ بَنَدُ يلين ()4 عند الجمهور» 
للإنسان”'“؛ على طريقة الالتفات لتشديد التوبيخ والتبكيت» والفاء لتفريع التوبيخ 
عن البيان السابق» والباء للسببيّة» والمراد بالدين الجزاءٌ بعد البعث. أي: 
قما يجغلك كاذنا سيب الخزاء وإنكانَ بعد هذا لديل .. والمعنى + إن خلق:الأئسان 


)١(‏ المعجم الكبير (7215): والأوسط (2»)40704 وأخرجه أيضاً أحمد (17118)» وتنظر 
شواهده فى حاشية المسند. 

(9) الدر المنثور 510//5". 

© المستدرك ؟/5795-0578» وشعب الإيمان .)77/١5(‏ 

(5) الدر المنثور 0751/5 وأخرجه الطبري 5117/15. 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: حتى إِنَّ مجاهداً سُّئل: هل الخطاب في ذلك للنبي يلل 
فقال» عاذ اله تمان إثما'غى يه الأجالة: أخرجه جماعة. اهاعنه: 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصه: أي باعتبار الجنسء فلا تغفل. اه منه. 


لقي حال طن 


تحويله من حالٍ إلى حال؛ من أوضح الدلائل على قدرة الله عزَّ وجل على البعث 
والجزاء. فأيٌ شيء يضطرك أيّها الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أنْ تكون كاذباً 
بسبب تكذيبه» إن كل مكذّبٍ بالحقٌّ فهو كاذب. 

وقال قتادة والأخفش والفرّاء: الخطابٌ للرسول كا''. أي: فأي شيءٍ 
يكذبُك بالجزاء بعد ظهور دليله» وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكدّبينء أي: 
إِنَّه لا يكذّبّك شيء ما بعد هذا البيان بالجزاءء لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات الله 
تعالى» ولا يرفعون بها رأساً. فالاستفهام لنفي التكذيب وإفادة أنّه عليه الصلاة 
والسلام ‏ لاستمرارٍ الدلائل وتعاضّدِها ‏ مستمرٌ على ما هو عليه من عدم التكذيب. 
وفيه من اللطف ما ليس في الأوّل. 

وججَوّرٌ على هذا الوجه كونٌ الباء بمعنى «في»» وكونها للسببية» وتقديرٌُ مضاف 
عليهماء والمعنى: أي شيء ينسبّك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء» أو بسبب 
إخبارك به» بعد هذا الدليل. ١‏ 

وكوثُها صلةً التكذيب» و«الدين» بمعناه» والمعنى: أي شيءٍ يجعلّك مكدذّباً 
بدين الإسلام» وروي هذا عن مجاهد وقتادة» والاستفهام على ما سمعت. وجوّرٌ 
كُوْن الدين تمعتاة خلى الوه الأول أيضنا : 

وبعض من ذهب إلى كون الخطاب لسيّد المخاطبين كَل جَعَل «ما؛ بمعنى 
«مّن؟؛ لأن المعنى عليه أظهر. 

وصعْف بأل خلاف المعروف في «ما»» فلا ينبغي ارتكابُه مع صحّة بقائها على 
الفعرؤف فها: 

«ِأَبّسَ أنَهُ يأك فكينَ 4©9» أي: أليس الذي فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين 
صنعاً وتدبيراً» حتى يتوهّم عدم الإعادة والجزاءء وحيثٌ استحال عدم كونه سبحانه 
أحكمٌ الحاكمين تعيّن الإعادة والجزاء. والجملة تقريرٌ لما قبلها . 
)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء / /1؟» وللأخفش 214٠/7‏ والبحر 8/ ٠44»؛‏ وحاشية الشهاب 

ا 


وقيل : الحكم بمعنى القضاءء فهي وعيدٌ للكفارء وأنه عَّ وجل يحكمٌ عليهم 
بما هم أهلّه من العذاب. 

وأيّاما كانء فالاستفهام على ما قيل: تقريرٌ بما بعد النفي» ويدلٌ على ذلك 
ما أخرجه العرمذي وأبو داود وابنٌ مردويه عن اف هريرة قال: قال 
رسول الله تكه: «من قرأ منكم «والتين والزيتون» فانتهى إلى قوله تعالى: (أليْسَ 
أنَُ لَك لَلكيين) فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين:”© 

وجاء في بعض الروايات أنّه يق كان يقول : إذا أتى على هذه الآية: «سبحانك 
فبلى0”", وقد تقدّم ما يتعلّق بهذا في تفسير سورة ١لا‏ أقسم بيوم القيامة» فتذكر. 


)غ2 سكن الترمذي ف ره" وسئن أبى داود (/مه4م)ء وأخرجه أيضاً أحمد 4 7" وهو من 
طريق إسماعيل بن أمية» عن أعرابي» عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى 
بهذا الإسناد عن هذا الأعرابي عن أبي هريرة ولا يسمى. اهء وقال أبو زرعة كما في العلل 
لابن أبي حاتم ؟/ :١‏ الصحيح: إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبي هريرة موقوفاً . 

فم أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7517/5 عن صالح أبي الخليل عن النبي وَل 
وهو مرسل. وصالح هو ابن أبي مريم الضُبعي مولاهم» البصري» روى عن أبي قتادة 
الأنصاري وعن أبي موسى مرسلاً. سير أعلام النبلاء 4174/4 . 


وتسمّى سورة: اقرأء لا خلاف في مكيتهاء وإنّما الخلافُ في عدد آيهاء ففي 
الحجازيّ عشرون آية» وفي العراقيٌ تسع عشرة» وفي الشاميّ ثماني عشرة. وفي 
أنّها أولٌ نازل أَوْ لاء فذهب كثيرٌ إلى أنّها أولٌ نازلٍ» فقد أخرج الطبراننٌ في 
«الكبير»”' بسنده على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطارديّ قال: كان أبو موسى 
الأشعريٌ يقرئناء فيّجُلِسنا حلقاًء عليه ثوبان أبيضانء فإذا تلا هذه السورة: «اقرأ 
باسم ربك» قال: هذه أوَّلُ سورة أنزلت على محمدٍ رسول الله يكل. 

وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» والبيهقيٌ في «الدلائل» وصحّححاه عن عائشة 


2 1 
هه . 


وأخرج غيرٌ واحدٍ عن مجاهد قال: أوَّلُ ما نزلَ من القرآن: «اقرأ باسم ربّك»» 
ثم «نّ والقلم»”" . 

وروى ل و 0 قال: الت جابر بن 
عبد الله ل قال: «يا أبها المدثر». قلت: 0 00 
ما اذّعاه. 


)١(‏ كما في الإتقان .77/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 2047/٠١‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن (54؟)» والطبري 5؟5/١2017‏ وأبو نعيم في الحلية ١/505-/ا56؟.‏ 

() المستدرك ؟/4؟05» ودلائل النبوة ؟/ 2168 وأخرجه أيضاً الطبري 5؟/070. 

() أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن ص١55»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2041/٠١‏ والطبري 
فى تفسيره 0701/75 . ١ ١‏ 

(4) صحيح البخاري (4911)؛ وصحيح مسلم (111): (101). 


وأجاب عنه الأوّلون بعدَّة أجوبةٍ مرّ ذكرها . 
وقيل: الفاتحة؛ واحتجٌ له بحديث مرسل”' رجاله ثقات» أخربّه البيهقيٌ في 
1 2 ا 1 ' 0 
«الدلائل» والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمروا'' عن أبيه عن 
3-3 3 زفرف 

أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل '". 

وأجيب عنه بأنَّ ما فيه يحتملٌ أن يكون خبراً عمّا نزل بعد «اقرأ» و«يا أيّها 
المدثر»), مع أن غيره أقوى منه رواية. 

وجزم جابرٌ بن زيدٍ بأنَّ أوّلَ ما نزل «اقرأ» ثم «نَ» ثم «يا أيّها المزمل» ثمَّ 
ايا أبّها المدثر» فر «الفاتحة 

وقيل: أوّل ما نزل صدرها إلى «ما لم يعلم» في غار حراءء ثم نزل آخرها بعد 
ذلك بما شاء الله تعالى» وهو ظاهرٌ ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبدٌ بن 


حميد وعبد الرزاق وغيرهم من طريق ابن شهاب عن عروةً بن الزبير عن عائشة في 
حديث بدءٍ الوحي» وفيه: «فأخذني فغظّني الثالثة» عتى بلع مني الجهدء ثم 
أرسَلّنيء فقال: #أثراأ يني رَيْكَ الى حَلَقَ 9 حَلَقَ الإنسنَ بن علق (2) أثرأ وريّكَ الأ (©) 
ل عل بالهلرِ () عل لاسن نما يم 4 . ٠‏ فرجع بها رسولٌ الله كَل ترجف بوادره» 
إلى أنْ قالت: كم لم نشت ورقة أنْ توفي » وفتر الوحي”'. 
وفي آخر ما رووا قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله 
الأنصاري قال وهو نشد عن فترة الوحى» فقال فى حليثه: «بينا أنا أمشي » 
إذ سمعتٌ صوتاً من السماءء فرفعت بصريء فإذا المَلَّكُ الذي جاءني بحراءٍ 
جالسٌ على كرسي بين السماء والأرضء» كعبت منه» فرجعت فقلت: زمُلوني 
زمّلوني» فأنزل الله تعالى: هيام لد (©) ف عَلَدِر 9) ورَيّكَ كيد 9 وَيَلدَ 
)١(‏ قوله: مرسلء ساقط من الأصلء والمثبت من (م)» والإتقان 219/١‏ وعنه نقل المصنف. 
زفق في الأصل و(م): عمر» والمثبت من المصادر. 
(*) الإتقان ١/9لاء‏ والخبر في دلائل النبوة للبيهقي .١98/7‏ 
(5) أخرجه أحمد (554594)»: والبخاري () و(110517): ومسلم (0١5١)؛‏ وعبد الرزاق في 
المصنف (9١9/1إ9).‏ 


الل لمكتل 
طهر سي َأَهَجْر » [المدثر: 2105-١‏ فحمي الوحيٌ وتتابة”" . 

ويعلم منه ضعفٌ الاستدلال على كون سورة المدثر أوَّلَ نازلٍ من القرآن على 
الإطلاق بما روي أوَّلاً عن جابر المذكورء كما لا يخفى على الواقف عليه» وقد 
ذكرناه صدر الكلام في سورة المدثرء لقوله فيه: وهو يحدث عن فترة الوحي» 
وقوله: «فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء» وقوله: «فحمي الوحي وتتابع»: أي: بعد 
فترته . 

وبالجملة: الصحيح ‏ كما قال البعضء وهو الذي أختاره ‏ أنَّ صدرٌ هذه 
السورة الكريمة هو أوّل ما نزل من القرآن على الإطلاق» كيفء وقد ورد حديثٌ 
بدءِ الوحي المرويٌ عن عائشة من أصحٌ الأحاديث؛: وفيه: فجاءه الملّكُ فقال: 
اقرأء فقال: «قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغظّني حتى بلغ مني الجهد» إلخ. 

والظاهر أنَّ «ما» فيه نافيةٌ» بل قال النوويٌ: هو الصواب””. وذلك إنّما يتصوّر 
أوّلآ*": وإِلّا لكان الامتناعٌ من أشدٌ المعاصي» ويطابقه ما ذكره الأئمةُ في باب 
تأخير البيان» وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


وفي «الكشف»: الوجهُ حمل قول جابر على السّورة الكاملة» وفي اشرح 
صحيح مسلم»: الصواب أذَّ أوَّلَ ما نزل «اقرأ»: أي: مطلقاً» وأوّل ما نزل بعد 
فترة الوحي: «يا أيها المدثر»””“» وأمّا قول من قال من المفسرين أوَّل ما نزل 
«الفاتحة»» فبطلائه أظهر من أنْ بذكن انتهى: 

ل 1 1 5 و 0 

وتمام الكلام في هذا المقام يطلبٌ من محله. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)15١70(‏ والبخاري (4) و(4404)»: ومسلم 4)١51١(‏ وعبد الرزاق في 
المصئف (9119). 

(') شرح النووي على صحيح مسلم ؟/144. وجاء في هامش: وجعلها بعضهم استفهامية 
لرواية بعضهم: «ما أقرأ». ولا يخفى أنها في هذا لا يتعين كونها نافية كما قال النووي عليه 
الرحمة. اه منه. 

(5) أي: قبل نزول شيء من القرآن. 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 7١7/7‏ . 


الآية : الاق 


ولَمّا ذكر سبحانه في سورة ة التين خلقٌ الإنسان في أحسن قري بين عزَّ وجل 
هنا أنه تعالى خَلَّقّ الإنسان من عَلْقِ فكان ما تقدَّم #البياة للعلة الشوركةة :هذا 
كالبيان تلعلة المادية وذكر كانه كنا ايضا من أحواله في الآخرة ما هو أبسط 
هِمَا ذكرّه علَّ وجل هناك» فقال سبحانه وتعالى : 


«اثرأ» أي: ما يُوحى إليك من القرآن» فالمفعولٌ مقدَّرٌ بقرينة المقام كما قيل» 
وليس الفعلٌ منزّلاً منزلة اللازم» ولا 9 مفعيولة قولّه تعالى : : ##باسير رَيْكَ» على أن 
الباءة زائدة» كما قال أبو عبيدة؛ وزعم أنَّ المعنى: اذكر ربّك”"2: بل هي أصليَةٌ: 
ومعناها الملابسة» وهي متعلّقةٌ بما عندهاء أو بمحذوفي وقع حالاً كما روي عن 
قتادة» والمعنى: اقرأ مبتدئاً أو مفتتحاً باسم ربك» أي: قل: بسم اللهء ثم اقرأء 
وهو ظاهرٌ في أنه لو افتتحَ بغير اسمه عرَّ وجل لم يكن ممتثلا . 

وَاسَكرل ذلك على" أن التسحلة جز من كل معورة: وقئة نحيمه وكذا 
الاستدلالٌ به على أنّها ليست من القرآن للمقابلة؛ إذ لقائل أنْ يقول: إنها تخصّص 
«القرآن» المقدَّرَ مفعولاً بغيرها. 

وبعضهم استدلٌ على أنَّها ليست بقرآن في أوائل السور بأنّها لم تُذكر فيما صحّ 
من أخبار بدء الوحي الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات» كذا أفادّه النوويّ عليه 
الرحمة» ثم قال: وجوات المثبتين أنّها لم تنزل ولا بل نزلت في وقتٍ آخرء 
كينا نول باقن السوزة كذلك”. وهذا خلاف ما أخرجٌ جّ الواحدي عن عكرمة 
والحسن آنهها قالا : أوَّلُ ما نزل من القرآن: ابسم الله الرحمن الرحيم» » وأوَّلُ سورة 
«اقرأ»0", وكذا خلافٌ ما أخرجه ابن جرير وغيره من طريق الضحّاك عن ابن 
)١(‏ مجاز القرآن .”٠١4/7‏ 


(0) المجموع 2791/9 798. 
(6) أسباب النزول ص8. 


لك متتل الله 
بد ا ع 

قد عد القولٌ 0 أولّ ما نَوَل أحد الأقوال في تعيين أوَّل مُنْرّلِ من 
القرآن» وقال الجلال السيوطيٌ: إِنَّ هذا القولّ لا يُعَذُ عندي قولاً برأسه. فإنَّه 
من ضرورة نزول السورة نزولٌ البسملة معهاء فهي أوَّل أَيةٍ نزلت على 
الإطلاق”"' , 


وفيه منعٌ ظاهر كما لا يخفى. 

وجَوّرٌ كون الباء للاستعانة متعلّقَةٌ بما عندهاء أو بمحذوفيٍ وقع حالاً» 
ورّجحت الملابسة بسلامتها عن إيهام كون اسمه تعالى آله لغيره» وقد تقدَّم ما يتعلّق 
بذلك أوَّلَ الكتاب9© 

ننه لين فى ,الام المذكور تكليفٌ بما لا يطاق» سواءٌ دلَّ الأمرُ على الفور 

أم لا؛ لأنّه يك علم أنَّ ما أ وحي كران كين الكلاتك بقراءته عليه الصلاة والسلامء 
ولا محذورٌ في كون «اقرأ» إلخ مأموراً بقراءته؛ لصدق المأمور بقراءته عليه» وهذا 
كما تقول لشخص: اسمع ما أقول لك. فإنّه مأمورٌ بسماع هذا اللفظ أيضاًء وقد 
ذكرٌ جمعٌ من الأصوليين أنَّ هذا بيانٌ للمأمور به في قول جبريل عليه السلام: اقرأء 
المذكور في حديث بدء الوحي المتّفق عليه”* . 

قال اللآمديٌ عند ذكر أدلّة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب», الذي ذهب 
شياع مها لمك وغيرهم: ومن الأدلّة ما روي أنَّ جبريل عليه السلام قال 
للنبيّ كلِ: اقرأء قال: «وما أقرأ؟". كرّرَ عليه ثلاث مرات ثم قال له: «اقرأ باسم 
)١(‏ تفسير الطبري »٠١١/١‏ وأورده ابن كثير في تفسيره ١١/١‏ وقال: وهذا الأثر غريب» 

وإنما ذكرناه ليعرف» فإن في إسناده ضعفاً وانقطاعاً . 
(0) الإتقان .8١ /١‏ 


(5) ينظر ما سلف .707/١‏ 
() أخرجه البخاري (5): ومسلم (10) من حديث عائشة مَؤتَاء وقد سلف قريباً. 


الآية ٠١‏ ادك تو الكلة 
ربّك الذي خلق»”'"»: فآخر بيانَ ما أمرهُ به أوَّلاً مع إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات 
من أمر جبريل عليه السلام» وسؤالٍ النبئّ َيه مع إمكان بيانه رلا وذلك دليل 
جواز التأخير. إلى آخر ما قال سؤالاً وجواباً لا يتعلّق بهما غرضنا”". 

ولا يخفى أنَّ كونَ هذا بياناً للمراد على الوجه الذي ذكرناه ظاهرٌء وكونّه 
كذلك بجعل «اقرأ باسم ربك» إلى آخر ما نزل؛ أو «بسم الله الرحمن الرحيم. 
اقرأ» إلخ ‏ على ما ادعاه الجلال ‏ معمولاً ل «اقرأ» المكرر في كلام جبريل عليه 
السلام - مما لا أظنٌ أنَّ أصوليًا يقول به ومثله كونه كذلك بحمل الآية على 
ما سمعت عن أبى عبيدة . 

وأا بناءُ الاستدلال على ما في بعض الآثار من أنَّ جبريلَ عليه السلام جاء إلى 
النبيّ وَكهْ وهو بحراء بنمط من ديباج مكتوب فيه: «اقرأ باسم ربك» إلى «ما لم 
يعلم»؛ فقال له: اقرأء فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنا بقارئ» قال: «اقرأ باسم 
ربك»”" بأنْ يكون «اقرأ» إلخ بياناً وتلاوةٌ من جبريل عليه السلام لما في النمط 
المنرّل ‏ لعدم العلم بما فيه وإِنْ كان مشاهداً ‏ منزلة المجمل الغير المعلوم؛ 
فلا يخفى حاله فتأمّل. 

ثم إن في كلام الآمديّ من حيثٌ روايةٌ الخبر ما فيه» فلا تغفل. 

والتعرّض لعنوان الربوبيّة المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً 
فشيئاًء مع الإضافة إلى ضميره ككلِْ؛ للإشعار بتبليغه عليه الصلاةٌ والسلام إلى الغاية 
القاصية من الكمالات البشرية» بإنزال الوحي المتواتر. 

ووصلت الربٌ بقوله تعالى: ل#الَنِ حََقَّ4 لتذكيره عليه الصلاة والسلام أوَّلَ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »197/١14‏ والطبري في تفسيره 75/ 01١-0194‏ من حديث 

عبد الله بن شداد ملك . 
)١(‏ إحكام الأحكام ؟/ 57. 
() أخرجه الحاكم في مستدركه 074/7 من حديث جابر ذه . قال الحاكم: فسمعت أبا علي 


الحافظ يقول: ذكر جابر فى إسناده وهم. 
وقال الذهبي في التلخيص: صوابه مرسل » ليس فيه جابر. 


را ا 14" الآية + ١‏ 
النعماء الفائضةٍ عليه يَللِيِ منه سبحانه. مع ما في ذلك من التنبيه على قدر ته تعالى 
على تعليم القراءة بألطف وجه. 

وقيل: لتأكيد عدم إرادة غيره تعالى من الربٌء فإنَّ العرب كانت تسمّي الأصنام 
أرباباً» لكنهم لا ينسبونَ الخلق إليها . 

والفعل إِمّا منرّلُ منزلة اللازم» أي: الذي له الخلق, أو مقدَّرٌ مفعوله عامّاء 
أي: الذي خلق كلّ شيءء والأوّل يفيدٌ العمومٌ أيضاًء فعلى الوجهين يكونٌ وجه 
تخصيص الإنسان بالذكر فى قوله تعالى: ظحلي الإننَّ» أنّه أشرفٌ المخلوقات» 
وفيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه» فين ادن اقلق ترحوت العبادة المقصودة من 
القراءة» مع أن التنزيل إليه . 

ويجورٌ أن يرادٌ: خلق الإنسانء إِلّا أله لم يُذكر أولاً» وذُكر ثانياً قصداً لتفخيمه 
بالإبهام ثم التفسير. 

وعن الزمخشريٌ أنَّ المناسبٌ أن يراد: خلق الإنسانء بعد الأمر بقراءة القرآن؛ 
تنبيهاً على أنّه تعالى خلقه للقراءة والدراية» كما أنَّ ؤِكْرَ خلق الإنسان عقيبٌ تعليم 
القرآن أوّل سورة الرحمن لنحو ذلك. 

وقوله تعالى: ين عَلقِ» أي : دم جامل؛ لبيان كمال قدرته تعالى بإظهار ما بين 
خالقه الكولن والاعرة من اناي الت وأتى به دالّا على الجمء”©؛ لأنَّ الإنسان 
مرادٌ به الجنس» نهواي مبلى الجمع» » فأتى بما خُلِق منه كذلك ليطابقه مع ما في 
ذلك من رعاية الفواصلء» ولعلّه - على ما قيل - السرٌ في تخصيص هذا الطور من 
بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية» مع كون النطفة والتراب أدلَّ على كمال القدرة؛ 
لكونهما أبعدّ منه بالنسبة إلى الإنسانية. 

وفي «البحر؛: لم يذكر سبحانه مادّة الأصل ‏ يعني آدم عليه السلام ‏ وهو 
التراب؛ لأنَّ خلقّه من ذلك لم يكن متقرّراً عند الكفار فذّكر مادّة الفرع وحَلْقَه 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: وهو جمع علقة كما في «البحر» [447/81]» واسم جنس 


الآية 7 - ه لكين 
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منهاء ورك مادّة أصل الخلقة؛ تقريباً لأفهامهه”" . وهو على ما فيه لا يحسم مادّة 
السؤال. 

وقيل: ححص هذا الور تذكيراً له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح 
الصدر قبلَ النبوّة» وإخراج العلق منه؛ يتهمأ تهيّؤاً تامّا لما يكون له بعدء فكأنه 
قيل : الذي خلق الإنسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف؛ ليهيّتك بذلك 
لمثل ما يُلقَى إليك الآنء وبهذا تَقْوَى مناسبةٌ هذه السورة لسورة الشرح قبلها أتم 
مناسق لأسيما على تفسير الشرم بالشق) افتديزة: 

ومن الناس من زعم أنَّ المرادَ بالإنسان آدمٌ عليه السلام» وأنَّ المعنى: خلقّ 
آدم من طينٍ يعلقٌ باليد. وهو ما لا تعن به يد القبول. 

لما كان خلقٌ الإنسان أوَّلَ النعم الفائضة عليه منه تعالى» وأقدمَ الدلائل الدالّة 
على وجوده عدّ وجل؛ وكمالٍ قدرته وعلمه وحكمته سبحانه» وصف ذانّه تعالى 
بذلك أزَّلاً ليَستشهدَّ عليه الصلاة والسلام به على تمكينه تعالى له من القراءة» ثم 
كبّر جل وعلا الأمرٌ بقوله تعالى: «أرأ» أي: افعل ما أمرتٌ بهء تأكيداً للإيجاب» 
وتمهيداً لما يعقبه من قوله تعالى: ويك الْأَدم» إلخ» فإنّهِ كلام مستأنفٌ واردٌ 
لإزاحة ما بيّنه تك من العذر بقوله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام حين 
قال له: اقرأ: (ما أنا بقارئ» يريدٌ أن القراءةً شأنُ من يكتب ويقراء وأنا أمىّ 
5 ورك الذي أمرّك بالقراءة مفتيحاً ومبتينا باسمه الأكرم الى ع1 بلق 9©» 
أى: ّم ما علّم بواسطة القلم. لا غيره تعالى» فكما علّم سبحانه القارئ بواسطة 
الكتابة بالقلمء ٠‏ يعلّمُك بدونهاء وحقيقةٌ الكرم إعطاءٌ ما ينبغي لا لغرض» فهو صفةٌ 
لا يشاركه تعالى في إطلاقها أحدّء ف : أفعل للمبالغة. 


وجدّرٌ أنْ لا يكون «اقرأ» هذا تأكيداً للأوّلء وإِنَّما دكر ليوصل به ما يزيح 
العذرٌء فجملة «وريّك» 0 الحال من الضمير المستتر فيه. 

وقوله تعالى: ع لاسن ما [ّ يعم 49 بدلُ اشتمال من «علّم بالقلم»» أي: 
)١(‏ البحر 197/8. 


مر لي ا 202 الآية : ه 
علية به وبدونه من الأمور الكليّة والجزئيّة والجليّة والخفيّة ما لم يخطر بباله» 
وفي حذف المفعول أزَّلاًء وإيراده بعنوان عدم المعلوميّة ثانياً من الدلالة على 
كمال قدرته تعالى» وكمال كرمه عرٌّ وجل» والإشعار بأنّه تعالى يعلّمه عليه 
الصلاة والسلام من العلوم ما لا يحيظ به العقول - ما لا يخفىء قاله في 
«الإرشاد»” . 


وقدّر بعضهم مفعول (علّم): الخطاء وجعل «بالقلم» متعلّقاً به ل بقراءةٍ ابن 
الزيير: «الذي عَلّم الخطّ بالقلم»”2 حيث صرّح فيها بذلك. 

وقال الجبائئٌ : إِنَّ «اقرأ» الأول أمرٌ بالقراءة لنفسه ‏ وقيل: مطلقاً - والثاني أمرٌ 
بالقراءة للتبليغ”". وقيل: في الصلاة المشارٍ إليها فيما بعدء وجملة «وريّك» إلخ 
تحتمل الحاليّة والاستئنافيّة» وحاصل المعنى على إرادة القراءة للتبليغ في قول: بِلّغ 
قومّك وريّك الأكرم الذي يثيبّك على عملك بما يقتضيه كرمّه» ويقرّيك على حفظ 
القرآن لتبلغه . 


وأولى الأوجه وأظهرّها التأكيد. وأبعد بعضهم جداء فزعم أن ١ابسم!)‏ في 
البسملة متعلّق ب «اقرأ» الأول» و«باسم ربك» متعلّق ب «اقرأ» الثاني ؟ ليفيد التقديم 
اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء. 

وجوّرٌ أيضاً أن يبقّى «باسم الله؛ على ما هو المشهور فيهء و«اقرأ» أمرٌ بإحداث 
القراءة» و«ياسم ربّك» متعلّق ب «اقرأ» الثاني لذلك. 

ولا يخفى أنَّ الظاهرٌ تعلق «باسم ربك" بما عندهء وتقديمٌ الفعل هاهنا أوقع؛ 
لآن السورة المذكورة - على ما سبق من التضحيح - أو سور نزلت» فالقراءة فيها 
أهمٌّ نظراً للمقام. 

وقيل: إِنَه لو سُلّم كونُ غيرها نازلاً قبلهاء لا يضر في حسن تقديم الفعل؛ لأنَّ 


. 178/9 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. 1 والبحر المحيط‎ 251١/5 زم القراءات الشاذة ص/ال/ا1ا2 والكشاف‎ 


(؟) ذكره عن الجبائي الطبرسي في مجمع البيان 2187/76 وليس فيه: وقيل مطلقاً . 


الآية : ه مالك التاق 
المعنى ‏ كما سمعت عن قتادة -: اقرأ مفتتحاً باسم ربك» أي: قل: باسم الله ثم 
اقرأء فلو افتتح بغير البسملة لم يكن ممتثلاً. فضلاً عن أن يفتتح بما يضادّها من 
أسماء الأصنام» ولو قدّم الجارٌ أفاد معنّى آخرء وهو أنَّ المطلوب عند القراءة أنْ 
يكون الافتتاحٌ باسم الله تعالى» لا باسم الأصنام» ولا تكونُ القراءة في نفسها 
مطلوبةٌ؛ لما عُلِمَ أنَّ مقتضّى التقديم أنْ يكون أصلّ الفعل مسلَّماً على ما هو عليه 
من زمان؛ طلباً كان أو خبراً. 

وأجاب من علَّقٌ الجارٌ بالثاني بأنَّ مطلوبيّة القراءة في نفسها استفيدت من 
«اقرأ» الأول» فلا تغفل. ١‏ ْ 

والظاهر أنَّ المعلّم بالقلم غيرٌ معيّن. وقيل: هو كل نبي كتب. وقال الضحاك: 
هو إدريس عليه السلام؛ وهو أوَّلُ من خطّ. وقال كعب: هو آدم عليه السلام» وهو 
أوّل من كتب» وقد نسبوا لآدمّ وإدريس عليهما السلام نقوشأ مخصوصة في كتابة 
حروف الهجاء؛ والذي يغلب على الظنٌّ عدم صحّحة ذلك. 

وقد أدمجٌ سبحانه وتعالى التنبية على فضل علم الكتابة» لما فيه من المنافع 
العظيمة» ونيل الرتب الفخيمة» ولولاه لم يقم دين ولم يصلخ عيشٌ» ولو لم يكن 
على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره سبحانه دليل إِلّا أمر القلم والخط لكفى 
به» وقد قيل فيه : 
لعابُ الأفاعي القاتلاتٍ لعابّهُ ‏ «أزي الْجَنَى اشْتَارَتُهُ أيدِ عَوَاسِل"'" 

ومما نسبه الزمخشريٌ في ذلك لبعضهم»؛ وعنى على ما قيل نفسه : 
ورواقم رُفش كمف لأراقم قُظف الحُطى تَيّالة أقصى المّدى 
عرد واس ماه حبوية ٠‏ االدا نايك ساس الي 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ص177١»‏ والأري: ما لزق من العسل في جوف الخلية» 
والجنى : العسلء واشتارته: استخرجتهء يقال: شار فلانٌ العسل شوراً وشياراً وشيارة: إذا 
استخرجهء وكذلك أشاره واشتاره. والعواسل: جمع عاسلة» أي: مستخرجة العسل» 
والعاسل: مشتار العسل من موضعه. انظر خزانة الأدب .1147//١‏ 

(0) الكشاف .77١/54‏ والرواقم: جمع راقمء والرّفُمُ: الكتابة» أي: رب أقلام رواقم» فرواقم 


3 اتن علد 

ولهم في هذا الباب كلام فصل يضيقٌ عنه الكتاب. 

وظاهر الآثار أنَّ الكتابةً في الأمم غير العرب قديمةٌ» وفيهم حادثة؛ لاسيما 

فى أهل الحجاز وذكر غير واغن: أن الكعابة تقلت إليهم من أهل الحيرة؛ 
الي أخذوها من أهل الأنبارء وذكرٌ الكلبئٌ والهيثم بن عديّ أنَّ الناقلَ للخظ 
العربيٌ من العراق إلى الحجاز حربٌ بن أميّة» وكان قد قدم الحيرة» فعاد إلى 
مكة به وأنَّه قيل لابنه أبي سفيان: مِمّن أخدّ أبوك هذا الخطّء فقال: من 
سل بن أسدرة؛ وقال: سألتٌ أسلم مِمّن أخذتٌ هذا الخط؟ فقال: من واضعه 
مرامر بن مرّة. 

وقيل : كان لحمير كتابةٌ يسمُونها المسند. منفصلة غير متصلة» وكان لها شأنٌ 
عندهم . فلا يتعاطاها إل من أذ له قن تعلمهاة 


وأصنافٌ الكتابة كثيرةٌ» وزعمَ بعضّهم أنَّ جل كتابات الأمم اثنا عشر صنفاً ؛ 
العربيّة؛ والحميريّة» والفارسبّة» والعبرانيّة: واليوتاتيّة» والروميّة» والقبطيّة: 
والبربريّة» والأندلسيّة والهنديّة» والصّينّة» والسريانيّة» ولعلَّ هذا إِنْ صم باعتبار 
الأصولء وإلا فالفروع توشكُ أن لا يحصيها قلم كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

ولم ير بعضٌ العلماء من الأدب وصف غيره تعالى بالأكرم» كما يفعلّه كثيرٌ من 
الناس في رسائلهم» فيكتبون: إلى فلان الأكرم» ومع هذا يَعدُونه وصفاً نازلاً» 
ويستهجئونه بالنسبة للملوك ونحوهم من الأكابرء وقد يصفونٌ به اليهودي والنصرانيٌ 
مولاه» شاكراً كرمه الذي أولاه. 
- صفة لمحذوفء, والرقش كالنقش» يقال: حية رَقْشَاء لترقيش في ظهرها. وقوله: كمثل» 

خبر. . وأراقم جمع أرقم» وهي الحية التي فيها سواد وبياض. وقوله: : قطف» القطوف من 
الدواب: البطيء المشي . ونيّالة: صيغة مبالغة من نال بمعنى أصاب» وأقصى: را 


والمدى في آخر البيت الأول بالفتح : الغاية» وفي آخر البيبت الثاني بالضم جمع مدية . ع 
شواهد الكشاف في آخر الكشاف 5/ 510؛ وقد ذكر فيه الشارح محب الدين أفندي كلاماً 


طويلاً ينظر ثمة. 


الآية + 5 - ا 2 سوك الل 


4 ردع لمن كفر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه؛ وإن لم 
عض لدلالة الكلام عليه» وذلك لأنَّ مفتتيح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم 
منّته تعالى على الإنسان» فإذا قيل: «كلا»: كان ردعاً للإنسان الذي قابلَ تلك النعم 
الجلائل بالكفران والطغيان» وكذلك التعليلٌ بقوله تعالى: «إإنَّ ألإسّنَ لَطقَ» أي : 
ليتجاورٌ الحدَّ في المعصية واتباع هوى النفس» ويستكبرٌ على ربّه عزَّ وجل . 

وقال الكلبينٌ: أي : لَيرتَفِعٌُ عن منزلةٍ إلى منزلةٍ في اللباس والطعام وغيرهما. 


وليس بذاك. 
وقَدّر بعضهم بعد قوله تعالى: (مَا ل يَةٍ) : لِيَمْكرٌ تلك النعمّ الجليلة فطغى وكفر 
كلا . 


وقيل: «كلا» بمعنى حقًا؛ لعدم ما يتوجّه إليه الردع والزجرٌ ظاهراً» فقوله 
سبحانه : (إنَّ الإنسنَ) إلخ بيانْ لما أريد إحقاقه. 

وهذا إلى آخر السورة قيل: نزل في أبي جهل بعد زمان من نزول الآيات 
السابقة» وهو الظاهرء ومع نزوله فى ذلك اللعين المرادٌ بالإنسان الجنس. 

وقوله سبحانه: «إأن يه انتنق (©)» كدر هن اعلهه أى : طن لأن راق 
تنه متعتها : على أن جملة «استغنى» مفعولٌ ثان ل «رأى"؛ لأنّه بمعنى عَلِم» 
ولذلك 00 فاعله ومتعرك + ضميري د حر يا فقد قالوا: إِنَّ ذلك 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ رأى البصريّة قد تُعطى حكم القلبيّة في ذلك» وكعلوافنة 
قولّ عائشة: لقد رأيتّنا مع رسول الله كك وما لنا طعامٌ إِلّا الأسودان”"©2» وأنشدوا : 


ااه 0005 00 ضرف 
ولقدأراني للرّماح درية من عن يميني تارة وأمامي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن عائشة أبو عبيد في غريب الحديث 7١8/4‏ وأخرجه البخاري 
5670)»: ومسلم (35917) بألفاظ قريبة. ١‏ 

(؟) في (م): دريئة. قال التبريزي في شرح الحماسة :58/١‏ الدريئة تهمز ولا تهمزء فتجعل من 
الدرء» وهو الدفع» ومن الدري» وهو الختل. 

() هو لقطري بن فجاءة» كما في ديوان الحماسة 258/١‏ وخزانة الأدب .158/٠١‏ 


فإذا جعلت «رأى» هنا بصريّة فالجملة في موضع الحال. 

وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء» كما ينبئ عنه قوله تعالى: ظوَلَو بسكل 
أنّهُ أَلرَرْفَ لعبَادوء لَعََأْ في الأرض» [الشورى: 77]» للإيذان بأن مدارَ طغيانه زعمّه 
الفاسدٌ على الأول» ومجرّد رؤيته ظاهرٌ الحال من غير رويّة وتأمّل في حقيقته على 
الثاني» وعلى الوجهين المرادٌ بالاستغناء: الغنى بالمال» أعنى مقابل الفقر 
المعززو ف: 

وقيل: العراذ: أنرائ نقه مسقي عو رنه سيصانه تمكشيزتة وأفواله وفكية: 
وهو خلاف الظاهر. ويبعده ظاهرٌ ما روي 3 أبا جهل قال لرسول الله عله : أتزعم 
أن كن اسك مر فاتعطل لعا عبان مكاده رقسة لعل تأجل بده فلي ؛ 
فندع ديئنا ونتبع دينك» فنزلَ جبريل عليه السلام فقال: إن شئت فعلنا ذلك» ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة. فكفتٌ رسول الله ككل عن الدعاء إبقاءً 
600 

وقرأ قنبل بخلافي عنه : «أن رأه» بحذف الألف الت بعل الو وهى لام 
الفعل . ورَوى ذلك عنه ابن مجاهد» وعاطل فيه» وقال: 92 ذلك حذفٌ اين 
وفي «البحر»: ينبغي أنْ لا يغْلّطهء بل تطلي له ونيا : وقد حذِفت الألف في نحو 
من هذاء قال: 


اوم 3 : مه 22 
وصانيّ العجاجٌ فيمن وَصّني 


يريد: وصّاني» فحذف الألفت. وهي لام الفعل» وقد حذفت في مضارع «رأى» 
في قولهم: أصاب الناسّ جهدٌء لو ترٌ أهل مكّةء وهو حذفٌ لا ينقاس. لكن إذا 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: وقال مقاتل: نزلت في أبي جهلء كان إذا أصابه مال زاد 
في ثيابه ومركبه وطعامه. فذلك طغيانه . وهذا ليس بشيء كما لا يخفى. أه منه. 

(0) التيسير ص5 ؟”5» والنشر ؟7/١1٠1.‏ 

(©) انظر السبعة ص597. 

(5) البيت لرؤبة كما في خزانة الأدب 0١‏ وهو في ملحقات ديوان رؤية ص1487. وفيهما: 
فيما. بدل: فيمن. 


الآية م - ٠١‏ د ال 


مكف الزواة وت القبول :فالقرازاك جادت علن' لخ الغريت قتايها وعناذ ها , 


وقوله تعالى: «إِنَّ ِل رَْكَ اليم 49 تهديدٌ للطاغي» وتحذيرٌ له من عاقبة 
الطغيانء والخطاب ‏ قيل ‏ للإنسانء والالتفاث للتشديد في التهديد. 

وجُجوّرٌ أن يكون الخطابٌ لسيّد المخاطبين كَل والمراد أيضاً تهديدٌ الطاغي 
وتحذيره» ولعلّه الأظهر نظراً إلى الخطابات قبله. 

و«الرجعى» مصدرٌ بمعنى الرجوعء كالبٌُشرىء والألفٌ فيها للتأنيث» وتقديم 
الجارٌ والمجرور عليه للقَّصْرِء أي: إِنَّ إلى ربّك رجوع الكل بالموت والبعث» 
لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً» فتّرى حينئظٍ عاقبةُ' الطغيان. 

وفي هذه الآيات ‏ على ما قيل ‏ إدماجُ التنبيه على مذمّة المال» كما أنَّ في 
الآيات الأوّل إدماجَ التنبيه على مدح العلم؛ وكفى ذلك مرعّباً في الدين والعلم» 
ومتقّراً عن الدنيا والمال. 

وقوله تعالى: ظأأَريْتَ الى بَنْقَ 6 عبَدَا إدا مَل 49 ذكرٌ لبعض آثار الطغيان» 
ووعيدٌ عليهاء ولم يختلف المفسرون - كما قال ابن عطية9© في أنَّ العبدٌ المصلّي 
هو سول الله يك والناهيَ هو اللعين أبو جهل». فقد أخرجٌ أحمد ومسلم والنسائيٌ 
وغيرهم عن أبي هريرة أنَّ أبا جهل حلف باللّات والعُرَّى؛ لئن رأى رسولٌ لل كل 
يصلّي ليطأنَ على رقبته» وليعفرنَ وجهّهء فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
يصلّي ليفعل» فما فجأهم منه إِلّا وهو ينكصٌ على عقبيه» ويتّقي بيديه» فقيل له: 
مالك؟ فقال: إِنَّ بيني وبينه لخندقاً من نار ومّولاً وأجنحةً. فقال رسول الله ككل: 
«لو دنا مي لاختطفته الملائكةٌ عضواً عضواً»» وأنزل الله تعالى: 0 إنَّ الإشنَ) إلى 
الور امورو 
)١(‏ البحر المحيط 197/8 . 
(؟) جاء في هامش الأصل ما نصه: فترى بالبناء للمفعول» وعاقبة نائب الفاعل. اه منه. 
(©) في المحرر الوجيز .6١07/0‏ 


(:) مسند أحمد »))887١(‏ وصحيح مسلم (1747؟)) وسئن النسائي الكبرى )١١519(‏ 
و(9548١1١).‏ 


٠١ 


ا الئاه : 


5 


وقول الحسن: هو أمية بن خلف. كان ينهى سلمانً عن الصلاة. لا يكادٌ 

يصحٌ؛ لأنّه لا خلا في أن إسلام سلمان 5 ضيه كان بالمديئة بعد الهجرة؛ كما أنه 
لا خلات في أن السورة مكية. نعم حكم الآية عام فإن كان ما حكيّ عن أميّة 
واقعاًء فحُكُمُها شاملٌ له. 

والصلاة التي أشارت إليها الآيةٌ كانت على ما حَكَى أبو حيّان ‏ صلاةً الظهرء 
وحكى أيضاً أنّها كانت تُصَلَى جماعدٌ» وهي أورَّلُ جماعةٍ أقيمت في الإسلام؛ وأنه 
كان معه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعلئٌ وَقياء فمرّ أبو طالب ومعه ابنه جعفرء 
فقال له: يا بنىّ» صل جناح ابن عمك. وانصرف مسروراً وأنشأ يقول: 
دعتبا عدت تيفى عشويلة ادوتاة ايكون 
والله لا أخذلُ النبي ولا يَخْذلهمّن يكون من حَسّبي 
لا تخذلا وانصراابن عمّكما أخي لأمي من بينهموأبي(" 

وفي هذا نظر؛ لأنَّ الصلاة فُرِضّت ليلةً الإسراء بلا خلاف» وادّعى ابن حر 
الإجماعَ على أنَّه كان قبل الهجرة بسنة» وججزم ابن فار انه كان فليا كه 
وثلاثة أشهرء وقال الْسَذَي : بيد وختسة أشتهن وموتٌ أبي طالب كان قبل 
الهجرة بنحو ثلاث سنين ؟ لأنّه كان قبل وفاة خديجة بثلاثة» وقيل : بخمسة أيَّامء 
وكانت وفاثُها بعد البعثة بعشر سنين على الصحيح. فأبو طالب على هذا لم يدرك 
فرضيّةَ الصلاة. 


3 
0 


: 0 0 ه ل ا ه©© . 

نعم» حكى القاضي عياض“ '' عن الزهريّ ‏ ورجّحه النووي والقرطبيٌ " -: أن 
الإسراءَ كان بعد البعث بخمس سنين» لكن قيل عليه ما قيل فليراجع 

والنهيٌ قيل: بمعنى المنع» وعبّر به إشارةً إلى عدم اقتدار اللعين على غير 
ذلك» وفي بعض الأخبار ما ظاهره أنه حصل منه نهيٌ لفظيٌ» فقد أخرج أحمد 
)١(‏ البحر المحيط 497/8. والأبيات في ديوان أبي طالب ص57 بألفاظ قريبة. 


زفة في إكمال المعلم ١/لاةغ.‏ 
زهرة شرح النووي على مسلم ا والمفهم لأ العباس القرطبي //رتم". 


الآية : ١4-1١‏ الاك سردل لا 


2 ً 5 5 0 ع تلات 1 
والترمذي - وصححه ‏ وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبئٌ يد يصلي. فجاء 
أبو جهل فقال: ألم أنهكَ عن هذاء ألم أنهك عن هذا؟ الحديث”" . 

والتعبيرٌ بما يفيدٌ الاستقبال لاستحضار الصورة الماضية لنوع غرابق» والرؤية 
قيل: قلبية» وكذا في قوله تعالى: ظتَ إن كن عَلَ اند © أ أمَر بالتتر 469 
. 0 ً ره 2 َه د عرعدة جع 5 و 00 4 و 
وقوله عر وجل : مريت إن كذْب يك 409 والمفعول الأرَّلُ للأوّل الموصول» 
وللثانى والثالث محذوف» وهو مير يعود عليه» أو اسم إشارة يشار به إليه» 
والمفعول الثاني للثالث قوله سبحانه : #ألّ ينم بأد لله بر 9©)» والأوّلان متوججهان 
إليه أيضاً» وهو مقدّرٌ عندهماء ورك إظهارٌه اختصاراًء ونظير ذلك: أخبرني عن 
زيد إِنّْ وفدتٌ عليه أخبرني عنه إن استخيرته أخبرني عنه إن توسّلت إليه» أمّا 
يوجبٌ حمّي . وليس ذلك من التنازع ؛ لأن الجملَ لا يصِحٌّ إضمارهاء انما هو من 
الطلب المعنويّ والحذفي في غير التنازع . 

وجواب الشرط في الجملتين محذوفٌ لدلالة «ألم يعلم» عليه وار سما 
تقتضيه الصناعة. وقيل: يدل عليه «أرأيت» مراداً به ما سيذكر قريباً إن شاء الله 
تعالى» ويقدَّر كذلك» والكلام عليه أيضاً نظيرٌ ما مرّ آنفاً. 


والضمائر المستترة في «كان» وما بعد من الأفعال للناهي . 

والكز فين #أرايةة: اخبري: إن الرية لما فاتك سيا للك اجر 
الاستفهامٌ عنها مجرى الاستخبار عن متعلّقهاء والاستفهامٌ الواقع موقمَ المفعول 
الثاني هو متعلّق الاستخبار هناء وهذا الإجراءً على ما يفهم من كلام بعض الائمّة 
يكونُ مع الرؤية البصريّة والرؤية القلبيّة» وللنحاة فيه قولان. 0 

والخطابٌ في الكل على ما اختاره جمعٌ ‏ لكل من يصلحٌ أن يكون مخاطباً 
مِمّن له مُسّْكة. وقيل: للإنسان» كالخطاب فى «إلى ربك». 


)١(‏ سئن الترمذي (7714), ومسئد أحمد .)75571١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى 
.)١1١57(‏ 


وبهة تل لاب د 
وال 2002 الآية : ١5‏ 


وتنوين «عبداً» على ما هو ظاهرٌ كلام البعض للتنكير» وتقييد النهي بالظرف 
يشعرٌ بأنَّ النهي عن الصلاة حال التليّس بها 

وفَصّل بين الجمل للاعتناء بأمر التشنيع والوعيدء حيث أشعرٌ أنَّ كل جملةٍ 
مقصودةٌ على حيالها؛ فشنّع سبحانه على الناهي أوَّلاً بنهيه عن الصلاة» وأوعدٌ عليه 
مطلقاً بقوله تعالى : (أيَيْتَ أليّى) إلخ؛ أي: أخبرني يا مَن له أدنى تمييز ‏ أو: نهنا 
الإنسان ‏ عمّن ينهى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى» ألم يعلم بأن الله تعالى يرى 
ويظلع» فيجازيه على ذلك النهي؟ 

وشّنّم سبحانه عليه ثانياً بنهيه عن ذلك وأَوْعَده عليه أيضاًء عل تقدين أنه :علق 
زعمه ‏ على هدّى ورشدٍ في نفس النهيء أو أنّهِ أمَرَ بواسطته بالتقوى؛ لأنَّ النهي 
عن الشيء أمرٌ بضدّهء أو مستلزمٌ لهء فقال تعالى شأنه: (أَدَيْتَ إن كنّ) إلخ» أي : 
أخبرني عن ذلك الناهي» ألم يعلم أنَّ الله يلم فيجازيه إن كان على هدّى ورشدٍ 
في نفس النهيء أو كان آمراً بواسطته بالتقوى كما يزعم؟ 

وشنّع جل شأنه عليه ثالثاً بذلك وأوعده عليه أيضاً ‏ على تقدير أنَّه في نفس 
الهو واقنها: فول الى مكنا بع لضاف متولياً عنهاء معرضاً عن فعلها - بقوله 
تعالى : (أََيتَ إن كُذّب) إلخء ٠»‏ أي: أخبرني عن ذلك الناهي. ألم يعلم بأنَّ الله تعالى 
يلع على أحواله إن كذَّب بحمّية ما تُهي عنهء وأعرضَ عن فعله على ما نقول 
نحن؟ 

والحاصل أنّه تعالى شنّع وأوعدٌ على النهي عن الصلاة بدون تعرّضٍ لحال 
الناهي الزعميٌ أو الحقيقيّ» ثم شنّع وأوعدَ جل وعلا عليه مع التعرّض لحاله 
الزعميّ» ثمّ شنّع عنَّ وجل وأوعدَ عليه مع التعرّضٍ لحاله الحقيقيٌ» وهذا كالترئّي 
ف السسيم. 

والجمهور على عدم تقييد ما في حيّز الشرطيتين بما ذكرناء حيث قالوا: إِنْ 
كان على طريقةٍ سديدةٍ فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى» أو كان آمراً بالمعروف 
والتقوى فيما يأمرٌ به من عبادة الأوثان» كما يزعم» وإن كان مكدّباً للح ومتوليًا 
عن الصواتف كما تقول: 


يدن 1 


وذكر أن الشرط الثاني كرا للأذل؛ لأن تع الأرل أنه ليس على الهدى؛ 
وأوضح أن إدخال حرف الشرط في الأول لإرخاء العنان صورةً؛ والتهكمٍ 
ة: إذ لا يكون في النهي عن عبادته تعالى والأمر بعبادة الأصنام هدى البنّهَ 
وفي الثاني لذلك والتهكم على عكس الأول» إذلا شك أنه ك1 مدر ل 
فمآلهما إلى واحد. 

وقيل: إِنَّ الرؤية في الجملة الأولى بصريّة» فلا تحتاج إلى مفعولٍ ثانء وفي 
الثانية والثالثة قلبيّة» والمفعولٌ الأوَّل على ما تقدَّم. والمفعول الثاني سدَّ مسدّه 
الجملةٌ الشرطية بجوابهاء وهو في الأخيرة: «ألم يعلم» إلخ المذكورء وفيما قبلها 
محذوفٌ دلّ هو عليه. ولم تعطف الأخيرة على ما قبلها؛ للإيذان باستقلالها 
بالوقوع في نفس الأمرء وباستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب» وأمًا ما قبلها 
فأمرٌ الشرط فيه ليس إِلّا لتوسيع الدائرة» وهو السرٌ في تجريده عن الجواب 
والإحالة به على جواب الشرطيّة بعده؛ والخطاب في الكل لمن يصلحٌ له. والتنوين 
في «عبداً» لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام النهي وتأكيدٍ التعجيب منه. 
والمعنى: أخبرني عن ذلك الناهي إن كان على الهدى فيما يَنهى عنه من عبادة الله 
تعالى إلى آخر ما ذكر آنفاً» ألم يعلم أنَّ الله يرى ويلع على أحواله» فيجازيه بها 

حتى اجترأ على ما فعل. 

وقيل: إِنَّ «أرأيت» ذ في الجمل الثلاث من الرؤية القلبيّة» والمفعولٌ الأرّل 
للأولى الموصولٌ». راتفعوليا الثاني الجملةٌ الشرطيّة الأولى بجوابها المحذوف 
اكتفاءً عنه بجواب الشرطيّة الثانية» إوكلم ين فيرورة التقايل: و«أرأيت» الثانية 
3001 للاول» وةارانت] القالنة اوعنم لها الأول معدو للقركة ستل 
لأنها تقابل الأولى للتقابل , بين الشرطين» يعني قوله تعالى: «إن كان» إلخ» وقوله 
سبحانه : «إن كذّب» إلخ» ات 
للكلام المبكّت» وتنبية على حقيّة حقية الشرط». ولهذا صرّح بجوابه ليتمحّض وعيداً» 
والخطاب على ما تقدّم أوَّلآَء والكلامٌ من قبيل الكلام المنصف وإرخاء العنان» 


)١(‏ في (م): تكراراً. 


عاك ان يدن 


ولذا قيل: «عبداً»» ولم يقل: : نبا مجتبئى»: فكانّه قيل اح يرا ار 
عن كلاه الى يتفى: _مقر ناد انا كسالن .ب بعاد هن الزن لمكي بر 
صلاته» إِنْ كان ذلك الناهي على هدّى فيما يَنهى عنه من عبادة الله تعالى» أو كان 
آمراً بالتقوى فيما يأمرٌ به من عبادة الأصنام كما يزعمء وكذلك إِنّْ كان على 
التكذيب للحقٌّ والتونّي عن الدين الصحيح ‏ كما تقول” 2‏ ألم يعلم. . إلخ. 

وقيل: «أرأيت» ذ في الجملتين الثانية والثالئة تكرارٌ للأولى» والشرطيتان 
بجوابهما واككان سين المتعول الثاني للأولى» و«ألم يعلم» إلخ جوابٌ الشرط 
الثاني» وجوابٌ الأول محذوف لدلالته عليه» ولم يقل: أو إن كذب. ٠‏ إلخ؛ ؛ لأنه 
لبن عي ل باشو :1 ور الحم على لعفو اسه 

وأورد على جميع هذه الأقوال أنَّ في تجويز الإتيان بالاستفهام في جزاء الشرط 
من غير الفاء ‏ وإنْ صرّح به الزمخشريُ في «كشافه»”". وارتضاه الرضيّ» واستشهدٌ 
له بقوله تعالى: #قُلٌ أَرَءَيتَكُمْ إن 1 أشي عَدَاث أله بنْتَدٌ أو جَهَرءٌ هل يَهْلكَ إلا القوم 
لطَِمُرت» [الأنعام:  ]47‏ بحثاً ؛ لأنَّ ظاهرٌ نقل الزمخشريٌ نفسه في ى «المفصّل» 
ونقل غيره: وجوبٌ الفاء إذا كان الجزاءً جملة إنشائيّة”". والاستفهامٌ وإن لم يبق 
عل لقية لم مره زلا باون كنت ميلاقا 

وقال أبو حيان: إِنَّ وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء لا أعلمٌ أحداً 
عازه يل دشرا ان رجرب للناءالي كل ما التلييبطلما بوجو )بولا يجورٌ 
حذفها الادفن ضرورة او 

وقال الدمامينيٌ في «شرح التسهيل» : إنَّ جَعْلَ (هَلْ يُهََكُ) جزاءة مشكل؛ لعدم 
اقترانه بالفاء» والاقترانُ بها في مثل ذلك واجبٌ. 
)١(‏ في (م): تقول. وكلاهما صوابء. فإن كان بالنون» فهي نون العظمة» وإن كان بالتاء 

فالخطاب للنبي يكَل. ينظر حاشية الشهاب .78١/8‏ 
(0) :/الا؟. 


(*) ينظر شرح المفصل ١7/94‏ وحاشية الشهاب .78٠/8‏ 
(5) البحر المحيط 8/ 596. 


الآية : ١4‏ م 41ل كك 


واعتامن انف جما النجدلة العترعة ب موي التنتمال القاتي ل( رايحة يآن 
مفعولها الثاني لا يكون إلا جملة استفهاميّة كما 03 عليه أبو ان وجماعة. 
أو قسميّة. كما فى «الإرشاد»0''. 


وقال الخفاجي : إِنَّ جعل الشرطية في موقع المفعولء والجملة الاستفهامية في 
موقع جواب الشرطء إِمّا على ظاهره؛ أو على أنَّهما لدلالتهما على ذلك بجلا كأنّهما 
كذلك ؟ لسدععا عمد المتعول والهواك» وما ذكوشر الرضن والنمامتي في 
«شرح التسهيل» في باب اسم الإشارة» فما قيل من أنَّ المفعول الثاني ل «أرأيت» 
لا يكون إِلّا جملة استفهاميّة مخالفٌ لما صرّحوا بأنَّه مختارٌ سيبويه» فلا يُلتفت إليه ". 

ولم يجعلوا فيما ذكر الخطاب للنبيٌ كَل ولا للكافر الناهي؛ لأنَّ السياقٌ 
مقتض لخروج الناهي والمنهيّ عن مورد الخطاب» واستظهر ف في «البحر»'*' جَغْله جَعْلَّه 


للنبي َك وجوز قيره حخئله للكافرةه والمراد تصوير و الحال بعنوان كلّى . وهو 
كما ترى. 


رقيل.: الضميران في «إن كان» ودأمَّر) للعبد المصلّي» والضمائر في «كذّب» 
واتولّى» وهيعلم؛ للذي ينه وحاصلٌ المعنى على ما قال الفراء: أرأيت الذي 


ينهّى عبداً يُصلّي » والمنهئٌ على الهدى وآمرٌ بالتقوى». والناهي كر متولٌ» 
فما أعجبٌ من ذ|؟" , 


والطافران شوات الشرظ علية نهارت زهرة كنا امجن ذا قرينة 
«أرأيت» إنّه يفيدٌ التعجّب» والرؤية فيه قيل: علَمّة والمفعول الثانى محذوف» 
نحو هذا الجواب» وقيل : 0-7 و«ألم يعلم» إلخ جملةٌ مستائفةٌ لتقرير ما قبلها 


وتأكيدى و«أو) 0-00 بمعنى الواو. 


.495/8 البحر المحيظ‎ )١( 

(؟) إرشاد العقل السليم 179/9. 
(9) حاشية الشهاب .738١/8‏ 
(8) 7/8؟:. 

(0) معاني القرآن للفراء 1778/7 . 


ول 20 الآية : 4 ١‏ 

وقيل: الخطاب في «أرأيت" الثانية للكافرء وفي الثالثة"'' للنبئ يكل فهو عر 
وجل #التعاكم الذي خشتووالتحصمان» قاطن هدام ولاه اشر ركان 
سبحانه قال: يا كافرء أخبرنى إن كانت صلانّه هدّى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً 
بالتقوى. أتنهاه؟ وأخبرنى اننا الرسول إن كان الناهى كديا ال عرلا عق 
الدين الصحيحء ألم يعلم أن الله تعالى يجازيه؟ 

وسكت هذا القائل عن الخطاب فى «أرأيت» الأول» فقيل : لكل من يصلح له 
وقيل : للإنسان» وقيل : للبت عله كالخطاب فى الثالث. 

وقوله: أتنهاه. فعض انه له مقرل رايع ويستمل آله جواتث الشرط. 
و«أو» كما فى سابقه. 

ولعل ذكر الأمر بالتقوى في الجملة الثانية؛ لأنَّ النهي ‏ على ما قيل ‏ كان عن 
الصلاة والأمر بهاء وكان الظاهرٌ عليه أن يذكر في الجملة الأولى أيضاً بأن يقال: 
أرأيتَ الذي ينهى عبداً إذا صلى أو أمر بالتقوىء لكنّه حذف اكتفاءً بذكره فى 
الثانية» واقتصر على ذكر الصلاة» ولم يعكس؛ لأنَّ الأمر بالتقوى دعوةٌ قوليّةٌ 
والشلة :وعوة فعليّة : والقعل افو من القول» :وإنها كات وعوة وأمرا ؛ أن 
المقتدى به إذا فعل فعلاً كان في قرّة قوله: افعلوا هذا. 

وقيل: المذكور أزَّلاً ليس النهي عن الصلاة» بل النهي حين الصلاة» وهو 
محتمل أن يكون لها أو لغيرهاء وعامّةٌ أحوالٍ الصلاة لِمّا انحصرت في تكميل نفس 
الحضلن بالعنادة.وتكميل غيره بالدعرة فيه فى تلك الالة بكرن عن الفيلةة 
والدعوة معاًء فلذا ذُكرا فى الجملة الثانية. انتهى فلا تغفل. 


وجَوَّرَ الإمامُ كونَ الخطاب في الكل له عليه الصلاة والسلام» وقال في بيان 
معنى «أرأيت إن كان» إلخ: أرأيت إِنْ صار على الهدى. واشتغل بأمر نفسهء أمّا 
كان يلِيقٌ به ذلك؛ إذ هو رجلٌ عاقل ذو ثروة» فلو اختار الرأيّ الصائبٌ والاهتداء 
والأمرّ بالتقوى. أمَا كان ذلك خيراً له من الكفر بالله تعالى والنهي عن خدمته 


)١(‏ في (م): الثانية. 


ين الله ا 


سبحانه وطاعته عدٍّ وجل؟! كأنَّه تعالى يقول: تلهِّفْ عليهء كيف فرَّتَ على نفسه 
المراتب العليّة» وقنع بالمراتب الرديّة'""؟! 


واعتبر عصامٌ الدين هذه الجملة توبيخا على تفويت ما ينفعٌ» وما بعدها توبيخاً 
عل كين .ما يضر :فتال: إن قولة الى (أرك الي) إلخ استشهادٌ لطغيان الإنسان 
انرا مهيا والرؤية بس الانميانه أي : أشاهدتٌ الذي ينهى عبداً إذا صلّى» 
وعرفتٌ طغيان الإنسان المستغني» وأنّه لا يكتفي بكفرانه» ويتجاورٌ إلى تكليف 
العبدٍ الذي أرسل للمنع عن الكفران بالكفران؟ وقولّه سبحانه: (أَيْتَ إن كنَ) إلخ 
توبيحٌ له على فوتٍ ما لا يعلم كنهّهء بفوتٍ الهدى والأمر بالتقوى» يعني: أعلمتَ 
أنّه على أيّ فوز إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ وقوله عز وجل: (أَيْتَ إن 
كّبَ) إلخ توبيحٌ له بما كسب من استحقاق العذاب» والبعد عن رب الأرباب» أي: 
أعلمت أنه على أيّ عقوبة ومؤاحَذةِ؟ وقوله تعالى: (أدّ يّ) إلخ تهديدٌ ووعيدٌ شديدٌ 
بعد التوبيخ على كسب حال الشقيٌ وفوت حال السعيد. انتهى» وهو كما ترى. 

فتأمّل جميمَ ما تقدَّم والله تعالى بمراده أعلم. 

ثم إِنّ الآية» وإن نزلت في أبي جهل ‏ عليه اللعنة ‏ لكن كل من نّهَى عن 
الصلاة ومنمَّ منها فهو شريكه في الوعيدء ولا يلزمٌ على ذلك المنعٌ عن النهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبة» والأوقات المكروهة؛ لأنْ المنهيّ عنه في الحقيقة ليس 
عن الصلاة نفسهاء بل عن وَمْةْ ضفِها المقارن» ولشدّة الاحتياط تحاشى بعضّهم عن 
النهي مطلقاً ا ا 927 فى الكضلن 
وام يلوق قرفي العنة فقال: ها ويك وول أل كله يفجل اللق؛ فقيل 

له ضيه : ألا تنهاهم؟ فقال وكه: أخشى أنْ أدخلَ تحت وعيد قوله تعالى: (أَريْتَ 
ليه بَنَقَ # عَبْنَا دا مَنّ). وفى روايةٍ: لا أحبٌ أن أنهى عيداً إذا صلى» ولكن 
أحدَّنُهم بما رأيتٌ من رسول لله 56و" . 
)١(‏ تفسير الرازي 7١/775‏ . 


زفق أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد فسن وقال: رواه البزار» وقال: لا يروى عن علي 
إلا بهذا الإسنادء قلت القائل الهيثمي -: وفيه من لم أعرفه. 


د 


وقد سلك نحو هذا المسلك أبو حنيفة عليه الرحمة؛ فقد رُويَّ أنَّ أبا با يوسف 
قال له: أيقول المصلّي حين يرفع رأسه من الركوع: اللهمّ اغفر لي؟ فقال: يقول: 

ويقاس على النهي عن الصلاة النهيْ عن غيرها من أنواع العبادة» ولا فرقٌ بين 
النهي القاليٌ والنهي الحاليئ» ومنه أنْ يشغل المرءٌ المرة عن ذلك» وقد ابتلي به 
كثير من الناس . 

طنَا» ردع للناهي اللعين وزجرٌ له واللام في قوله تعالى : إن لَر بت موظئة 
للقسمء م والله لثن لم ينه عما هو عليه ولم ينزجر «لتَدتتا مَمَا يميه أي : لنأخذنٌ 
بناصيته ولتستحيئه بها إلى النّار يوم القيامة. والسفع» قال المبرد: الجذبٌ عدف 
ل قال عمرو بن معد يكرب: 

قوع إذ كك 00 رأيتهم مابينٍ ملجممُهْرِه أو سَافِع" 

وقال مؤرّج: السفمٌ: الأخدٌّء بلغة قريش. 

والناضة: شعر الجبهة» وتلق على مكان الشعنة و«أل» فيها للعهد. واكتفي 
بها عن الإضافة» وهو معنى كونها عوضاً عن المضاف إليه في مثله» والكلامٌ كنايةٌ 
عن سحبه إلى الثار» وقول أبي حيان: دارفا ندا صمي عه جميع الشخص”", 
لا يخفى ما فيه. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: في الرواية المشهورة: إذا نقع الصريخء أي: ارتفع 
الصوت . اه منه. 

(0) الكشاف 777/5. والمحرر الوجيز 4/ 507» والبحر .19١/48‏ 
ونسبه العيني في شرح الشواهد 4؛ والسيوطي في شواهد المغني ٠١1١-5٠6١ /١‏ 
لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص١١١‏ (الزيادات). وورد دون نسبة في سيرة ابن هشام 
1/١‏ وتهذيب اللغة .٠١8/7‏ والصحاحء وأساس البلاغة (سفع). وشرح الحماسة 
للمرزوقي 1/١‏ 
وانظر شرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي ؟/ "61-0417. 

(*) ينظر البحر المحيط 8/ 196 . 


* وبا | 4" 


وقيل: المراد: لنسحبئّه على وجهه في الدنيا يوم بدرء وفيه بشارةٌ بأنّه تعالى 
يمكُنٌ المسلمين من ناصيته حتى يجرٌوه إن لم يَنْتَ وقد فعلَ عزِّ وجلء فقد رُويَ 
أنّه لما نزلت سورة الرحمن قال يَكلِِ: «من يقرؤها على رؤساء قريش»؛ فقام ابن 
مسعود وقال: أنا يا رسول الله» فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام لضعفه وصغر 
جه حتى قالها ثلاثاًء وفي كل مر كان ابن مسعود يقول: أنا يا رسول الله» فأذن 
له كك فأتاهم وهم مجتمعون حول الكعبة» فشرع في القراءة» فقام أبو جهل 
فلطمّهء وشقَّ أذنّه. وأدماه. فرجع وعيناه تدمعان» فنزل جبريل عليه السلام 
ضاحكاً. فقال له يكِِ في ذلك. فقال عليه السلام: ستعلم. فلمًًا كان يوم بدرء قال 
عليه الصلاة والسلام: «التمسوا أبا جهل ف في القتلى» فرآه ابن مسعودٍ مصروعاً 
يخورء. فارتقى على صدره» ففتح عيئّه فعرفه» فقال: لفن ارتقيت رتك صعنا 

يا رُوَيْعيَ الغنم . فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ا 

فقال اللعين: دونك فاقطعه بسيفي. فقطعه. ولم يقدر على حمله؛. فشق فشقٌّ أذنّه وجعل 
فيها خيطاًء وجعل يجرّه حتى جاء به إلى رسول الله يكل فجاء جبريل عليه السلام 
يضحك. ويقول: يا رسول الله أن بأذن» والرأس زياد'") 

وكأنَّ تخصيصٌ الناصية بالذكر لأنَّ اللعينَ كان شديد الاهتمام بترجيلها 
وتطييبهاء أو لأنَّ السفعٌ بها غايةٌ الإذلال عند العربء إذ لا يكون إِلّا مع مزيد 
التمكُن والاستيلاء» ولأنَّ عادتهم ذلك في البهائم. 

وقرأ محبوبٌ وهارون كلاهما عن أبي عمرو: «لتسفعنٌ» بالنون الشديدة”") 

وقرأ ابنُ مسعود: «لأسفعنٌ» كذلك”"»؛ مع إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم 
وحده. 


وكتبت النون الخفيفة في قراءة الجمهور ألفاًّ اعتباراً بحال الوقف»ء قف 


. 714/77 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص77١؛‏ والبحر المحيط 4 وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة 
الجمهور. 

قرف القراءات الشاذة ص"2١7١»؛‏ والكشاف / 3 والمحرر الوجيز ه/ 0 ة. 


ا م #يدرن 


عليها بالألف تشبيهاً لها بالتنوين» وقاعدةٌ الكتابة مبئيّةٌ على حال الوقف والابتداء» 
ومن ذلك قوله: 


و ؛ أت ه* ا قن فدارة : 3 00 

وقوله : 

وقوله تعالى: طتَمِيّرِ»م بدلٌ من «الناصية»» وجازٌ إبدانّها عن المعرفة وهي 
نكرة؛ لأنّها رُصفت بقوله سبحانه: كَدِبرْ دَق فاستقلَّت بالإفادة» وقد ذكر 
التصريوق آله يشترظ لابدال"الذكرة من السعرفة الأقادة الاش ومدهيي الكوديين 
أنها ندل منها بشرطين: انّحاد اللفظ. ووصف النكرة. وابنٌ أبي الربيع”" اشترط 
الثاني دون الأوّل؛ لثلا يكون المقصودٌ أنقصّ من غيره. 

وعن ابن الحاجب: سئلت عن وجه الجمع بين «الناصية» و«ناصية»» وأاعنت :أن 
الأولى دُكرت للتنصيص على ناصية الناهي» والثانية ذكرت تنبيهاً على علَّة السفء © 
وليشمل بظاهره كلّ ناصية هذه صفتها” 2 وهذا مما يتأنّى على سائر المذاهب. 


يحسبةًالجاهل مالميعلم©ة" 


)١(‏ عجز بيت صدره: فمهما تشأ منه فزارة تعطكمء أورده سيبويه في الكتاب 8/ 016 ونسبه 
لابن الخرع. قال البغدادي في الخزانة :"84/١١‏ والبيت غير موجود في ديوان ابن 
الخرع» وإنما هو من قصيدة للكميت بن ثعلبة؛ أوردها أبو محمد الأعرابي في ضالة 
الأديب...؛: وسلف .”97/١9‏ 

(0) الرجز في الكتاب ”/017 دون نسبة» ونسب لابن جنابة اللص» ومساور العبسي» 
والعجاج» وأبي حيان الفقعسي»؛ وعبد بني عبس . انظر أمالي ابن الشجري 2158/75 
وخزانة الأدب .4١8 ».4٠094/١١‏ 

(7) في الملخص في ضبط قوانين العربية /١‏ 574. وابن أبي الربيع هو أبو الحسين عبيد الله بن 
أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي» 
إمام أهل النحو في زمانه» وله: شرح كتاب سيبويه؛ وشرح الجمل» والإفصاح في شرح 
الإيضاح» وغيرهاء وكلها في النحوء. توفي سنة (184ه). بغية الوعاة 7/ .1١78‏ 

(4) من قوله: ابن أبي الربيع.. . إلى هنا ساقظ من (م)؛ وضرب عليه في النسخة التعمانية 
(ب). 

(5) أمالي ابن الحاجب ص١718.‏ 


تخد ركدل 3 
ووصفٌ الناصية بما ذُكر ‏ مع أنه صفةٌ صاحبها ‏ للمبالغة» حيث يدل على 
وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأزلو: 007 لشدّة كذبه وخطثه كأنَّ كل جزء من 
أجزائه يكذبث ويخطىئ » وهو كقوله تعالى : «#ويصِف لهم أ لْكَذْبَ» [النحل: ؟77]» 
وقولهم: وجهها يصِفٌ الجمال» فالإسناد مجازي. من إسناد ما للكلّ إلى الجزء. 
وقرأ أبو حبوة وابن أبي عبلة وزيذ بن علي : «ناصيةً كاذبةً خاطئةً؛ بنصب الثلاثة 
على الشتم» والكسائيٌ في رواية برفعها"2. أي: هي ناصيةٌ. . إلخ. 

20 نادية, © النادي: المجلس الذي ينتدي فيه القوم. أي : يجتمعون 
والإسناد”" فيه مجازيٌ» أو أطلق اسم المحلّ على مَن حل فيه» ومِثْلّه في هذا : 
المجلس ونحوه؛ كما قال جرير أو ذو الرمّة: 
تبغ :مع كي العيال؟" أذلة نرائيية اشرافا وععيت 


وقال زهير: 
وفيهم مقاماتٌ”” حسانٌ وجوههم وأنديةٌ ينتابها القول” والفعل'”" 


. 448 /8 والبحر المحيط‎ »١175 القراءتان فى القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(0) في الأصل و(م): أو الإسناد» والمثبت من حاشية الشهاب 7/8 787. 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: أريد به العدو. وقال الجوهري [في الصحاح (صهب)]: 
أصله في الروم؛ لأن الصهوبة فيهم؛ وهم أعداء العرب. اه منه. 

(4) نسبه لجرير الزمخشري في الكشاف 777/4 والقرطبي في تفسيره 57/ 07817 وأبو حيان في 
البحر المحيط 8/ 444 ونسبه لذي الرمة الزمخشريٌ أيضاً في أساس البلاغة (جلس)؛ وهو 
في ديوان ذي الرمة ١175/7‏ قال الشارح: قوله: صهب السبال؛ أي: هم عجم ليسوا 
بعرب» ولا يقال: سواسية» إلا في الهجاءء أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسّبال جمع 
سَبَّلة» وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما على الذقن إلى طرف اللحية. والصهب حمرة أو 
شقرة في الشعرء والأعداء صهب السبال وإن لم يكونوا كذلك الناتزي (اصه) رسيل»- 

)2( جاء في هامش الأصل ما نصه : المقامة: العسجلسن» اه منه. 

(7) جاء في هامش الأصل ما نصه : انتاب فلانُ القوم: أتاهم مرّةٌ بعد أخرىء افتعل من 
النوبة. اه منه. 

(0) ديوان زهير ص”7١1١ء‏ والكشاف 7977/4. 


ا كه د 


وهذا إشارةٌ إلى ما صحّ من أنَّ أبا جهل مر برسول 0 فقال: 
ألم أَنْهَكَ؟ فَأَغْلَطَ عليه الصلاة والسلام لهء فقال: أُتُهدّدني وأنا أكثر”'" أهل الوادي 
نا 000 

ديا . 
والأمرٌ على ما في «البحر»”" للتعجيز والإشارة إلى أنه لا يقدر على شيء. 
سدع اليه ()» أي : ملائكة العذاب ليجروه إلى النارء وهو في الأصل : 


السٌّرّطء أي : أعوان الولاة, واختلف فيهء فقيل: لف امو 
كعباديد» وقال أبو عبيدة: 7 زينية بكسر فسكون» كعمر كعفر 0 


وقال الكسائيٌ : واخلهة زِينيَ بالكسرء كاه نس إلى الث ن بالفتح» وهو 
الدفع» ثم غيّر للنسب وكسِر أوله؛ كإمسيت”*©؛ وأصل الجمع زباني» فقيل: زبانية 


وقال عيسى بن عمر والأخفش : واحده زاين”“'» والعربٌ قد تطلق هذا الاسم 
على من اشتدّ بطشّهء وإن لم يكن من أعوان الولاة» ومنه قوله: 
مطاعيم”” في القُضُوى مَطاعينُ في الوغى زبانيةٌ عُلْبٌ عِظامٌ ُلُومُها!0 


)١(‏ جاء في هامش الأصل ما نصه: بالثاء المثلثة» وبعض يقول: أكبرء بالباء الموحدة. اه منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد 2.)577١(‏ والترمذي في سننه (7749)» والنسائي في الكبرى )١١770(‏ من 
حديث ابن عباس وهها. قال الترمذي بهذا حقيث جين غوي مسد 

9) م ه4وغ. 

(4) مجاز القرآن 4/7 *". ووقع فوقها في الأصل : ريش على قفا الديك. اه منه. 

(5) وقع في (م) ومطبوع البحر المحيط :41١/8‏ كإنسي. والمئبت من الأصل» والكشاف 
14؛» والدر المصون .5١/١١‏ وقوله: إِمُسيّ: نسبة إلى الأمس على غير قياس. 
اللسان (أمس). 

(1) البحر المحيط 244١/8‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له .14١/5‏ 

(0) في الأصل و(م): مطاعم» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

() هو لابن الزبعرىء كما في سيرة ابن هشام 0١‏ *:» وفيها: المَقُرّى. بدل: القصوى. 
ودون نسبة برواية المصنئف في النكت والعيون 27094-708/57 وتفسير القرطبي 8”. 
والعُلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يصفون السادة بغلظ الرقبة وطولها. اللسا 
(غلب). 


وسَمّى ملائكة العذاب بذلك؛ لدفعهم من يعذبونه إلى النارء وهذا الدعاء في 
الدنيا بناءً على ما روي من أنه «لو دعا ناديّه لأخذته الزبانية عياناً»0 . 


والظاهر أن اسَتدْعَ؛ مرفوعٌ لتجرّده عن الناصب والجازم؛ 0 
بدون واو؛ لإثباع الرسم للّفظء فإنَّها محذوفةٌ فيه عند الوصل لالتقاء الساكنين» أو 
لمشاكلةٍ «فليدع». 


وقرأ ابن أبي عبلة: «سيّدُعى الزبانيةٌ» بالبناء للمفعول ورفع الزبانية””) 

«كلا» ردعٌ لذلك اللعين بعد ردع» وزجرٌ له إثر زجر الا ننه أي: دُمْ على 
ما أنت عليه من مَعَاصاته #وََسَْجُدُ» وواظب غير مكترث به على سجودك» وهو 
على ظاهرهء أو مجازٌ عن الصلاة #وَائرّب» وتقرّب بذلك إلى ربك. 


وفي «صحيح مسلم» وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً : «أقربُ ما يكون 
العبد من ربّه وهو ساجدٌء فأكثروا الدعاء»9 . 


وفي «الصحيح» وغووه اها مذ خدرك توبات رفوع : «عليك بكثرة السجود. 
قله لا تسل له تعالن مسد إلا وفك الله قعالن بها قرح :وغل عدت بها 
00 

ولهذه الأخبار ونحوها ذهب غيرٌ واحدٍ إلى أن السجودٌ أفضل أركان الصلاة» 
ومن الغريب أنَّ العنّ بن عبد السلام ‏ من أجلَّةٍ أئمّة الشافعيّة - قال بوجوب الدعاء 


فنه. 


وفي «البحر؛: ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سجدٌ في «إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (11058) من حديث ابن عباس عن النبى يَكلِ. 
(؟) الكشاف 0777/4 والبحر المحيط 440/8 . ١‏ 

(*) صحيح مسلم (4850:)» وسلف .١85/4‏ 

(4:) صحيح مسلم (488). 


الجكلة الآية ١1:‏ 


السماء انشقت» وفي هذه السورة”'': وهي من العزائم عند عليٌ كرَّم الله تعالى 
وجهه؛ وكان مالك يسجدٌ فيها في خاصّة نفسه”؟. والله تعالى الموقق. 


2)754( ,)755( وهو في صحيح البخاري‎ .)01١9( .4)2٠١8( :)018( أخرجه مسلم‎ )١( 
دون ذكر السجود فى سورة العلق.‎ )1١78( »)٠١1/5( 
. 244 زفق البحر المحيط‎ 


5 
هه - 


قال أبو حيّان: مدنيّة في قول الأكثرء وحَكى الماوردي عكسّهء وذكر الواحدي 
أنّها أوّل سورةٍ نزلت بالمدينة2" . 

وقال الجلال في «الإتقان»: فيها قولانء والأكثر على أنَّها مكيّة» ويستدلٌ 
لكونها مدنيّةٌ بما أخرجه الترمذييُ والحاكم عن الحسن بن على مها أنَّ النبي كل 
أريّ بني أميّة على منبره» فساءه ذلك» فنزلت: «إنَّا أعطيناك الكوثر» ونزلت «إنَا 
أنزلناه في ليلة القدر» الحديث”©. وهو كما قال المزنئ”": حديثٌ منكر. انتهى. 


وقد أخرجّ الجلالٌ هذا الحديث في «الدر المنثور» عن ابن جرير والطبرانيٌ 
وابن مردويه والبيهقئ فى «الدلائل» أيضاً من رواية يوسف بن سعدء وذكر فيه أنْ 


الترمذيّ أخرجه وضكفه؟'. ا 00 


.7"١١7/5 البحر المحيط 447/8» وقول الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (2)77050 ومستدرك الحاكم / 191-10١‏ . 

(5) كذا في الأصل و(م). والصواب: المزي» كما في الإتقان »4١/١‏ ونقل قول المزي أيضاً 
ابن كثير في تفسيره 8/ 5411. 

(؟) الدر المنثور 2/١/5‏ وفيه بدل: يوسف بن سعد: يوسف بن مازن» ومثله في المعجم 
الكبير (2)70/55 والدلائل 2509/5 وهو عند الترمذي من طريق القاسم بن الفضل عن 
يوسف بن سعد كما عند المصنف,. وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه من حديث القاسم بن الفضل» وقد قيل: عن القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن» 
والقاسم بن الفضل الحدّاني هو ثقة» ويوسف بن سعد رجل مجهولء ولا نعرف هذا 
الحديث على هذا اللفظ : إلا من هذا الوجه. 
قال المزي في تهذيب الكمال 477/7 في ترجمة يوسف بن سعد الجمحي: قال الترمذي: 
ويقال: يوسف بن مازن. وقال غيره: هما اثنان. اه. وانظر ميزان الاعتدال ١91١/6‏ (طبعة 
مؤسسة الرسالة). 


ل الكتتزد 


وأنّ الخطيب أخرجَ عن ابن عباس نحرّه”2. وكذا عن ابن المسيب بلفظ: قال 


نبي الله كك : اا يصعدٌون منبري» فشقٌّ ذلك علي» فأنزلت: (إنّا أنزلناه 
في ليلة القدر»””. ففي قول المزنج”: هو منكرٌء تردٌدٌ عندي©» 

واكام ماق ققد امتطك رن رجه ولالعه يكن عون السورة مدي «واحيت باه 
خط أن يكرن للك القرلهفه عن شتير والظاهن ان يكون الحسن موتهودا رمن 
الرؤياء وهو لم يُتّخذ إِلّا في المدينة. 


وآيها ست فى" المكع والعايه ©. وحم فيما عداهما. 


القرآن”) 
وذكر غيرٌ واحدٍ من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوءء وقال بعض أئمّتهم 
071 

ثلاث" , 


- وقال ابن كثير في تفسيره 147/8 بعد أن ذكر الاختلاف في اسم يوسف بن سعد: وهذا 
يقتضي اضطراباً في هذا الحديث,. والله أعلم» ثم هذا الحديث على كل تقدير مضطرب 
جدا. اه. 

)١(‏ تاريخ بغداد 7٠١7/4‏ (طبعة دار الغرب الإسلامي). وأخرجه من طريق الخطيب البغدادي 
ابِنُ الجوزي في العلل المتناهية (477)» وقال: هذا حديث لا يصح. وأغله باحق ين 
محمد بن سعيدء الملقب بابن عقدة». وبأن أكثر رجال إسناده مجاهيل . 

(1) تاريخ بغداد 4/ 44» وهو من طريق علي بن زيد عن ابن المسيب. وعلي بن زيد ضعيف» 
وقال ابن كثير فى البداية والنهاية :15947/١١‏ فيه ضعف وإرسال. 

(7) كذا في الأصل و(م). والصواب: المزي» كما أشرنا إليه. 

(4) لعل كلام المصنف هذا لما رآه في الدر المنثور من طرق للحديث» وهي كما رأيت في 
التعليقات السالفة طرقٌ لا يُفرحٌ بها ون . وقال ابن القيم في المنار المنيف 
ص7١١‏ : كل حديثٍ في ذم بني أميّة فهو كذب. اه 

ثم إن المصنف سيذكر قريباً ترجيحه ضعف الخبر. 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصه: اختلافها للهَ آلتَدْرٍ» الثالث» مكي شامي. اه منه. 

(5) الدر المنثور 719/17//5. 

(0) انظر حاشية الجمل على شرح المنهاج .174/١‏ واستُّدلَ على ذلك بحديث: «من قرأ في 
إثر وضوثه «إنا أنزلناه في ليلة القدر» مرّة واحدة كان من الصديقين» ومن قرأها مرتين كتب 


الآية : ١‏ وك المشلثر 

ووجةٌ مناسبتها لما قبلها أنّها كالتعليل للأمر بقراءة القرآن المتقدّم فيه» كأنه 
قيل: اقرأ القرآن لأنْ قدرّه عظيمٌ وشأنه فخيم. 

وقال الخطابئٌ : المراد بالكناية('© في قوله تعالى فيها: «إنّا أنزلناه» الإشارة إلى 
قوله تعالى: «اقرأ»» ولذا وضعت بعدٌء وارتضاه القاضي أبو بكر بن العربي» 
وقال: هذا بديع ا 

والظاهرٌ أنَّه أرادٌ أنَّ الضميرٌ المنصوب في ذاك ل «اقرأ» إلخ» على ما ستسمعه 
إن شاء الله تعالى» وكوثه أرادَ أنه للمقروء المفهوم من «اقرأ» فيكون في معنى 
رجوعه للقرآن: خلافٌ الظاهرء فلا تغفل . 


رصم سوموو 


«إنَّآ أَنرَلنَهُ في لَه الْنَذْرٍ 9)» الضميرٌ عند الجمهور للقرآن» وادّعى الإمام فيه 
- 5 هً - َه 5 5 
إجماعَ المفسّرين”'"': وكأنه لم يَعتدّ بقرل من قال منهم برجوعه لجبريل عليه السلام 
أو غيره؛ لضعفه . 
قالوا: وفي التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدّم ذكره تعظيمٌ له أي: تعظيمٌ 
لما أنه يشعِرٌُ بأنّه لعلرٌ شأنه كأنّه حاضرٌ عند كل أحدء فهز في قوّة المذكورء وكذا 
في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين» وتأكيدٍ الجملة. 
وأشار الزمخشريٌ”" إلى إفادة الجملة اختصاص الإنزالٍ به سبحانه بناءً على 
- في ديوان الشهداء» ومن قرأها ثلاثاً حشره الله محشر الأنبياء». قال الهيتمي في الفتاوى 
الكبرى الفقهية 0١‏ -ل/اه: رواه الديلمي وفي سنده مجهول. وقال العجلوني في كشف 
الخفاء 1ه" ولا أصل له. 
0غ( في (م): بالكتابة» وجاء في الإتقان 44/7 وتناسق الدرر ص14 (وكلاهما للسيوطي) 
نقلاً عن الخطابي : بهاء الكناية. 


(0) تفسير الرازي ؟77/7. 
(9) في الكشاف 7/”/5. 


و الوسالد الآية ؛. " - " 
ول 


وتُعمّبٍ بأنَّ ما ذكروه في الضمير المنفصل دون المتّصلء كما في اسم «إنَّ 
هنا. نعم» الاختصاصٌ يفهم من سياق الكلام. وفيه أنّهم لم يُصرَّحُوا باشتراط 
ا كو 

وكذا في تفخيم''' وقتٍ إنزاله بقوله تعالى: ربا أَدرَئكَ مَا يله القَدرٍ 409 
لما فيه من الدلالة على أنْ علرّها خارجٌ عن دائرة دراية الخلقء: لا يَعْلّم ذلك 
ولا يُعْلِمٍ به إِلّا علّام الغيوب» كما يشعر به قوله سبحانه: ظليلَهُ التَدرِ حَيت ين 
آلف كَبْرٍ 4 فإنّه بيانٌ إجماليٌ لشأنها إثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى 
درايتهاء فإنَّ ذلك مُعْرِبٌ عن الوعد بإدرائهاء وعن سفيان بن عبيئة أنَّ كل ما في 
القرآن من قوله تعالى: «ما أدراك» أعلم الله تعالى به نبيّه كله وما فيه من قوله 
سبحانه: «وما يدريك» لم يعلمه عز وجل به. وقد مرّ بيان كيفية إعراب 
الجملتين. 

وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى . 

والمراد بإنزاله فيها إنزالّه كلّه جملةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى السماء 
الدنياء فقد صم عن ابن عباس أَنَّه قال: أنزل القرآن في ليلة القدر جملةً واحدةً إلى 


السماء الدنياء وكان بمواقع النجومء وكان الله تعالى ينزله على رسوله يَكِْ بعضّه في 
نف 


٠ 0‏ 2 
إثر بعض 
وفي رواية بدل: وكان بمواقع. . إلخ: ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة”" . 
وفي روايةٍ أخرى عنه أيضاً: أنزل القرآن جملةً واحدة» حتى وُْضِع في بيت 
العرَّةَ في السماء الدنياء ونزل به جبريل عليه السلام على محمدٍ كل بجواب كلام 
العباد وأعمالهه”*؟. 


. (؟) أخرجه النسائي في الكبرى ».)١١776(‏ والطبري 54؟04/1. 
() أخرجه الطبري "/ ١9٠‏ و74/ 047-5847 بلفظ: وكان بين أوله وآخره عشرون سنة. 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)١785(‏ 


وفي أخرى: أنَّه أنزل في رمضان ليلة القدر جملةً واحدة» ثم أنزل على مواقع 
النجوم رَسَّلاً في الشهور والأياء" . 

وكون النزول بعد في عشرين سنةً قولٌ لهم وقال بعضهم ‏ وهو الأشهر : في 
ثلاث وعشرين. وقال آخر: في خمس وعشرين. وهذا للخلاف في مدة إقامته وَلِلِ 
بسك فل السك 

وال العو 908 ليرا« ابفلفاءإنزاله قنها: والمقوور أن وَل انون عن 
الآيات «اقرا»:وانها كان توولها بحراء هارا . 

نعم» في «البحر»: روي أنَّ نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من 
ل" 

فإِنَّ صم وكان المراد: كان ليلاًء فذاك» وإِلّا فظاهرٌ كلام الشعبيّ غيرٌ 
مستقيم» الهم إِلّا أن يقال إِنَّ أراد ابتداء إنزاله إلى السماء الدنيا فيهاء ولا يلزم أن 
يتحد ذلك وابتداء إنزاله عليه يل في الزمان. ثم إنَّ في «أنزلناه» على ما ذُكر تجوّزاً 
في الإسناد؟ لأنّه أسندٌ فيه ما للجزء إلى الكلّء أو مجازاً في الطرف» ااتفيمنا. 

وقيل: المراد إنزالّه من اللوح إلى السماء الدنيا مفرّقاً في ليالي كَذْرِ: على أن 
المراد ب «ليلة؛ الجنسء فقد قيل: إِنَّ القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلةٍ 


قَدْرِ أو ثلاث وعشرين» أو خمس وعشرين» وكان ينزلٌ في كل ليلةٍ ما يقدَرٌ الله 
تعالى إنزالّه في كل السَّنةَء ثم ينزله سبحائّه منبّماً في جميع السنة. 


وهذا القول ذكرهٌ الإمام احتمالاً”“2» ونقله القرطبيك”” 2‏ كما قال ابن كثير"'' - عن 


.197-191١/ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) جاء فوقها في الأصل: أي: وغيره؛ كما في البحر. اه منه. وهو كذلك في البحر 
5 . 

(") البحر المحيط 197/8. 

(:) تفسير الرازي 15/0. 

(5) في تفسيره ١71/7‏ . 

30( في تفسيره 0/١‏ . 


مقاتل» لكنّه مِمّا لا يعرّل عليه» والصحيحٌ المعتمدٌ عليه كما قال ابنُ حجر في شرح 
البخاريّ أنّه أنزلٌ جملةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العرّة في السماء 
الدنيا”''» بل حكى بعضّهم الإجماعً عليه. 

نعم» لا يَبْعْدُ القول بأنَّ السَّفرةَ هناك نبَموه لجبريل عليه السلام في الليالي 
المذكورة» وقد رُوي هذا عن الحبْر؛ أخرج ابن أبي حاتم من طريق الضحّاك عنه 
أنّه قال: نزل القرآن جملةٌ واحدةٌ من عند الله تعالى من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنبمه السفرة على جبريل عليه السلام في عشرين 
ليلة ‏ أي: من ليالي القدرء كما يدل عليه كلام الجلال”" ‏ ونسّمه جبريل عليه 
السلام على النبئ 6خ" . 

هذاء واستُشكل كونُ الضمير للقرآن كلّه بأنَّ من جملته: «إنا أنزلناه»» فيلزم 
الإخبارٌ عن الشيء بنفسه. لأنه قد أخبر بلفظ: «إنا أنزلناه» عن لفظ «إنا أنزلناه»؛ 
لأنه من القرآن المخير عنه(*» 

وأجاب السيد عيسى الصفويٌ بأنَّه لا محذورٌ في ذلك بناءً على جواز مثل : 
أتكلم مخبراً به عن التكلّم بقولك : أتكلم. وفي ذلك اختلافٌ بين الدوانيٌ وغيره 
ذكره في رسالته التي لها في الجواب عن مسألة الجذر الأصم. 


أو يقال: يرجع الضمير للقرآن باعتبارٍ - جوت ونطع التطر من أجزائه» فيخبر 
00 ب «إنا ان وإنْ كانَ من جملته: : «إنّا أنزلناه» المندرج في جملته 


3 


. 4/4 فتح الباري‎ )١( 

(0) فى الإتقان .177-17317/١‏ 

ف را لابن أبي حاتم السيوطي في الإتقان 217١/١‏ وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
16٠ /‏ : وهذا باطل» ليس بين جبريل وبين الله واسطة» ولا بين جبريل ومحمد 


عليهما السلام واسطة. 
(5) من قوله: وقد روي هذا عن الحبر. . . إلى هنا ساقط من (م). وهو في النسخة النعمانية 
(ب) مضروياً عليه. 


(4) في (م): نظيرء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 2387/8 وعنه نقل المصنف. 


عه لخر 
+ -- ”2_7 


وقد ذكروا أن الجزءَ من حيث هو مستقل مغايرٌ له من حيث هو في ضمن 
الكل. 

وفي «الإتقان» عن أبي شامة: فإِنْ قلت: (إنّا أنزلناه» إن لم يكن من جملة القرآن 
الذي تَرّل جملة» فما فنا تز ل جملة+ وإِنْ كان من الجملة» » فما وجه هذه العبارة؟ 

قلت: لها وجهان: أحدهما: أن يكون المعتى: إِنَا حكمنا بإنزاله في ليلة 
القدرء وقضينا بة وقدرناة فى الأزل. 

والثانى : أنَّ لفظ «أنزلنا»'2 ماضء ومعناه على الاستقبال» أي: ننزله جملة 
في ليلة القدر”" . انتهى . 
نظراًء فلعلك ترى. 

2 عه 5207 9 5 7 

وقيل: المعنى: إنا أنزلناه في فضل ليلة القدرء أو في شأنها وحقهاء فالكلام 
على لقدزر امضاكت: أو الظرفية متجازية : كما في قول عمر ذَوبه وه : #خكيت أن ينزل 
في قرآنٌ” "“» وقول عائشة وَكِبا: 0 00 
وجعل بعضهم «في» في ذلك للسببية. والضمير قيل: للقرآن» بالمعنى الدائر بين 
الكل والجزءء وقيل: بمعنى السورة. ولا يأباه كونٌ «إنا أنزلناه» فيها لما مر آنفأء 
فلا حاجة إلى أن يقال: المرادٌ بها ما عدا «(إنا أنزلناه فى ليلة القدر» وقيل: يجوز 

وأيّاما كانء فحملٌ الآية على هذا المعنى غيرٌ معوّلٍ عليه وإِنَّما المعوّلُ عليه 
ما تقدّمء والمراد بالإنزال إظهارٌ القرآن من عالم الغيب إلى عالم الكيادة أو إتبائه 
لدى السفرة هتاكء أو. نحو ذلك مما لا يُشْكلٌ نسبئّه إلى القرآن. 
زفق في (م): أنزلتاه. 
(؟) الإتقان .177-177/1١‏ وكلام أبي شامة في المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز 

ص77 . 


(9) أخرجه البخاري في صحيحه (//ا51). 
(8) قطعة من حديث عائشة الطويل في الإفك» أخرجه البخاري في صحيحه (5571). 


قازر الآية ٠":‏ 

واختلفوا في تلك الليلة» فقيل: إِنَّها رُفعت لخبر فى ذلك». وهو كما قال 
الكرمانيٌ ‏ غلط؛ لأنَّ آخرٌ الخبر يردٌه”"» والمراد رفع تعبينها فيه. 

وعن عكرمة أنّها ليلةٌ النصف من شعبان. وهو قولٌ شاذً غريب» كما في «تحفة 
لْقّرْءَانُ4 [البقرة: 180] يردٌه. 

وعن ابن مسعود أنَّها تنتقل”" في ليالي السنة» فتكون في كل سنةٍ في ليلق 
ونسبه النووي”" إلى أبي حنيفة وصاحبيه . 

الأكترون على انها ف هر رمفان ةفع أ ردي 19 نيا الليلةالأرلن4 

والاكثرون على أنها في شهر رمضانء فعن أبي رزين ' أنها الليلة الأولى منه. 


وعن أنس مرفوعاً : التاسعة عش 22 وحكي موقوفاً على ابن مسعود أيضاً . 

وعن محمد بن إسحاق: الحادية والعشرون؛ لما في الصحيحين وغيرهما من 
حديث أبى سعيكل الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه 
الليلة - يعني ليلة القدر ‏ ثم نُسيتُّهاء وقد رأيتني أسجدٌ من صبيحتها في ماء 
وطين". قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة» فوكف المسجدء 


)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري (59) و(77١٠3)‏ من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله كلل 

خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمين» فقال: «إني خرجت لأخبركم بليلة 

القدر وإنه تلاحى فلانٌ وفلان فرفعت؛ وعسى أن يكون خيراً لكم» التمسوها في السبع 

والتسع والخمس». 

جاء في هامش الأصل ما نصه: وراعى بعضهم هذا فقال: لا يقع طلاقٌ من علّق الطلاق 

بليلة القدر حتى تمضي سنة. والمشهور اعتبار رمضان في ذلك . اه منه. 

() في شرح مسلم 51/8 . 

(4) في الأصل و(م): ابن رزين» والصواب ما أثبتناه» وهو موافق لما في تفسير البغوي 251١/4‏ 
والمحرر الوجيز 5/ »5٠5‏ وتفسير القرطبي 7849/517. 

(0) لم نقف عليه. 


ف 


حر 


اجر 


الآية : و الكافر 


فأبصرّتث عيناي وول الله وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى 


1 . 7 علدره رمء 2 
وفي مسلم : من صبيحة ثللاث وعسرين؛ 0 


ومنه مع ما قبله مال الشافعيٌ عليه الرحمة إلى أنّها الليلة الحادية أو الثالثة 
والعشرون. 


وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنَّه سّئِل عن ليلة القدرء 
فقال: سمعت رسول الله يلل يقول: «التمسوها الليلةً» وتلك الليلةٌ ليلة ثلاث 


وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال قال: قال رسول الله كله : 
اليلةٌ القدر ليلة أربع وعشرين»” . 


وفي «الإتقان» وغيره أنّها الليلةٌ التي أنزلَ فيها القرآن2 . 


وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذرٌ أنّه سّكِل عن ليلة القدرء فقال: كان عمر 
وحذيفة وناسٌ من أصحاب رسول الله يل لا يَشّكون أنّها ليلة سبع وعشرين”" . 


(1) صحيح البخاري )73١18(‏ و(77١7):‏ وصحيح مسلم .)١1517(‏ 

(1) صحيح مسلم )١1158(‏ وهو من حديث عبد الله بن أنيس» وأوله قريب من حديث 
أبي سعيد ذلك . 

(*) مسند أحمد »)١7057(‏ وسلف في التعليق السابق تخريجه عند مسلم. 

(:) أخرجه أحمد في مسئده (757840)» والبزار (17177) من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن 
أبي حبيب عن أبي الخير الصنابحي عن بلال. , 
قال البزار: ولا نعلم روى الصنابحي عن بلال إلا هذا الحديث؛ ولا نعلم له طريقاً إلا هذا 
الطريق. اه. 
وقال ابن حجر في فتح الباري 14 :© وقد أخطأ ابن لهيعة في رفعه فقد رواه عمرو بن 
الحارث عن يزيد بهذا الإسناد موقوفاً بغير لفظه. اه. ولم نقف عليه في سنن أبي داود 
وتفسير الطبريء. ولكن أخرج أبو داود الطيالسي في مسنده )714١(‏ من حديث 
أبي سعيد به نحوه. 

.1/١ الإتقان‎ )6( 

.74/ ,517 مصنف ابن أبي شيبة ؟/‎ )١( 


اشر ع نلك 


«التمسوا ليلةَ القدر فى آخر ليلةٍ من رمضان:”' . 


وفي رواية أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً : «أنّها آخر ليلة»”" . 


وقيل: هي في العشر الأوسطء تنتقل فيه» وقيل: في أوتاره» وقيل: في 


أشفاعه . 

وأخرج أحمدٌ والبخاري ومسلم والترمذيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : 
«تحرّوا ليلةَ القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر رمضان»”". 

وفى حلوت أخرجه أحند وجماعة عق عنادة بين العتافيت) مرقوي: وحديئين 


. 0 260 05 قف |١115‏ 
أخرجهما ابن جرير وغيره عن جابر بن سمرة””' وعن عبد الله بن جابر'* كذلك 
ما يدل على ما ذكر أيضاًء بل الأخبارٌ الصحيحة الدالة عليه كثيرةٌ. 


وبالجملة الأقوال فيها مختلفةٌ جدَّاء إِلَّا أنَّ الأكثرين على أنّها في العشر 
الأواخر لكثرة الأحاديث الصحيحة في ذلك؛, وأكثرهم على أنّها في أوتارها لذلك 
أيضاًء وكثيرٌ منهم ذهب إلى أنّها الليلة السابعة من تلك الأوتارء وصمٌّ من رواية 
الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أنَّ زر بن 
حُبيش سأل أبيّ بن كعب عنهاء فحلف لا يستثني أنّها ليله سبع وعشرين» فقال له: 
بِمّ تقول ذلك يا أبا المنذرء فقال: بالآية والعلامة التي قال رسول الله كله: «إنها 


.)1188( الدر المنثور 5/ 770. وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ )١( 

(0) الدر المنثور 5/ 1الالاء ولم نقف عليه في مسند أحمدء بل وقع فيه برقم (0411) عن 
أبي هريرة أن رسول الله بل قال: «... ويغفر لهم في آخر ليلة» قيل: يا رسول الله. أهي 
ليلة القدر؟ قال: «لاء ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله». 

(*) مسئد أحمد (2)150590 وصحيح البخاري »)7١17(‏ وصحيح مسلم :)١١59(‏ وسئن 
الترمذي (؟07/95. 

(4) مسند أحمد (771017). 

(0) وأخرجه أحمد »)23١804(‏ ولفظه: «التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر». 

(5) لم نقف عليه عن عبد الله بن جابرء وأخرجه ابن جرير في تهذيبه» وابن مردويه عن جابر بن 
عبد الله كما في الدر المنثور /7,, 


تُصبحُ من ذلك اليوم» تطلعٌ الشمس ليس لها شعاع»”" 

وبعض الأخبار عن ابن عباس ظاهرةٌ في ذلك» وفي بعضها الاستئناسٌ له بما يدل 
على جلالة أن التيمة الى قالوا فيه انها عذةانا من كوت النثماواك سبحا 
والأرضين سبعاًء والأيام سبعاً» والجفارسعاً» والطواق تالنيت سبعاء والسجود 
على سبع» إلى غبو ذلك وما ذكزه واستانس له أيضا أن لنظة دميي؛ الراجعة للبل 
القدر في السورة وقعت سابعة وعشرين من كلماتها التي هي ثلا ثلاثون كلم" وين 
لفظ ليلة القدر ذكر فيها ثلاث مرات» مع أنَّ الظاهر في الموضعين الأخيرين الضمير» 
وهو تسعة أحرف, فكان في ذكرها ثلاثاً رمزاً إلى أنّها السابعة والعشرون. 

والذي أميل إليه أنها في العشر الأخير”"!؛ لما علمتٌ من الأخبار الصحيحة 
المتضافرة» وهو زمانُ ضعف البدن وفيه يزيد أجرٌ العمل» ووقتٌ قرّة الاستعداد 
للتجليات لمزيد التصفية» وأنّها في الأوتار أرجى للأحاديث أيضاً» مع أنَّ الله 
تعالى وترٌ يحبٌ الوتر. 

وقال ابن حجر الهيتمىٌ: اختارٌ جمعٌ أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر» 
بل تنتقلّ في لياليه» فعاماً أو أعواماً تكون وتراً؛ إحدى أو ثلاثاً أو غيرهماء وعاماً أو 
أعواماً شفعاً؛ اثنتين أو أربعاً أو غيرهماء قالوا: ولا تجتمع الأحاديثٌ المتعارضة 
فيها إِلّا بذلك» وكلام الشافعيئ ؤَفيه في الجمع بين الأحاديث يقتضيه. انتهى . 


ولا يخنّى أنَّ الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها مطلقاً هما لا يتسئى. 
وإنّما يتسنّى الجمعٌ بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنظر إلى العشر. 

وقيل في الجمع مطلقاً : إِنْها تنتقل» وما صم من التعيين في الجملة أو على 
)١(‏ مسند أحمد :)1١1941(‏ وصحيح مسلم (777) ص478: وسئن أبي داود (17174)» وسئن 

الترمذي ,2)7170١(‏ والسئن الكبرى للنسائي (فقضفيةة وصحيح ابن حيان (0590. 
(؟) قال أبو حيان في البحر 447/4 : ولا يصح مثل هذا عن ابن عباس» وإنما هذا من ياب 


اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى. 
(") من قوله: واستأنس له. . . إلى هنا ساقط من (م)؛ ومضروب عليه في النسخة النعمانية (ب). 


اشر ظنقنة الآية ؛ 
أنّها في أَوَّلِ شهر رمضان قُرِضَ ليلةٌ كذاء فقال عليه الصلاة والسلام: هي ليلة 
كذاء أي: في هذا الشهر رمضانَ المخصوص. وعلم عليه الصلاة والسلام أنّها في 
شهر رمضان بَعَدَه ليلة كذاء غير تلك الليلة التي ذكرها قبل فقال كلِ: هي ليلة 
كذاء وعَلم كي أنها في آخر في العشر الأخير منهء فقال: هي في العشر الأخيرء 
أي: من هذا الشهر المخصوص. وهكذا. وهو كما ترى. 

وعلى القول بانتقالها ادَّعى بعضّهم أنه إذا كان أولُ الشهر ليله كذاء فهي الليلة 
السابعة والعشرون» وإن كانت ليلة كذاء فهى الليلة الحادية والعشرونء إلى آخر 
ما قال. وقد ذكرناه مع نظمه في «الطراز التنهكة وليس في ذلك ما يقوم حبَةٌ 
على الك 

وفي بعض الأخبار ذكرٌ علامات لهاء ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت: «من أماراتها أنها ليله بَلْجَةٌ صافيةٌ ساكنةٌ؛ لا حارةٌ 
ولا باردةٌء كأنَّ فيها قمراً ساطعاً لا يُرْمَى فيها بنجم حتى الصباح»"") 


وأخرجَ نحو منه ابن جرير في «تهذيبه؛» وابن مردويه عن جابر بن عبد الله 
لوا 
مرفوعا 


وحَمْلَ ذلك إِنْ صعّ ‏ على ليلة قدرٍ من شهر رمضان مخصوص كالمتعيّن 
لعدم اطراده ولا أغلبيته”" فيما يظهر. 

والحكمة في إخفائها أنْ يَجتّهد مَنْ يطلبها في العبادة في غيرها ليصادفهاء كأنْ 
يحي ليالي شهر رمضان كليهاء كما كان دأبٌ السلف» ولاومام في هذ المقام كلام 
يجلٌ مثله عن التكلّم بمثله. ولعمري لقد سها فيه سهواً بيّناً» وأتى فيه بما يوشك أن 
ذل على © 


.)*5914( مسند أحمد (771776)» وشعب الإيمان للبيهقى‎ )١( 

(0) الدر المنثور 7/5 ؟7/ا7. ْ 

(*) بعدها في الأصل: على. 

(4) انظر تفسير الرازي 7/ 214-78 ولعلّ الكلام المذكور أعلاه ليس من كلام الرازي نفسهء 
بل من كلام تلميذه شمس الدين أحمد الخوبي المتوفى سنة(7717ه)» أو من كلام العلامة 


1 


وحم 


ومعنى ليلة القدر: ليلة التقدير» وسمّيت بذلك لما رُوي عن ابن عباس وغيره 
أنه يُقَدّرُ فيها ويقُضَّى ما يكون في تلك السنة من مطر ورزقيٍ وإحياءِ وإماتةٍ إلى السنة 
القايلة . 

والمراد إظهارٌ تقديره تعالى ذلك للملائكة عليهم السلام المأمورين بالحوادث 
الكونية: وإلّا فتقديره تعالى جميعَ الأشياء أزلِيٌ قبل خلق السماوات والأرض» 
لكن قال بعض الأجلَّة: كونُ التقدير فى هذه اثليلة يشكل عليه قولٌ كثير: إنه ليلة 
النصف من شعبان» وهي المراد بالليلة المباركة التي قال الله تعالى فيها: «إذبا 
يْرَُ كُلّ أَمْرِ حَكيِرٍ» [الدخان: 4] وأجاب بأنَّ هاهنا ثلاثة أشياء : 

الأوّل: نفس تقدير الأمورء أي: تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلك في الأزل. 

والثاني : إظهار تلك المقادير للملائكة عليهم السلام» بأنْ تُكْتَب في اللوح 
المحفوظء وذلك في ليلة النصف من شعبان. 

والثالث: إثباث تلك المقادير في نُسخ» ود تسليمها إلى أربابها من المدبّرات» 
فتدقم نسخة الأرزاق والنباتات والأقطان إلى ميكائيل عليه السلام» وتسخة الحروب 
والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل عليه السلام» ونسخة 
الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام» ونسخةٌ المصائب إلى ملك الموت» وذلك في 
ليلة القدر. 

وقيل: يقدَّرٌ في ليلة النصف الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر الأمور التي فيها 
الخير والبركة والسلامة. 

وقيل : يقدّر في هذه ما يتعلّق به إعزاز الدين, وما فيه النفع العظيم للمسلمين» 
وفي ليلة النصف يكتبٌ أسماء من يموت» ويسلّم إلى ملك الموت. والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 
- نجم الدين القمولي المصري المتوفى سنة (717/اه)ء حيث كتب كلاهما تتمة لتفسير الرازي» 


ينظر تفصيل المسألة في كتاب «النحو وكتب التفسيرة لإبراهيم رفيدة ااي حيث 
جزم بهذه التتمة بما يشبه اليقين. 


وقال الزهريٌ: المعنى : ليلة العظمة والشرف» من قولهم: رجل له قَدْرٌ عند 
فلان» أي: منزلة وشرفٌء وسمّيت بذلك لأنّ من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا 
قَدْرِ وشرفٍ عند الله عبَّ وجل أو لأنَّ الطاعات لها فيها ذلك. 


01 


قن ا 


0 


ذات قَذْرٍ. 

وقيل : لأنّه يتدرّل فيها ملائكةٌ ذوات قدر. 

وقال الخليل بن أحمد: المعنى: ليلة الضيقء مِن قَدَّر عليه رزقه: ضيِّقٌء 
وسُمّْيت بذلك لأنَّ الأرض تضيقٌ فيها بالملائكة عليهم السلام. 

وخيريّتُها من ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين» على معنى أنَّ العبادةً فيها 
خيرٌ من العبادة في ألف شهرء ولا يَعلم مقدار خيريّتها منها إِلَّا هو سبحانه وتعالى» 
وهذا تفضا منه تاق »-ولعد وجل أن يخس ما شاء يما شاءء .ورت عمل فليل 
خير من عمل كثيرء ولأيكافي هذا قاعنة أن كل ما كثر :وق كان افغتل » لخير 
مسلم أنه ل قال لعائشة ييا : «أجرّك على قَذْرٍ تفنيلف ”لها أَغْلَيةٌ عَلى 
ها قال هي واحة ول غلك أن العم القليل قد يفصر الككير اعفان الدمان» 
وناعفان المكان2 وناعتان عتفكة الأداف كميوة واعيزة اذيك بسياعة انها دل 
عتينا وعسرين مر فلاة مكليا أكية على الاقواده إل غير للق اسم هذه 
الأفضليّة قد تُعقَلُ في بعضء وقد لاء كما فيما نحن فيهء ولا حجر على الله عز 
وجل لعل ساعد معان تكس قال ٠‏ 

وتخصيصٌ الألْفٍ بالذكرء قيل: إِمَّا للتكثيرء كما في قوله تعالى: «يَوْدُ أَحَدُهُمْ 
لَوْ يُمَمَّرَ أَلْتَ سنَةٍ» [البقرة: 43]» وكثيراً ما يراد بالأعداد ذلك. وفي «البحر) 
حكاية أنَّ المعنى عليه: خيرٌ من الدهر كنّه(". أو لِمَا أخرج ابن المنذر وابن 


)١(‏ صحيح مسلم )١17( :)1511١(‏ بنحوهء وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (11717). وسلف 
عند تفسير الآية (19) من سورة «صة. 
(؟) البحر المحيط 5957/8. 


بي حاتم والبيهقيٌ في «سننه؛ عن مجاهد أنَّ النبيّ يكل ذكرٌ رجلاً من بني إسرائيل 
ل 0 وتقاصرت 
إليهم أعمالهم» فأنزل الله تعالى السورة”". 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عليٌ بن عروة قال: ذكر رسول الله يل يوم أربعة من 
بني إسرائيل» عبدوا الله تعالى ثمانينَ عاماً لم يعصوه طرفةً عينٍ» فذكر أيوبّء 
وزكرياء وحزقيل بن العجوز»ء ويوشع بن نون» فعجبّ أصحابٌ رسول الله ككلم من 
ذلك» فأتاه جبريلٌ عليه السلام فقال: يا محمد عَحِبَتْ متك من عبادة هؤلاء النفر 
ثمانِينَ سند فقد أنزل الله تعالى عليك خيراً من ذلكء» فقرأ عليه: (إِنَآ أَنَرَلنَهُ) إلخ» 
ثم قال: هذا أفضلٌ مما عَحِبْتَ أنتَ وأمّدّك منه. فسْرٌ بذلك رسول الله و0" . 


وقيل: إِنَّ الرجلَّ فيما مضى ما كان يقال له عابدٌ حنَّى يعبدَ الله تعالى ألف 
شهره تأعطر ليله إن اعترها كانوا أحق بان يكوا عابديق ين اوليك العناد: 

وقال أبو بكر الوراق: كان مُلْكُ كلّ من سليمان وذي القرنين خمس مئة شهر» 
فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهما. 

وفي هذا نظرٌ؛ لأنّهِ إن أريد بذي القرنين الأوّلء فهو على القول به قد ملك 
أكثرٌ من ذلك بكثيرء وإن أريد به الثاني» أعني قاتِلَ داراء فهو قد ملك أقل من 
ذلك بكثير. 

وقيل : ري له أ أعمارٌ الأمم كاله فاستقصرٌ أعمار أمّتهه فخاف عليه الصلاة 
والسلام أنْ لا ييلُغوا من العمل مثلّ ما بلغ غيرٌهم في ظُوْل العمر» فأعطاه الله تعالى ليل 
القدرء وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم. وذكره الإمام مالك في «الموطأ»”” . 


)١(‏ الدر المنثور »1/١/1‏ وأخرجه البيهقي في سننه 2757/84 وقال: هذا مرسل. 

(؟) الدر المنثور 8/ ١/ا»‏ وأورده ابن كثير في تفسيره 8 وهو من طريق مسلمة بن عَليّ 
عن علي بن عروة» وهما متروكان كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

.81/١ )"(‏ قال ابن عبد البر فى التمهيد 5؟//1: لا أعلم هذا السلية يروي مسدنا من 
وجه من الوجوه» ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً ولا مسنداٌء وهذا أحد الأحاديث التي 
انفرد بها مالك . 


وقد سمعتٌ ما يدل على أنَّ الألت إشارةٌ إلى مُلكِ بني أميّة» وكان ‏ على 
ما قال القاسم بن الفضل ‏ ألف شهر لا يزيدٌ يوماً ولا ينقص يوماًء وعلى ما قيل 
ثمانين اسنةء وهي ألف شهر تقرياء لأنها قلاثة وثمانون سن واربعة اشهن .ولا يعكز 
على ذلك مُلكهم في جزيرة الأندلس بعد؛ لأنه ملكُ يسيرٌ في بعض أطراف 
الأرض» وآخر عمارة العرب. ولذا لم يعدّ مَن مَلَّكَ منهم هناك من خلفائهم. 
وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. 

وطعن القاضي عبد الجبار في كون الآية إشارةً لما ذُكرٌ بأنَّ أيام بني أميّة كانت 
مذمومة ‏ أي: باعتبار الغالب ‏ فيبعدٌ أنْ يقال فى شأن تلك الليلة: إِنّْها خيرٌ من 


ألف شهر مذمومة: 

التواقي أن اليف يشفف قدرة. ٠‏ ]كبر إن الست عي دن الي 
وأجيبٌ بَآن تلك الأيام كانت عظيمةً بحسب السعادات الدنيويّة. فلا 0 أن 

يقول الله تعالى: إِنّي أعطيتك ليلةَ هي في السعادات الدينيّة أفضل من تلك في 

السعادات الدنيوية9؟' , 


وقيل: الأمر مبنٌ على زَعْم أن في تلك الأيام خيراًء ومثله في القرآن كثير. 
وزعم بعضهم أنَّهِ يه تمك لحر أل ودر انفده مليعياء لبدو لني أبن 


من خيريّةٍ ليلة القدر نصيبٌ» وألّا يجتمع لهم الخيران» فلا تم تبقى فائدةٌ في 
التسلية. 


والتزامُ أنْ لا نصيب لهم لا يخفى حالهء وفيه نظرء ويترجّح عندي ضعف ذلك 
الخبرء وقد سمعت ما قيل فيه9) 


.88/8 لا يعرف قائله» وسلف‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): فلا تبقى فائدة. 

(؟) ومما يرد على هذا المعنى: أنَّ السورة مكيّةٌ؛ فكيف يحال على ألف شهر هي دولة بني 
أمية» ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها؟! والمنبر إنما صنع بالمدينة بعد مدة الهجرة» 
فهذا كله مما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته. والله أعلم. قاله ابن كثير في تفسيره 
»© وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 


الآبية , * 219 يو الكشتثر 

وذهب المُعْطم إلى أنَّ المراد: خيرٌ من ألف شهر ليس فيها ليله قدرء حتى 
لا يلزمٌ تفضيلها على نفسها. 

وقيل: إذا كان المراد بذلك المبالغة في تفضيلها على غيرها مطلقاًء لا يحتاج 
إلى ما ذكرء فتأمّله . 

ثم الظاهرٌ أنَّ تلك الشهور غيرٌ معينق» بل هي ألف شهرء أيّ شهر كان. وقال 
أبو العالية: المراد: خيرٌ من ألف شهر رمضان ليس فيها ليلة القدر. وهو خلافٌ 
الظاهر جدا0" . 

واختلف في أنَّ تلك الليلةً هل : تستتبع يومّها أم لا؟ 


فقال الشعبنٌ: نعمء يومّها مثلها. وقيل: لعل الوجه فيه أنَّ ذكرٌ الليالي يستنبع 
الأيّام. ومنه إذا نذر اعتكاف ليلتين لزمتاه بيومَيُهما. 

والكثير: لا. لكن قيل: يسن الاجتهادٌ في يومهاء كما يسن فيهاء ولذا جاء في 
وصفها: «إن الشمسّ تطلع صبيحتّها وليس لها شعاع» كما تقدّم؛ أي: لعظم أنوار 
الملائكة الصاعدين والنازلين فيهاء فإنّهِ لا فائدةً فيه سوى معرفة يومهاء ولا فائدةً 
فيها لو لم يُسنّ الاجتهاد فيه. 

ومنع بأنّه يجورٌ أنْ تكون الفائدة معرفتها نفسها؛ ليجتهد فيها مِن كَابل» بناءً 
على أنَّها لا تنتقل. 

وظاهرٌ الآية أنّها أفضل من ليلة الجمعةء والمسألةٌ خلافية: وأكثرٌ الأئمة على 
أنّها أفضل منها للآية» ولأنَّ الله تعالى أنزلَ فيها القرآن» وهو هوء ولم ينزله في 
ورعاايرل ابيا أبرو طم ؛ فعن ابن عباس أنّه قال في قوله تعالى: «وَابَكُوأ 
ما كب أنه لَكُمْ» [البقرة: 147]: ليلة القدرء ولأنّه عر وجل جعلّها ليلة المرْق 
الك ؛ فقال جل شأنه: «ذبا ُقْرَكُ كل أَمْرِ حَكيِرٍ» [الدخان: 4] وسَّمّاها جل 
وعلا ليلةً القدرء أي: التقديرء ولما رُوي عن كعب أنه قال: إِنّ الله تعالى اختارٌ 


)١(‏ من قوله: وقيل: الأمر. .. إلى هنا ساقط من (م). وضرب عليه في النسخة النعمانية (ب). 


ول الفسافر م١2‏ الآية : 7 
الساعات. فاختارٌ ساعات أوقات الصلاة» واختار الأيام» فاختار يوم الجمعة» 
واختار الشهورء فاختار”'' رمضانء. واختار الليالي» فاختار ليلة القدرء فهي أفضل 
ليلقٍ في أفضل شهر. ولأنَّ النبيّ بلِكِ حنّ على العمل فيهاء فقد صحٌّ: «من قام ليله 
القدر إيعانا واحتساياً عفر له ما تقدّم من ذنبه)””". وفي رواية: «وما تأخَر»2© 
ونهى*' عليه الصلاة والسلام أنْ يخضٌ ليلة الجمعة بقيام ويومّها بصيام' ابراه 
سبحانه وتعالى أخفاها ولم يعيّنهاء كما أخفى سبحانه "اعْظم أسمافة عر وجل: 
وكما أخفى جل شأنّه أفضلَ الصلوات؛ وهي الصلاة الوسطىء. إلى غير ذلك. 
وذهب أكثر الحنابلة كأبي الحسن الجزريّ”'' وأبي عبد الله بن بكة" وأبي حفص 
البرمكي”" وغيرهم إلى أنَّ ليلة الجمعة أفضل”''؛ لما أخرج مقاتلٌ عن الضحَاك 


)١(‏ بعدها في (م): شهر 

(؟) أخرجه البخاري (1401١)؛‏ ومسلم (770) من حديث أبي هريرة ذلك . 

(؟) أخرجها النسائي في الكبرى (7؟15). قال ابن عبد البر في التمهيد 9/ :٠١6‏ وزيادة 
«وما تأخر» زيادة منكرة. وانظر التعليق على الحديث (180/) في مسند أحمد. 

(4:) جاء في هامش الأصل ما نصه: قيل: إن ذلك لثلا يضعف المرء عن صلاة الجمعة» أو 
يغلبه النوم عنها لسهرة في ليلتهاء فلا دلالة فيه على المقصود. اه منه. 

(5) أخرجه مسلم )١44( : )١١47(‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لا تختصوا ليلة الجمعة 
بقيام من بين الليالي» ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, ِلّا أن يكون في صوم 
يصومه أحدكم؛ . 

(1) بغداديء» له قدم في المناظرة ومعرفةٍ الأصول والفروع.؛ تخصص بصحبة أبي علي النججاد» 
وصحب غيره» وله اختيارات. طبقات الحنابلة .١717/7‏ وقيل: هو عبد العزيز بن أحمد 
الخرزي (كذا). المتوفى سنة (١74ه).‏ انظر تسهيل السابلة /١‏ 445» وانظر ما علقه 
المعلمي في تحقيقه لأنساب السمعاني .45/٠0‏ 

(1) هو عبيد الله بن محمد العكبري الحنبلي: صاحب كتاب الإبانة الكبرى. توفي سنة(410*م). 
طبقات الحنابلة »١44 /١‏ وسير أعلام النبلاء 519/17. 

(4) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي» من الفقهاء الأعيان النساك. من مصنفاته: 
المجموع. وشرح بعض مسائل الكوسج. توفي سنة (1اه). مختصر طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص14 ”. 

(4) والمعتمد الصحيح من المذهب ‏ كما قال المرداوي في الإنصاف 7/ 208 أنَّ ليلة القدر 
أفضل الليالي. 


الآية ؛ " 4 الكشازر 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «يغفْرٌ الله تعالى ليلةَ الجمعةٍ لأهل الإسلام 
( ف عل #0 5 7 : 0 م 
أجمعين »7 3 وهذه فضيلة لم تجئ لغيرهاء ونحوه ما روي عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله كَلِِ: «ما من ليلة جمعة إِلَا وينظرٌ الله تعالى إلى خلقه ثلاث مرات» 
فيغفر لمن لا يشرك بالله تعالى شيئً»”"“. 
ولأنّه رَوى ابن بشكوال بسئده إلى عمر ونه أنه كل قال: «أكثروا الصلاةً على 
في الليلة الغرّاء واليوم الأزهر”"» ليلة الجمعة ويوم الجمعة؛ والعُرَّةٌ من الشيء 
خياره . 


ولأنّه قد رَوى كثيرون ‏ منهم الإمام أحمد ‏ أنَّ يومها سيِّدٌ الأيّام وأعظمُهاء 
وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى”''. 

وصحّح ابنُ حبان خبر: «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم 
الجمعة»”'»: فهى لذلك سيِّدةٌ الليالى وأعظمّها وأفضلها. 

َ 1 الى 00 0 : 

ولأنها معيّنة مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وأنثى» وصغير وكبير» 
وبصير وضريرء وتصل بركتها إلى الأحياء والأموات» وليلة القدر غير معيِّنٍ 
فلا ينتفعٌ بها إِلّا قليلٌ. إلى غير ذلك . 

وأجاب هؤلاء عن الآية بأنّه لما أريد فيها أنّها خيرٌ من ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدرة كما قال فنا وقزرة عاقلررة أيقيا الوااغية من القن هون لبن فنها ليله 
جننغة ويدل الأمرينة أن اكذة أشبافالترول الشابقة ندل على أن المراد جالشهور 
شهورٌ من تقدّمّناء وهي ليس فيها ليلة قَدْرِه ولا ليلة جمعة» أي: لم يكونا فيها 
)١(‏ لم نقف عليه. 
فرق أورده العجلوني في كشف الخفاء 94/١‏ وذكر أن أبن يشكوال أخرجه بسند ضعيف . أهى 

وأخرجه الطبراني في الأوسط )١51(‏ من حديث أبي هريرة ونه قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد 179/7: فيه عبد المنعم بن بشير الأنصاري» وهو ضعيف. 
(4) أخرجه أحمد (15044) من حديث أبي لبابة البدري مرفوعاً . 
)2( صحيح ابن حبان (79/17/0؟) . 


يل لتر لك سنك 
بوصف الفضل المعروف» وهذا معنى كونهما من خصائصنا”"'. 

ومن يذ" المنكنة ا كيان يععنيا مفارفة : وعقيها لا يدل على ارهن 
فضلهاء وهو مما" لم ينكره أحدٌ. 

والأوّلون أجابوا عن مستنداتهم بنحو ما أجابواء وللتعارض قال أحمد بن 
الحسين بن يعقوب بن قاسم المقري من الحنابلة: إِنَّ القولين في المسألة قولان 
شائعان بين الأصحاب» ولكلّ دلائلٌ تدلّ على صوابيته؛ فلا ينبغى لأحدٍ أن يطلق 
الخطأ على قائل كل منهما. 

وأنت بعد التأمّل في أدلّةَ الطرفين» والوقوف على أحوالها يتعيّنُ عندك أفضليّةُ 
ليلة القدر تعيّنَ ليلة الجمعة. 

وهاهنا قولٌ متوسّط بين القولين» حكى القاضي أبو يعلى أنَّ أبا الحسن 
التميمج”*' من الحنابلة أيضاً كان يقول: ليلةٌ القدر التى أنزل فيها القرآن أفضلٌ من 
ليلة الجمعة؛ لما حصل فيها من الخير الكثير الذي لم يحصل في غيرهاء فأمًا 
أمثالها من ليالي القدر فليلةٌ الجمعة أفضل منها . 

وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة الجمعة ونحوها. 

ثم إِنَّ ظاهر كلام بعض الحنفيّة كصاحب «الجوهرة» أنَّ ليلة النحر أفضلٌ من 
ليلة القدر وسائرٍ ليالي السنة. ويردٌ عليه ظاهر الآية أيضاًء ولعله يجيبٌ بنحو ما سبق 
آنفاً . 


ونقل الطحطاويٌ عليه الرحمة في «حواشي الدرٌ المختاره عن بعض الشافعية 
أنَّ أفضل الليالي ليلهٌ مولده عليه الصلاة والسلام؛ ثم ليلة القدرء ثم ليلةٌ الإسراء 


)١(‏ من قوله: أي: لم يكونا.. . إلى هنا ليس في (م)؛» وضرب عليها في النسخة النعمانية 
(ب). 

قرف في (م): ما. 

(4) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسدء صاحب تصانيف في الأصول والفروع والفرائض. توفي 
سنة (١لاه).‏ طبقات الحنابلة ؟797/5١1.‏ 


الآية : ؛ 31> سوك المذافر 


العيقة 1 

وأنا لا أرى أنَّ له ما يعوّل عليه في ذلك. والله تعالى أعلم. 

وما أشير إليه من كونها من خصائص هذه الأمة هو الذي يقتضيه أكثرٌ الأخبار 
الواردة في سبب النزول» وصرح به الهيتميٌ”" وغيره» وقال القسطلانيٌ: إنه 
معترّض بحديث أبي ذرٌ عند النسائي» حيث قال فيه: يا رسول الله أتكون مع 
الأنبياءء فإذا ماتوا رُفَِت. قال: «بل هي باقية»”", ثم ذكر أنَّ عمدةً القائلين بذلك 
الخبرٌ الذي قدّمناه في سبب النزول من رؤيته كل تقاصٌرٌ أعمار أمّته عن أعمار 
الأمم وتعقّبه بقوله: هذا محتيل للتأويل» فلا يَذْقَعُ الصريحح في حديث أبي ذرٌء 
كما قاله الحافظان ابنُ كثير في «تفسيره» وابن حجر في «فتح الباري». 0 

والحقٌ الأرّلء والصراحة في حيّز المنع» وقد أخرجٌ الديلميٌ عن أنس عن 
النبيّ كل قال: «إنَّ الله تعالى وهب لأمّتي ليلةً القدرء ولم يعطها من كان 
قبلّهم»”” . فتأمّل ولا تغفل. 

وقوله تعالى : مايل الْتلتيكةُ ولي فياه استئنافٌ مبيّنٌ لمناط فضلها على تلك 
المدَّة المديدة» فضميرٌ «فيها» ل «ليلة؛» وزعم بعضهم أن الجملة نيه لنت 
شهر؛ء والضمير لها. وليس بشيء. 

وجرَّرٌ بعضّهم كونَ الضمير للملائكة؛ على أنَّ «الروح» مبتدأء لا معطوفٌ على 


.605/١ حاشية الطحطاوي‎ )١( 

(؟) المنهاج القويم ص584. 

(6) سئن النسائي الكبرى (7417): وهو عند أحمد .)5١499(‏ 

(5) المواهب اللدنية بشرح الزرقاني 179/48. وانظر تفسير ابن كثير 4/ 2447-4146 وفتح 
الباري 777/5 . 

(5) الفردوس .17”/١‏ ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير. قال المناوي في فيض القدير 
7 ووفيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي» قال الذهبي في الضعفاء عن الدارقطني: ممن 
يضع الحديث. 


قازر شه طن 
«الملائكة»: وافيها» خبرهء لا متعلّق ب اتَنَدَلُه» والجملة حال من «الملائكة». وهو 
خلاف الظاهر. 

و«الروح» عند الجمهور هو جبريل عليه السلام» وخخصٌ بالذكر ؛ لزيادة شرفه» 
مع أنه النازل بالذكر. 

وقيل: مَلَكْ عظيمٌ: لو التقمّ السماوات والأرض كان ذلك له لقمة واحدةٌ. 
وذكر في «التيسيرة من وصفه ما يبهر العقول. والله تعالى أعلم بصحة الخبر. 

وقال كعب ومقاتلٌ: الروحٌُ طائفةٌ من الملائكة» لا تراهم الملائكة إِلّا تلك 
الليلة. كالرٌهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد أو الجمعة. 


وقيل: حفظة على الملائكة» كالملائكة الحفظة علينا. 

وقيل: خلقٌ من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون» ليسوا من الملائكة ولا من 
الإنس 9وَحْلْقُ ما لا تََلَمُونَ» [النحل: 8] «ومًا يعلد جَنوْدَ رَيَكَ إلا هُوّ» [المدثر: ١*]ء‏ 
ولعلّهم ‏ على ما قيل ‏ خدمٌ أهل الجنة. 

وقيل: هو عيسى عليه السلام» ينزلٌ لمطالعة هذه الأمّة وليزورٌ النيئ يكلل. 

وقيل: أرواح المؤمنين» ينزلون لزيارة أهليهم. 

وقيل: الرحمة» كما قرئ: «لا تيأسوا من رَوْح الله؟ [يوسف: 47] بالضة”" . 

وعلى الأول المعوّل. 

والظاهرٌ الذي تشهدٌُ له الأخبار أنَّ التنزّل إلى الأرضء فقيل: إِنَّ ذلك لِمَا 
ذكر الله تعالى بعدّء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 

وقيل: ينزلون إليها للتسليم على المؤمنين. 

وقيل: لأنَّ الله تعالى جعلّ فضيلة هذه الليلة في الاشتغال بطاعته في 
الأرض» فهم ينزلون إليها لتصير طاعاتهم أكثر ثواباًء كما أنَّ الرجلَ منّا يذمبٌ 


000 هى قراءة عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة كما سلف 2:1 . 


إلى مكّة لتصير طاعبّه كذلك» فيكون المقصود من الإخبار بذلك ترغيبٌ الإنسان 
فى الطاعة. 

وقال عصام الدين: يحتملٌ أن يكون تنزلهم لإدراكهاء إذ ليس في السماء ليل» 
والجملة حينئلٍ مقرّرةٌ لما سبق» لا مبيّةٌ لمناط الفضل . وفيه نظرٌ لا يخفى . 

وقيل غيرٌ ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المرادٌ تنُلُّهم إلى السماء الدنيا. وهو خلاف المتبادر» وأنْرّلُ منه بكثير 
كونٌ المراد بتنزلهم تندّلهم عن مراتبهم العليَّةِ من الاشتغال بالله تعالى والاستغراقي 
بمطالعة جلاله عزَّ وجل ليسلّموا على المؤمتين.. 

واستُظهر أن المرادً بالملاتكة عليهم السلام ‏ ا 
غعظلمة لا تتحئلها الأرض وكذا السماء الدثيا؛ انها قبل نزولهم مملوءة؛ «أطت 
السماء وحُقَّ لها أن تئطّء ما فيها موضمٌ قدم إِلّا وفيه مَلَك ساجدٌ أو راكمٌ أو 
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وأجيب بأنّهم ينزلون فوجاً فوجاً» فمن نازلٍ وصاعدء كالحُجَاجء فإنّهم على 
كثرتهم يدخلون الكعبةً مثلاً بأسرهم» لكنْ لا على وجه الاجتماع؛ بل هم بين 
داخل وخارجء وفي التعبير ب «تنزّل؛ المفيد للتدريج دون: تَنْزِل» رمرٌ إليه 

وقيل : إِنَّهم لكونهم أنواراً لا ترَاحُمَ بينهم» فالنورٌ إذا ملأ حجرةً ‏ مثلاً - لا يمنع 
من إدخال ألف نور عليه. وهو كما ترى. 

ومن الناس من حص الملائكة ببعض فرقهم» وهم سكانُ سدرة المنتهى» 
بعض منهم» وفي «الغنية» للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلانيٌ قُدّس سره: 
عن ابن عباس وه قال: إذا كان ليلة القدرء يأمر الله تعالى جبريلَ عليه السلام أن 
ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى» سبعون ألف ملك» ومعهم ألوية من 
نورء فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السّلام لواءه والملائكة عليهم السلام 


. سلف 5 من حديث أبى ذر وليه‎ )١( 


ألويتهم في أربعة مواطن. عند الكعبة» وقبر النبيّ يلو ومسجد بيت المقدس» 
ومسجد طور حا تو ويعول جبريل عليه اللبلام< تمزتراء, ترون » ولا يبقى دار 
ولا حجرٌ ولا بيثٌ ولا سفينةٌ فيها مؤمنٌ أو مؤمنٌ إِلّا دخلته الملائكة عليهم السلام؛ 
إلا بيتاً فيه كلتٌ» أو خنزيرة أو مره أو جَنْبٌ من حرام» أو صورةٌ تماثيل» 
فيسبّحون» ويقدسون) بتار ويستغفرون لأمّة محمد كَل حتى إذا كان وقت 
الفجرء ثمّ يصعدون إلى السماءء فيستقبلهم سكان السماء الدنياء فيقولون لهم: من 
أين أقبلتم؟ فيقولون: كنا في الدنيا؛ لأنَّ الليلةً ليله القدر لأمََةِ محمّد كل فيقول 
سكان السماء الدنيا: ما فعل الله تعالى بحوائج أمَّةَ محمدٍ كَلُْ؟ فيقول جبريل عليه 
السلام: إِنْ الله تعالى غفرٌ لصالحهم» وشفْعهم في طالحهم, فترفعٌ ملائكة السماء 
الدنيا أصوادٌ ا ل ا شكراً لما أعطى الله 
تعالى هذه الأمّة من المغفرة والرضوان. ثم تشيّعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية 
كذلك. وهكذا إلى السابعة؛ ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان السماوات» 
ارجعوا. فيَرجمٌ ملائكة كل سماء إلى مواضعهمء فإذا وصلُوا إلى سدرة المنتهى» 
يكول لبوسكانها: أين كنتم؟ فيجيبونهم مثل ما أجابوا أهل السماوات» فيَرفعٌ 
سكانُ سدرة المنتهى أصواة يواسيع والتهليل والقاء» فس بحن الجاري 0م 
جنّة النعيم» وجنّة عدن» والفردوس. ويسممٌ عرش الرحمنء فيرفعٌ العرشنُ صوئّه 
بالتسبيح والتهليل والثناء على ربٌ العالمين؛ شكراً لما أعطى هذه الأمَّةَ ويقول: 
إلهيء بَلَغْني عنك أنّك غفرتٌ البارحةً لصالحي أمَّةَ محمدٍ يلوه وشّعتَ صالحها 
في طالحهاء فيقول الله عز وجل: صدقتٌ يا عرشيء ولِأمّة محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام عندي من الكرامة ما لا عينٌ رأت». ولا أذنٌ سمعت؛ ولا خطرّ على قلب 
اا 

وفي رواية عن كعب: نزول جميع ملائكة سدرة المنتهى مع جبريل عليهم 
السلام» ولا يعلم عددهم إِلّا الله تعالى» وإنَّ جبريلَ عليه السلام لا يدعٌ أحداً من 
الناس إلا صافحه. 


.١5/7 الغنية‎ )١( 


كار انار 
وفي رواية: لا يدع مؤمناً ولا مؤمنةً إِلّا سلّم عليه إِلّا مدمن الخمرء وآكل لحم 
الخنزير» والمتضمّحٌُ بالزعفران» وإنَّ علامةً مصافحته عليه السلام اقشعرارٌ الجلدء 
ورك القلب» ودمع العينين. 
وار الي ترات الواتكة ملو ساد وعروجة امعو غات وقد ذكرٌ 
يعْضا من ذلك الإماه”" وغيره » ونسأل الله تعالى صحة صِشّة الأخبار. 


وذكر بعضهم أنَّ جبريل عليه السلام يقسمٌ تلك الليلة ما ينزلٌ من رحمة الله 
تعالى» حتى يستغرقٌ أحياء المؤمنين» فيقول: يا ربّء بقي من الرحمة كثيرء 
يستغرقهم» فيقول: يا رب» بقى من الرحمة كثيرء فما أصنع به؟ فيقول سبحانه 
وتعالى : قسّمّه على الكفارء فيقسمه عليهمء فمن أصابه منهم شيءٌ من تلك الرحمة 
مات على الإيمان. 
9 أي 0 و وقيل ا 
إلى أنه يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين؛ ويشتاقون إليهم» ٠‏ فيستأذنون فيؤذنُ 
لهم. وفيه نوع ترغيب في الاجتهاد في الطاعة. 

واستشكل أمر هذه الرغبة مع كثرة المعاصي . 

وأجيبٌ نهم غير واقفين على تفاصيلهاء أو لم يعتبروها مانعةً من ذلك؛ لأنّهم 
يرون من أنواع الطاعات ما لا يرونه في السماءء أو ليسمعوا أنينٌ العصاة 00 
ففي الحديث القدسيّ: الأنينُ المذنبين أحبٌ إليّ من زجل المسبّحين»”". 
ليجتمعوا مع من بينه وبينهم مناسبةٌ من الصديقين؛ أداءً لمراسم المحبة» فإِنَّ 0 
)١(‏ تفسير الرازي 7"/ 8-88 8. 
(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7701) عن أبي علي صاحب عبيد الله الحبلي يقول: 


أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: أنين المذنبين أحبٌ إلىّ من صراخ الصديقين. 
وأورده العجلوني في كشف الخفا لك كن وقال بعذه : لينظر. 


52 والكتتزر للف سك 
الصديقين المتجردة عن جلابيب الأبدان لم نَل تزور الملائكة عليهم السلام في و 
مواضعهم بعروجها إليهم. ؛ فناسبت أن تزورّهم 0 في ززاباهي» 
وإن اقتضى ذلك الاجتماع مع غيرهم ممّن ليسوا كذلك» فإنّهِ أ مر تبعيٌ : 

ول لأجل عيلٍ ألفُ عير تكرةا 


طيّن ُلٍ أيه أي: من أجل كل أمر تعلّق به التقدير في تلك السنة إلى قابل» 
وأظهره سبحانه وتعالى لهم. قاله غير واحدء ف «من» بمعنى اللام التعليليّة متعلّقةٌ 


ب اتتزّل2. 
قال عصام الدين: فإن قلت: المقدّراتٌ لا تُفْعلّ فى تلك الليلة» بل فى تما 
م الدين تفعل في في سمام 
السنةء فلماذا تنزلٌ الملائكة عليهم السلام فيها لأجل تلك الأمور. 


قلت: لعل تنزّلهم لتعيين إنفاذ تلك الأمور لهم وتنزُلُهم لأجل كل أمرٍ ليس 
على معنى تنزّلٍ كل واحدٍ لأجل كل أر بولا قزل كل واحغو ريه بل على معنن 
تنزّل الجميع لأجل جميع الأمور؛ حتى يكون في الكلام ئة تقسيم العلل على 
المعلولاات. انتهى . 

وأقول: يمكنٌ أن يكون تنزّلهم لإعداد القوابل لقّبول ما أمروا به» وأشار 
بجا دكن ل ا 

وقولهم : من أجل كل أمر تعلّق ٠٠‏ إلخ. قد تقدَّم ما فيه من البحث فتذكّر. 

وقال أ, بو حاتم: «من» بمعنى الباء» 1 : تَترّلُ بكلّ أمرء فقيل: أي : من الخير 
والبركة. وقيل : من الخير والشْرء وجعلت الباءٌ عليه للسبييّة. » فيرجع المعنى إلى 
نحو ما مر ومنهم من جعلّها للملابسة والعراد يبعا بيطي 4 للا متهم رامين يه 
نكاله قيل: تنرّل الملائكة وهم اا كر ل وكونهم يتنزّلون 

والذاعة 000 ا 0 


.؟ا/ا//١ هو للشاب الظريف». وسلف بتمامه‎ )١( 


في الأمور التي تعلّق بها التقدير ليتنرّلوا لأجلها على المعنى السابق» 0 
ها قَذل عليه الأثار من عدم اختصاصهم بالمدّرات» فتدئّر. وكأنّه لذلك قيل: ! 
«من كل أمر» متعلّقٌ بقوله تعالى : «سلم» وهو مصدرٌ بمعنى السلامة؛ خبر مقدَّمٌ) 
وقوله تعالى: «َّ» مبتدأ» 4 أي هي سلامٌ من كل أمرٍ مخوف» وتعلّقّه بذلك على 
التوسّع في الظرف» وإِلّا فمعمول المصدر لا يتقدَّم عليه في المشهور. 

وقيل : هو متعلّقٌ بمحذوفي مقدَّم يفسّره المذكورء ومّن وقف على كلام العلامة 
التفتازانق في أوائل اشرح ا استغنى عما ذُكر. 

وقيل: «من كل أمر؛ متعلّقٌ ب اتَتَزَّلُه: لكن على معنى: تنزل إلى الأرض 
منفصلةً من كل أمر لها في السماءء وتاركة له. وفيه إشارةٌ إلى مزيد الاهتمام 
بالتنزّل إلى الأرضء» وفيه من البُعد ما فيه. 

وتقديم الخبر للحصرء كما في : تميميئٌ أناء والإخبار بالمصدر للمبالغة» أي: 
ما هي إِلّا سالمةٌ جدّاء حتَّى كأنّها عينُ السلامة. 


قال الميشاك فز سن ذلك : ا السلامة 
قيل: أي: لا يَنفْذُ تقديره تعالى ويتعلّق قضاؤه إِلَّا بذلك20. وحاصله: لا يو 
ذلك . 


0 
جد إلا 


وكا ل :مجاهك > إنها سالمة من الشيطان واذاء: اه 
ليلة القدر حتى يضيء فجرّها”"'. ولا يستطيع أنْ يصيبٌ فيها أحداً بخبل أ وداءأ 
ضرب من ضروب الفساد. لوا سيد الم 

ولعلَّ ما يصدرٌ من المعاصي ‏ على هذا من النفس الأمّارة بالسوء» لا بواسطة 
الشيطان. 


واستشكل كلام الضَّحَاك ‏ بناء على ما قيل فيه بأنّه لا تَخلو ليلةٌ من الشرٌ 


)١(‏ بعدها في الأصل: هو. 
(6) قوله: أن الشيطان لا يخرج... إلى هذا الموضع أخرجه ابن خزيمة »))5١190(‏ وابن حبان 
(544") من حديث جابر ضيك . 


والآمر' المكوفة: ولا مُوْجِدَ إِلّا الله عد وجل فلعلّه أرادٌ ما تقدَّم نقلّه غير بعيدٍ 
أن لله تعالى إنّْما يقدّرٌ في هذه الليلة السلامة والخير: أي : 0 
للملائكة عليهم السلام إلا تقديره عَّ وجل ذلك. 

وقيل: ما هي إِلّا سلامةٌ؛ على نحو: ما رسولٌ الله كله إِلّا رحمة» والمراد أنّها 
سببٌ تام للسلامة والنجاة من المهالك يومٌ القيامة» حيث إِنَّ مَنَ قامها إيماناً 
واحتساباً غعُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. 

وقيل : السلام مصدرٌ بمعنى التسليم» أي: ما هي إلا تسليمٌ؛ لكثرة التسليم 
والعسلمن فنبالملاتكة على الدوميين نيها وروي ذلك عن الشعبيّ ومنصور. 
وجَعْلُها عينَ التسليم للمبالغة أيضاً 

ا ا ا تبِيّنُ تعميمٌ السلامة أو التسليم كل 
الليل "ا فالجارٌ متعلقٌ ب «سلام». و«مطلع» اسم زمان» وقد صرّحوا أنه مِن يَفْعْل: 
ويَمُعل بفتح العين وضمّهاء على مفعل مفتوح العين. وجُوّرٌ كوه مصدراً ميميّاء 
بمعنى الطلوع. ويحتاج إلى تقدير مضافي قبلّه هو: وقت. أو ما في معناه؛ لتتّحد 
الغاية والمقياء 'فيكوتان من حجنن وال. 

وصَحّ تعلق الجارٌ بذلك مع الفصل ؛ لأنّه ليس بمصدر نظراً للحقيقة. 

وأفاد الطبرسيٌ وغيره أنّه لابدّ من تأويله ب : سالمةء أو: مسلّمة؛ ليصمٌ 
التعلّقء أنّا لو أبقي على مصدريّته. فلا يصحٌ؛ للزوم الفصل بين الصلة 
والتوضول” ”7 

وذهبّ بعضّهم إلى أنَّ الفصلَ بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفرٌ. 

وجُوّز أن تتعلّق الغايةٌ ب مدل على معنى أنه لا ينقطمُ تنّلهم فوجاً بعد فوج 


إلى وقت طلوع الفجر. 
)00( في (م): الليلة. 


(؟) مجمع البيان .1١91١/٠‏ 


ا ل لأنّ «سلامم هي» أجنبىٌ وليس باعتراض» فلا يحسن 
الفصل به . ول حال عر 7" الفيخير المجرور فى قوله تعالى : «فيها»)» أي : ذات 
سلامة» أو سلام» لا يخفى حاله. 

وقيل : جوز أن يكون الوقف على اسلام؟» وهو خبرٌ لمحذوف» و«من كل 
أمزة تتعلق رفان و«هي» مبتدأء و«حتى مطلع الفجر» خبره. 

ولم يجوز ذلك الطيبئٌ والطبرسئٌ وغيرهما؛ قالوا: لعدم الفائدة بالإخبار عنها 
بأنّها حتى مطلع الفجرء إذ كل ليلةٍ بهذه الصفة”" . 

وأجيب بأنّه لما أخبرٌ عنها بأنّها خيرٌ من ألف شهرء وَهّم أنّها مخالفة لسائر 
الليالي في الصفة» وكان ذلك مظن تومّم أنَّ ذاتها في المقدار مغايرةٌ لذوات الليالي 
فيه أيضاء دفعَ ذلك بقوله تعالى: (هَ حب مطل لمَبْرْ) أي: لم تخالف سائرٌ الليالي 
فى ذلك» وإِنْ خالمَئْهًا فى الفضل والخيريّة . 


.- 5 ع - 5 1 (ط0) ء 1 000 
وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبيُ: «من كل امرئ"» بهمز في آخره ٠‏ أي: تنزّل 


من أجل كل إنسان» أي: من أجل ما يتعلّق به مما قُذّر في تلك الليلة» ويرجمٌ إلى 
نحو ما تقدَّم؛ أو من أجل مصلحته من الاستغفار له ونحوه»ء على أنَّ المرادٌ بذلك 
كل امرئ مؤمن» على ما قيل . 

وقيل: الجارٌ متعلّقٌ ب «سلام»» والمراد ب «كلّ امرئ» الملائكةٌ عليهم السلام» 
أي: سلامٌ وتحيّةٌ هي على المؤمنين من كل ملك . 

وأنكر ‏ كما قال ابن جني هذه القراءةً أبو حاتم”*'. 

زكرا انو نرهاء:والأعفض :وان وثاتب وتلكة واب مصيض والكساتف: 
() في (م): من. 
إفة مجمع البيان 7/١‏ 195. 


زفق القراءات الشاذة ص75١)‏ والمحتسب 0 والبحر المحيط :. 
(4:) المحتسب ؟758/7. 


وأبو عمرو بخلافي عنه: «مَظلِع؛ بكسر اللام”"2» على أنه مصدرٌء كالمرجعء ويقدّر 
مضافٌ كما سمعتّء أو اسمٌ زمان على غير قياس» كالمشرق» فإنَّ مفهلاً بالكسر 
قياس يفعل مكسور العين. 

وفي «البحر١:‏ قيل : مطلع ومطلع بالفتح والكسر مصدران في لغة تميم» وقيل : 
المصدر بالفتح. وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز"”'“. انتهى. وإرادة 
الموضع هاهنا لا موضعَ لها كما لا يخفى هذا. 

واعلم أنّه يُسَنّ الدعاء في هذه الليلة المباركة» وهي أحدٌ أوقات الإجابة» 


وأخرج الإمام أحمدء والترمذي وصححه». والنسائيٌ» وابن ماجه وغيرهم» عن 
عائشة وَينا قالت: قلت يا رسول الله: إِنْ وافقتٌ ليلة القدرء فما أقول؟ قال: 
«قولي: اللهمَ إنّك عفر تحب العفرّ فاع عني:29”. 

ويجتهد فيها بأنواع العبادات من صلاة وغيرها . 

وقال سفيان الثوريٌ: الدعاء في تلك الليلة أحبٌّ من الصلاة» ثم أفاد أنّه إذا 
قرأ ودعا كان حسنأء وكان يَلهِ يجتهدٌ في ليالي شهر رمضانء ويقرأ فيها قراءةً 
مرثّلةء لا يمر بآية رحموٍ إلا سأل» ولا بآية عذاب إِلّا تعوّذ"؟. 


)١(‏ البحر المحيط 4917/8» وقراءة الكسائي في التيسير ص574» والنشر »4٠7/1١‏ وهي قراءة 
خلف من العشرة. وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجمهور. 

(7) البحر المحيط 8//ا49. 

(*) مسند أحمد (7151854): وسئن الترمذي (38617)» والسئن الكبرى للنسائي (7/7785)» وسئن 
ابن ماجه (586-90). 1 

00 أخرج الإمام مسلم في صحيحه (١/الا)‏ من حديث حذيفة أنه صلى مع النبي يك ذات 
ليلة... يقرأ مترسّلاًء إذا مر بآية فيها تسبيحٌ سبّح» وإذا مرّ بسؤالٍ سألء وإذا مر بتعّذ 
تعوذ . 
وأخرجه أبو داود »)47١(‏ والترمذي (7657) و(577)» والنسائى 7/ 0171-1175 وابن ماجه 
2)16١(‏ وأحمد )7١7710(‏ بنحوه. ١‏ 
وليس فيها تعيين أن تدبّرٌ النبيّ كان في ليالي رمضانء بل هو شأن النبي يل في جميع 
لياليه . 


ا اا 56 الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والعفكر. 
وقد كان عليه الصلاة 0 يفعلٌ ذلك كله لاسيما في لجراي 


أنس بن مالك قال : 00 8 امن صلى المغرب والمشء ار 
حنَّى ينقضي شهرٌ رمضان. فد عات هن لبلة القدر عفد 011 

وأخرج مالك وابن أبي شيبة وابن زنجويه والبيهقيٌ عن سعيد بن المسيب قال: 
من نه المشاء ليله لق تن تجماعةء ققد أعمد يحطه ني0 , 

وفي «تحفة المحتاج» لابن حجر الهيتمئ عليه الرحمة: يسن لرائيها كتمّهاء 
ولا ينال فضلّها ‏ أي : كماله ‏ إِلّا من أظلّعه الله تعالى عليها . انتهى 

والظاهر أنه عنى برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما حُُضَّتْ به من 
الأنوار وتنزلٍ الملائكة عليهم السلام؛ أو نحواً من الكشف المفيد للعلم مما 
لا يَمْرِكُ حقيقتّه إلّا أهلّه وهو كالنصٌ : في أنّها يراها مّن شاء الله تعالى من 
عباده. 


قال أبو حتفن ون شاه "١‏ على ينا كا ابر رتسي : إن الله تعالى لم 
يكشفها لأحدٍ من الأوّلين والآخرين» ولا النبيين والمرسلين» في يوم ولا ليلو إل 


+ع 2ه 


نبينا كلل فإنَّه لكا أنزلّها عليه» وعرَّقه قَدْرَهاء أراه عليه الصلاة والسلام إيّاها في 
مثامه. وعرّفه في أي ليلو تكون» فأصبح عالماً بهاء وأراد أن مشي با الناس 
لسروره» فتّلاحى بين يديه رجلانء قأنييها يك وأمر بطليها في ليالي العشر 
الأواخر؛ لأنهم لا يروتها مكاشقة أبداٌ ولاايراها أذ بعده عد أصلاٌء وروا 
بذلك ليلتمس فضلها فى الليالى المسماة. انتهى 

.7١7ص في لطائف المعارف‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان .)”1/١1/(‏ 

(*) الموطأ 275١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ؟/ 2516 وشعب الإيمان .0717٠١5(‏ 


دق هو عمر بن أحمد بن محمد بن حسن بن شاهين» الشيخ المسند» توفي سنة (1014ه). سير 
أعلام النبلاء 177/14 . 


و الكشازر 0 الآية , 0 


وحديثٌ أنه كك رآها ونسّيّها قد رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاريٌ 
ومسلم وغيرهم”''» وهو مما لا تردّدَ في صحّته لكنّ في دلالته على أنّه لم يَعلم 
عليه الصلاة والسلام بها ولم يرها بعدٌ ولا يّراها أحدٌ من أمّته بكِ أبداً تردٌداً» ولعل 
الأمر بالتماسها في العشر الأواخر مثلاً يشيرٌ إلى رجاء رؤيتها فيهاء إذ ما لا يُرجى 
في زمان أو مكان لا يَحْسَنٌ أن يؤمرَ أحدّ بالتماسه فيه عادةً» وفي بعض الأخبار 
ما يدل على أنَّ رؤيتها مناماً وقعثُ لغيره ككل ففي «صحيح مسلم» وغيره عن ابن 
عمر وا أنَّ رجالاً من أصحاب النبيّ يل أرُوا ليلةً القدر في المنام في السبع 
الأواخر. فقال رسول الله كهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخرء فمَن 
كان متحرّيها فليتحرّها في السبع الأواخرة” . 

وُكي نحو قولٍ ابن شاهين عن غيره أيضاً وعُلُْطء ففي «شرح الصحيح؛ 
للنوويّ: اعلم أنَّ ليلةً القدر موجودةٌ وأنّها تُرى» ويتحمَّقُها مَنْ شاء الله تعالى من بني 
آدم كل سنةٍ في رمضانء. كما تظاهرت عليه الأحاديث» وإخبار الصالحين بهاء 
ورؤيُهم لها أكثرٌ من أن تحصىء وأمّا قول القاضي عياض عن المهلب بن أبي صُفرة: 
لا يمكن رؤيتها حقيقة» فغلظ فاحشن, تَبَّهْتُ عليه لئلًا يُكتَرَ به("". انتهى . 

بقيَ في الكلام على هذه الليلة بحت مهم وهو أنَّهِ على قولٍ المعتبرين 
لاختلاف المطالِع يلزمٌ القول بتعدّدها في رمضانء وكونها وتراً من لياليه عند قوم 
وشفعاً عند آخرين» فلا يصحٌ إطلاقٌ القول بأحدهماء وكذا لا يصحٌ إطلاقٌ القول 
بأنّها ليلةٌ كذاء كليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين مثلاً من الشهرء على 
ذلك أيضاًء بل لا يصحٌ إطلاقٌ القول بأنَّ وقت التقديرٍ وتنزّلٍ الملائكة ليلٌ» فالليله 
عند قوم نهارٌ في الجهة المسامتة لأقْدَامهم؛ وهي قد تكون مسكونة ولو بواسطة 


)٠١1١8( ومسند أحمد(5”١١١) و(1485١١)؛ وصحيح البخاري‎ ,7١9/١أطوملا‎ )١( 
وسلف ص98١-194 من هذا الجزء؛ من حديث أبي‎ 2))١1١717( وصحيح مسلم‎ ؛)٠١71(و‎ 


0( صحيح مسلم .)١١195(‏ 
[فرة شرح صحيح مسلم للنووي 3/8 وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم 18/5 . 


سفيئة د تمرٌ فيهاء وربّما يكونٌ زمان الليل عند قوم بعضه ليلاً وبعضّه نهاراً عند 
آخرين » كأهل بعض العرٌوض البعيدة ودضية الاستراف بل قد تشضي أشير يليل 
ونهارٍ على قوم. ولم ينقض يوم واحد في بعض العرّوض» بل لا يَصحٌّ أيضاً إطلاق 


القول يَأنينا ني مضنا ونا الليلة الأولى أو الأخيرة منهء إذ الشهر دجولا 
وخروجاً مختلفٌ بالنسبة إلى سكان البسيطة. 


وأجاب بعضٌ بالتزام أنَّ ما أُطلِق من القول فيها ليس على إطلاقه؛ فيكون 
القولٌ بوتريتها بالنسبةٍ إلى قوم وبشفعيتها بالنسبة إلى آخرين» وهكذا القولٌ بأنّها ليله 
كذا من الشهرء وبالتزام أنّها ليله بالنسبة إلى قوم نهارٌ بالنسبة إلى آخرين» وأنَّ 
التعبير بالليلة لرعاية مكان المنزّلٍ عليه القرآنْ عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمنين 
بهء فإنَّ ما هو سمتٌ أقدامهم مما ليلهم نهاره لم يُعْمّر بالمسلمين» بل لا يكادٌ يعمَرٌ 
بهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها . 

وقال: إِنّها حيثٌ كانت نهاراً عند قوم لا يبعدٌ أنْ يعطي الله تعالى أجرّها مَن 
اجتهد من غيرهم في ليلة ذلك النهارء وأنْ يعطي سبحائّه ذلك أيضاً من اجتهدٌ منهم 
ليلاً وهي عندهم نهارء وعلى نحو هذا يقال في الصّوّر التي ذكرت في البحث. 
وادّعى أنَّ هذا نوع من الجمع بين الأحاديث المتعارضة؛ وأنَّ في قولهم: يسن 
الاجتهاد في يومهاء رمزاً ما لشيء من ذلك. وهو كما ترى. 

وأجاب آخَرَ بما يستحي القلم مِن ذكرهء ويرى تَرْكّه هو الحَرِي بِقَذْرِه. 

وسمعت من بعض أحبابي أنَّ الشيخ إسماعيل العجلوني”" عليه الرحمة تعرّض 
فيما شرح من «صحيح البخاري» لشيءٍ من هذا البحث والجوابٍ عنه» ولم أقف 
عليه 


وعندي أنَّ البحتٌ قويٌء والأمرٌ مما لا مجال لعقلى فيه. 


00( هو إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلونى الدمشقى» أبو الفداء» محدث الشام في 
وقتهء له «كشف الخفا»ء. و«الفيض الجاري فى شرح صحيح البخاري؟» توفي سنة 
(115ه). الأعلام ١/6؟".‏ 


ل الكشزر 4319 الآية 6 


زمغ لبلة القذو كنا ذكى زقة تزؤله سجعانه وتغالن إلى النيماء الدنيا من 
الليل» كما صححت به الأخبار”''؛ وكذا ساعة الإجابة من يوم الجمعة”"؛ إلى 
أمثال أخرء وللشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في الأوّل لم يحضرني 
منه الآن ما يروي الغليل”". ولغيره كابن حجر كلام مختصرٌ في الثاني”*'» وهو 


. 


مسهور. 

وربما يقال: إنها لكل قوم ليلتهم» وإن اختلفت دخولاً وخروجاً بالنسبة إلى 
آفاقهم كسائر لياليهم» فتدخل الليلة مطلقاً في بغداد مثلاً عند غروب الشمس 
فيهاء وبعد نحو نصف ساعةٍ منه تدخلّ في إسلامبول مثلء وذلك أول وقتٍ 
الخروت «قيا: بلعكذاء والقر وج على كين ذلك يكن اللئلة زاكت تسر إلى 
جهةء فيصل إلى كل منزلٍ في وقتء وِيُلْئَرْمُ أنَّ تنزّلَ الملائكة حسبّ سيرهاء 
ولا يبعدٌ أن يتنزّل عند كل قوم ما شاء الله تعالى منهم عند أوَّل دخولها عندهمء 
ويعرجونَ عند مطلع فجرها عندهم أيضاء أو يبقى المتترّل منهم هناك إلى أن 
تنقضي الليلةٌ في جميع المعمورة» فيعرجون معاً عند انقضائهاء ويلتزمٌ القول 
بتعدّد التقدير حسبّ السير أيضاً بأن يقدّر الله تعالى في أيّ جزء شاء سبحانه منها 
بالنسبة إلى مَن هي عندهم أموراً تتعلّق بهمء ومناظ الفضل لكل قوم تحقّقها 
بالنسبة إليهم»ء وقيامهم فيهاء ومثل هذه الليلة فيما ذكر سائرٌ أوقات العبادة» 
كوقت الظهر والعصر وغيرهما. 

وهذا غايةٌ ما يخطر بالبال فيما يتعلّق بهذا الإشكالء وأمرٌ ما يعكّرٌ عليه من 
أخبار الآحاد سهلٌ» على أنَّ الكثيرٌ منها في صحَّته مقالٌء فتأمّل في ذاكء والله عز 
رتل ينول داه . 

ثم إِنَّ ليلةً القدر عند السادة الصوفيّة ليلةٌ يختصٌ فيها السالك بتجلّ خاصٌ 


.5755/١ ومسلم (0758) من حديث أبي هريرة ذه وسلف‎ :.)١١40( أخرجه البخاري‎ )١( 
. أخرجه البخاري (975): ومسلم (8017) من حديث أبي هريرة له‎ )١( 
. 177/1 ينظر فتح الباري‎ ):( 


يَعْرِفٌ به قَذْرَهِ ورتبته بالنسبة إلى محبوبه» وهي وقتّ ابتداء وصول السالك إلى عينٍ 
الجمم بومقام البالعين في الجغرفة»وها الطت فول لشي حمر ين الفارضن قدّس 
سرة. 


وكلٌ الليالي ليلةٌ القدر إن دَنَتْ ‏ كما كل أيِّام اللّقَايومُ جمعة() 
مقاءوانة تعالن الفاقي: إل سي[ التسيق: 


2غ2 ديوان ابن الفاررض ص .8١‏ 


0 رس 7 
و »)٠‏ 
م 


0 2 ا 0 4 ص 00-005 
وتسمى : سورة القيامة. وسورة البلد» وسورة المنفكين » وسورة البْرية» وسورة 
لم يكن. 
قال في «البحر»: مكيةٌ في قول الجمهورء وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: 
مدنية ؛ قاله ابن عطية. وفي كتاب «التحرير»: مدنية» وهو قول الجمهور. ورَوّى 
أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية”'2؛ واختاره يحيى بن سلام”'". انتهى . 
وقال ابن الفرون :7 الأشهر أنها عكية: :ورؤاة ابن مرقزيه عن غائشة: 
وجزم ابن كثير”” بأنها مدنيةٌ» واستَدَلَ على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد وابن 
قانع في (معجم الصحابة» والطبرانيئٌ وابن مردويه عن أبى حيّة" البدري قال: َم 
نزلت: (لَرْ يكن ألْذِنَ كَفَرُوأ من أَهْلٍ الكتب) إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: 
5 هًِ ء 01 .8 71 500 
يا رسول الله إِنَّ ربك يأمرك أن تُفْرئها أَبيّا. فقال النبيئ كله لأبيئ طللبه : «إنَّ جبريل 
عليه السلام أمرني أن أَقِْئكَ هذه السورةً» فقال أبِنٌ: أَوََد ذُكرثٌ نَع يا رسول الله؟! 
قال: «نعم»» فبكى”". وهذا هو الأصح. 
)0غ( جاء في هامش الأصل : وروك ابن مردويه عنه أنها مذنية . 
هه البحر 2494/48 وكلام ابن عطية في المحرر الوجيز لاه 
() كما في الإتقان .4١/١‏ 
(5) كما في الدر المنثور 1//5/ا7. 
() عند تفسير هذه السورة» ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإتقان 5١/١‏ . 
000 في الأصل و(م): خيثمة» وهو تصحيف. وأبو حبة اختلف في اسمهء ينظر توضيح المشتبه 
ا//80. 


(649 مسند أحمد 2))١5::0(‏ ومعجم الصحابة 4/7 والمعجم الكبير ضة ضفة» ” وله شاهد 
من حديث أنس َيه عند البخاري (2)7809 ومسلم (0949): (115). 


وآيها تسم في البصري وثمان في غيره”" . 


وجاء في فضلها ما أخرجه أبو موسى المدينيٌ”") في :1 المعرفة! عن إسماعيل بن 
أبي حكيم: عن نقلير” المزني أ و المدني» عن النيئ كل قال: (إنَّ الله تعالى يسمع 
قراءة (لَرَ يَكيّ الدِنَ كَتَيُوأ) فيقول: أبشر عبديء فَرَعِرَّتي لا أنساك”*“ على حالٍ من 
أحوال الدنيا والآخرة» ولأْمكُدَنّ لك في الجنة حتى ترضى»0©. 

ووَجَهُ مناسبتها لِمَا قبلها: أنَّ قوله تعالى فيها: (لَرْ يك لين إلخ كالتعليل 
لإنزال القرآن» كأنه قيل: إنَّا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم 
حتى يأتيهم رسولٌ يتلو صحفاً مطهّرةٌ وهي ذلك المنزل» فلا تغفل. 


هر يك ادن كَفَُوأ من أَمْلٍ الكتب» أي: اليهود والنصارى» وإيرادهم بذلك 
العنوان؛ قيل: لإعظام شتاعة كفرهم. وقيل: للإشعار بعل ما تُسب إلبهم من الوعد 
باتّباع الحق» فإنَّ مناط ذلك وجدائُهم له في كتابهم» وهو مبنيٌ على وجو يأتي إن 
شاء الله تعالى في الآية بعدٌ. وإيرادُ الصلة فعلاً لِمَا أنَّ كفرهم حادتٌ بعد أنبيائهم 
و«من» للتبعيض كما قال عَلَّمُ الهدى الشيخٌ أبو منصور الماثريديٌ في 
«التأويلات»” لا للتبيين؛ لأنَّ منهم من لم يكفر بعدّ نبيّه» وكان على الاعتقاد 


)١(‏ في هامش الأصل : اختلافها طعْيِسِينَ لَهُ لد بصري. 

(؟) كما في أسد الغابة ه/ 768» وتفسير ابن كثيرء والإصابة »151/٠١‏ والدر المنثور /١‏ /الالا 
وعنه نقل المصدف. 

() في الأصل و(م) والدر: مطرء والمثبت من باقي المصادرء وهو الصواب. 

(:) في الأصل و(م): أسألك. وهو تصحيف, والمثبت من المصادر. 

(5) حديث ضعيف» في إسناده عبد الله بن سلمة؛ وهو واهي الحديث كما ذكر الحافظ في 
الإصابة ١٠/لا6١.‏ 

(5) ه/ة؟ة:. 


اليك ان الآية , 
الحقٌّ حتى تَوفَاه الله تعالى» 7 
على الحقٌ قبل بعئة رسول الله يكل والتبيينُ يقتضي كفرٌ جميعهم قبل البعث» 
والظاهرٌ خلافه . 

وأيّد إرادةٌ التبعيض بما روي عن ابن عباس ويا من أنَّ المراد بأهل الكتاب 
اليهودٌ الذين كانوا بأطراف المدينة من بني قريظة والنضير وبني قينقاع . 

وقال بعض: لا نسلّم أن التبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث؛ لجوازٍ أن 
يكون التعبير عنهم ب «الذين كفروا» باعتبار حالهم بعد البعثة» كأنه قيل: لم يكن 
هؤلاء الكفرةٌ» وبيّنوا بأهل الكتاب ظوَالْمَتْرَكِينَ4 وهم من اعتقدوا لله سبحانه 
شريكا عينما عر وخصّهم بعض بِعَبّدةٍ الأصنام لأنَّ مشركي العرب الذين بمكة 
والمدينة وما حولها كانوا كذلك». وهم المقصودون هنا على ما روي عن الحبر. 

وأيّا ما كان فالعطت على «أهل الكتاب»», ولا يلزم على التبعيض أن لا يكون 
بعضهم كافرين ليجب العدولٌ عنه للتبيين؛ لأنهم بعضٌ من المجموع كما أفاده 
بعض الأجلة. 

واحتمالٌ أن يراد بالمشركين أهلّ الكتاب»؛ وشركّهم لقولهم: المسيح ابن الله 
وعزيرٌ ابن الله» تَعالّى الله عن ذلك علرًا كبيراًء والعطفٌ لمغايرة العنوان - ليس 


٠. 


بلسي > . 

وقرئ: «والمشركون» بالرفع عطفاً على الموصول” . وحمل قراءة الجههوز 
على ذلك» واعتارٌ أن الج لتجوارء لا يَحْمَى حاله: 

والجارٌ والمجرور في موضع الحال من ضمير «كفروا»» وقوله تعالى: 
لمدَكنَ» خبر «يكن». والانفكاكُ في الأصل: افتراقٌ الأمور الملتحمة بنوع 
مزايلةٍ» وأريدٌ به المفارقةٌ لِمَا كانوا عليه مما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


فالوصف اسم فاعل من «انفكٌ» التامةٍ دون الناقصةٍ الداخلةٍ على المبتدأ 


)١(‏ تفسير القرطبي 409/77 عن الأعمش وإبراهيم» وهي في البحر 448/8 دون نسبة. 


الآية : ١‏ - م ليما 


8 5 500 را ا #ادم 
والخبرء وزعم بعض النحاة أنه وصفٌ منها والخبرٌ محذوف. أي: واعِدينَ اتباع 
الكحو؛ أو نحوه. وتعقّب ‏ مع كونه خلااف الظاهر ‏ بأن خبر «كان)» وأخواتها 
لا يجوز حذفه في السعة لاا اقنضارا ولا اتصاراء وحين لس جيردت أي: في 


الدنيا - ضرورةٌ”" . 


وقوله تعالى : لح ا ليده متعلّقٌ ب لمنفكينكء و«البينة» صفة اسم 
الفاعل» أئ: العثيه للحقٌ. أو هى بمعناها المعروف: وهو الحجة المثبتة 
للمدََّى» ويراد بها المعجرٌ. 

55 رو غا لئ 2-2 2 ل ع 5 2 

وعلى الوجهين فقوله تعالى: #رسُول» بدل منها بدل كل من كل» أو خبر 
لمقدّرء أي: هي رسولٌ؛ وتنويثه للتفخيمء والمراد به نبيّنا يل وقوله سبحانه : 
طيْنَّ ألو في موضع الصفة :له مَفيدٌ للنخامة الأضافية+ فهو :موكد لما آقاده الشترين 
من الفخامة الذاتية. 

وقوله تعالى : طبَنْنا مُمُدًا مُظْهّرَه» صفةٌ أخرى له أو حالٌ من الضمير في صفته 
الأولى كما أن قوله سبحانه : فنا كنب مَبَمَدٌ )4 صفةٌ ثانيةٌ ل «صحفاً» وان 
من الضمير في صفتها الأولى» عق «مطهّرة؛» ويجوز أن يكون العرقة أو الحال 
هنا الجار والمجرورٌ فقطء. و١كنُّبٌ)»‏ مرتفعاً على الفاعلية. 


وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهرٌء وعلى 
المعتى الأخين بافتبار أن أخلاقه وصفاته ككل كانت بالغةً حدّ الإعجاز كما قال 
الغزالى فى «المنقذ من الضلال»”"': وأشار إليه البوصيري بقوله: 
كفاك بالعلم في الأميّ معجزة فى الجاهليةٍ والتأديب في اليثم 
ويُعلم منه حكمةٌ جَعْلِه عليه الصلاة والسلام يتيماً. أو باعتبارٍ كثرة معجزاته كَل 
غير ما ذكر وظهورها. 
)١(‏ يشير إلى البيت الذي سلف عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الكهف. وهو: 


(7) ينظر ما ورد فيه ص155. 


ايكيا 1 2 الآية : ٠‏ 

وجوّز أن يراد بالبيّنة القرآنُ لأنه مبينٌ للحق» أو معجرٌ معِيتٌ للمدَّعَى» وروي 
ذلك عن قتادة وابن زيد. و«رسول» عليه قيل: بدلٌ اشتمالٍء أو بدلٌ كلّ من كل 
أيضاً بتقدير مضافي. أي: بينةٌ أو وحيٌ أو مععجرٌ أو كتابٌ رسولٍ. أو هو خبرٌ مبتدأ 


مقدّرء أي : هي رسولٌ. موقل تباي تسق لك نا معت 
وجوّز أن يكون (ارسول» معدا رطقت وخَيره تحمل اكلن إلخ. وتحفيلة 
المبتدأ وخبره مفسّرةٌ للبيّنة» وقيل: اعتراضٌ لمدحها. وقيل: صفةٌ لها مراداً بها 
القرآن» ويراد بالصحف المطهّرة البيئة”''؛ وقد وُضعت موضعٌ ضميرها فكانت 
الرابظ . 
وقرأ أبن وعبد الله: «رسولاً» بالنصب على الحالية من «البينة»9 . 
والصحف جمعٌ صحيفةٍ» وكذا الصّحاف: القراطيس التى يُكتب فيهاء 
وأصلها: المبسوظ من الشيء؛ والمراد بتطهيرها: تنزيهُها عن الباطل على سبيل 
الاستعارة المصرّحة» ويجوز أن يكون في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ. أو: تطهيرٌ من 
تحني على التجوّز في النسبة؛ فكأنه قيل: صحفاً لا يمسّها إلا المطهّرون. 
والمراد بالكتب: المكتوبات» وبالقيّمة: المستقيمة» واستقامتها نطقّها بالحق. 
وفي (التيسير؟ : هي كتب الأنبياء عليهم السلام» والقرآن فد ف ها فكأنها فيه . 
ووّضْفُه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذكورة ‏ بناءً على المشهور من 
أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب» كما أنه كلكِ لم يكن يكتب”” ‏ من 
باب التجوّز في النسبة إلى المفعول؛ لأنه كل لَمَا قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل: 
على تقدير مضافي» أي : مثل صحني. 
)١(‏ في هامش الأصل: قال الراغب: قيل: جعل القرآن صحفاً فيها كتبٌ من أجل تضمُّنه لزيادةٍ 
على ما في كتب الله تعالى المتقدمة. 
زفق القراءات الشاذة ص6 7١اء‏ ومعاني القرآن للفراء ااا والكشاف 71/5 والبحر 
4/4 . 
(؟) في هامش الأصل: مقايلّه قولٌ أنه كان يقرأ ولا يكتبء وقول أنه عليه الصلاة والسلام كان 
كلا الأمرين له في آخر الأمر. 


وقيل: في ضمير «يتلو؛ استعارةٌ مكنيةٌ بتشبيهه عليه الصلاة والسلام ‏ لتلاوته 
مِثْلَّ ما فيها ‏ بتاليهاء أو الصحفٌ مجارٌ عما فيها بعلاقة الحلول» ففي ضمير «فيها؛ 
استخداةٌ”''؛ لعَؤْده على الصحف بالمعنى الحقيقي . 

وقيل: المراد بالرسول جبريل عليه السلام» وبالصحف صحف الملائكة عليهم 
السلام المنتّسخةٌ من اللوح المحفوظ» وبتطهيرها ما سبق» والمراد بتلاوته عليه 
الصلاة والسلام إياها ظاهرٌء وجَعْلّها مجازاً عن وَحْيه إياها غيرٌ وجيو. 

والأولى حَمْلٌَ الرسول على النبيّ وُه وهو المرويّ عن ابن عباس ومقاتل 
وغيرهما. 

وقد اختلفوا فى المعنى المراد بالآية اختلافاً كثيراً» حتى قال الواحدي في 
كتاب «البسيط»”"': إنها من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً. وبّن ذلك”" ‏ بناءً 
على أنَّ الكفر وصفٌ لكل من الفريقين قبل البعثة ‏ بأنَّ الظاهر أنْ المعنى: لم يكن 
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الذين كفروا من الفريقين منفكين عمًا هم عليه من الكفر حتى يأتيهم الرسول كَل 
و«حتى' لانتهاء الغاية» فتقتضي أنهم انفكوا عن كفرهم عند إتيان الرسول ذل 
وهو خلافُ الواقع» ويناقضّه قوله تعالى : رما تقر ألذِينَ أُوُوأ كنب إلا من مد ما 
جَنهُمْ ألْيَةٌ )4 فإنه ظاهرٌ في أنَّ كفرهم قد زاد عند ذلك. 


تقال سان اله + عات الكناو شن التريفين يقولون قبل الشءك» لأ سنك عما تخد 
فيه من ديننا حتى يبعث الله تعالى النبيَ الموعود الذي هو مكتوبٌ في التوراة 
والإنجيل»؛ وهو محمد يله فحَكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال سبحانه: 
«وّمًا تعزن إلخ» يعني أنهم كانوا يَعِدُونَ اجتماعً الكلمة والاتّفَاقَ على الحقٌّ إذا 
جاءهم الرسولء ثم ما فرّقهم عن الحق وأقرّهم على الكفر إلا مجيئّه: ونظيره في 
الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يَعِظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
)١(‏ هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به المعنى 
الآخر. الإتقان ؟/١01١9.‏ 
(؟) كما في تفسير الرازي 08/7 وقاله أيضاً في الوسيط 679/54. 
(*) المبيّن هو الرازي في تفسيره ؟78/7. 


اليك اهف سند 


تعالى الهِنّى. فيرزقُه الله عز وجل ذلك فيزدادٌ فسقاًء فيقول واعظه: لم تكن منفكًا 
غن الفسق حتى تُؤْسِرَ وما غمست:رأسك فى الفسق إلا بعد اليسار.. يذكده ما كان 
يقوله توبيخاً وإلزام)”" . 


ل ته 


وحاصله: أنَّ الأول من باب الحكاية لرَعْوِهِمء وقوله سبحانه : (وما تفرق) إلخ 
إلزامٌ عليهم؛ حَكى الله تعالى كلامهم على سبيل التوبيخ والتعييرء فقال: هذا هو 
الثمرةء وظاهره أنه أراد بتفرّقهم : تفرّقّهم عن الحق. وحُمِلَ على الثبات على الكفر 
والباطل لاستلزامه إياه. وعدمٌ التعرّضٍ للمشركين في قوله تعالى: (وَمَا نَقرَنَّ) إلخ 
لِعِلُّم حالهم من حال الذين أوتوا الكتاب بِالْأَوْلّى. 

وقيل”'' ‏ وهو قريبٌ من ذاك من وجهء وفيه إيضاحٌ له من وجه -: 
يكونوا يشكن ما كائوا عله الا اه لت ل ا لت 
آخر الزمان إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتاً للاجتماع والاتفاق» فجعلوه”" ميقاتاً 
للانفكاك والافتراق؛ كما قال سبحانه: (وَمَا نَمَرَقَّ) إلخ. وفي التعبير ب «منفكين'» 
إشارةٌ إلى وكادة وعدهم» وهو من أهل الكتاب مشهورٌء حتى إنهم كانوا يستفتحون 
ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبيّ المبعوث في آخر الزمان» ويقولون 
لأعدائهم من المشركين: وقد أظلّ زمانٌ نبي يخرج بتصديق ما قلناء فنقتلكم معه 
َثْلَ عادٍ وإرم. ومن المشركين لعله وقع من متأخّريهم بعدما شاع [ذلك] من أهل 
الكتاب واعتقدوا صحته مما شاهدوا ‏ مثلاً ‏ من بعض مَن يوق به بينهم من قومهم 
كزيد بن عمرو بن نفيل» فقد كان يتطلّب نبيًا من العرب» ويقول: قد أظلّ زمائه. 
وأنه من قريش» بل من بني هاشم» بل من بني عبد المطلب. ويشهد لذلك أنهم 
قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام سمّى منهم غير واحدٍ ولدّه بمحمد رجاء أن يكون 
النبيّ المبعرث؛, والله أعلم حيث يجعل رسالته. والتعبيرٌ عن إتيانه بصيغة المضارع 
باعتبار حال المحكيٌ لا باعتبار حال الحكاية كما في قوله تعالى: 9وَاتَبعُوأ ما تَْلُوا 


0 


)١(‏ الكشاف 4/4ا؟. 
فيه ا و(م) ار ماح ساني . اود وهو ل 


آذ هه 


للَّمَنطِينُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ أي : تَلَتُّء وقوله تعالئ: 0 
اشن على آمل الاب خا با ماسب هم من لكا ل يكن 
لاشتباو في الأمرء بل بعد وضوح الحقّ وتبين الحال وانقطاع الأعذار بالكلّية» وهو 
السرٌّ في وَصْفِهم بإيتاء الكتاب المُنِْئ عن كمالٍ تمكُنهم من مطالعته والإحاطة 
بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التي من جملتها ما يتعلّق بالنبيٌ عليه الصلاة 
والسلام وصحةٍ بعثتهء بعد ذكرهم فيما سبق بما هو جار مجرى اسم الجنس 
للطائفتين» ولَمَّا كان هؤلاء والمشركو, باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في 
حكم فريق واحدٍ عبّر عمًا صَدَرٌ عنهم '" عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه 
بالانفكاك» وعند بيان كيفيةٍ وقوعه بالتفرّق» اعتباراً لاستقلال كلّ من فريقي أهل 
الكتاب» وإيذاناً بن انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي 
آخَرَه بل بطريق الاختلاف القديم. 

وتعمَّب التقريران بأنه ليس في الكلام ما يدل على أنه حكايةٌ» ولا على إرادة: 
منفكين عن الوعد باتّباع الحق. 

وقال القاضي عبد الجبار: المعنى : لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم 
وإن جاءتهم البينة. وتعقّبه الإمام: بأنَّ تفسير لفظٍ «حتى» بما كر ليس من اللغة في 


ولعله أراد أنَّ المراد استمرارٌ النفي» وأنَّ في الكلام حذفاًء أي: لم يكونوا 
منفكُين عن كفرهم في وقتٍ من الأوقات حتى وقت أن تأتيهم البينة؛ إلا اد عي 
بها ذكر لأنه اضر وفية أيضآ ما لا يحفئ. 

وقيل: المعنى: لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول ككيْهِ بالمناقب والفضائل إلى 
أن أتاهم فحينئٍ تفرّقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام قولاً زُوراً. 
وتعمّب بأنه لا دلالة على إرادة ما قدّر متعلّقٌ الانفكاك. 


000 في (م): منهم » والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 
(') تفسير الرازي ؟7/ 79. 


اليك 5 الآية :4 


وقيل: المعنى: لم يكونوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول كلل 
فلما جاءهم تفرقوا فمنهم مّن آمن ومنهم من أصرَّ على كفره. ويكفي ذلك في 
العمل بموجب «حتى». 

5 بن ظاهر «وما تفرّق» إلخ ذم لجميعهم وتشنيعٌ عليهم. ويؤيّده قوله 
سبحانه بعذ: (إِنَّ الَذِنَ كَقْوا م مِنْ أهلٍ الكتب) إلخ. معد ذلك على حمل التفرّق 
على إيمانٍ بعض وإصرارٍ بعض. 

وقيل: المعنى: لم يكونوا منفكّين عن كفرهم بأن يتردّدوا فيهء بل كانوا 
جازمين به معتقدين حمّيته إلى أن أتاهم رسول الله يل. فعند ذلك اضطربت 
خواطرهم وأفكارهم. وتشكّك كل في دينه ومقالته. وفيه ما لا يخفى. 

وقيل : : معلى المنفكين») : هالكين» من قولهم : انفك صلا المرأة عند الولادة» 
وهو أن ينفصل فلا يلتئم» والمعنى : : لم يكونوا معذَّبينَ ولا هالكين إلا بعد قيام 
الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقريبٌ منه معتّى ما قيل: لم يكونوا منفكين عن الحياة بأن يموتوا ويهلكوا حتى 
تأتيهم البينة. وهو كما ترى. 

وقيل : : المراد أنهم لم ينفكوا عن دينهم حقيقة إلى مجيء الرسول التالي 
للصحف المبيّنةٍ نَسْخّه وبطلانه. ولكااحاء تيع للف اتقكر ا عند حديفة ون يكرا 
عليه صورةً. وفيه ما فيه. 


وقال أبو حيان: الظاهر أنَّ المعنى : لم يكونوا منفكين» ٠‏ أي : منفصلاً بعضهم 
عن بعض» بل كان كل منهم مُقًِا الآحَرَ على ما هو مما اختاره لنفسه. هذا من 
اعتقاده بشريعته» وهذا من اعتقاده بأصنامه. وحاصله أنه اتصلت مودَّتُهم واجتمعت 
كلمتهم إلى أنْ أتتهم البينة» «وما تفرق الذين أوتوا» أي: من المشركين» وانفصل 
بعضّهم من بعض»ء فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله؛ «إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة» وكان يقتضي عند مجيئها أن يجتمعوا على اتّباعها" . 


.198/4 البحر‎ )١( 


الآية ٠‏ 4 ابي 
ولا يَخْنَى أن قوله: بل كان كل منهم. . إلخ» في حيّز المنع» وأيضاً حَمْل 
«وما تفرّق» على ما حَمَلّه عليه غيرٌ ظاهر . 
وقال ابن عطية: هاهنا وج بارع المعنى» وذلك أن يكون المراد: لم يكن 
هؤلاء افده مسحو بان تعالى وقدريه ونظره متها وح نيع م وغل 
لي شولا متدرا ب يُقيم تعالى عليهم به الحجة» ويتم على من آمن به النعمة» فكأنه 
قال: ما كانوا ليُيّركوا سدّى» ولهذا نظائرٌ فى كتاب الله جل جلاله”'" . 


هذا ما فيه سؤالاً وجوايا وتجرينا وتعديلاً . 


ثم إِنّي أقول: ما تقدَّم في تقرير الإشكال مبننٌ على مذهب القائلين بمفهوم 
الغاية» وهم أكثر الفقهاء» وجماعةٌ من المتكلّمين كالقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم» دون مذهب الغير القائلين به» وهم 
أصحاب الإمام أبي حنيفة وجماعةٌ من الفقهاء والمتكلّمِينء واختاره الآمديء 
والقدل عليه مما امكدل ور ما يعازضنة تن آدلة التخالف”. 

وقلية يمتكم يقال اتشسيهسا رتعالن كن رلا هال الذون كدروا من 
00 0 وقت إتيان الرسول كلل بقوله عز وجل : (لدْ يكن اَن كفروأ من أَهلٍ 

وَالْمُتْرِكِينَ منفَكِنَ) أي : عمًا هم عليه من الدّين حَسبّ اعتقادهم فيه إلى أن 

0 ولَمّا لم يتعرّض في ذلك على ذلك المذهب لحالهم بعد إتيان 
ا :"زرا تَعَدَقَ النَنّ أوثرا 
ألكتب) إلخ» أي: وما تفرّقوا فعرف بعضٌ منهم الحقٌّ وآمَنَّء وعرفه بعض آخَرٌ 
منهم وعائدَ فلم يؤمن» في وقتٍ من الأوقات إلا من بعد ما جاءتهم البينةُ» وطَوّى 
سبحانه وِكْرَ حال المشركين لعلمه بالأؤلى من حالهم؛ ثم إنه تعالى ذكر بعد حال 
كل من الفريقين المؤمن والكافر وما له في الآخرة بقوله سبحانه: (إِنَّ الي 
كَتَرُوا) إلخ وقوله تعالى : (إتَ ألَدِنَ مَأمَتَُا) إلخ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 6//ا60. 


(؟) في الأصل: ظفرت. 
(”) الإحكام للآمدي 7/9 .1٠١"-1١1‏ 


ايك الفنة اية : * 


والذي أميل إليه مما تقدّم كونّ الانفكاك عن الوعد باتّباع الحق» ولعل القرينة 
فلن اعقاره جالةة ش 


ويحتمل نحواً آخر من التوجيهء وذلك بأنْ يُجعل الكلام من باب الإعمال» 
فيقال: إن «منفكّين» يقتضي متعلّقاً هو المنفكٌ عنه. و«تأتيهم» يقتضي فاعلاً» وليس 
في الكلام سوئ «البينة»» نفك ننهما يقتضيه» فأغمل فيه «تاتيهم وشدك معنمول 
«منفكُين» لدلالته عليه» فكأنه قيل: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عن البينة 
حتى تأتيهم البينة» وحيث كان المراد بالبينة الرسولٌ كان الكلامٌ في قوة: لم يكونوا 
منفكّين عن الرسول حتى يأتيهم» ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن 
موجوداً إذ ذاك عدمٌ الانفكاك عن ذكره والوعدٍ باتّباعه» ويكون باقي الكلام في الآية 
على نحو ما سبق على تقدير إرادة: منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتّباع الحق. 

وإن شئتَ قلت في قوله تعالى: (وَمَا نَمَرّقَّ) إلخ: إنه على معنى: وما تفرق 
الذين أوتوا الكتاب عن الرسول وما انفكوا عنه بالإصرار على الكفر إلا من بعد 
ما جاءهم . 

فتأمّل جميع ما أتيناك به والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

وقوله تعالى : «ومآ أُرْدا إلا لِمْبْدُوا ند جملة حالية مفيدةٌ لغاية قبح ما فعلواء 
والمراد بالأمر مطلقٌ التكليف» ومتعلّقه محذوفء واللام للتعليل» والكلام في 
تعليل أفعاله تعالى شهيرٌء والاستثناءً مفرَّعْ من أعمّ العلل» أي: والحالٌ أنهم 
ما كلّفوا في كتابهم بما كلّفوا به لشيء من الأشياء إلا أجل عبادة الله تعالى”" . 

وقال الفرّاء: العرب تجعل اللام موضع «أنْ» في الأمرء ك : طوَلْيرَكا لِْسَم» 
[الأنعام: ]07١‏ وكذا في الإرادة ك : يريد أله لسَبَيَنَ لَكْم» [النساء: 17] فهي هنا 
بمعنى «أن»» أي : إلا بأنْ يعبدوا الله وأيّد بقراءة عبد الله: «إلا أن يعبدوا»”"© 
فيكون عبادة الله تعالى هي المأمور بهاء والأمر على ظاهره. 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: ومثله ما قيل من أن اللام زائدة» فلا تغفل. 
(؟) معاني القرآن للفراء '/ 5857 . 


والأول هو الأظهرء وعليه قال علم الهدى ئ آأبو متضور الماتريدي: هذه الآية 
عَلم منها معنى قوله تعالى : توما مَا حَلَقَتٌ لفن وَالإنى ل عدون » [الذاريات: 55] 
أي : إلا لأمرهم بالعبادة فيُعْلَمُ المطيع من العاضق ”7 وهو كما قال الشهاب كلام 


.50.2 
حسن دفيق 5 


«عْخِصِينَ له لين أي : جاعلينَ ديهم خالصاً له تعالى فلا يُشُرِكون به عز 
وجل» 2-6 مفعولٌ ل ١مخلصين»»‏ وجوّز أن كرون :اضيا على إسقاط الخافض 
ومفعولٌ «مخلصين» محذوفء أي: جاعلين أنفسهم خالصة له تعالى في الدين. 
وقراءة الحسن: «مخلّصين» بفتح اللاه”"2: وحينئلٍ يتعيّن هذا الوجهُ في «الدين» 
ولا يتسئّى الأول» نعم جوّز أن يكون نصباً على المصدر والعاملّ «ليعبدوا»» أي: 
ليَدِينوا الله تعالى بالعبادة الدينّ. 

حْتتآه» أي: مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام؛ وفيه من تأكيد 
الإخلاص ما فيه» فالحَتَفُ: الميلٌ إلى الاستقامة» وسمّي مائل الرّجْلٍ إلى 
الاعرجاج أحنفٌ للنقاؤل أو مجار مرسل بمرتيتين: 


وعن ابن عباس تفسير «حنفاء» هنا ي : اجا . 


وعن قتادة ب : مختتنين محرّمين لنكاح الأمْ والمحارم. 
وعن أبي قِلَابةَ ب : مؤمنين بجميع الرسل عليهم السلام. 
وعن مجاهد ب : متّبعين دينَ إبراهيم عليه السلام. 
وعن الربيع بن أنس ب : مستقبلين القبلة بالصلاة. 

وعن بعض + #“عامية كل الديوب 

وبَحَالٌ الأقزال لا يحمن. 


.785 /4 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ 2501-6٠6٠ تأويلات أهل السنة ه/‎ )١( 
."877/4 حاشية الشهاب‎ )١( 
. فرق القراءات الشاذة ص7!9١» والبحر‎ 


ةيكز ان الآية ,+ 
وَقِسُوأ الصَلوة وَيوْوأ الركة» إِنْ أريد بهما ما في شريعتهم من الصلاة والزكاة 
امو بيةا ظاهرٌء وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى أَمْرِهم بهما في كتابهم أنَّ أمرهم 
باباع شريعتنا أمرٌ لهم بجميع أحكامها التي هما من جملتها . 
لوَدَلِكَ» إشارة إلى ما ذكر من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» وما فيه من البعد للإشعار بعلرٌ رتبته وبَعْدٍ منزلته فى الشرف. 
«دين الْمَيَمَقِ» أي : الكتب القيّمة» ف «أل» للعهد إشارة إلى ما تقدم في قوله 
تعالى : (فيَا كَنبٌ َيمَةٌ) وإليه ذهب محمد بن الأشعث الطالقانة 9 . 


وقال الرْجّاجٍ أي: الأمة القيّمة» أي: المستقيمة”' . 

وقال غير واحد: أي: الملَّةٍ القيّمة» والتغايرُ الاعتباريٌ بين الدّين والملّة 
يصحح الإضافة. 

وبعضهم لم يقدّر موصوفاًء ويجعل «القيّمة) بمعنى الملة. وقيل : لي الحجج 
القيّمة. 

وقرأ عبد الله َه : «الدّين القيّمة0”" فقيل : التأنيث على تأويل الدّين بالملّة. 
وقيل : الهاء للمبالغة. 

إن ادن كَقرُوأ مِنْ أهْلٍ الكت وَالْسشْركِينَ في آرِ جَهَئَه*2 قيل: بيادٌ لحال 
الفريقين في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر «المشركين" لبلا يُتومَّمَ 
اختصاصٌ الحكم بأهل الكتاب ححسبٌ اختصاص مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب 


)000( كما في تفسير الثعلبي 255١/٠١‏ والمحرر الوجيز 508/0, والبحر 149/8»: واسمه 
كما ذكر الثعلبي: محمد بن محمد بن الأشعث؛ أبو سهل» ولم نقف له على ترجمة. 

(؟) معاني القرآن للزجاج .7”5٠/5‏ وفيه: أي: وذلك دين الأمة القيمة بالحق» فيكون ذلك دين 
الملة المستقيمة. 

(*) معاني القرآن للفراء 2587/7 وإعراب القرآن للنحاس 707*/5» والبحر 419/8 . 

(4) جاء في هامش الأصل : جوز عطف «المشركين» هنا على الموصولء والظاهر عطفه على 
«أهل الكتاب» . 


بهم» فالمراد بهؤلاء الذين كفروا هم المتقدمون في صدر السورة» وفي ذلك 
احتمالٌ أشرنا إليه فلا تغفل. 


ومعنى كونهم في نار جهنم : أنهم يصيرون إليها يوم القيامة» لكنْ لتحقّق ذلك 
لم يصرّح به وجيء بالجملة اسميةٌ» أو يقدّر متعلق الجارٌ بمعنى المستقبل» 
فيها الآن على إطلاق نار جهنم على ما يوجبها من الكفر مجازاً مرسلاً بإطلاق اسم 
المسبّب على السبب» وجوّزت الاستعارة. 

وقيل: إن ما هم فيه من الكفر والمعاصي عينٌ النارء إلا أنها ظهرت في هذه 
النشأة بصورةٍ عرضيةء وستخلعها في النشأة الآخرة وتظهر بصورتها الحقيقية؛ 
مر نظيره غيرٌ مرق. 

«حَنِدِنَ فيأ4 حال من المستكنٌ في الخبرء واشتراكٌ الفريقين في دخول النار 
بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهما في الكيفية؛» فإِنَّ جيهب والعياذ بالله 
تعالى ‏ دركاتٌ» وعذايّها ألوان» فيُعَذّب أهل الكتاب في درك منها نوعاً من العذاب» 
والمشركون في درك أسفلَ منه بعذاب أشدٌ؛ لأن كفرهم أشدٌٌ من كفر أهل الكتاب. 

وكونُ أهل الكتاب كفروا بالرسول كل مع علمهم بنعوته الشريفة وصحةٍ رسالته 
من كتابهم؛ ولم يكن للمشركين علمٌّ بذلك كعلمهمء لا يوجب كونٌ عذابهم أشدّ 
من عذاب المشركين ولا مساوياً له. فإِنَّ الشرك ظلم عظيم وقد انضمّ إليه من أنواع 
الكفر في المشركين مما ليس عند أهل الكتاب. 

وقد اسيّدلٌ بالآية على خلود الكفار مطلقاً في النار. 

ِأَرليكَ» إشارةٌ إليهم باعتبارٍ انّصافهم بما هم فيه من القبائح المذكورة» وما فيه 
من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشرّء أي: أولئك البُعَداءُ المذكورون #هم سَرٌ 
لْبرِيّةِ» أي : الخليقة. وقيل: أي: البشر. 

والمراد: قيل: ار شر البرية أعمالاً» فتكون الجملة في حيّز التعليل لخلودهم 
في النار. وقيل: شرّها مقاماً ومصيراً» فتكون تأكيداً لفظاعة حالهم. ورجّح الأول 
بأنه الموافقٌ لِمَا سيأتي إن شاء الله تعالى في حقٌّ المؤمنين. 


وأيًا ما كان فالعمومُ - على ما قيل - مشكل؛ إن إبليس وجنوده شر منهم 
أعمالاً ومقاماً. وكذا المشركون المنافقون. حيث ضَبُّوا إلى الشرك النفاقّ» وقد 
قال سبحانه: «إإنَّ الْفِتِنَ فى ألدَّرَدٍ الْأَسْكلٍ من ألنَارِ) [النساء: .]١45‏ 


وقال بعض: لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر منهم كفرعون وعاقر 
الناقة. وأجاب بأن المراد ب «البَريّة»: المعاصرون لهم. ولا يَحْمَى أنه يبقى معه 
الإشكال بإبليس ونحوه. 

وأجيب بأن ذلك إذا كان الحصر حقيقيّاء وأمّا إذا كان إضافئًا بالنسبة إلى 


المؤمنين بحسب زعمهم فلا إشكال؛ إذ يكون المعنى: أولئك هم شر البرية 
لا غيرهم من المؤمنين كما يزعمون قالاً أو حالاً. 

وقيل: يراد ب «البرية»: البشر»ء ويراد بشرّيتهم: شِرَّيتُهم بحسب الأعمال» 
ولا يبعٌدٌ أن يكونوا بِحَسَبٍ ذلك هم شرَّ جميع البرية؛ لِمَا أنَّ كفرهم مع العلم 
بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدةٍ معجزاته الذاتية والخارجية ووّغد 
الإيمان به عليه الصلاة والسلام. ومع إدخالهم به الشبهة في قلوب من يأتي 
بعدهم» وتسبيهم به ضلالَ كثيرٍ من الناسء؛ إلى غير ذلك مما تضمّنه واستَْرّمَه من 
القبائح - شر كفرٍ وأقبحه لا يتسنّى مثله لأحدٍ من البشر إلى يوم القيامة» اا 
أعمالهم : : من تحريف الكَلِمٍ عن مواضعهء وصدٌّ الناس عنه كه ومحاربتهم إياه 
م لميد ارال + وكون كف فرعونً وعاقر الناقة وِْلِهما بتلك المثابة غير 
مسلّم؛ ويلتزم دخولٌ المنافقين في عموم الذين كفرواء أو كونُ كفرهم وأعمالهم 
دون كفر وأعمالٍ المذكورين. وفيه شيء لا يَحْتَى فتائل . 


وقيل: ليس المراد بأولئك الذين كفروا أقواماً مخصوصين وهم المحدّث عنهم 
ولك بل الأعمّ الشامل لهم ولغيرهم من سالف الدهر إلى آخره. وهو على ما فيه 
لا يتم بدون حمل «البَرِية » على البشرء فلا تغفل. 

وقرأ الأعرج وابنُ عامر ونافع: «البريئة» هنا وفيما بعدٌ بالهمزة". فقيل: هو 


00( التيسير ص574. والنشر 107/١‏ عن نافع وابن ذكوان. والكلام من البحر 4494/8 . 


الأصل من يَرَأهم الله تعالى بمعنى: ابتدأهم واخترّعٌ حَلْقّهِمه فهي فعيلةٌ بمعنى 
مفعولة؛ لكنَّ عامة العرب إلا أهلّ مكة التزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام» 
فقالوا: البريّة» كما قالوا: الذريّة والخابية”"". 

وقيل: ليس بالأصلء وإنما «البرية» بغير همز من البَّرَى المقصورٍ يعني 
التراب» فهو أصل برأسه, والقراءتان مختلفتان أصلاً ومادةً ومتفقتان معنّى في 
رأيء وهو أن يكون المراد عليهما البَشَّرهِ ومختلفتان فيه أيضاً في رأي آخَرَء وهو 
أن يكون المراد بالمهموز الخليقةً الشاملةً للملائكة والجنٌّ كالبشر» وبغير المهموز 
البشِرٌ المخلوقون من التراب فقط. 

وأيّاما كان فليست القراءة بالهمز خطأء كيف وقد ثقلت عمَّن ثبتت عصميه؟ مع 
أنَّ الهمز لخةٌ قوم مَن أنزل عليه الكتابُ يكل. 


عل 


«إث اَن امنا وحمِنُوأ ألمَّدلِحَتٍ» بان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة» جرياً على السنَّةٍ القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب» أو هو على 
ما أشرنا إليه سابقا. 

وقال عصام الدين: إن قوله تعالى: (إِنَّ ألَدذِنَ كَمَرأ) إلخ كالتأكيد لقوله 
تعالى: (وَدَلِكَ دِينُ ألَْيَمَةِ) إذ لا تحقيقٌ لكونها الملة القيّمة فوق أن يكون جزاءٌ 
المُعْرِضٍ هذا وجزاءٌ الممتثل ذلكء إلا أنَّ ذلك اقتضى قوله تعالى: (إِكَ ألِيَ 
َامَنُوأً) إلخء وكأنه فصل يل عدم المناسبة بين الجملتين» لا في المسئّد إليه 
ولا في المسند. 

ِأْلَيكَ» أي: المنعوتون بما هو الغايةٌ القاصيةٌ من الشرف والفضيلة من 
الإيمان والطاعة «#إهُرٌ حَيْرُ الْرَيّة4 وقرأ حميد وعامر بن عبد الواحد: «هم خيار 


البرية»”") وهو جمع خير كجياد وجيد. 


)١(‏ الخابية: الجرة الكبيرة» وأصلها: الخابئة بالهمزء وربما جرت على الأصل فهمزت. ينظر 
مععجم متن اللغة (خبأ) و(خبي)» والدر المصون 15/١‏ . 
(١؟)‏ القراءات الشاذة ص/ا79١»‏ والبحر 599/48 . 


جَرَآوُهمَ» بمقابلةٍ ما لهم من الإيمان والطاعات ند ريم جَنَتُ عدن تر مِن 
تحها الْأَتهكر حَلِينَ فيبآ أبدا» تقدّمت نظائره. 

وفي تقديم مذْحِهِم بخير البرية» وؤِكْرٍ الجزاء المؤذن بكون ما منح في مقابلةٍ 
ما وُصفوا به» وبيان كونه من عنده تعالى» والتعرّضٍ لعنوان الربوبية المنبئة عن 
التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم» رجمع الجنات وتقييدها 
بالإضافة وبما يزيدها نعيماً» وتأكيدٍ الخلود بالأبود - من الدلالة على غاية حُسْنِ 
حالهم ما لا يخفى. 

والظاهر أن جملة «هم + خير البرية» : عبر اسم الإشارة» كلا ها بعدة وزعم 
عفن الال 1ن الأنسب بالعديل السابق أن تُجعلَّ معترضة» وَيَككوَنَ الشدر 
ما بعدهاء وفيه نظر. 

وقوله تعالى: «َرّضىَ ألَّهُ عَنَُم4 استئنافٌ نحويٌء وإخبارٌ عمًا تفضّل عز وجل به 
زيادةً على ما ذكر من أجزية أعمالهم. ويجوز أن يكون بيانيًا جواباً لمن يقول: ألهم 
فوق ذلك أمر آخر؟ وجوّز أن يكون خبراً بعد خبر» أو خالا قدي #قل» أوبيدوتة: 

وجوّز أن يكون دعاءً لهم من ربُهم. وهو مجازٌ عن الإيجاد مع زياد التكريم . 

ان ل ا وى بي 520077 لع م عع 4 
وهو خلاف الظاهرء ويبعده عطف قوله تعالى: «#ورضواأ عَنْه» عليه . وعلل رضاهم 
بأنهم بلغوا من المطالب قاصيتّهاء ومن المآرب ناصيتهاء وأتيح لهم ما لا عينٌ 

طدَلِكَ» أي: ما ذكر من الجزاء والرضوان ظلِمَنْ حَبِىَ ريد فإنَّ الخشية ملاك 
السعادة الحقيقية والفوزٍ بالمراتب العَلِيَّة؛ إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصيء 
ولا استّعِدٌ ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي» وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مجرد الإيمان 
والعمل الصالح ليس موصلاً إلى أقصى المراتب؛ ورضوان من الله أكبرء بل 
الموصِلٌ له خشيةٌ الله تعالى» وإنما يخشى الله من عباده العلماءٌ» ولذا قال الجنيد 
قدس سره: الرضا على قَذْرٍ قوة العلم والرسوخ في المعرفة. 

وقال عصام الدين: الأظهر أنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما يترنّبِ عليه الجزاء 


سه ا 80كعم ‏ -- ستااتكة 


والرضوان من الإيمان والعمل الصالح. 0 وعن أله 
لا يكون حينئذ لقوله تعالى: (ذَلِكَ) إلخ كبيرٌ فائدة. 

والتعرّْضٌ لعنوان الربوبية المُعربةٍ عن المالكية والتربية؛ للإشعار بعلة الخشية» 
والتحذير من الاغترار بالتربية. 

واستٌّدلٌ بقوله تعالى: (إِكَ الْدِينَ مامَنوا) إلخ على أنَّ الحقين أفضل من المَلَّك؛ 
لظهور أن النزاةه «الذين اميا" المؤمتون دن البشرة توف الآثار ما يدل على 
ذلك» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مُوفوغا : «أتعجبون لمنزلة الملائكة 
من ألله تعالى» والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة 
أعظم من منزلة المَلَّكء واقرؤوا إن شئتم : (إِبَ ألَِنَ امنا وَعمِنُوا ألصَِلِحَتِ رليك 
7 04 حير لوي 1 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله مَن أكرمٌ الخَلْقٍ 
0004 00 اه 
اي ا ل: «يا عائشة أمّا تقرئين : (إِبَ ألَدِنَ أمَنُواْ وَعمِنُوا ألصَّلِحَتِ أذليك 


رورم 


ها حير ليرب 00 

00 هذا ظاهرٌ في أنَّ المراد بالبرية الخليقةٌ مطلقاً ليتمّ الاستدلال» 
ثم إنه يحتاج أيضاً إلى إدخال الأنبياء عليهم السلام في عموم «الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» أن لا يراد بهم قوم بخصوصهم؛ إذ لو لم يدخلوا لزم تفضيل عوامٌ 
البشر ‏ أي: الذين ليسوا بأنبياء منهم - على خواصٌ الملائكة؛ أعني رسلّهم عليهم 
السلام وذلك هما لم يذهب إليه أحدٌ من أهل السنّةء بل هم يكمّرون من يقول بهء 

والإمام قد ضعّف الاستدلال في تفسيره”" بما لا يخلو عن بحثِ. 

ولعل الأبعد عن القيلٍ والقالٍ جَعْلٌ الحصر إضافيًا بالنسبة إلى ما يزعمه أهل 
)١(‏ الدر المنغور 94/1/ا". 
(؟) المصدر السابق. 

0 8 057ه. 


الكتاب والمشركون قالاً أو حالاً من أنهم هم خيرٌ البرية» وكذا يُجْعَلُ الحصر 
السابق بالنسبة إلى ما يزعمونه من أن المؤمنين هم شرٌ البرية» وصحةٌ ما سبق من 
الآثار في حيّر المنع. 

ثم الظاهرٌ أنَّ المراد ب «الذين آمنوا» إلخ مقابل «الذين كفروا» لا قوم من الذين 
انّصفوا بما في حيّر الصلة بخصوصهمء وزعم بعضٌ أنهم مخصوصون؛ فقد أخرج 
ابن مردويه عن عليٌ كرم الله تعالى وجهه قال: قال لي رسول الله كه «ألم تسمع 
فول اله حسالى : (إردك اللن: ماوعلا لمحن رليك شر حَيْرُ اليرَيّه) هم أنت 
وشيعتّك» وموعدي وموعذكم الحوضٌ إذا جَنَّتِ الأمم للحساب تُدعَون غرًا 
محال 100 

ورَوَّى نحوّه الإمامية عن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ كاتب الأمير كرم الله 
تعالى وجهه. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك له عند الوفاة» ورأسّه الشريفٌ 
على صدره 45" . 


وأخرج ابن مردويه أيضاً عن ابن عباس قال: لَمّا نزلت هذه الآية: (إِتَ ألَدِنَ 


امنأ إلخ قال رسول الله يك لعليٌ رضي الله عنه وكرم وجهه: «هو أنت وشيعتّك 
يوم القيامة راضين مرضيّين»”“. وذلك ظاهر في التخصيص. 

وكذا ما ذكره الطبرسيٌ الإماميٌ في امجمع البيان» عن مقاتل بن سليمان» عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس أنه قال في الآية: نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه 
وأهل بيته2. وهذا ‏ إن سلَّمتْ صحتّه ‏ لا محذورٌ فيه؛ إذ لا يستدعي التخصيص 
007 وهم بلا شبهةٍ داخلون فيه دخولاً أوليّاء وأمّا ما تقدَّم 
فلا تسلّم صحتهء فإنه يلزم عليه أن يكون عليٌ كرم الله تعالى وجهه خيراً من 
)١(‏ الدر المنشور 71/94/5. 
(6؟) مجمع البيان ل 
(؟) الدر المنثور 274/5 وعزاه في منهاج السنة 558/17 لأبي نعيم» وقال: هذا مما هو كذب 


موضوع باتفاق العلماء وأهل المعرفة بالمنقولات. 
(؛) مجمع البيان 7٠١/٠‏ ومقاتل ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 


ب-- 


الآدية ؛ لذ لبيك 
رسول الله يك والإماميةٌ وإن قالوا إنه ضيه خيرٌ من الأنبياء حتى أولي العزم عليهم 
السلامء ومن الملائكة حتى المقرّبين عليهم السلام» لا يقولون بخيريته من 
رسول الله يكللة. 

فَإِنْ قالوا بأنَّ «البرية» على ذلك مخصوصةٌ بمن عَدَاه عليه الصلاة والسلام 
للدليل الدالٌ على أنه يكل خيرٌ منه كرم الله تعالى وجهه. 

قيل: إنها مخصوصةٌ أيضاً بمن عدا الأنبياء والملائكة» ومن قال أهل السئة 
بخيريته ؛ للدليل الدالٌ على خيريتهم . ٠‏ 

وبالجملة لا تعمني أن يُرتاب في عدم تخصيص «الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات» بالأمير كرم الله تعالى ويه وقيكة ولا لف راهل يقس :وإن دون 
إثبات صحة تلك الأخبار خَرْط القتادء والله تعالى أعلم. 


ثم إِنَّ الروايات في أنَّ هذه السورةً قد نُسخ منها كثيرٌ كثيرةٌ» منها ما أخر 
الإمام أحمد والترمذييٌ والحاكم وصجّمحاء'"' عن أبيّ: أن رسول الله يك قال: 
«إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه الصلاة والسلام : (لَرَ يك الدنَ 
ككرا ين أل التكتب) قفرا فيها» 'فزلو أن ان آذم سال وانياً تنهال فأغيليه لبان 
ثانياً» ولو سأل ثانياً نأغطيه لسأل ثالثاًء ولا يملأ جوف ابن آدمَ إلا التراب؛ 
ويتوثٌُ الله على من تاب»ء وإِنَّ الدين عند الله الحنيفية» غير المشركةء ولا اليهودية» 
ولا النصرانية» ل ار 1 

وفي بعض الآثار أنَّ النبي كَل أقرأه هكذا: «ما كان الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفككين حتى تأتيهم البيئة» رسولٌ من الله يتلو صحفاً مطهرة» 
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فيها كتبٌّ قيّمة» إِنْ أو رم الدّينِ الحنيفية مسلمةً غير مشركةٍ ولا يهوديةٍ ولا نصرانيق» 


)١(‏ في الأصل و(م): وصححه. والمثبت من الدر المنثور 2774/5 والكلام منه. 

(؟) كذا في الأصل و(م) والدرء والذي في مصادر التخريج : خيرا: 

(6) مسند أحمد 2»)5١707(‏ وسئن الترمذي (04")» والمستدرك ؟4/7؟5 و١207‏ وأخرجه 
أيضاً الضياء في المختارة .)١1١57(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


ومّن يعمل صالحاً فلن يُكْمَرف وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ما جاءتهم البينةٌ إن الذين كفروا وصدٌُوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لَمّا جاءهم 
أولئك عند الله شر البرية» ما كان الناس إلا أمةً واحدةٌ ثم أرسل الله النبيين مبشَّرِين 
ومنذرين يأمرون الناس» يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحجده» أولتك 
عند الله خيرٌ البرية» جزاؤهم عند ربّهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربّه» أخرج ذلك ابن مردويه 
عن أبيٌ ضهن 230 وهو مخالفٌ لِمَا صحّ عنه. فلا يعول عليه كما لا يخفى غلن 
العارفي بِعِلُم الحديث. 


.١54-١58/١ الدر المنثور 8/5/ا”, وسلف‎ )١( 


مه 
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مم ا 
ا 
٠ل‏ 


- 
ص 


ويقال: سورة: إذا زلرلت: وهي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاءء 
ومدنيةٌ في قول قتادة ومقاتل0"©. واستدلٌ له في «الإتقان» بما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن أبي سعيد الخدريّ ونه قال: لَمّا نزلت: (ومَن يَمْمَلْ متْقكال دَرُوَ) إلخ قلتٌ: 
يا رسول الله. إنى لراء عملي؟ قال: «نعم». قلت: تلك الكبار الكبار؟ قال: 
«نعم». قلت: الصغارٌ الصغار؟ قال: «نعم». قلتٌ: وا نكل أمي. قال: «أبشِر 
يا أبا سعيد» فإنّ الحسنةً بعشر أمثالها» الحديث. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة» 
ايه ادس اعد حر20, 

وايها ثمان في الكوفي والمدني الأوّل» وتسعٌ في الباقية”" . 


وصحٌ في حديث الترمذيٌ والبيهقيّ وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً: (إذا ري 
تَعِل نصفت لان وجاء في حديثث آخر تتمعيا 0 


)١(‏ البحر 6500/8: وورد في هامش الأصل: وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها نزلت 
بالمدينة. اه. وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 71/9/5. 

)١(‏ الإتقان »4١/١‏ والحديث ذكره أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه السورة عن ابن أبي حاتم 
بإسناده» وفيه ابن لهيعة وهو سيئ الحفظ» وهشام بن سعد وهو ضعيف. 

(6) ورد هنا في هامش الأصل: اختلافها: طأَشْتان» [الآية: 1] غير الكوفي والمدني 
الأول. أه. وهو في مجمع البيان .7١4/١‏ 

(4) سنن الترمذي (7894)»: وشعب الإيمان :»)55١5(‏ قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان ضعيف كما في التقريب. وقد أخخرج هذا 
الحديث الترمذي (75897)» والبيهقي في الشعب (١151؟)‏ عن أنس أيضاً. وفي إسناده 
الحسن بن سلم بن صالح العجلي» قال البيهقي: مجهول. 

(4) أخرجه الترمذي (5840)» والبيهقي في شعب الإيمان )١501١6(‏ عن أنس ذنه؛ قال 


دلا 2011 الآية ١ ١‏ 
ووجه ما في الأول بأنَّ أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة» 


وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة بالك وزادت على «القارعة» بإخراج 
الأثقال وبحديث الأخبار. 


وما في الآخر بأنَّ الإيمانَ بالبعث الذي قرّرئُه هذه السورةٌ ربع الإيمان في 
الحديث الذي رواه الترمذي: : ٠لا‏ يؤمنٌ عبدٌ حتى يُؤْمنَ بأربع : يشهد أن لا إله 
إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحقٌ» ويؤمن بالموت» دعن بالمف ينه الترت: 
ويؤمن بالقدر»” ''. وسيآأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلّق بهذا المقام. 

وكأنه لَمّا ذكر عز وجل في السورة السابقة جزاء الفريقّين المؤمنين والكافرين 
كان ذلك كالمحرّك للسؤال عن وقته» فبيّنه جل شأنه في هذه السورة فقال عبَّ من 
قائل : 


بس أله ايحم ألحيو 
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«إدًا وت الأَرش» أي: حُرّكت تحريكاً عنيفاً متداركاً متكرّراً ظزلرَامَا4 أي : 
الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية المبنية على الحِكم 
البالغة» وهو الزلزالٌ الشديد الذي ليس بعده زلزالٌ» فكأن ما سواه ليس زلزالاً 
بالنسبة إليه. أو: زلزالّها العجيبّ الذي لا يقادّر قدرٌه. فالإضافة على الوجهين 
للعهد. 

ويجوز أن يراد الاستغراقٌ؛ لأنَّ زلزالاً مصدرٌ مضاف فيعم. أي : زلزالها كل 
وهو استغراقٌ عُرفي قُصد به المبالغة» وهو مرادٌ من قال("©: أي: زلزالها الداخلٌ 
في حيّر الإمكان» أو عنى بذلك العهدّ أيضاً . 


- الترمذي: هذا حديث حسن. اه. وفيه سلمة بن وردان» قال البيهقي : ليس بقوي في 
الحديث. 
)غ0( سئن الترمذي )51١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد مه وهو من حديث علي طبن . 


زهق هو أبو السعود في ته تفسيره 7/8 1848. 


3 1ك 3013131333 الصا لاست 


وقرأ الجحدريٌ وعيسى: 'رَلْرَالَهاه بفتح الزاي”'» وهو عند ابن عطية مصدر 
كالرٌّلزال بالكسر”"» وقال الزمخشري: المكسورٌ مصدرٌء والمفتوحٌ اسم للحركة 
المعروفة» وانتصب هاهنا على التسدرعهازا سد عمد العصس ونال ايها 
لبن في الأبنية مَعْكَالٌ بالفتح إلا في المضاعف”" 

وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتحٌ والكسرٌ إلا أنَّ الأغلب فيه إذا تح أن يكون 

تمع سا المايل: كملعا انمع للف د وتفتفافن بدي لقو 

ار بمعنى مُوَسُوس. وليس مصدراً عند ابن مالك””. وأما في غير 
المضاعف فلم يُسمع إلا نادراً سواء كان صفةً أو اسماً جامداًء وبَهْرَام وبَشطام 
معرّبان إن قيل بصِحَّة الفتح فيهما. ومن النادر «خَزْعَال» بمعجمتين» وهو الناقة 
التي بها ظَلْع ولم ينبت بعضهم غيرّه. وزاد تعلب: قَهْقَار''. وهو الحجر 
الصلب. وقيل: : هو جمعٌ. . وقيل: هو لغة ضعيفة» والفصيحة: فَهُقَر:.نتشديد 
الزاء زان اعد تشظا ل + بورهو الخان: 


وهذا الزلزال على ما ذهب إليه جمعٌ عند النفخة الغثانية؛ لقوله تعالى: 


وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْعَالَهًا )»4 . فقد قال ابن عباس : أي: موتاها””. وقال النقاش 
والرَّجَاجَ ومنذر بن سعيد: أي : كنورّها وموتاها2. وروي عن ابن عباس أيضا. 


.6٠٠١/8 القراءات الشاذة صل/ا/7١» والبحر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0/ .6١١‏ 

() الكلام في الكشاف 7170/4 باختصار. 

(:) القضقاض: الأسد يُقَضْقِضُ فريسته. والقَضْقَضَهُ: صوت كسر العظام. الصحاح (قضض). 

(5) نقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 2784/48 وكلام ابن مالك في «التسهيل» 
ظاهر في إجازة المصدرء حيث قال ص5 ٠‏ ومصدر فَعْلَلَ والملحق به بزيادة هاء التأنيث 
في آخره» أو بكسر أوله وزيادة ألني قبل آخره. وقْتحٌ أول هذا إن كان كالزلزال جائرٌء 
والغالب أن يراد به حينئظٍ اسم الفاعل. اه. وينظر أوجز المسالك ص479 . 

(5) تحرف في (م) إلى : قهقاز. 

(0) وزاد في القاموس (خزعل): خرطال. وينظر تاج العروس (خزعل) فثمّة ألفاظ أخر. 

)0( أخرجه الطبري 609/715. 

(9) معاني القرآن للزجاج 75١/0‏ والمحرر الوجيز 0/ .5٠١‏ 


0 
به الأخبارء وذلك بأن تُخرِجٍ بعضاً في أيامه وبعضاً عند النفخة الثانية» ولا بُعدَ في 
أن تكون بّعد الدجال كنورٌ أيضاً فتُخرجها مع ما كان قد بقي يومئظٍ. 

وقيل: هو عند النفخة الأولى. ردأثقالها»: فافى جوفها من الكتوز أو منها 
ومن الأموات» ويعتبر الوقتٌ كا : 

وقيل: يحتمل أن يكون إخراج. الموتى كالكنوز عند النفخة الأولى. وإحياؤها ‏ 
في التمكه التاتيي الل كس وأنت تعلم أنه خلافٌ 
هااترل تالصوم 


وقيل: إنها 5 الأولى فتخْرِج كنوزهاء وتُرّلزل عند الثانية فشُخرج 
موتاها. وأريد هنا بوقت الزلزال ما يعم الوقتين. 

واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز مع كون المراد بالوقت وقتٌّ النفخة 
الثانية» وقال: تُخرج الأرض كنورّها يوم القيامة ليراها أهلٌ الموتف» فيتحسّر 
العصاةٌ إذا نظروا إليها حيث عصوا الله تعالى فيها ثم تركوها لا تُغني عنهم شيا . 
وفي الحديث: «ثُلقي الأرض أفلادً كَبِدِها أمثالَ الأسطوانات من الذهب والفضة» 
فيعجيء القاتل فيقول: مِن هذا قَتَلتٌ. ويجيء القاطع فيقول: في هذا قَطعتٌ 
رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قُطعت يَدِي. ثم يَدَعونه فلا يأخذون منه 
20 
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وقيل: إن ذلك لتكوى بها جباهُ الذين كَتَزوا وجنوبهم وظهورُهم. 

وأيّاما كان فالأثقال - جى تل بالتخيزياكاء وهو على ما في «القاموس»: متاع 
المسافرء وكل نفيس مَصُّون0 . وتُجوّز به هاهنا على سبيل الاستعارة عن الثاني . 
60 أخرجه مسلم (1 01 والترمذي (8 0٠‏ عن أبي هريرة ؤَلإكه . وعندهما + اتقي 212 بدل: 

لقي » ومعناهما واحد. و«الأسطوان», بدل: الأسطوانات» وكلاهما جمع أسطوانة» وهي 


السارية والعمود. ينظر الديباج على مسلم للسيوطي عرودفى ومعجم متن اللغة (سطن). 
هق القاموس (ثقل). 


الآية "٠:‏ - 64 للق 


ويجوز أن يكون جممٌ يُقْل بكسر فسكونء, بمعنى حَمْل البطن» على التشبيه 
والانيسارة ايف ما "قال الشروث المرتقيى تن «الذور»» زاشتان إلى انهلا يُطلق 
و 
غلن نا ذكن إلا بظريق الات ع1" 
ومنهم من فسَّر الأثقال هاهنا بالأسرارء وهو مع مخالفته للمأثور بعيد. 


وإظهار «الأرض» في موقع الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: للإيماء إلى تبديل 
الأرض غيرٌ الأرض . أو لأنَّ إخراج الأثقال حال بعض أجزائها . 

والظاهر أنَّ إخراجها ذلك مسبّب عن الزلزال كما يَُقَضِ البساط ليخرج ما فيه 
من الغبار ونحوهء وإنما اختيرت الواوٌ على الفاء تفويضاً لذهن السامع. كذا قيل» 
ولعلّ الظاهر أنَّه لم تُرّد السببيةٌ والمسيّبية» بل ذُكر كل مما ذكر من الحوادث من 
غير تعرْضٍ لتسبّبٍ شيء منها على الآخر. 

لوَدَالَ لانن أي : كل فردٍ من أفراد الإنسان لِمَا يَبِهَرهم من الطامّة التامّة 
ويدْمَمهم من الداهية العامّة: «إما اه تزلزلت هذه المرتبة من الزلزال» وأخرجت 
ما فيها من الأثقال؟! استعظاماً لِمَا شاهدوه من الأمر الهائل وقد سّيّرت الجبالٌ في 
الجر وصيّرت هباءً . 

وذهب غير واحد إلى أنَّ المراد بالإنسان الكافرٌ غير المؤمن بالبعث. 
والأظهر هو الأول على أنَّ المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق 
السييية: 


عسي عير 6س سس 


«يَرْميِذِ» بدلٌ من «إذاه» وقوله تعالى: 9تحَدّتُ أَخبَارهًا» ‏ أي: الأرضء» 
واحتمالُ كون الفاعل المخاطبّ كما زعم الطبرستُ”" لا وجة له عامل فيهما. 

قل العام ففخن دل علبه مون العمل يعد والنقدي : بحشوون إذا 
زلزلت» و«يومئذ) متعلقٌ ب اتحدّثةء و«إذا» عليه لمجرد الظرفية . 


.180 /١ أمالي الشريف المرتضى المسماة غرر الفوائد ودرر القلائد‎ )١( 
.7017/١ في مجمع البيان‎ )١( 


وقيل: هي نصبٌ على المفعولية ل : اذْكُرْهِ محذوفاً؛ أي: اذْكُر ذلك الوقتٌء 
فليست ظرفية ولا شرطية . 


وجوّز أن تكون شرطية منصوبَة”'' بجواب مقدّرء أي : يكون ما لا يدرك كُنْهه. 
أو نحوه. ّْ 

والمراد: يوم إذا"' رُلزلت زلزالهاء وأخرجت أثقالّهاء وقال الإنسان: ما لها؟ 
تَحدّث الخلقٌ ما عندها من الأخبار» وذلك بأنَّ-يَخْلّق الله تعالى فيها حياةً وإذراكاً 
وتتكلّم حقيقةً فتشهد بما حل عليها من طاعة أو معصية. وهو قول ابن مسعود 
والثوري وغيرهماء ويشهد له الحديثٌ الحسنٌ الصحيحٌ الغريب؟ أخرج الإمام 
أحمد والترمذيٌ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يله هذه الآية: (يَرْيَذٍ نرت 
أحْبَارَمَا) ثم قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنٌ 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمّة بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يوم كذا 
كذاء فهذه أخبارها)”” . 

والباء في قوله تعالى: بأنَ ربك أَيىَ لَهَا ©)» للسببيّة» أي: تُحدّث بسبب 
إيحاء ربك لها وأمره سبحانه إياها بالتحديث» واللام بمعنى «إلى»؛ أي: أوحى 
إليها؛ لأنَّ المعروف تَعدّي الوخي بها كقوله تعالى: وت رَيْكَ إِلَ ألقّلِ) [النحل : 
لكن قد يتعدّى باللام كما في قول العجاج يصف الأرض: 


أوخق لهيا القواة فاستقزت.. «:وتبدهنا بالتراسياك 221 
ولعلّ اختيارها لمراعاةٍ الفواصل . 


)١(‏ في الأصل و(م): منصوب. والمثبت من حاشية الشهاب 2788/8 والكلام منه. 

(؟) في الأصل و(م): إذاء والمثبت من البحر :050٠/8‏ والدر المصون 04/١١‏ وتفسير 
أبى السعود .١848/9‏ 

(6) مسند أحمد (88517)»: وسئن الترمذي (478؟) و(808). قال الترمذي: هذا حديث 
حسنٌ غريب صحيح. اه. وفيه يحيى بن أبي سليمان» قال الحافظ في التقريب: لين 
الحديث. 

(8) ديوان العجاج ص١55.‏ وهو في مجاز القرآن 2707/7 والنكت والعيون 5/ 277١‏ والبحر 
0/4 ه. 


وجوّز أن تكون اللام للتعليل أو المنفعة؛ لأنَّ الأرض بتحديثها بعمل العٌُصاة 
يحصل لها تشفٌ منهم بفضحها إباهم بذكر قبائحهم» والموحى إليه هي أيضاً . 

والوحي يحتمل أن يكون وخُيّ إلهام؛ وأن يكون وخُي إرسالٍء بأن يرسِل 
سبحانه إليها رسولاً من الملائكة بذلك. وقال الطبري وقوم: التحديثٌ استعارةٌ أو 
مجارٌ مرسَلٌ لمطلق دلالة حالهاء والإيحاءٌ إحداثٌ ما تدلّ به فيُحدِث عزَّ وجل 
فيها من الأحوال ما يكون به دلالةٌ تقوم مقامٌ التحديث باللسان» حتى ينظر مَن 
بقول نا لهاء إلى تلك الأحوال فيَعلم لِمَ زُلزلت ولم لَقَطت 000 وأن هذا 
اع سوا ار 0 م يا 

وقيل: الإيحاء ‏ على تقدير كون التحديث حقيقيا عقف )ا أيفا دامها رز عه إجذاة 
حالةٍ ينطقها سبحانه بها كإيجاد الحياة وقرَّةٍ التكلّمء والأغاز عن ماسيحت اننا 


وقال يحيى بن سلام: تُحدّث بما أخرجت من أثقالها”". ويشهد له ما في 
حديث ابن ماجه في سننه: «تقولالأرض يومٌ القيامةيا ربٌء هذا 
ماا 2 2 لليف 

سنو دعتي 8 

وعن ابن مسعود: تحدّث بقيام الساعة إذا قال الإنسان: ما لهاء فتُخبر أنَّ أمرَ 
الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك جواباً لهم عند سؤالهه”'. 

وقال الرمخشري: يجوز أن يكون العتى + تُحدف تحديت أن ربك اوحن ليا 
أعنارها» على أن تجديكها نيان ريك اس ليا تسرديت تاععيازها .كما تقول 
نصحئنى كل نصيحة بأن نصحتني فى الدين”*2. فأخبارُها عليه هو أن ربّك أوحى 
لها. والباءً تجريديةٌ» مثلها في قولك: لثن لَقِبتَ فلاناً لتَلقَيَنّ به رجلاً متناهياً في 


.60١/4 والكشاف 2775/4 والبحر‎ ,.55٠ /75 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

.60١/48 البحر‎ )0( 

(*) سنن ابن ماجه (4777) وهو من حديث ابن مسعود ب . قال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7/7 549: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(5) النكت والعيون ."1١97/5‏ 

(0) الكشاف 7757/5. 


الله اية :* 


الخير. وكان الظاهرٌ: تُحدَّث بخبرهاء بالإفراد» وكذا على ما قبله من الوجهين» 
لكن ججمع للمبالغة كما يُشير إليه المثال» ونحوّه قولٌ الشاعر: 

فأنالني كل المتى بزيارة كانت مخالسة تتغخطفة طائر 
فلو استطعتٌ [إذاً] خَلَعْتٌُ على الدّجَى ‏ لتطول ليلتّنا سواءًالناظ () 


ولا يخفى بعدّه. وبالغ أبو حيان في الحط عليه فقال: هو عفش ينرَّه القرآن 
غند!!' بوآراهالطقشن وهر مويالة وقام وشين يعينة ةنا ودنن المترل من 
الكناسة؛ وهي كلمة تستعملها في ذلك عوامٌ أهل المغرب» وليس كما قال. 

تجوز انفيا ن يكون (بِأنَ ربَتَ) إلخ بدلاً من (أَحْبَارمَا)» كأنه قيل : مدل 
0 ؛ لأنك تقول: حدَّئنّه كذاء» وحدّننّه بكذا . فيصحٌ إبدال 
«بأنَ» إلخ من «أ عاوهافاوان أعدهها عور الام تسوت لأنه يحل محلّه في 
بعض الاستعمالات» وليس ذلك في الامتناع ‏ خلافاً لأبي حيان”" ‏ ك : استغفرتٌ 
الذنت العظيم؛ بنصب الذنب وجر اعطق قتن اله بمة لدياعتياة قولهم: 
استغفرتٌ من الذنبٍ - لأنَّ البدل هو المقصود فهو في قوة عامل آخرء بخلاف 
النعت. نعم هو أيضاً خلافٌ الظاهر. 

وبعد كل ذلك اللائقٌ أن لا يُعدل عن المأثورء لاسيّما إذا صم عن 

بقي هاهنا بحثٌ وهو أنهم اختلفوا في نحو: ل 
واحد أو إلى أكثرء فذهب الزمخشريٌُ””' وغيرٌه ‏ وثقل عن سيبويه* “ذالى القاتي» 
وهو عندهم ملحقٌ بأفعال القلوب» فينصب مفعولين ك : “عدن زيدا الخبر. أو 
ثلاثةً كى : حدَّئنُه َمْراً قائماً. ف «أخبارها» عليه هو المفعولٌ الثاني والمفعول 
)١(‏ البيتان في فيض القدير 577/7 دون نسبة» وما بين حاصرتين منه. 
(؟) البحر 501/8. 
() حيث منع ذلك في البحر .5٠0١/8‏ 
(5) في الكشاف 2777/5 وهو قول ابن مالك كما في أوضح المسالك ص777. 
(5) كما في حاشية الشهاب 7"89/8. 


الآية : ه للق 


الأول محذوفٌ كما أشرنا إليه» ولم يُذكر لأنه لا يتعلّق بذكره غرض إذ الغرض 
تهويل اليوم وأنه مما ينطق فيه الجمادٌء بقطع النظر عن المحدّث كائنا مَن كان. 

وقال الشيخ ابن الحاجب: إنما هو متعدٌ لواحدء وما جاء بعده لتعيين المفعول 
المطلقء ف اعَمْراً قائماً» في نحو: حدّنت زيداً عَمْراً قائماًء منصوبٌ لوقوعه موقع 
المصدرء لا لكونه مفعولاً ثانياً وثالثاً» ولا يقال: كيف يصحٌ أن يقع ما ليس بفعل 
في المعنى ‏ أعني : غير قافنا مضدرا؟ لأنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه عمراً 
قائماً» ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاًء فالوجه الذي صحّح الإخبارٌ به عن 
الحديث إذا قلتّ: حديثٌ زيدٍ عمرّو قائمٌء هو الذي صحّح وقوعّه مصدراًء 
ف «أخبارها» عليه في موقع المفعول المطلق”"': والمفعولٌ به محذوف؛ لِمَا تقدّمء 
بل قال بعضهم: إنك إذا قلتّ: حدَّيُه حديثاً: أو: خبراًء فلا نزاعَ في أنه مفعولٌ 
مطلقٌ . والظاهر أنَّ الأخبارٌ في زعمه كذلك. 


وتعّبٍ ذلك في الكشف» بأنَّ ما ذكره الشيخحُ غير مسلّمء فإنّه لم يفرّق بين 
التحديث والحديث؛» والأول هو المفعول المطلق» كيف وهو يُجرٌّ بالباء فتقول: 
حدّثته الخبرء و:بالخبر؟ ومعلومٌ أنَّ ما دخل عليه الباءٌ لا يجوز اذ يكون مقعولة 


و 


مطلقا. 


وقد يقال: كون الشيخ لم يفرّق في حيّر المنع» وكيف يخفى مثل ذلك على 
مثله؟ لكنّه قائلٌ بأنَّ أثر المصدر ومتعلقه قد سدّ مسدّه فيما ذكرء كما سدٌّ مسدّه آله 


فى نحو: فرق سوط ولعلّ ما قرّره فى غير ما دخلته الباء. 

وقال الطيبي: يمكن أن يقال: إِنَّ حَدَّتَ وأخواتها متعدّياتٌ إلى مفعولٍ واحد 
عقفة: وخغلينا متنديات إلى كلاقة أن إلى اثلين تجَود ا فين لمعت الاعللام: 
واستأنّسٌ له بكلام نقلّه عن «المفصّل”"': وكلام نقله عن صاحب «الإقليد». 
فتأمّل. و و 
)١(‏ لفظة: المطلق. سقطت من (م). 
)2( ينظر شرح المفصل لابن يعيش /١/‏ 575-56 . 
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وقرأ ابن مسعود: اتنب أخبَارّها2"”0؛ وسعيد بن جبير: اتنْئٌ» بالتخفيف”" . 


#يوميذ ذ» أي : : يوم إذ يقع ما ذُكرء وهو ظرفٌ لقوله تعالى: #يصد 7 00 
يَخْرّجون من الربم ع ١‏ دُفنوا فيها إلى موقف الحساب «#أشنانا4» متفرٌ 
بحسب ماتهم: بيض الوجوه آمنين وسود الوجوه فَزِعين» 0 
ِ شا سور وغير مقيّدين. 


ا سعيد وأسعدء ود وأد . وقيل: | 
شقيّ شقى ءِ 


د : مفترقين 
وعن ابن عباس: أهلْ الإيمان على حدة» وأهل كل دين على حدة. 
وجوّز أن يكون المرادٌ: 2 وحدّه لا ناصرٌ له ولا عاضدٌ؛ كقوله تعالى: 


سل سو 


7 1 

##ولقد جِتْتمونا فردئ [الأنعام: 6 

وقيل: متفرقين بحسب الأقطار. 

روأ أَعَملَهَم» أي : ليبصروا جزاءً أعمالهم خيرا ا يشت فالرؤية ويه ؛ 
والكلام على حذف مضاف»ء أ علي أنه تحاز بالاأعمال عنا مسب ادها من 
الجزاء. ودر بعضهم : تب أو صَحَائفٌ . 

وقال آخر: لا حاجة إلى التأويل والأعمالٌ تجسّم نورانية وظلمانية بل يجوز 
رؤيتها مع عرضيّتها. وهو كما ترى. 

وقيل: المراد: ليعرفوا أعمالّهم ويُوتّفوا عليها تفصيلاً عند الحساب. فلا يحتاج 
إلى ما ذكر أيضاً . 

وقال النقاش: الصدورٌ مقابل الورود» فيّردُون المحشرٌ ويَصدرون منه متفرّقين» 
فقوم إلى الجنة وقومٌ إلى النار؛ روا جزاء أعمالهم من الجنة والنار. وليس بذاك. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 585» والكشاف 7757/54. 


[68 تفسير الطبري 5م والقراءات الشاذة ص/7ا7 ١‏ . 
(0) في (م): متفرفين. 


الآية : /ا - 8 | 


م - اوس م 2 و 0 
وأيّاما كان فقوله تعالى : (لَمرَوَأ) متعلّق ب «يَصْدُّره. وقيل: هو متعلّق ب «أوحى 
لها» وما بينهما اعتراض. 


5 


وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى 


ونافع في رواية: «لِيرّواء بفتح الياء"" . 


وقوله تعالى: ظمَّمن يُمْمَلْ مِتْقَسَالَ دده خَيْو يَرَْ ) وَمَن يَعَمَلْ مِنْقكالَ دَدَوْ 
شرا يرك )4 تفصيلٌ ل ايرَوا". والذرّة: نملةٌ صغيرةٌ حمراء رقيقة. ويقال: إنها 
تجري إذا مضى لها حولٌ. وهي عَلَّمٌّ في القلّة؛؟ قال امرؤ القيس: 
من القاصرات الطّرْفٍِ لو دب مُحْوِلٌ فو انذة فرق الانس مدي 0010 
قبل ! الدرٌ: ماثرى فى "فاع الشسن من الهباء: 


وأخرج هناد عن ابن عباس أنه أدخل يدّه في التراب ثم رفعهاء ثم نفخ فيها 
وقال: كل واحدةٍ من هؤلاء مثقالٌ ا 


وانتصابٌ «خيراً» و«شرًا» على التمييز» أن «مثقالٌ ذرَّةِ مقدار. وقيل: على 
البدلية من «مثقال»). 


والظلافو أن دنه ثفن المرضفية عاة للمومي:والكافر» أن المزاة مرو ردية 


- 


ما يُعادِل مثقال ذرةٍ من خير أو شرٌ مشاهدةٌ جزائه بأن يحصل له ذلك . 
واستشكل بأنَّ ذلك يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخيرء مع أنهم 


)١(‏ المحرر الوجيز 451١/5‏ والبحر »007-00١/8‏ والمشهور عن نافع بضم الياء كقراءة 
الجماعة . 

(؟) ديوان امرئ القيس ص588. وقد سلف البيت 84/77 برواية: الأنف» بدلٌ: الإتب. وجاء 
في هامش الأصل: الإتب بالكسر: بُرْدُ يشَقُّ فتلبسه المرأة من غير جيب ولا كمّين» ودرعٌ 
المرأة» وما قصر من الثياب فنّصَفَ الساقٌء أو سراويل بلا رجلينء أو قميص 
بلا كمين. اه. وهو منقول من القاموس (أتب). والمخول: الذي أتى عليه الحول. 
القاموت: (خول): 

(*) الزهد لهناد بن السري .)١199(‏ 


قالوا: أعمالٌ الكمَّرَة م مُحبّطة. وادّعى في «شرح المقاصد» الإجماعَ على ذلك9', 
كيف وقد قال سبحانه: لوَقَرمنا إل ما عَيِلوا ين عَمَلٍ مَجَمَلتَهُ كبسآ هبآء مَنثُورا» [الفرقان: 
؟"] وقال عز وجل : رلك الزنَ لبس لم في اليو ِل الكَادٌ وحيط ما صَكَمُوأ نا 
ِل نا كنأ يتملنه [هرد: ]1١‏ وقال تعالى: طتَئلُ رت كتروا يريَهدٌ 
سر كرما»» الآية [إبراهيم 18]؟ وكون خيرهم الذي يرونه تخفيفت العذاب يدفعه 
قله تعالى: «إثلا مُحَدّتُ عَنَبُمْ أَلْصَدَابُ4 [البقرة: 65] وقوله سبحانه : «رِدَْهُمْ عذَّابًا 
3 لْعدَابِ يما كانوا ينِيدُوت» [النحل: 68] ويقتضي أيضاً عقابٌ المؤمن 
بصغائره إذا اجتنب الكبائرٌء مع أنهم قالوا إنها مكمّرةٌ حينئظٍ؛ لقوله تعالى: «إن 
د أ كبر ما تهون عن لكر علي عا نكم 4 [التساة85] وقول ابن 
الَيَعر "42 إن الاحكيات لا يوجب التكفيرٌ عند الجماعة» بل التوبةٌ أو مشيئةٌ الله 
تعالى > ليس بشيء؛ لأنّ التوبة والاجننابٌ سواء في .حكم النصّء ومشيئةٌ الله تعالى 
هي السببٌ الأصيل . 

فالتزم بعضهم كونٌ المراد ب من الأولى السعداك» وب «من» الثانية الأشقيائٌ 

خا على أن (فمن يَعَمَلْ) إلخ تفصيل ل (يَِصَدَرٌ ألنَّاسٌ أَسْانُ) وكان مفسّراً 
اصامده تررق ب الج رديه ل اص فالمناسب أن يرجع كل فقرةٍ إلى 
فرقة ليطابق المفضّل المجمل» ولأنَّ ظاهرٌ قولو سبحانه: (مّمَنَ يَمْمَلْ) (وكن 
يََمَلٌ) بتكرير أداة الشرط يقتضي التغايرٌ بين العاملين. 

وبال حوره بالمتوم» إلا أنّ منهم من قال : في الكلام قيدٌ مقدّر ترك لظهوره 
والعلم به من آياتٍ أترء فالتقدير: : فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يُحبَطء 
ومن يعمّل مثقال ذرة شرًا يره إن لم يكمّر. ومنهم مّن جعل الرؤية أعمّ مما تكون 
في الدنيا وما تكون في الآخرةء فالكافر يرى جزاءَ خيره في الدنيا وجزاء شرّه في 
الآخرة» والمؤمن يرى جزاءَ شرّه في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة» فقد روى 
البغوي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: فمن 


.١57 7/0 ينظر شرح المقاصد‎ )١( 
في الانتصاف 5//الا؟.‎ (0 


اه ةلالد 


يعمل مثقالَ ذرّة من خير وهو كافرٌ فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه وأهله 
ومالهء حتى يبلعٌ الآخرة وليس له فيها خيرء ومَن يعمل مثقال ذرَّةِ من شر وهو 


مؤمن كُوفِىَ ذلك في الدنيا في نفسه وأهله ومالهء حتى يبلغ الآخرةً وليس عليه فيها 
00# 
ده ا ان 


وأخرج الطبراني ف فى «الأوسط» والبيهقي ذ فى «الشعب» وابن اين حاتم وجماعة 
عن أنس قال: بينما أبو بكر الصديق وه يأكل مع النيئ يل إذ نزلت عليه : (فَمَن 
يَمْمَلْ مِنْمََالَ ذَرَةِ) الآية» فرفع أبو بك يده وقال: نيا سول أله إن لراء.ها عملت 
من مثقال ذرَّةِ من شرٌ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكرء أرأيتَ ما ترى في 
الدتيا نما تكره تبتعافيل 5د الشر وَيُدَّحَرٌ لك متاقيل ذْرٌ الخير حتى ثوقاه يوم 
1 
القيامة 


وفى رواية ابن مردويه عن أبى أيوب أنّهِ بكللِ قال له إذ رفع يَده: «مَن عمل 
منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومّن عَمِل منكم شرًا يره في الدنيا مصيباتٍ 
وأسراقاء ومّن يكن فيه مثقال ذرة من خيرٍ دَحَل الجنة»”” . 


ومنهم من قال: المراد مِن روَيةٍ ما يُعاوِل ذلك من الخير والشرٌ مشاهدةٌ نفسه 
ف شين آذ تمكبر اكه لجرا ولا عدن وبل ينون كر متييا إلى عات الدلائل 
الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتذِب عن الكبائر وإثابته بجميع حسناته» وبحبوط 


)١(‏ تفسير البغوي 54:» وتفسير الطبري 4574/75 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
5 وهو في تفسير عبد الرزاق /7848. 

(0) المعجم الأوسط (8107)» وشعب الإيمان (4809)»: وعزاه لابن أبي حاتم وابن جرير 
وابن المنذر وغيرهم السيوطي في الدر 5 وهو في تفسير الطبري 715/ 07590-0514غ؛ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك 57-577 وصححهء وهو مرسل كما قال الذهبي في 
التلخيص. 

() عزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 5 وفيه أن الذي أمسك يده عن الطعام هو 
رسول الله يليه ليس أبا بكر. وجاء في هامش الأصل: وفي رواية لابن مردويه عن 
أبي إدريس الخولاي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى 
وما أْصبَكُم ين مُصِسةٍ سيوكة شنا كب ديك ود وَيَعف يَعْفُواْ عن كدير » [الشورى: .]"١‏ اه. وهو 
في الدر المنثور 1/ 541. 


يي 39> الآية : /! - 48 


حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه. وبه يشعر ما أخرج ابن جرير وابن المنذر 
والبيهقي في «البعث» عن ابن عباس من قوله في الآية: ليس مؤمنٌ ولا كافرٌ عَِل 
خيراً وشرًا في الدنيا إلا أراه الله تعالى إياه» فأمًا المؤمن فيرى حسناته وسيئاته» 
فيَغْفِر له من سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر فيرِيه حسنايّه وسيئاته فيردٌ حسناته 
زفق 


ويعذّبه بسيئاته 
واختار هذا الطيبيٌ فقال: إنه يُساعده النظم والمعنى والأسلوب: 
أمَا النظم: فإنَّ قوله تعالى: (مَمَن يَمْمَلْ) إلخ تفصيلٌ لِمَا عنَّب به من قوله 


سبحانه: (يَصَدُرُ أَلنَّاسٌ أَشْنَان سوا أَعَسَلَهُمَ): فيجب التوافق» والأعمال جممٌ 
مضافٌ يُفيد الشمولٌَ والاستغراقٌء و(يَصَدُرُ أَلنّاسُ) مقيَدٌ بقوله عز وجل : (أَنْنَة) 
فيفيد أنهم على طرائقٌ شنَّى للنزول في منازلهم من الجنة والنار بحسب أعمالهم 
المختلفة» ومن ثَمّ كانت الجنة ذاتَ درجات والنارٌ ذاتَ دَرَكات. 

وأما المعنى : فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها 
كقرلة تخالى ارك الرت القشط لوو الصو هل لاه تن نضا تن سكاف 


. د رصا ل اله ممم 7 ل 20 
هتفال حَبَدٍ من حَردلٍ أنسَا بها وك بنَا حلسييت4 [الأنبياء: 407]. 


وأما الأسلوب: فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعاً؛ روينا 
عن البخاري ومسلم عن أبي هريرة: سيل رسول الله َكل عن الحمر ‏ أي: عن 
صدقتها ‏ قال: «لم ينزل علي فيها شيءٌ إلا هذه الآية الجامعة الفادّة» ‏ أي: 
المتفرّدة في معناها ‏ فتلاها عليه الصلاة والسلاه”” . 


وروى الإمام أحمد”" عن صعصعة بن معاوية عم الفرزدق أنه أتى النبئ كل 

)١(‏ تفسير الطبري 2077/74 والبعث والنشور (2»)09 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 
81/7 

(؟) صحيح البخاري (2)71171 وصحيح مسلم (487)» وقد رواه أيضاً مالك 444/7» وأحمد 
(20)». والنسائي 1 

(5) جاء في هامش الأصل: ورواه أيضاً النسائي والطبراني وابن المبارك في الزهد 
وغيرهم. اه منه. 


فقرأ عليه الآيةَ» فقال: حسبي, لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرّها”'". انتهى . 
وأقول: الظاهر عموم «مَنْ وكونُ المراد رؤية الجزاء كما م وكذا الظاهرٌ 
كن ذلك في الآخرة ولا إشكال» وذلك لأنّ الفقرة الأولى وعدٌء والثانية وعيل: 
ومذهبنا أن الوعد لازم الوقوع تفضّلاً وكرماء والوعيد ليس كذلك» فيفر ضَ أمر 
لعزي اتجاجة جلي الدلايل. وهي ناطق بأنه إن كان كفراً لا يُعْمْرء وإن كان 
صغيرةً من مؤمن مجتزس مجتيب الكبائر يكفّر» وإن كان كبيرةً من مؤمن أو صغيرةً منه وهو 
غيرٌ مجتنب الكبائر و فتَحَتٌ المشيكة» وخبرًا أنس وأبي أيوب السابقان لا يأبيان ذلك 
0 ولا يبكٌد فيما أرى أن يكون ما'عدا الكفْرَ من الكافر كذلك. 
وأما بالنسبة إلى لكافر تتخفيك ال العذاب؛ 0 المحيطة تفدوورد أنّ ناته 
يحتف الله تعالى غيه لكريه”؟ 1 أن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النب وَل 
وإعتاقه لجاريتة ثُوَيبةَ حين بشّرته بذلك7©: والحذيثٌ في تخفيف عذاب أبي طالب 


))1١1١( وسئن النسائي الكبرى (1770١)؛: والمعجم الكبير‎ »)3١5917( مسند أحمد‎ )١( 
وجاء عند ابن المبارك: عم الفرزدق‎ .5١/" م والمستدرك‎ ٠( والزهد لابن المبارك‎ 
أو عد : وعئد الطبراني والخام” : عم الأخنف بن قيسء وهو ما صوّبه ابن الأثير في‎ 
والحافظ في‎ »11706-١194/1 أُسْد الغابة / 237-193 والمزي في تهذيب الكمال‎ 
وذكروا أنه ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة.ء ولكن جذه‎ .١55-١4١/5 الإصابة‎ 
صعصعة بن ناجية» وهو صحابي.‎ 
وجاء في هامش الأصل: وفي رواية لابن المبارك وعبد الرزاق عن الحسن: أنه سمعها‎ 
لما نزلت جل من المسلمين فقال: إنتفت الموعظة. اه منه.. وهو في الزهد لابن المبارك‎ 
ْ 1/1 وتفسير عبد الرزاق‎ .)85( 

(؟) ذكر أحمد بن غنيم النفراوي في الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 8١/١‏ أنه 
ا مد عات نال ل رلا ل «إن الله رفع عن أبيك العذاب الأليم بسبب 
سخائه». اه. ولم نقف عليه في كتب الحديث. وجاء في حديث لابن عباس: «إن الله 
تعالى يأمر بالكافر السخي إلى جهنمء فيقول لمالك خازن جهنم: عذبهء وخفف عنه 
العذاب على قدر سخائه الذي كان في دار الدنيا». مسند الفردوس (2004)» وعزاه في كنز 
العمال )١55١١(‏ لأبي الشيخ في «الثواب». 

إفرف أخرج البخاري )01١١1(‏ عن عروة قال: وثويبة ة مولاة أبي لهب» كان أبو لهب أعتقهاء 


م ا مل ا 5 
الكفر بحسب مراتبه» فهو الذي لا يخمّفء والعذابٌ الذي دلّت الأخبارُ على . 
تخفيفه غيرٌ ذلك . 


ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تُنجيهم من العذاب المخلّد كأعمال 
غيرهم» وهو معنى كونها سراباً وهباة» ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غيدُ 
تامّق كيف وهم مخاطبون بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً. والخلافُ 
إنما هو في خطابهم في غيرها من الفروع؛ ا 0 
إلا عقاب تاركها وثواب فاعلهاء وأقلّه التخفيف. وإلى هذا ذهب العلامة 
الدين الخفاجي عليه الرحمة”". ثم قال: 


وما في «التبصرة»”” ' ودشرح المشارق» و«تفسير الثعلبي» من ن أعمالٌ الكَمَرَةٌ 
الحسينة التي لا يشترط قنها الأيجان كإتجاء العريق وإطناء 0 وإطعام ابن 
السبيل يُجرّون عليها في الدنيا ولا تُدّخر لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع؛ 
للتصريح به في الأحاديث» فإن عَمِل أحدّهم في كفره حسناتٍ ثم أسلم اختلف 
فيه: هل يُئاب عليها في الآخرة أم لا؟ بناءً على أنَّ اشتراط الإيمان في الاعتداد 
بالأعمال وعدم إحباطها هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل» أو وجوده ولو 
بعد؛ لقوله يكل في الحديث : "أسلمتٌ على ما سَلَفَ لك من خير»”؟ - غير مسلّم ؛ 
ودعوى الإجماع فيه غيرٌ صحيحة؛ لأنَّ كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة 
كالمؤمنين مذهبٌ لبعضهم . وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف. وقال الكرماني : 


- فأرضعت النبيّ كك فلما مات أبو لهب أَرِيَه بعض أهله بِشَرّ حِربَةَء قال له: ماذا لقيتَ؟ قال 
أبو لهب: لم آلقّ بعدكم غير أني سّقيت في هذه بِعَتَانّتي تُويبة. اه. وزاد في رواية 
عبد الرزاق :)١79460(‏ وأشار إلى النقرة التى تحت إبهامه . 

(1) ينظر في ذلك حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (5514): ومسلم .)١1١(‏ وحديث 
ابن عباس عند مسلم (؟١5).‏ 

(؟) في حاشيته على تفسير البيضاوي 8940/8. 

(6) لعله تبصرة الأدلة في علم الكلام لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي المتوفى (508ه). 
كشف الظنون ."97/١‏ 

(8) أخرجه البخاري )5١1١(‏ عن حكيم بن حزام ذه 


2د 


إِنَّ التخفيف واقمٌّ لكنه ليس بسبب عملهمء بل لأمر آخر كشفاعة النبئ كك ورجائه. 
ومنه ما يكون لأبي لهب كما قال الزركشيٌ''". انتهى . 
ولقائل أن يقول: إِنَّ الشفاعةً من آثار عَمَل المشفوع الخيرٌ أيضاً. فتأمّل. 
وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه لما نزل 
َيظمِمُونَ أَلطَعَام عن حُبَ» [الإنسان: ] كان المسلمون يرون أنهم لا يَؤْجَّرون على 
الشيء القليل إذا أَعْطوهء فيجيء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة 
والبسرةء فيردُونه ويقولون: ما هذا بشيء» إنما نُؤجَر على ما نعطي ونحن نحبه. 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة 
وأقباه ذلك ويقولوة؟ إنما:وغد الله تعالى النان على 'الكتائر د فتزلك:الآية ترحبهنم 
2 3 ' 4" 
في القليل من الخير أن يعملوه» وتحذرهم اليسيرٌ من الشرٌ أن يعملوه”" . وفيها من 
دلالة الخطاب ما لا يخفىء وقد كان الصحابة وكين بعدها يتصدَّقون بما قل وكثر؛ 
فقد رُوي أنَّ عائشة وهنا بعث إليها ابن الزبير بمئة ألف وثمانينَ ألف درهم في 
غرارتين» فدّعَت بطبقٍ وجعلت تُقسمها بين الناس» فلما أمست قالت لجاريتها: 
017 1م 03 - 
هَلَمّى. وكانت صائمة» فجاءت بخبز وزيت» فقالت: ما أمسكت لنا درهما نشتري 
به لحماً نفطر عليه . فقالت: لو ذكرتينى لفعلتٌ9© . 
وجاء فى عدَّة روايات أنها أعظت سائلاً يوماً حبّة من عنب» فقيل لها في 
ذلك فقالت: هذه أثقل من ذْرٌ كثير. ثم قرأت الآية”*“. وروي نحوٌ هذا عن عمر 
: 1 1 )2( ا لان 3 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وَين » وكان غرضهم تعليمٌ الناس أنه 
)١(‏ حاشية الشهاب 50/8" وينظر شرح البخاري للكرماني 6؟7/ 00. 
(؟) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر .74١/5‏ 
(؟) أخرجه هناد في الزهد (2519)» وأبو نعيم في الحلية 4/7 . 
(4:) أخرجه أبو عبيد في الأموال »)41١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 449» والبيهقي في 
الشعب (9555). 


عبد الرحمن بن عوف ويه أبو عبيد في الأموال (24048» والبيهقي في الشعب (71517). 
وأخرجه عن سعد َيِه أبو عبيد فى الأموال (409). 


لا بأسّ بالتصدّق بالقليل» ولهم بذلك أسوةٌ برسول الله كَلِ فقد أخرج الزجاجي في 

أماليه عن أنس بن مالك أنَّ سائلاً أتى النبيّ يله فأعطاه تمرةٌ فقال السائلٌ: نبي من 

الأنبياء يتصدّق بتمرة؟! فقال عليه الصلاة والسلام: «أما علمتٌ فيها مثاقيل ذرٌ 
20200 

ثيرةة 0. 


وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا النارٌ ولو بشقٌّ تمرو) ثم قرأ 
4 ضف 
الآية ". 


وتعديم عمل الخبن لأنه:أشرث القيسيو»«والتقضوه بالأضالة لا برعل سن 
موقعه» ويعلم منه أنْ هذا الإحصاء لا ينافي كرمّه عز وجل المطلق» وما يُحكى من 
أن أعرابيًا أخّر (حَيه يَرَمُ) فقيل له: قدَّمتَ وأخَّرتٌ. فقال: 
ذا بطنّ مَرشى أو كّفاها فإنّه كلا جَانِبَيْ مَرشَى لهنٌّ ريق 
فغفلةٌ عن اللطائف القرآنية» أو لعلَّه أراد أنه فيما يتعلّق بالعمل لا بأسّ به قُدُم 
أو أخرء لا أنَّ القراءةً به جائزة. 


وقرأ الحسين بن علي على جدّه وعليهما الصلاة والسلام ‏ وابن عباس و 
وعبد الله بن مسلم وزيد بن علي وأبو حيوة والكلبي وخليد بن نشيط وأبان عن 
عاصم والكسائيٌ في روايةٌ حميد بن الربيع عنه : «يرَه» بضم الياء ة في الموضعين”*. 


)١(‏ عزاه للزجاجي السيوطي في الدر 1/ 2785-1745 ولم نقف عليه في أماليه. وقد أخرجه 
البيهقي في الشعب (70١اة).‏ 

(0) أخرجه البخاري :)١517(‏ ومسلم )1١1١5(‏ (7) عن عدي بن حاتم نه وقد سلف 
4/. وليس فيه ذكر قراءة الآية. ورواية المصنف أخرجها ابن مردويه كما في الدر 
المنثور 787/57 من حديث عائشة ونا وفيه : : م قرأت» بدل: ثم قرأ. 

() أخرجه الأصبهاني في الأغاني 711-51 عن عقيل بن عُلّفة من شعراء الدولة الأموية. 
وهو في القراءات الشاذة ص/اا١»:‏ والكشاف 15/4؟. وهرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل من سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع 
واحد. معجم البلدان (هرش). والشطر الثاني من البيت مَكَلُ يُضرب للأمرين يستويان من 
أي ماخذطٍ أخذتهما . قاله الأصمعي كما في جمهرة الأمثال .١58/١‏ 

() القراءات الشاذة ص/ا7١».‏ والمحرر الوجيز »5١7/6‏ والبحر المحيط 607/8. 


الآية : /1  -‏ للق 


وقرأ هشام وأبو بكر: 'يَرَه بسكون القاء فيهما”" .واب غمرو بضسمها مشبعة» 
وباقي السبعة بالإشباع في الأول والسكون في الثاني”2. والإسكانُ في الوصل لغةٌ 
حكاها الأخفش ولم يحكها سيبويه» وحكاها الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني 
عقيل”" . 

وقرأ عكرمة: «يراه» بالألف فيهما”*2» وذلك على لغةٍ مّن يرى الجزمًٌ بحذف 
الحركة المقدّرة على حرف العلة كما حكى الأخفش. أو على ما يقال في غير 
القرآن من تَوهُّم أنَّ همَن؛ موصولةٌ لا شرطيةٌ؛ كما قيل في قوله تعالى: ظإِنَّهُ من 
َي وَيَضَيرُ» [يوسف: ]4١‏ في قراءة مّن أثبت ياء ايتّقي» وجَرْمَ (وَيَصَيرْ)*'. وجُوّز 


أن تكون الألف للإشباع» والوجه الأول أولى. والله تعالى أعلم. 


.007/48 عن هشامء والكلام من البحر‎ ١١/١ التيسير ص4 ؟5» والنشر‎ )١( 

(5) البحر 2507/8 وفي التيسير ص5 2.55 والإتحاف ص095غ» والبدور الزاهرة ص45" أن 
قراءة السبعة سوى هشام عن ابن عامر بضم الهاء موصولة بالواو وصلاًء وبإسكانها وقفاًء 
وقال السمين في الدر المصون :/8-0١‏ وسكون الثانية لأجل الوقف على آخخر السورة 
غالباً» أما لو وصلوا آخرها بأول «العاديات» كان الحكم الإشباع. هذا مقتضى أصولهم» 

[فرة المحرر 00 هه والبحر .6١07/4‏ 

)0( مي ا تقر مون إلى ل :ابسو ال وهي على توهٌّم أن «مَن» شرطية 
لا موصولة» فَجُرِمَ «ويصبر؛ عطفاً على التوهّم ٠‏ البحر 8/ ؟ ٠‏ وعنه نقل المصنف. 


سام اسل 
و 2 


مكيةٌ في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء» مدنيةٌ في قول أنس 
وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس”''؛ وقد أخرج عنه البزار وابن المنذر وابن 
ا حاتم والدارقطني في «الأفراد» وابن مردويه أنه قال: بَحَتْ رسول الله كته خَيِلةً 
فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبرٌء فنزلت: (وَألْمَديتِ) إلخ”"“. 

وآيها إحدى عشرة بلا خلاف. 

وأخرج أبو عبيد في فضائله من مرسل الحسن أنها «تُعدل بنصف القرآن»”" . 


وأخرج ذلك محمد بن نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس 
مرفوعا”) ولم أقف على سرّه. ش 

لما ذكر سبحانه فيما قبلها الجزاء على الخير والشرٌ أَنْبَعَ ذلك فيها بتعنيفٍ مَن 
آثر دنياه على آخرته ولم يستعدٌ لها بفعل الخيرء ولا يخفى ما في قوله تعالى هناك: 
وَلَحْرَجَتِ الْأَرْض أَنْمَالَهَاك [الزلزلة: ]١‏ وقوله سبحانه هنا: «إدًا بُمَمرَّ مَا فى الْشبورٍ» 
[العاديات: 4] من المناسبة والعلاقة على ما سمعتٌ من أنَّ المراد بالأثقال ما في 
جوفها من الأموات أو ما يعمّهم والكنورٌ. 


.607/48 النكت والعيون 5/ ”27 والبحر‎ )١( 

(؟) مسند البزار (١91؟١5؟‏ - كشف)» وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني وابن مردويه 
السيوطي في الدر 787/5 قال الهيثئمي في المجمع 7/ :١147‏ فيه حفص بن جميع وهو 
ضعيف . 

(") فضائل القرآن ص١4١.‏ 

(4) عراه لمحمد بن نصر السيوطي في الدر 5/ 7817. 


الآية ٠١‏ 27 امات 


«وَالْسدِيتِ» الجمهورٌ على أنَّه قسمٌ بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تَعْدُوء 
أي: تجري بسرعةٍ نحو العدرٌ. وأصل «العاديات»: العادوّات بالواوء فقلبت ياءً 
لانكسار ما قبلها. 

وقوله تعالى: #صَبّحًا» مصدرٌ منصوبٌ بفعله المحذوف,» أ أي : : تَضْبَح - أو: 
لعفف د فميها ) والجملةٌ في موضع الحال» وضبخحها: صوتٌ أنفاسها عند 
عَدُوِها؛ وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس: الخيل إذا عَدَت قالت: أخ 
أخ: فذلك ضبحُها”''. 

وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه : الصْبّحَ من الخيل الحمحمة. 
ومن الإبل التنفس”". 

وفي فالبيي 9 تصويت جهيرٌ عند العدُو الشديدء ليس بصهيل ولا رَغاءٍ 
ولا تُباح؛ بل هو غيرٌ الصوت المعتاد من صوت الحيوان الذي يُنسب هو إليه 
وعن ابن عباس: ليس يضبّح من الحيوان غيرٌ الخيل والكلاب”*': ولا يصحٌ عنه 
فإن العرب استعملت الضبّصَ في الإبل والأسْوّد من الحيات والبوم والأرنب 
والتعلت» وريما تنقدة إلق القوين 4 :اشن أبو تحفينة فى صفدها : 
8 5 انه فسن 7 0 أو مأ : تَضح فى الكة ضَباحَ الء 0 


.7814/5 تفسير الطبري 4؟/ 5/ا25. وعزاه لابن المنذر السيوطى في الدر‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 4؟/ 078 . بن 

١05/6 95‏ ه. 

(:) أخرجه عنه عبد الرزاق ؟/ .74٠‏ والطبري 5؟/؟لاه. 

(5) البيت في المحرر الوجيز ه/51, واللسان (ضبح)؛ والبحر 2507/8 والكلام منه. 
والحئّانة : المصوتة من القوس؛ ؛ من حَدّت نحن . ونّشَّم : : شجرٌ للقسِيٌ. والتألب: شجر. 
القاموس (حنن) و(نشم) و(ألب). 


52 
6 
اع 


وذكر بعضهم أنْ أصلّه للثعلب فاستعير للخيل كما في قول عنترة: 
وا حي 3 5 دح 0 008 9 جَحّ في جياض الموت 0 

وأنَّه من: صَبَحَنْه النارٌ: غيّرت لونّه ولم تُبالغ فيه» ويقال: انضبح لونه: تغيّر 
إلى السواد قليلا . 

وقال أبو عبيدة: الضبْحُ وكذا الصَبْعُ بمعنى العذو اليد" وليه قبل إل 
مفعولٌ مطلقٌ ل «العاديات»؛ وليس هناك فعلّ مقدّرٌ. وجوّز على تفسيره بما تقدَّم أن 
يكون نصباً على المصدرية به أيضاً لكن باعتبار أنَّ العدوَ مستلزم للصَّبْحء فهو في 
قوة فعل الضبح. 

ويجوز أن يكون نصباً على الحال مؤوّلاً باسم الفاعل» بناءً على أنَّ الأصل 
فيها أن تكون غير جامدةء أي: والعاديات ضابحاتٍ. 

9# ها لموربُت فدح 4 الإيراء: إخراج النار» والقدح هوالضرتٌ والعنيك 
المعروف. يقال: قَدَحَ فأوْرَى: إذا أخرج النارّ. وَّدَّحَ فأصْلّد: إذا قَدَحَ ولم 
يُخرجها. والمرادٌ بها الخيلٌ أيضاًء أي: فالتي تَورِي النارٌ من صَدْمِ حوافرها 
للحجارة. وتسمّى تلك النارٌ نارّ الحخباجب» وهو اسم رجل بخيل كان لا يوقِد 
إلا ناراً ضعيفة مخافةً الضيفان”"'. فضربوا بها المثل حتى قالوا ذلك لِمَا تقدّحه 
الخيل بحوافرها والإبلٌ بأخفافها . 

وانتصاتث (قدحاً) كانتصاب «ضبحاً) على ما تقدّم . وجوّز كونه على التمييز 
المحوّل عن الفاعل» أي : فالموري قدحها. ولعلها يد وأبعدٌ عن القدح. 

.607/8 الصحاح (ضبح)» والكشاف 7177//5» واللسان (ضبح)» والبحر‎ )١( 
.607/4 والكلام من البحر‎ "٠7 مجان,القرآن ؟/‎ (00 
وقيل: إنه كان لا يوقد ناراً لخبز أو غيره حتى تنام العيون» فيوقد نويرة تَقِدُ مرة وتخمد‎ )6( 

أخرى» فإن استيقظ أحد أطفأ كراهية أن ينتفع بها أحد. ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 584» 

وتفسير أبي الليث */ 200 وتفسير الرازي ؟5/ 250 وتفسير القرطبي 477/17 . 


الآية : " - 4 ل لان 


:ماوع 00١. 2 “2 0 ١‏ 
وعن قتادة: الموريات مجارٌ في الخيل تُوري نارٌ الحرب وتُوقدها"''. وهو 
خلاف الظاهر. 


رمعو م 


طلْيرتِ4 مِن: أغار على العدوٌ: هجم عليه بغتةً بخيله لنهب أو قتلٍ أو 
إسار. فالإغارةٌ صفةٌ أصحاب الخيلء وإسنادها إليها إما بالتجوّز فيه أو بتقدير 
المضافء والأصل: فالمّغِير أصحابهاء أي: فالتي يُغير أصحابها [على] العدو 
عليهاء وقيل: يسببها . 

لمبْمًا»ه أي: في وقت الصبح» فهو نصبٌ على الظرفية» وذلك هو المعتاد في 
الغارات؛ كانوا يَعْدُون ليلاً لثلا يشعُر بهم العدوٌء بيسرت فيناجا لثروا عا'ياثون 


وما يذرون» وكانوا يتحمّسون بذلك» ومنه كول : 
قومىالذين صبّحواالصباحا 
يومًا 10 د ا ا ل مان 


طِتََنَ بوه من الإثارة» وهي التهييج وتحريك الغبار ونحره؛ والأصل : 
أَنْوَرْنَ تقلت حركة الواو إلى ما قبلها وقلبت ألفاء وحُذفت لاجتماع الساكنين. 


والفعل عطتت على الاسم قبل وهو «العاديات» أو ما بعذه ؟ لأنه اسم فاعل 
وهو في معنى الفعل» وها إذا وفع صلةّء فكأنه قيل: فاللاتي عَدَون 
فأوْرَيْيَ فاغَرْنَ فأئَرْنَ. ولا شذودٌ في مثله؛ لأنَّ الفعل تابعٌّ فلا يلزم دخولٌ «أل» 
عليه؛ ولا حاجة إلى أن يقال: هو معطوفٌ على الفعل الذي وضع اسم الفاعل 
لق أخرجه الطبري 015/175. 
(؟) الرجز لليلى الأخيلية» كما في الخزانة 5/5؟7»؛ وهو في نوادر أبي زيد ص 47 منسوب 
لأبي حرب بن الأعلم؛ شاعر جاهلي. والرواية المشهورة فيه: اللذون» بدل: الذين. ينظر 
مغني اللبيب ص 2676 وشرح ابن عقيل 3554/١‏ والخزانة ا والنخيل : بالتصغير» 
عينٌ ماء قرت المدينة» وموضعٌ من نواحي الشام. والغارة: اسم من الإغارة على العدو. 
وملحاحاً: صفة غارة» أي: ذات إلحاح. الخزانة 5/ "1؟74-1. 


0 
هذه الأفعال في النفسء فإنَّ التصوير يحصل بإيراد الفعل بعدّ الاسم لِما بينهما من 
التخالف». وهو أبلغ من التصوير بالأسماء المتناسقة» وكذلك التصوير بالمضارع 
بعد الماضي”"'» كقول أبن معد يكرب: 
مأني قدالقييتث الفول ينوي بشهب كالصحيفة صَحْصَّحَان 
فاسةة ياضرزية تخككرت. مُتريعا لليندين وان 

وخصٌ هذا المقام من الفائدة ‏ على ما قال الطيبي - أنَّ الخيل رُصف 
بالأوصاف الثلاثة ينب عليها ما قُصد من الظفر بالفتح. فجيء بهذا الفعل الماضي 
وما بعده مسبِّبّينِ عن أسماء الفاعِلِينَء فأفاد ذلك أنَّ تلك المداوّمة أنتجت هاتين 
البقيتين. ويّفهم منه أنَّ الفاء لتفريع مّا بعدها عما قبلها وجَعْلِهِ مسيّباً عنه» وسيأتي 
الكلام فيها قريباً إن شاء الله تعالى. 

وضميرٌ «به؛ للصّبحء والباء ظرفيةٌء أي: فهَيِّجْنَ في ذلك الوقت ظتَْم4 أي : 
غباراً. وتخصيصٌ إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر ثورائه بالليل» وبهذا يظهر 
أنْ الإيراء الذي لا يظهر في النهار واقعٌ في الليل» وفي ذكر إثارة الغبار 
إشارةٌ - بلا غبار إلى شدّة العَدْوِ وكثرة الكرّ والفرٌء وكثيراً ما يشيرون به إلى ذلك» 
ومنه قول أبن رواحة: 
عدمبثٌ بُنيّتيإنلمتروها 069 تُثيرالنقُعَمن كمي كداء9" 


(1) في (م): المضارع. وهو خطأ. 

(0) الانتصاف 778/4. ونُسب البيتان في الأغاني 2174-١19/1١‏ والكشاف #/2507 
وتفسير القرطبي 2707/١1‏ والبحر "١7/48‏ لتأبّط شرّاء وكذا سلف عند المصنف 2315/8 
وهما في ديوانه ص74؟5-5؟١5؟.‏ وصدر البيت الثاني عندهم عدا الانتصاف: فأضَربها بلا دهش 
فخرّت. وكذا: بِسَهْبِء بدل: بشهب. وعزاهما البصري في حماسته 2791/1 والبغدادي في 
الخزانة 458/5 لأبي البلاد الطهوي باختلاف يسير. والسَّهْب بالفتح: الفلاة» وبالضم: 
المستوي من الأرض في سهولة. والصحصحان: المستوي من الأرض. والجرّان: مقدّم 
العنق. القاموس (سهب) و(صحح) و(جرن). 

() النكت والعيون 2770-174/7 وتفسير القرطبي 5/51 47» والبحر .5٠07/4‏ والصواب أن 


اآآية ٠‏ ؛ م" لهات 


ؤقال أو :غييل”' ': النقع : سياه 
فمتَىيَئْقَعْ صرح صادقٌ ‏ يُحلبوه'' ذاتٌ جرس ورجَلٌ 

وقول عمر مَل َه - وقد قيل له يوم توفي خالد , بن الوليد: إِنَّ النساء قد اجتمعن 
يبكين على خالد : ما على نساء بني المغيرة أن يُسفِكن على أبي سليمان دموعَهن 
وهَنَّ جلوس. ما لم يكن نفع ولا لقلقة”*؟. 

والمعنى عليه: فهيّجْنَ في ذلك الوقت صياحاً» وهو صياحٌ من هُجم عليه 
وأوقع به. والمشهور المعنى الأول. 

وجوّز كونُ ضمير «به؛ للعَدُوٍ الدالٌ عليه «العاديات»» أو للإغارة الدالٌ عليها 
«المغيرات»» والتذكير لتأويلها بالجَري ونحوه. والباء للسببية أو للملابسة؛ 


ياف 


- قائله حسان بن ثابت كما في سيرة ابن هشام 217١/7‏ وأخبار مكة للفاكهي 218١/4‏ 
وتهذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب) 7/ 257514 وجمهرة اللغة / 7544» ودلائل النبوة 
للبيهقي 218/0 وتاريخ الإسلام ,"694/١‏ والخزانة 271/4 وهو في ديوان حسان 
ص »75١‏ ورواية سيرة ابن هشام والجمهرة والخزانة والديوان: 

عديِمناخيلّناإنلمتروها تثيرالتّفّعموعدهاكداٌ 
قال البغدادي: كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم 
الفتح). 

214170 /١؟ في الأصل و(م) ومطبوع البحر 00/4 : أبو عبيدة. والمثبت من تفسير القرطبي‎ )١( 
. 37176 /٠ والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ »85/١١ والدر المصون‎ 

)١(‏ ورد هنا في هامش الأصل حاشية: أي: يعينوه؛ من: أحلبتٌ الرجل: إذا أعنته. ويقال 
للقوم إذا جاؤوا للنصرة من كل أوب: قد أخلبوا. وكان معناه: أتوا بالحلبة» وهي خيل 
تجمع للسباق من كل أوبء لا تخرج من إصطبل واحد. اه منه. 

() ديوان لبيد ص١5١»‏ وغريب الحديث / 7175. قال شارح الديوان: الجرس: الصوت. 
والزجل كذلك. إِلَا أن فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس ورّجَل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع 
صوت الصريخ هبُوا للنجدة بكتيبة هذه حالها . 

(4:) غريب الحديث 2774/7 وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (51588). وجاء في هامش 
الأصل: فسّر النقع بالصوت» واللقلقةٌ نحوه. وقيل: اللقلقة: صوت النائحة باللسان» 
والنقع: وضع التراب على الرأس» من النقيع : الغبار المرتفع. وقيل: شق الجيوب. أه منه. 

(5) ورد في هامش الأصل: وهي تصريح بما تقتضيه الفاء على ما سمعتٌ عن الطيبي» 
فلا تغفل. أه منه. 


جوز كوتها ظرفة أبضا والصهي للمكان الدال عليه السياق» والأول أظهر 
وألطف. ومثله ضميرٌ «به في قوله عز وجل: طفَرسَنَ بد أي: فتوسّطن في ذلك 
الوقت لإجمعا» من جموع لاعلا وجوّز فيه وفي بائه نحوٌ ما تقدَّمِ في «به؛ قبله» 
وجوّز أيضاً كونُ الضمير للتَفّع والباء للملابسة» أي: فتوسّطن ملتبساتٍ بالنقع 
جمعاً. أو هي على ما قيل - للتعدية إن أريد أنّها وَسّطت الغبارٌ. 


والفاءات كما في «الإرشاد؛ للدلالة على ترنّب”'" ما بعد كل منها على ما قبله» 
فتوسّط الجمع مترثّب على الإثارة المترتّبة على الإيراء المترئّب على العذو”" . 

وقزا أبو حيوة زاين آبن عيلة» 2ن :و افوسَكلةة بتشديد الغاء: والسي 59 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علي وقتادة وانن أبى ليل الأول 
كالجمهور. والثانى 0 

والمعنى على تشديد الأول: فأظهرن به غباراًء لأنّ التأثير فيه معنى الإظهار. 
وعلى تشديد الثاني على نحو ما تقدَّم؛ تق تفلو أن لظ مدعنا رقت ات سمي 
واحدٍء وأنهما لغتان» وقال ابن جني : المعنى: ميّرْنَ به جمعاًء أي: جعلنه 
شطرين » أي : قسمين وشقبه0. 

وقال الزمخشري"'': التشديد فيه للتعدية والباءٌ مزيدة للتوكيد. كما في قوله 
تعالى : «وأنوا يو [البقرة: 5؟] في قراءة» وهي مبالغة في «وَسَطْن» وجوّز أن يكون 
0 ” اهنن ٠ َّ ٠.6.‏ 5 ى - 0 و0 2 
قَلِبَ ثوّرن إلى وثرن» ثم قلبت الواو همزة» فالمعنى على ما مرء وهو تمحل 
مستخ عنه . 
)١(‏ في (م): ترتيب. وهو تصحيف. 
)١(‏ تفسير أبي السعود .191-١9٠9/9‏ 
() القراءات الشاذة ص178» والمحتسب 2/١/7‏ والبحر 5/8 50. والكلام منه. . 


(4) المحتسب ؟/١0”.‏ 
(5) فى الكشاف 1/8/4؟. 


ال 


تَعدُو ضَبْحاً من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى. ونسب إلى علي كرم الله 
تعالى وجهه؛ فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب «الأضداد» 
وابن مردويه والحاكم وصبّحه عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر جالس إذ 
أتاني رجلٌ فسألني عن : (َلْمْدِيَتٍ صَبْمَا)؟ فقلتٌ: الخيل حين تَغِير في سبيل الله تعالى 
ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامّهم ويُورُون نارّهم . فانفتل عني فذهب إلي علي بن 
أبن طالب وَهِيه وهو جالس تحت سقاية زمزم فسأله عن: (وَلْمدِيَتٍ صَبْحَا)؟ فقال: 
سألتٌ عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألتٌ عنها ابنَ عباس . فقال: هي الخيل حين 
تُغير في سبيل الله تعالى . فقال: اذهب فاذعه لي. فلمًا وقفثٌ على رأسه قال: ثُفتي 
النامسَ بما لا علمّ لك بهء والله إن كانت لأوَّلَ غزوة في الإسلام بدر”"". وما كان معنا 
إلا مُرسانء فرسنٌ للزبير وَ#ه وفرسٌ للمقداد بن الأسودء فكيف تكون العاديات 
ضبحاً؟! إنما العاديات ضبحاً الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة» فإذا آوَوا إلى 
المزدلفة أَوْرَّوا النيرانَ» والمغيرات صبحاً من المزدلفة إلى منى فذلك جمعٌ» وأما 
قوله تعالى : (تأَبرْنَ وم تَنُْ) فهو نقُمٌ الأرض حين تَطؤها بخفافها. قال ابن عباس: 
فنزعتٌ عن قولي إلى قول عليٌ كرّم الله تعالى وجهه ورضي الله عنه”" . 

واستشكل رده كرم الله تعالى وجهه كون المراد بها الخيل بما كان من أمر غزوة 
بدر بأنَّ ابنَ عباس لم يَدّعَ أنَّ «أل» في «العاديات» للعهدء وأنها إشارةٌ إلى عاديات 
بدرء ولا أنَّ السورة نزلت في شأن تلك الغزوة ليلزم تحمّق ذلك فيها ودخولها 
تحت العموم» بل ظاهرٌ كلامه حمل ذلك على جنس الخيل التي تعدو في سبيل الله 
عز وجل. وإن حُملت على العهدء وقيل: إن المعهود هو الخيل التي بعثها عليه 
الصلاة والسلام للغزو على ما سمعتٌ صدرٌ السورة؛ وكذا على ما رُوي من أنه 
عليه الصلاة والسلام بعث إلى أناس من بني كنانة سرية واستعمل عليها المنذرٌ بن 
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(0) تفسير الطبري 4 /اه-51/4ء. والأضداد ص757-554: والمستدرك ؟/5١٠.‏ وعزاه 
لابن مردويه وابن ابي حاتم السيوطي في الدر لع وهو من طريق أبي صخرء عن 
قريباً . 


امات 2001 الآآية : 0 
عمرو الأنصاريً وكان أحد النقباء» فأبطأ عليه يلل حَبَرُها شهراًء فقال المنافقون: 
نهم قُتِلوا. فنزلت السّورة إخباراً له عليه الصلاة والسلام بسلامتها وبشارةً له يك 
بإغارتها على القوم''" > لم يَبْعْد. 

وأجيب بأنه كرم الله تعالى وجهه أراد أنَّ غزوة بدر هي أفضلٌ غزوات 
الإسلام» وبدرّها الذي ليس فيه انثلامٌ» ولم يكن فيها ما يصحٌ أن يكون مصداقاً 
لهذه الآية على ذلك التأويل» وما جنا بر الخررات بال إليها حتى يكون حريًا 
بمثل هذا التعظيم والتبجيل”''؟ فيتعيّن أن لا يكون المراد ذلك» ويُسلك في الآية 
ما يناسبها من المسالك. 


ولا يخفى أن هذا الجواب لا يتحمّل ‏ لمزيدٍ ضَعْفْه ‏ الإغارةً عليه وإطلاقٌ أعنَةٍ 
عادياتٍ الأفكار إليه» والأحرى أنَّ و وتصحيحٌ الحاكم 0 
عند أهل الأثر بكثرة التساهل فيهء وأنه غيرٌ معتب”" : ثم إِنَّ النقل عنه لله : فى المراد 
بالعاديات متعارضٌ» فما تقدَّم أنه إبل الحُبَاجء ونقل صاحب ا أنه كرّم الله 
تعالى وجهّه فسّرها بإبل بدرء وأنَّ ابنَ مسعود هو الذي فسّرها بإبل الحُيجَاحٍ © . 


ويرجّح إرادةً الخيل أن إثارة النقع فيها أظهرٌ منها في الإبل . 


)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ 57: وأسباب النزول للواحدي ص498» وزاد المسير 2٠١7/9‏ وعزوه 
لمقاتل. وأورده ابن الأثير في أسد الغابة 0/ 1174» والحافظ في الإصابة ٠١17/9‏ عن مقاتل 
انها كانه أن الأمدى على المرزرة هو الموتب 1 د 

)١(‏ قوله: ولم يكن فيها ما يصح. . . إلى هنا ساقط من (م). 

قال الحاكم في المستدرك ٠١5/7‏ عقب حديث علي ذه : صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» فقد احتجا بأبي صخر وهو حميد بن زياد الخراط المصريء وبأبي معاوية 
البجلي»؛ وهو والد عمار بن أبي معاوية الدهني الكوفي. اه. فتعقبه الذهبي في التلخيص 
بقوله: لا والله؛ ولا ذكر لأبي معاوية في الكتب الستة» ولا احتج البخاري 5 صخرء 
والخبر منكر. وقال في الميزان 016/4 : أبو معاوية البجلي». يقال: هو والد عمار الدهني» 
فيه جهالة» روى عنه أبو صخر حميد بن زياد وآخر. 

دق 0 السنة 508/0: قال علي كرم الله 0 وعبد الله ويا: هي الإبل. 
غير أن عليًا دَله ديه قال: ذلك يوم بدرء وقال ابن مسعود ليه ذلك. اه. كذا فيه.» ولعل في 
المطبوع سقطاً 0 الطبري عن ابن مسعود أنه قال: هي الال . وفي رواية قال: هو في 
الحج. تفسير الطبري 01 


التفسير الإشاري امات 
ممما 0 ا ا 2 الا ا1ىلؤى]1]1]لى]١]4]ى‏ 20509ى2022:ئهئ١ل_‏ ١ل‏ سر 2 س7 2 


ثم إِنَّ ذلك الخبر يقتضي أنَّ المقسَم”" به نوطان: اتخيل أن الأتل ؛.وجماعة 
الغزاةٍ أو الحجَاجٍ الموقدةٌ ناراً لطعامها أو نحوهء وفي بعض الآثار عن ابن عباس 
ما هو أصرح مما تقدَّم في تفسير «الموريات» بما يُغاير «العاديات» بالذات» ففي 
«البحر؛ عنه أنّهها الجماعة التى تُوري نارّها بالليل لحاجتها وطعامها. وفي رواية 
أخرى عنه : تلك جماعة الغزاة يُكثر لقا ارا : 

وروفةةالستايرة عن ارين انام لمن تباط ويلوي اياك رفي زان 
أخرى عن ابن عباس : هي الجماعة تمكر في الحرب” © فالعرب تقول إذا أرادت 
الفكر ب الرطن تواقا الا ردت لق 

رمن" الغريي ينا ووق غيل عكرمة آنها:الينة الرجاك» ترري النارين عقي ما تكلم 
به وتظهر من المُسبَج والدلائل وإظهار الحقٌّ وإبطال الباطل”*2. وهو كما ترى. 
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ومن البطون والإشارات أن يكون المقسّم به النفوسَ القاوية إثر كمباليةٌ: 
«الموريات» بأفكارهي أنوارٌ المعارف» و«المغيرات» على الهوىء و«العاديات»'"؟ 
إذا ظهر لهنَّ مثل أنوار القدسء «فأَئَرْنَ به» شوقاًء «فوسطن» بذلك الشوق «جمعاً» 

- 

ومثله ما قيل: 5 اانه قشم بالتوجع ا لكانبية التي اتماو تي سبدال اهكان 
خارجاً من جوف اشتياقها صوتٌ الدعاء من شدَّة العذو وغاية الشوق» بحيث يَسمّع 
الروحانيون ضجيجٌ دعائها وتضرعِها والتماسها تسهيل سلوك الطريق الوعر الذي 
يتعلّق بجبال القالّب» «الموريات» بحوافر الذكر نارَ الهداية المستكئّة في حجر 
القالب وقتٌ تخمير اللطيفة» و«المغيرات» بعد سلوكها فى جبال القالب الراسية في 
زفق البحر 0 6 والتكت والعيون 5 . 
إفرفق أخرج هذه الرواية عن ابن عباس ومجاهد الطبري في تفسيره 01 


)2 زاد المسير 4/9 لو وأخرجه الطبري وه مختصراً . 
)2( في الأصل و(م): والعادات» والمثبت من تفسير البيضاوي 1/4 والكلام منه. 


ظلام الليل القالبيٌّ» وعبورها عنها إلى أفق عالم النفس وتنفس صُبح النَمّسء على 
الخواطر النفسية وشؤونهاء فهِيِّجَنَ بذلك الجري غبارٌ الخواطر وأنّرُنه لئلا يختفي 
خاطرٌ من الخواطرء «فَوَّسَظْن»؛ بذلك «جمعاً؛ من جنود القّوى القلبية وحزب 
الخواطر الذكرية التي هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس. 
ولهم في هذا الباب غير ذلك . 
#00 #20 
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وأيّاما كان فالمقسمٌ عليه قوله تعالى: «إإدَّ الْإِننٌ ليد لكَنودٌ 46 أي 
لكفورٌ جحود. من كُنَدَ النعمة: كمَرَها ولم يشكرهاء وأنشدوا: 
كشرة التجداء الاجال وت يكق. تكردا لسبياءة لبضال 012 

عا ساس ابن الكرديلي و ره وس يرت القاضي» وبلساة 
ربيعة ومضر لكوم وبلسان كنانة: البخيل السيّئ المَلَكَةَء ومنه الأرض الكنُود 
الى لا ترك قي : 

وقال الكلبنٌ نحوه؛ إلا أنه قال: وبلسان بني مالك البخيل. ولم يذكر 
حضرّموت بل اقتصر على كندة”” . 

وتفسيره بالكفور هنا مروي عن ابن عباس والحسن”©©2. وأخرجه ابن عساكر عن 
أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله و20 . 

وفى رواية أخرى عن الحسن أنه قال: هو اللائم لربّه عز وجل» يعد السيئات 
وينسئ الحستات”"'. وقال الفضيل: هو الذي تنسيه سيئةٌ واحدة حستات كثيرة 


(0) البيت في تفسير القرطبي 2577/55 والبحر 507/8» والدر المصون »84/١١‏ واللباب 
. 

(1) تفسير القرطبيى 477/51 والبحر 607/8. 

(5) الكشاف 2717/8/4 والبحر 607”/8. 

لدق أخرجه عنهما الطبري فى تفسيره 15؟7/ 0806-085. 

(0) عزاه لابن عساكر السيوطي في الدر 5/ 84 وينظر ما سيرد قريباً من حديث أبي أمامة له 

قف أخر جه الطبري في تفسيره 01/8/”5. 


ويعامل الله تعالى على عَقَْدٍ عِرَضٍ . 
وقال عطاء: هو الذي لا يعطي في النائبات مع قومه”"". وإرادته هنا غير 


ا 


وروى الطبراني وغيره بسند ضعيف عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكهْ: 
«أتدرون ما الكنود»؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو الكفور الذي 


يضرب عبده ويمنع رده ويأكل وحده0”” . 


وأخرج البخاري فى «الأدب المفرد» والحكيم الترمذي وغيرّهما تفسيره بالذي 
يمنع رفدهء وينزل وحذهء ويضرب عبده» موقوفاً على أبى أماة 1 

وأخرج البيهقى فى «الشعب» عن قتادة والحسن أنهما قالا: الكنود: الكفور 

بي 
للنعمة» البخبل بما أعطى » الذي يَمْنَعٌ رفده» ويجيع عبده» ويأكل وحدهء» ولا يعطى 
لنائبة تكون في قومه. ولا يكون كَنُوداً حتى تكون هذه الخصال و . 
2 ع 9 0 3 5 ٠‏ و 

والجمهور على تفسيره بِالكَفْوْرء وكل مما ذكر لا يخلو عن كفران» والكفران 

المبالّمُ فيه يجمع صُنوفاً منه. 


و«أل» في «الإنسان» للجنسء والحكم عليه بما ذكر باعتبار بعض الأفراد. 


)١(‏ قول الفضيل وعطاء في تفسير البغري 8/4 :» والبحر 8/ 2505-5١54‏ والكلام منه. 

)١(‏ الكلام من: وقال الفضيل.... إلى هنا ساقط من (م). 

(5) المعجم الكبير (2)7458 وتفسير ير الطبري 54؟587/1: والمجروحين لابن حبان .5١1/١‏ 
وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي أمامة به. وجعفر بن الزبير متروك؛ 
وقال ابن حبان: روى عنه القاسم نسخة موضوعة. . وذكر منها هذا الحديث. 

(:) الأدب المفرد »)١11١(‏ ونوادر الأصول ص 17, وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 
. 

(5) الدر المنثور 5/ 886: والذي في مطبوع شعب الإيمان (114؟) أنَّ تفسير «كنود» بالكفور 
هو من قول قتادة والحسن 3 وأما الكلام الذي بعده فهو فيه من قول الكلبي؛ وهو 
الأشبه؛ لأنه قد روي تفسير «كُنود» بالكفور من قول قتادة والحسن دون أن تذكر تلك الزيادة 
فيه. ينظر تفسير عبد الرزاق 7/ 2391١‏ وتفسير الطبري #١‏ والنكت والعيون 5/ 23576 
وزاد المسير .75١١7/9‏ 


يلعاي 9200 الآية : /1 - م 


وقيل : المراد به كافر معيّن؛ رُوي عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن 
عبد الله بن عمرو بن نوفل القرشيٌ”'"» وأيّد بقوله تعالى بعدٌ: (أََا يَمَلَُ) إلخ؛ لأنه 
لا يليق إلا بالكافر. وفي الأمرين نظرٌ. 

وقيل: المراد به كل الناس» على معنى أنَّ طبع الإنسان يحمله على ذلك إلا إذا 
عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه من ذلك. واختاره عصام الدين» وقال: فيه مدحٌ 
للغزاة لسَعْيهم على خلاف طبعهم . 

والربّه؛ متعلّقٌ ب «كنود»ء واللام غيرٌ مانعةٍ من ذلك» وقدّم للفاصلة مع كونه 
أهمّ من حيث إِنَ الذمّ البالغ نما هو على كُنُود نعميه عز وجل . وقيل : للتخصيص 
على سبيل المبالعة: 
على كتوده مإلَتَبِيدٌ» لظهور أثره عليه فالشهادةٌ بلسان الحال الذي هو أفصحٌ من 
لسان المقال. وقيل: هي بلسان المقال لكن فى الآخرة. 

وقيل: «شهيد) من الشهود لا من الشهادة. بمعنى أنه كَفورٌ مع علمه بكفرانه» 
وعَمَلَ السوء مع العلم به غايةٌ المذمّة. والظاهر الأول. 

وقال ابن عباس وقتادة: ضميرٌ «إِنَهه عائدٌ على الله تعالى» أي: وإِنَّ ربّه سبحانه 
شاهدٌ عليه؛ فيكون الكلام على سبيل الوعيد» واختاره التبريزيٌ فقال: هو الأصح؛ 
لأن الضميرٌ يجب عوده إلى أقرب مذكور قبله"" . 

ةن الوجوبّ ممنوعٌ» واتساقٌ الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأولّء فإنَّ 
الضمير السابق ‏ أعني ضميرٌ «لربه؛ ‏ للإنسان ضرورةً» وكذا الضميرٌ اللاحقٌ أعني 
الضميرَ في قوله تعالى: ظوَإِنّهَ لِحْبٌ رع أي: المالٍء وورد بهذا المعنى في 


)١(‏ تفسير الرازي 277/7 وهو في تفسير أبي الليث /50» وزاد المسير 7٠١9/4‏ عن 
مقاتل . 
(0) نقله المصنف من البحر 8/ 500. 


الآية :م الي 
القرآن كثيراً حتى زعم عكرمة أنَّ «الخيرٌه حيث وقع في القرآن هو المال”''. 
وخصّه بعضهم بالمال الكثيرء وفسّر به في قوله تعالى: إن ررك حَإَا الْوْصِيّة» 
[البقرة: .]١18٠‏ 


وإطلاقٌ كونه «خيراً» باعتبار ما يراه الناس» وإلا فمنه ما هو شرٌ يوم القيامة. 
واللامٌ للتعليل» أي: إنه لأجل حبٌ المال طلَمَّدِيدُ» أي: لبخيل؛ كما قيل. 
وكما يقال للبخيل : شديدٌء يقال له: متشدّدٌء كما في قول طرفة: 
أرى الموتٌ يَعتَامُ الكرامٌ ويَصْطفي ين 


- وه 


وشديدٌ فيه”" يجوز أن يكون بمعنى مفعولء كأنَّ البخيل شد عن الإفضال. 
ويجوز أن يكون بمعنى فاعل» كانه شَدّ صرّئّه فلا يُخرج منها شيئا . 

وجدَّز غيرٌ واحد أن يراد بالشديد القوي» ولعله الأظهر. وكأنَّ اللامّ عليه 
بمعنى «في»: أي: وإنه لقويّ مبالغ في ححبٌ المال» والمراد قوءٌ حبّه له. وقال 
الزمخشري: المعنى : وإنه لحب المال وإيثارٍ الدنيا وطلبها قويٌ مُطيق» وهو لحب 
عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيفٌ متقاعس ؛ تقول: هو شديدٌ لهذا الأمر 
وقويٌ له: إذا كان مُطيقاً له ضابط”* . 

وقعل التسابوري ”اللا على هذا التعليل» وليس بظاهر. فتأمّل. 


وقال الفراء: يجوز أن يكون المعنى : وإنه لحبٌ الخير لشديدٌ الحبٌ» يعني : 


)١(‏ المحرر الوجيز 6/0 . وهو فى البحر 8/ 505 عن قتادة. وأخرجه الطبري ١١5/7‏ عن 
0 ' 

(؟) ديوان طرفة ص4". والمحرر الوجيز 2015/5 وتفسير القرطبي ؟؟/ 440» والبحر 8/ »65١06‏ 
وفي تفسير الطبري 464 االنفوس . بدل: الكرام. قال النحاس في شرح المعلقات 
3/١‏ يعتام : يختار. ويصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه 
عند أهله. 

(9) قوله: فيهء أي: في البخيل. 

(6) الكشاف 7178/4. 

(0) في غرائب القرآن 7/7١‏ 177. 


وك لادان 200 الآية : 9 
ل ل ا اا ا اك اغا 


إنه يحب المال ويحبٌّ كوئّه مجنًا لى إلا أنه اكتفي بالحبٌ الأول عن الثاني كما قال 
تعالى : : «أسَْدّتْ به ألم فى يز عَاصِفٍ [إبراهيم : : 14] أي : : في يوم عاصف الريح» 
فاكتفي بالأولى عن الثانية9' . 


وقال قطرب: أي: إنه شديدٌ لحبٌ الخيرء كقولك: إِنّه لزيد ضَروبٌء فى: إنه 
ضَروبٌ لزيد””" . 


وظاهر التمثيل أنه اعتبر «حُبٌ الخير» مفعولاً به ل #شديد»ء وأنَّ «شديد؟ اسم 
فاعل جيء به على فعيل للمبالغة» وأنَّ اللام في «لحبٌ» للتقوية. وفيه ما فيه. 
وقيل: يجوز أن يعتبر أنَّ شديداً صفةٌ مشبهدٌ كانت مضافةً إلى مرفوعها وهو «حبٌ) 
المضاف إلى «الخير؛ إضافةً المصدر إلى مفعوله. ثم حول الإسنادٌ وانتتصب 
المرفوعٌ على التشبيه بالمفعول به» ثم قدّم وج باللام. وفيه ا ال صر عن 
التكلّف أن تقدّم معمول الصفة عليها لا يجوزء وكونه مجروراً في مثل ذلك 
لا يُجدي نفعاًء إذ ليس هو فيه نحوَ: : زيدٌ بك قَرح» كما لا يخفى. 

وجوّز ابن عطية"" أن يراد بالخير الخيرٌ الدنياوي من مالٍ وصحة وجاءٍ عند 
الملوك؛ ونحو ذلك مما يَعُدُه الجهّالٌ خيراًء والمعنى على نحو ما سمعتٌ عن 
الزمخشري9©», ويقهم من كلامه في «الكشاف؛ جوازٌ أن يراد به ما هو عنده تعالى 
من الطاعات؛ على أنَّ المعنى: : إنه لحب الخيراتٍ غيرٌ هش منبسط ولكنّه شديدٌ 
ا" 

وقوله تعالى : «أفلا بعلم إدَا بمْْرَ مَا فى الشبور 49 إلخ تهديدٌ ووعيدٌ» والهمزة 
للإنكار» والفاءً للعطف على مقدّر يقتضيه المقامُ» ومفعول ايَعْلّم؛ محذوفٌ» وهو 


.784-1587 /* معاني القرآن‎ )١( 

0( ذكره عن قطرب الرازي في تفسيره 8/7 بلفظ أي: إنه شديدٌ حب الخيرء كقولك: إنه 
لزيدٍ ضروبٌ» أي : إنه ضروبٌ زيدٍ. ومثله في تفسير النيسابوري / 53 1. 

إفرف في المحرر الوجيز 0/ 6١ه.‏ 

(4) قوله: : وجوز ابن عطية. . . إلى هنا ليست في (م)» وضرب عليه في النعمانية (ب). 

(5) الكشاف 79/4. 


اع 


العامل في «إذا»» وهي ظرفية» أي: أيفعل ما يفعل من القبائح» أو: ألا يلاحظ 
فلا يعلم الآنّ مآلّه إذا بُعثِرِ من في القبور مِن الموتى؟! وإيرادٌ «ما» لكونهم إذ ذاك 
بمعزلٍ من رتبة العقلاء. 

وقال الحوفي: العاملٌ في «إذا» الظرفية «يَغلم»”" . 

وأُورد عليه أنه لا يُراد به العلم في ذلك الوقت». بل العلم في الدنيا. 

وأجيب بأنَّ هذا إنما يرد إذا كان ضمير «يعلم» راجعاً إلى «الإنسان»» وذلك 
غيرٌ لازم على هذا القول؛ لجواز أن يرجع إليه عز وجل» ويكون مفعولا «يعلم) 
محذوقَينِء والتقدير: أفلا يَعْلّمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بُعثر؟ على أن 
تكون العلمُ كناية عن المُجازاة» والمعنى: أفلا يجازيهم إذا بُعثر؟ وتكون الجملة 
المؤكّدة بعد تحقيقاً وتقريراً لهذا المعنى. وهو كما ترى. ظ 

وقيل: إِنَّ «إذاء مفعولٌ به ل ايَعْلم؛ على معنى: أفلا يعلم ذلك الوقتَ ويعرف 


2 
او عاض 


بسحمهه . 

وقيل: إِنَّ العامل فيها «يُعثر» بناء على أنّها شرطيةٌ غيرٌ مضافة. وقيل: ما دل 
غليةاخين إن أي أفلا يعلم إذا بعثر الموتى وروا والجملة الشرطية 0 
مسد مفعولي «يَعْلم)”". 

قالوا: ولم يجرّز أن يعمل فيها «لخبير» لأنَّ ما بعد «إنَّ» لا يعمل فيما قبلها. 

وأوجَه الأوجّه ما قدّمناه. وتعدّي العلم ‏ إذا كان بمعنى المعرفة ‏ لواحد 
شائع » وتقدّم 0 تحقيق معنى البعثرة فتذ 29 , 

وقرأ عبد الله : ١بُحْثِر»‏ بالحاء والثاء المثلكة؟؟" . 
)١(‏ البحر 8/ .6٠065‏ 
(5) الكلام من: وقيل: ما دلّ عليه. . . إلى هنا ليس في (م)» وضرب عليه في النسخة النعمانية. 
(9) ينظر .37/5١‏ 


(5) القراءات الشاذة ص78١:‏ والبحر .6٠08/8‏ 5206 إلى مصحفه: ١بححث؟»‏ كما في معاني 
القرآن للفراء 781//7» والمحرر الوجيز 5/ .0١6‏ 


١١ - ٠١ : لامع 2141 الآية‎ 


وقرأ الأسود بن يزيد: «بُحِتّ؛ بهما بدون راء(© 

وقرأ نصر بن عاصم: «بَحْئَرَه كقراءة عبد الله؛ لكن بالبناء للفاعل . 

وَحْصلَ خْصِلَ م في الشثرر 9©» أ 1 الا سو سد التضتمة 
وأظهر كإظهار النّبّ من القشر وججَنيهء أ و: ميّز خيره من شرّهء فقد استّعمل: 
حصّل الشيءَ. بمعنى : ميزه من غيره» كما في ال 

وأصل التحصيل إخراجٌ للب من القشر كإخراج الذهب من حَبَر المعدن والبر 
من التبن. 

وتخصيصٌ ما في القلوب لأنه الأصل لأعمال الجوارح؛ ولذا كانت الأعمال 


بالنيات» وكان أول الفكر آخر العمل فجميعٌ ما عَمِل تابعٌ له فيدلٌ على الجميع 
يدا وكثاية : 


وقرأ ابن يعمر ونصر بن عاصم ومحمد بن أبي معدان: «وحصّل» مبئًا للفاعل. 


وهو ضميره عز وجل . 
وقرأ ابن يعمر ونصر أيضاً: «حَصَل» مبتيًا للفاعل خفيفت الصاد”*2» ف هما» عليه 
هو الفاعل. 


«إنَّ نّم أي: المبعوثين» كني عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء بعد 
ما عبر عنهم قبل ذلك ب «ما» بناء على تفاوتهم في الحالين. 

يم » بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها ليَريِذِ» أي : رم اذ يكو 
ما عُدَّ مِن بَعْثِ ما في القبور وتحصيل ما في الصدورء والظرفان متعلّقان بقوله 
تعالى: «الحَيِيٌ» أي: عالِجٌّ بظواهر ما عملوا وبواطنه علماً مُوجباً للجزاء منّصِلاً 


)١(‏ القراءات الشاذة ص178» والبحر 05/8٠ه,‏ والدر المصون ١١/41.؛‏ ووقع في الأصل 
و(م) ومطبوع البحر: زيدء بدل: يزيد» وهو تصحيف. 

(6) البحر 8/ 0٠ه.‏ وهي في القراءات الشاذة ص 78١‏ بالعين بدل الحاء. 

(0) م/مهه. لاا 

() القراءتان في القراءات الشاذة ص78١»‏ والبحر 5080/8. 


الآية : ١١‏ 20 و لاحت 
بهء كما ينبئ عنه تقييدّه بذلك اليوم» وإلا فمطلَّقٌ علمه عز وجل بما كان 
وا كو 
وقرأ أبو السمال والحجاج: «أنَّ ربهم بهم يومئلٍ خبيرٌ» بفتح همزة «أنَ) 
وإسقاط لام التأكيد”"'2: ف «أنَ وما بعدها في تأويل مصدر معمولٍ ل «يعلم؛ على 
ما استظهره د بعضهم”"» وأيّد به كون «يعلم معلَّقةٌ عن العمل في (إنّ ) إلخ 
على قراءة الجمهور لمكان اللام» وإإذاه عل هذا لا يجوز تعلقها ب (خبيرا أيضاً ؛ 
لكونه في صلة «أنَّ؛ المصدرية» فلا يتقدّم معموله عليها . ويعلم أمره مما تقدّم. 
وقيل: الكلام على تقدير لام التعليل وهي متعلّقة ب «محصّل»» كأنه قيل: 
وحُصّل ما في الصدور لأنَّ ربّهم بهم يومئذ خبيرٌ. والأول أظهر. والله تعالى أعلم 
وأخبر. 


)000( القراءات الشاذة ص78 ١‏ والبحر .6٠00//8‏ 
)١(‏ هو أبو حيان في البحر 500/8. 


ِو 


دكي رأ غيل قن وآيها إحدى ء عشرة اية في الكوفي» وعشرةٌ في الحجازي» 
وثمان في البصريّ والشامت”'". ومناسبتها لِمَا قبلها أظهر من أن تذكر. 


بس الله أليَحْمن اشير 


«الْقَاعَةُ () ما الْقَايعَةُ ي) ومَآ أدرَسكَ مَا الَْايمَةُ )»4 الجمهور على أنّها 
القيامة نفسّهاء ومبدؤها النفخة الأولى» ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق 

وقيل: صوثُ النفخة. 

وقال الضحاك : هى النار ذات التغيّظ والزّفير. وليس بشىء. 


وأيّاما كان فهي من القَرّعء وهو الضرب بشدَّة بحيث يحصل منه صوتٌ شديد. 
وقد تقدَّم لكك ديا وكذا يي ا م ان 
اانه () ما لَذَانَهُ () وبآ أدرَيكَ ما لَذَقَدُه”" [الحاقة: .]"-١‏ 


وقرأ عبض 1 «القارعة» بالنصب. وخحرّج على أنه بإضمار فعلء أع: اذكر 

القن ع 

() في هامش الأصل: اختلافها ثلاث: «الْقَارعةٌ 4 الأولى كوفي. 55 موازِيِنه» 
وظِحَدّتْ مَوَزِيِنُمه كلتاهما حجازي كوفي. كذا في «المجمع». اه. وهو في مجمع البيان 
5. 

(؟) ينظر ما سلف عند تفسير هذه الآيات. 

(9) البحر 0505/8. 


مع دحم مر 


وقوله تعالى: ْم يَكْوْنُ لاس حَالْفرشٍ ابوث 46 قيل أيضاً: منصوبٌ 
بإضمار: اذكر» كأنه قيل بعد تفخيم أمر القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى 
معرفتها : اذْكّر يوم يكون الناس. . إلخ» فإنّهِ يُدريك ما هي . 

وقال الزمخشريٌ: ظرفٌ لمضمّر دلَّت عليه «القارعة», أي: تَقْرَعَ يوه(" 

وقال الحوفي: ظرفٌ «تَأتِي' 0 وبعضهم قدّر هذا الفعل مقذفا عن 
#التازعة» :وجقلها قاعلا له أيضنا : 


وقال ابن عطية: ظرفٌ ل «القارعة» نفسها من غير تقدير””. ولمرييين اي 
القوارع أراف وتعثية اتونحيان بأنهاإة أزاء اللنظ الأرل :وز عليه الفقيل ند 
العامل ‏ وهو في صلة «أل» ‏ والمعمول بالخير» وهو .لا :يجوز وإن أراد الثاني أو 
الثالتُ فلا يلتئم معنى الظرف معه”©2. ولذا لا يجوز التعلّق ب «القارعة» إذا كانت 
عَلَّماٌ للقيامة . 


وقال بعض الأجلة”*؟: إذا تعلّق بالثاني وقيل ما بينهما اعتراض لم يمنع منه 
مانع» ودعوىقى 0 الالتئام غير مسلّمة. وكأنه لم يك العامية : 


وقال فى «الإرشاد»5 : هو مرفوعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف, والفتح لإضافته 
إلى الفعل وإن كان مضارعاً كما هو رأي الكوفيين؛ أي: هي يوم يكون. . إلخ”" . 
وأيّد بقراءة زيد بن علي: «يومٌ» بالرفع على ذلك!*, وقدز جه المبتدأ : وَقنّها . 


)١(‏ الكشاف 5/ا؟. 

(؟) البحر 605/4. 

() المحرر الوجيز .6١57/6‏ 

.6١057/8 البحر‎ )5( 

(5) القائل هو الشهاب في حاشيته 8/ 797. 

.١9”/و9‎ )5( 

0) الكلام من: ولذا لا يجوز التعلق. .. إلى هناء ساقط من (م). 
(0) البحر 505/4. 


لواش قال في «الصحاح»: جم قراشة؛ التي تطير وهات في النار». 
وهو المرويٌ عن قتادة”" . 
وقيل : هو طيدٌ رقيق يقصد النارَ ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى 
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يحرف 
وقال الفراء: هو غوغاء الجراد الذي ينتشر فى الأرض ويركب بعضّه بعضاً من 
هذل : 
وقال صاحب «التأويلات»: اختلفوا فى تأويله على وجوه لكن كلها ترجع إلى 
معبّى واحدٍء وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول ذلك اليوم”' . 
واختار غير واحد ما روي عن قتادة» وقالوا: شَُبّهِوا في الكثرة والانتشار 
0 م 
والصضَّعف والذلة» والمجيء والذهاب على غير نظام» والتطايّر إلى الداعي من كل 
جهة حين يدعوهم إلى المحشرء بالفراش المتفرّق المتطاير؛ قال جرير”” : 
إن الفرزدقٌ ما علمتٌ وقومّه2 مثْل القّرَاش عََشِين نارٌ المُضْطَلي 
رَتَكُونُ الجبحالٌ حَالْمِهْنِ»4 أي: الصو مطلقاً» أو المصبوغ كما قيّده 
الراغب به”"'2. وقد تقدّم الكلام فيه في «المعارج)”". و«كان» بمعنى: صارء أي: 
وتَصِير جميعٌ الجبال كالمهْن «المَنفّوشٍ» المفرّق بالأصبع ونحوها في تفرّق 
أجزائها وتطايرها في الجر حسبما ينطق به غير آية. 
)١(‏ الصحاح (فرش). 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 715/ 091. 
(7) معانى القرآن 775/7. 
)0( تأويلات أهل السنة هو/رالهة. 
(4) البيت في الكشاف 2774/4 والبحر 6507/8» والدر المصون 2.40/١١‏ وفتح الباري 
222373 وهو في ديوان جرير ص”2577 والشطر الأول فيه برواية: أزرى بحلمكم 
الفياش فأنتم. والفياش: بالكسر: الرخاوة والضّعف. تاج العروس (فيش). 


(7) في المفردات (عهن). 
(10) عند تفسير الآية (9). 


الآية ؛ ادل الكلة: 
لم 


وقوله تعالى: ونام من نَقَلَتْ مَوَزِيِمُك 46 إلى آخره بِيانٌ إجماليٌ لتحزّب 
الناس حزبّين» وتنبية على كيفية الأحوال الخاصّة بكلّ منهما إثرٌ بيان الأجوار 
الشثافلة للكل .. وهذا إقثارة إلن و33 الأعمال: وهو منا” بحن الايمات به حقيقة 
ولا يكمّر منكره؛ ويكون بعد تطايّر الصّحُف وأخذها بالأيمان والشمائل وبعد 
السؤال والحساب ‏ كما ذكره الواحديّ وغيره»ء وجزم به صاحب «كنز 
الأسرار» ‏ بميزان له لسانّ وكمّتان كإطباق السماوات والأرضء والله تعالى أعلم 
بماهيته» وقد روي القول به عن ابن عباس والحسن البصري”"'» وعزاه في «اشرح 
المقاصد؛ لكثير من المفسرين”". ومكاثه بين الجنة والنار كما في «نوادر 
الأصول»”"» وذَّكّر: يتقبّل به العرش”“ © يأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً 
إلى لسانه» وميكائيل عليه السلام أمينٌ عليه . 


والأشهر الأصحٌ أن هيز ان واحد كما ذكرنا لجميع الأمم ولجميع الأعمال» 
فقوله تعالى: (موَزِيِئُهُ) ‏ وهو جمعٌ ميزان» وأصله: مِْرّانَ بالواو لكن قُلبت ياءً 
لسكونها وانكسارٍ ما قبلها ‏ قيل: للتعظيم»؛ كالجمع في قوله تعالى: كدت عا 
لْمَرْسَلِينَ» [الشعراء: ]1١‏ في وجدء أو باعتبار أجزائه نحو: شابت مفارقه. أو 
باعتبار تعدٌّد الأفراد للتغايّر الاعتباريّ كما قيل في قوله : 


2 د حرق اه اعت و ا 
.« 75 و ّ ٠‏ 
وقيل: لكل مكلف ميزان. 


.1١5*/9 النكت والعيون 2758/7 وتفسير أبي السعود‎ )١( 

() شرح المقاصد للتفتازاني 7/0 .١1١‏ 

(*) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. 

(:) أي: يجعل تجاه العرش» كما ورد .1١١7 /١1‏ 

(5) ينظر في صفة الميزان ما سلف عند تفسير الآية (8) من سورة الأعراف» وقال ابن حزم في 
الفِصّل في الملل والأهواء والنحل 15/4 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن» أو 
بما جاء عن رسول الله كَكِِ. ولم يأت عنه عليه السلام شيء يصحٌّ في صفة الميزان. 

(5) وصدره: حمي الحديد عليهم فكأنهم» والبيت للأشتر النخعي» وسلف .917/١94‏ 


وقيل: لكل موازينٌُ بعدد أنواع حسناته وأنواع سيئاته. وما هنا ظاهر في ذلك. 


وهل هو موجود اليوم أو لا؟ 27 بعضهم » وبعض الأخبار ظاهرٌ في الأول. 


وتوزن كتبٌ الأعمال على ما ذهب إليه أبو المعالي''' وجمهور المفسرين» 
ويؤيّده حديثٌ البطاقة والسجلات””. وزعم الرازي على ما ثُقل عنه أنَّ فيه حديثاً 


0 ء؛ُ 
مرفوعا” " 


وقال آخرون: يوزن نفس الأعمال» فتصوّر الصالحة بصور حسنة نورانيةٍ نيةٍ ثم 
لواف كد ارد رو ابد الح سودت 00 
0 وشاع اقلت السقات فى مقام خرك الكادات ممتر د ار 
مقيّدٌ ببقاء آثار الحقيقة الأولى. 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ الله تعالى يخلق أجساماً على عدد تلك الأعمال من 
غين قلت لهاة واذعى أن قله اثرا: 

ال ل 
ده 2 
علْييّنَء وما خفٌ طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين. وبه صرّح القرطبك”؟ . 

وقال بعض المتأخرين: هما على خلافي ما في الدنياء وإِنّ عمل المؤمن إذا 
رَجَحَ صَعِدٌ وتقلت سيعاته ون الكافر تثمّل كمّته لخلرٌ الأخرى من الحسنات» ثم 
تلا : لوَالْمَمَلُ اَلصَلِحُ رمحم [فاطر : 1٠‏ وفي كونه دليلاً نظر. 

وذكر بعضهم ل ا 
واحدة» الحسنات في كمّة النور عن د يمين العرش جهةً الجنة. والسيئات في كفة 
)١(‏ في الإرشاد ص ."5١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (14414) والترمذي (779) عن عبد الله بن عمرو وَقاء وسلف 75/4. 
فرق أورد الرازي في ته تفسيره "0/١54‏ حديثاً : سكل رسول الله يَخِ عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: 


«الصحف». اه. ولم نقف عليه في المصادر الحديثية . 
(؛) في التذكرة ص7١5.‏ 


الظلمة جهة النار» ويخلق الله تعالى لكل إنسان عِلْماُ ضروريًا يُدرك به خفةً أعماله 
وثقلها . 

وقيل نحوه؛ إلا أنَّ علامةً الرجحان عمودٌ من نور يَثُور من كمّة الحسنات حتى 
يتنو كفة السيئات» وعلامة الخفّة عمودٌ ظلمةٍ يثور من كفة السيئات حتى يكسو 
عند الحيونا. 

فالكيفياتٌ أربعٌ» وستظهر حقيقة الحال بالعيان. 

وهوء قال القرطبي"'"': لا يكون في حقٌّ كل أحد لِمَا في الحديث الصحيح 
فيقال: «يا محمدء أَدْخِل الجنةً من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» 
التعويف 7 وأحرى الأنبياء عليهم السلام» وقوله سبحانه : ف لْمجَرِمُون إسيمهم 


ؤْسَدُّ ألتصى وَالْأََاو» [الرحمن: ]4١‏ وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من 
الفريقين. 


وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أنَّ أهل الصبر لا توزن أعمالّهم» وإنما 
يصبٌ لهم الأجر صبًا”” . 

وذهب بعضهم إلى أن أعمالَ الكفار لا توزن؛ لقوله تعالى: #ثلَا نِم للم يوم 
ليَمَةِ وز [الكهف: 11١١‏ وقوله تعالى : ظوَفَمْاً إل مَا عَمِنُا ين عمل هَجَمَلكَهُ عسل 
َنمُورَه”*' [الفرقان: *5]» والظاهر أنه يُدرَجٍ المنافق في الكافر. 


الجن أن أعمالهم مطلقاً توزن؛ لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة» والمراد 
في الآية الأولى: وونا نافع + وفي الثانية : فجعلتاه كالهباء في عدم النفع أصلاء أو 
المخلص من الخلود في النار" . 


)١(‏ في التذكرة ص777» وقوله: وهوء أي: الوزن. 

. عن أبي هريرة ضيه‎ )١14( قطعة من حديث أخرجه البخاري (4!/11)» ومسلم‎ )١( 
.١١8 /1١97 ينظر ما سلف‎ )( 

(؛) الكلام من: وذهب بعضهم. . . إلى هنا ساقط من (م). 

(4) الكلام من: وفي الثانية. .. إلى هنا ساقط من (م). 


الكل الآية :/ 


والصحيح أن الجنَّ مؤمنهم وكافرهم كالإنس في هذا الشأنء كما قُرّر في 

محله. والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعتٌ عن القرطبي بالنسبة إلى مَن توزن 
أعماله» لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً . 

وأنكر المعتزلة الوزنَ حقيقةٌ وجماعةٌ من أهل السنة والجماعة؛ منهم مجاهد 
والضحاك والأعمش قالوا: إِنَّ الأعمال أعراضٌء إن أمكن بقاؤُها لا يمكن وزثهاء 
فالوزن عبارةٌ عن القضاء السويّ والحكم العادل. وجرَّزوا فيما هنا أن تكون 
الموازين جمعَ مَوْزونَء وهو العمل الذي له وزنٌ وتحطرٌ عند الله تعالى» وأنَّ معنى 
ثقلها رجحائها”'". ورُوي هذا عن الفراء» أي: فمن ترجّحت مقادير حسناته 5 
تر ف سخ رضِعَوَ 409 لير جَعْلَ ذلك من باب النّسبء أي 
وضاء وجوّز أن تكون «راضية» , بمعنى المفعول. أي 0 
الكلمة نفسهاء وأن يكون الإسناد مجازيّاء وهو حقيقةَ إلى صاحب العِيْشة. وجوّز 
أن يكون في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ وتخييليةٌ على ما قرّر في كتب المعاني 


لكن ذَكّر بعض الأجلَّة هاهنا كلاماً نفيساً””"» وهو أن ما كان للنسب يؤوّل بذي 
كذاء فلا يؤنّثْ؛ لأنه لم يَجْر على موصوفي فألجق بالجوامد» وتَقّل عن السيرافي أنه 
قال: : [إنه] يقدّح فيما عذّلوا به [عدم] سقوط الهاء ء في اعيشة راضية»ء وفيه وجهان: 
أحدهما: أ : أن تكون بمعنى أنها رَضِيَتثْ يَثْ أهلّها'”"؛ فهي ملازمةٌ لهم راضيةٌ بهم. 
والأخن» أل يكرت الهاء للننبالحة كملامة وراوية..اووكه باذ انهاه لومت للا شف ناء 
فيخل بالينية» كناقةٍ مُسْلية'““» وكلبة مُجرِيةَ”” ؛ وهم يقولون: ظبيةٌ مُطفِلٌ ومُشْينٌ"* 


. 7/7 /87 ينظر معاني القرآن للفراء *//41”ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) هو الشهاب في حاشية البيضاوي 8/ ”59 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(©) في (م): راضية أهلهاء وهو تصحيفء. والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 

(5) في الأصل و(م): مشلية. والمثبت من حاشية الشهاب 8/ *89. 

(5) كتبت فوقها في الأصل: ذات جَرُو. 

(7) في الأصل و(م): ومشدان. وهو خطأء والمثبت من حاشية الشهاب. وظبية مُغْدِنْء أي: 
شَدَن ولدهاء أي: قوي وطلع قرناه» واستغنى عن أمهء والمطففل: هي الظبية مع طفلها 
وهي قريبة عهد بالنتاج» وكذلك الناقة. الصحاح (شدن) و(طفل). 


ساماد ا لتم الكت 


وباب مفعّل ومفعال لا 3 وقد أدخلوا الهاء في بعضه كمد اك انتهى 


ثم قال”"2: إن هذا تحقق #التترلوتشل #"النحرات بوهزة: 
أحدها: أنَّ فراضية» هنا(" ليس من باب النسبء بل هو اسم فاعل أَرِيدَ به 
لازم معئنأه؟؛ لذن قد قاء قينا ووقدى :نه لارّمَهء فهيق مجاز مرسّل أو استعارة 
ويجوز أن يراد أنه مجارٌ فى الإسنادء وما ذكر بيانٌ لمعناه. 
الثانى: أنَّ الهاء للمبالغة» ولا تختصٌّ ب «فكّال»» ولذا مكل ب «راوية» أيضاً. 
والثالث : أنه يجوز إلحاقٌ الهاء فى المعتل لحفظ البنية» و«مِصّكة» إِمّا شاذ أو 
لتشبيه المضاعف 0 انتهى. فاحفظه فإنه نفيسٌ خلا عنه أكثرٌ الكتب. 
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ا يا 0 > أي: 010 5 زيد وغيرة” 
«وها وِبَةُ» أريد بها النار» كنا ترون به قولة تعالى : #ومآ درك ما هيه 09 
نَانٌّ حَامَِةٌ )4. فإنّه تقريرٌ لها بعد إبهامهاء والإشعارٌ بخروجها عن المعهود 
للتفخيم والتهويل. 

وذكر :31 ةن وتكتهايها نان عاقيا رس حيوا ف نقد زو أن عل النان 
تهوي فيها سبعين خريفا”"2. وخصّها بعضهم بالباب الأسفل من النار. 

وعبر عن المأوى بالأم على التشبيه بهاء فالأم مفزع الولد ومأواهء وفيه 
تهكم به . 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: من الصّكّة: شدة الهاجرة. اه منه. 
(؟) القائل هو الشهاب. 
() في (م) زيادة: فيه 
(4:) حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي 797/8. 
(5) أخرجه عن ابن زيد وقتادة الطبري في تفسيره 5؟/ 0945-0905. 


زق4 أخرج الترمذي (51714)) وابن حبان (5 00١‏ عن أبي هريرة ذه ولد 4 قال : سمعت رسول الله عَلِلَِ 
يقول: :دار جل تكلم بالكلمة ما يرئ يها بانياً» زذري بها فل الثاز ميعن خزيفا» . 


2) 


سو لكر الآية : ١١‏ 
وقيل: شبّه النارٌ بالأمّ في أنها تُحيط به إحاطة رَحِمِ الولد بالأهٌ”"2. 
وعن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم: المعنى: فأمٌ رأسه هاوية في 
قعر جهنم ؛ لأنه يُطرّح فيها منكوساً. 


وفي رواية أخرى عن قتادة : هو من قولهم إذا دَعَوا على الرجل بالهلكة : هوت 
أمّه8 لآنه إذا مود أى سقط وهلك ب ققة قرت الدوكلة وخ" بوين :ذلك 
قول كعب بن سعد الغنوي9؟ : 


0 روم ثم ه : ٠.‏ م 0 000 
هوت أمّه ما يَبْعَتْ الصٌّبْحٌ غاديا وفجاذا بود اللي لي ور 


وفي «الكشف»: إِنَّ هذا أحسن؛ ليطابق قولّه سبحانه: (في عِيتكقَ يَاضِيةِ) 
وما فيه من المبالغة. وقال الطيبي: إنه الأظهر. وللبحث فيه مجال. والضمير أعني 
«هي' عليه للداهية التي دلّ عليها الكلام؛ وعلى ما قدَّمنا ل «هاوية»: وعلى الوجه 
الثاني لِمَا يُشعر به الكلام» كأنه قيل: فأمٌ رأسه هاويةٌ في نارء وما أدراك 


والهاء الملحقة في «هِيّه؛ هاء السكتء وحَدَمَها في الوصل ابن أبي إسحاق 
والأعمقن :حير" واثتها الجمهون: 
ورفع «نارٌ» على أنّها خبر مبتدأ محذوفيء أي: هي نار. و«حامية» نعتٌ لهاء 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والصواب: إحاطة رحم الأم بالولد. 

(0) البحر 50/48 دون نسبة» ومثله في تفسير الطبري /١75‏ 25915 وزاد المسير ١١5/9‏ عن 
فتادة . ١‏ 

(*) في هامش الأصل : يرثي أخاه أبا المغوار. 

(4) البيت في الأصمعيات ص 450؛ وجمهرة أشعار العرب 0707/7 وإعراب القرآن للنحاس 
0© والصحاح (هوى), وأمالي القالي 216١/7‏ وجمهرة الأمثال 2754/7 والكشاف 
4/٠18ء‏ والبحر 2501/4 والخزانة .470/٠١‏ قوله: ما يبعث الصبح. . .» يريد أن هذين 
الوقتين يجدّدان ذكره» ويثيران الحزن عليه لأن الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق 
الصّيفان. سمط اللآلي للبكري ؟/7/7. 

(0) التيسير ص ١١5‏ عن حمزة» والكلام من البحر 901//4. 


سا 
الآية : ١١‏ وذ لكك 


وهو من الحَمْى: اشتداد الحرّ؛ قال في «القاموس”©2: وي الشمسٌ والنارٌ حَمْيا 


وحبيًا وحموًا: اشْتدّ حَرهها: 


وجعله بعضهم ‏ على ما قيل ‏ من: حَميتٌ القِدْرَ فهي مَحْويّة ففسّره ب : ذات 
حَمَي ) وهو كما ترى. 

وقرأ طلحة: «فإمّه» بكسر الهمزة”"»؛ قال ابن خالويه: وحكى ابن دريد أنها 
لد زان التحوروة نولوق لا بجو كس اليهدة إلا أن شتميا ره ري : 
والله تعالى أعلم. 


فق المحرر الوجيز ه//ا١هة»‏ والبحر 4//ا١6.‏ 
قرف نقله عن ابن خالويه في البحر 001/4 . 


التكاز 
مه 0 ل 


وكان أصحابٌ رسول الله يلِكِ ‏ كما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن 
أبي هلال يسمّونها المقبرة0©. 

وهي مكية» قال أبو حيان'): عند جميع المفسرين. وقال الجلال 
الصيوطى' :على الأختيو ويدل لكونها سك وطن الستمناذ تنا أخترحه ايه 
أبي حاتم عن ابن بريدة”'' فيها قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار: في بني 
حارثة وبني الحارث» تفاخّروا وتكاتّرواء فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك. تفاخروا بالأحياء» ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور 
فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان ‏ تشير إلى القبر - ومثل فلان؟ وفعل 
الآخرون مثل ذلك» فأنزل الله تعالى : (ألْهَدَكُم التَكَارُ) إلخ. 

وأخرج البخاري وابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: كنا نرى هذا 
من القرآن: «لو أنَّ لابن آدم واديين من مال لتمنّى وادياً ثالعأء ولا يملا 
جوف ابن آدم إلا الترابٌء ثم يتوبُ الله على من تاب» حتى نزلت: (الْهَدَم 
لفكَائرٌ) إل:.02 . 

وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن علي كرم الله تعالى 


)١(‏ الدر المنثور 0787/7 وتحرف في الأصل و(م) سعيد إلى: سعد. وهو سعيد بن أبي هلال 
الليئي مولاهمء أبو العلاء المصري. من رجال التهذيب. 

(0) فى البحر 4//ا60. 

في في الإتقان 1/١؛.‏ 

(:) في الأصل و(م): أبي بريدة؛ وهو خطأء والمثبت من الإتقان. 

(6) صحيح البخاري )١474(‏ و(5510). وتفسير الطبري 15؟5099/1. 


وجهه: ما زلنا تَشّكّ في عذاب القبر حتى نزلت: (أَنْهَكُم التكَائر) 0" . 

وعذابٌ القبر لم يذكر إلا في المدينة كما في الصحيح في قصة اليهودية”"'. انتهى . 

ولقوة الآدلة على :مدئيتها قال يعض الكاجلة3 > إنها لسن : 

وايها ثمان بالاتفاق» وهي تعدل ألف آية من القرآن؛ أخرج الحاكم والبيهقي 
يقرأ ألف آية في كل يوم»؟ قالوا: ومّن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: «أما يستطيع 
أحذكم أن يقرأ: (ألْهَدم التَكَانُ)؟27 . 


وأخرج الخطيب في «المتفق والمفترق» والديلمي عن عمر بن الخطاب َيه 
قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ فى ليلة ألفف آية لقى الله تعالى وهو ضاحكٌ 


عر مسرو 
١‏ 


في وجهه؛. فقيل: يا رسول الله من يَقَوَى على ألف آية؟ فقرأ سورة (آ 
لتَكَانرٌ) إلى آخرها؛ ثم قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنها لتعدِل 
ألف آي . 

وذكر ناصر الدين بن الميلق”' في سر ذلك: أنَّ القرآن ستةٌ آلافي ومئتا آيةٍ 
وكسرء فإذا تركنا الكسر كان الآلف سُدْسنَ القرآن» هذه السوزة تشتمل على سدس 
من مقاصد القرآن فإنها”"' على ما ذكره الغزالي ستة: 


)١(‏ سنن الترمذي (7700)., وتفسير الطبري 4؟/0١٠506»‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه 
وغيرهما السيوطي في الدر 781//5. 

(؟) صحيح البخاري (17177) عن عائشة ويا . 

() هو الشهاب في حاشيته 7914/4. 

(:) المستدرك ,20559-5777/١‏ وشعب الإيمان (5514). 

(5) المتفق والمفترق 240١/١‏ وفى إسناده محمد بن جعفر الأنصاري» قال الخطيب: مجهولء 
والحديث غير ثابت. اه. ١‏ 

(1) هو محمد بن عبد الدائم الشاذلي ناصر الدين ابن بنت الميلق» اعتنى بالعلم. وعانى طريق 
التصوف, وقال الشعر الرائق» كان واعظاً بليغاً» ولي القضاء وتوفي سنة (917/اه). إنباء 
الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني 9/ 7177-5111 . 

(644 أي : مقاصد القرآن. 


بتكا الآية : ٠ - ١‏ 
ثلاثة مهمّة: وهي تعريفٌ المدعرٌ إليه» وتعريفٌ الصراط المستقيم» وتعريٌ 
الحال عند الرجوع إليه عز وجل . 

وثلاثة مُيِمَّة: وهى تعريف أحوال المطيعين؛ وحكاية أقوال الجاحدين» 
وتعريفٌ منازل الطريق . 

وأحدها معرفة الآخرة المشارٌ إليه ب : تعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى؛ 
المشتمل عليه السورة» والتعبير على هذا المعنى بألف آية أفخم وأجلّ من التعبير 
بالسدس . انتهى . والأمرٌ ‏ والله تعالى أعلم ‏ وراءً ذلك. 


ومناسبتها لِمَا قبلّها ظاهرة. 


001 


سم الله اليَحْمنٍ بحيو 


«ألْهَد» أي: سَمَلكمء وأصل اللهو الكَفْلهُّ ثم شاع في كلّ شاغل» وخصّه 
العرفٌ بالشاغل الذي يسرٌ المرء» وهو قريبٌ من اللعب» ولذا وَرّد تمعتاه كثيراً: 
وقال الراغب”'': اللهو ما يشغلك عما يعني ويُهِمٌ. 

وقيل ‏ وليس بذاك : المراد به هنا الغفلةٌ» والمعنى: جعلكم لاهين 
غافلين. 

لاَكان» أي: التباري في الكثرة والتباهي بها بأن يقول هؤلاء: نحن أكثرٌ. 
وهؤلاء: نحن أكثر. 

حَقٌّ ندم الْمَقَاِرَ )»4 حتى إذا استَوْعَبْتُم عددّ الأحياء صرتم إلى المقابر 
وانتقلتم إلى ذكْرٍ مَن فيهاء فتكائرتّم بالأموات. فالغاية داخلة في المخيّاء وقد تقدّم 
مِن سبب النزول ما يوضح ذلك. 

وعن الكلبيّ ومقاتل أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثرٌ عددا 


)١(‏ في المفردات (لهي). 


فكَكَرَنُهم بنو عبد مناف» فقالت بنو سهم: إِنَّ البغي أهلكّنا في الجاهلية؛ فعادونا 
بالأحياء والآموات- فكتْرَتهو بنو سهم*". 

وزيارة المقابر على ما تقدّم على ظاهرهاء وأما على هذا فقد عبر بها عن 
بلوغهم ذكرٌ الموتى كنايةً أو مجازاً» واستّحسن جعله تمثيلا . 

وفي «الكشاف"" »: عبّر بذلك عما دُكر تهكماً بهم. ووجّهه بعض بآنّه كأله 
قيل : أنتم في فعلكم هذا كمن يزور القبور من غير غرض صحيح : وبعض احريان 
زيارةً القبور للاتعاظ وتذكّر الموت» وهم عَكَسوا فجعلوها سبباً للغفلة. وهذا 
أولى””"؛ والمعنى: ألهاكم ذلك؛ وهو لا يَعْنِيكم ولا يُجدي عليكم في دنياكم 
وآخرتكم عما يَعْنيكم من أمر الدين الذي هو أهمٌ وأَعْتّى من كل مهم . 

وحذف المُلهّى عنه للتعظيم المأخوذ من الإبهام بالخلف» والنالكة” في 
الم حيتُ أشار إلى أن ما يُلهي مذمومٌ فضلاً عن المُلهِي عن أمر الدين: 

وقيل: المراد: ألهاكم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مُنفِقين 
أعماركم في طلب الدنيا والاشتياق إليها والتهالكِ عليها إلى أن أتاكم الموثٌ لا هَمْ 
لكم غيرُهاء عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل لآخرتكم . 

وصدره*© قد أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» وهو وابن أبي حاتم وابن 
أبي شيبة عن الحسن”". وزيارة المقابر عليه عبارةٌ عن الموت» كما قال الشاعر: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي صة1:91» وتفسير البغوي 4/ .57١‏ وفي هامش الأصل زيادة: 
وقال قتادة: نزلت في اليهودء قالوا: نحن أكثر من بني فلان» وبنو فلان أكثر من بني 
فلان. اه. وقول قتادة فى المصدرين السابقين. 

(؟) 581/5؟. 1 

() في هامش الأصل: ومما يفرّق به بين الوجهين أن المُلهِي في هذا مما يهمٌ أيضاء وإن كان 
المُلْهَى عنه أهمّء ولوحظ في الأول عدم أهمية المُلهِي أصلاً. أه. 

(:) قوله: والمبالغة» معطوف على قوله: للتعظيم. 

(5) في الأصل فوق هذه الكلمة: إلى : إلى أن متم. 

)١1(‏ قول ابن عباس عزاه لابن المنذر السيوطي في الدر * وقول بعد ا تند 
أبى شيبة .7١ /١5‏ 


0 أ و ً 9 01 . 5 0 000 
ان | 000 2 27 
لن يخيِصٌ العام خليلٌ عِشُْرًا 
ذاقٌ الضماةٌ أو يزور الةج9) 
وقال جرير: 
زان التسصيجيور انرا مالك > قاص بح ألأم روَارم©» 
وفي ذلك إشارةٌ إلى تحقّق البعث, يُحكى أنَّ أعرابًا سمع ذلك فقال: بُعِثْ 
القومٌ للقيامة وربٌ | لكعبة» فإن الزائر منصرفٌ لا مقيه © . 
وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا بدّ لمن زار أن يُرجع إلى جنةٍ أو نار" . 
وفيه أيضاً إشارةٌ إلى قِصّر زمن اللبث في القبورء والتعبيرٌ بالماضي تحدة 
الوقوع» أو لتغليب مَنَ مات أولاً» أو لجعل موتٍ آبائهم بمنزلةٍ موتهم. ومما 
يقضى منه العجبٌ قولٌ أبي مسلم: إِنَّ الله عز وجل يتكلّم بهذه السورة يوم القيامة 
تعييراً للكفّار. وهم في ذلك الوقت قد تقدّمت منهم زيارةٌ القبور”' . 


وقيل: هذا تأنيبٌ على الإكثار من زيارة القبور تكثّراً بمن سلف ومباهاءً 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: في الفائق: ضَمْدٌ المرأة: جمعها خليلين. اه. وينظر الفائق 
للزرمخشري ؟١/18”.‏ 

(؟) جمهرة اللغة #/ /ا/47/8-141» والكشاف 4 وقال ابن دريد: الضّمْد أن يصادق الرجل 
امرأتين أو ثلائاً» وكذلك المرأة. وعِشْراً: يعني المعاشرة؛ يقول: من ذاق الضماد واعتاده 
لم يُخلص معاشرةً صديقٍ أبداً. اه. والأبيات في تهذيب اللغة ”5/1: واللسان وتاج 
العروس (ضمد) لمُدرِك بن حصن. وروايتهم: ذات الضماد. وعندهم وعند ابن دريد: 
لا يَخَلصٌ الدهرَ. 

زفرة ديوان جرير ص 790 ,. 

(5) البحر 8//ا60. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثيرء والدر المنئور 5817/5 بلفظ : ما أرى المقابر 
إلا زيارة» وما للزائر بدّ من أن يرجع إلى منزله. وزاد ابن كثير: قال أبو محمد: يعني: أن 
يرجع إلى منزلهء أي: إلى جنة أو نار. 

(5) تفسير الرازي ؟”/ /الا. 


ل كك تتفت 
وتقا حر ديق لا انُعاظاً وتذكرا للأثحرة كما هوا لمشروع. وتشير إلبه حبر أبي داود: 
5 2 .2 ا 000 
«نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها فإنها تُذكٌركم الآخرة»”'". 

ولا يخفى أنَّ الآية بمعزل عن ذلك» نعم لا كلام في ذم زيارة القبور للتفاخر 
ِالمَرُورٍ أو للتباهي بالزيارة كما يفعل كثيرٌ من الجهلة المنتسبين إلى المتصوّفة في 
طاعاتٍ» وشنائعٌ اتخذوها شرائٌ» إلى أمور تضيق عنها صدورٌ السطور. 
دينار وأبو الجوزاء وجماعة: «آلهاكم» بالمدٌّ على الاستفهاء”"' . 

وروي عن أبي بكر الصديق ويه وابن عباس أيضا والشعبي وأبي العالية وابن 
أبي عبلة والكسائي في روايةٍ: «أألهاكم؛ بهمزتين” . والاستفهامُ للتقرير. 

لا ردج عن الاشتغال بما لا يعنيه عمًا يعنيه» وتنبيةٌ على الخطأ فيه لأنّ 
عاقبتّه وخيمة. 

سَوْقَ تَعْلَمُونَ» سوء مغْبَّةِ ما أنتم عليه إذا عاينتم عاقبته . والعلم بمعنى المعرفة 
الْمَتَعدية لواد. 

علا سَوْقَ تَعلَمُونَ )4 تكريرٌ للتأكيدء واثم؛ للدلالة على أنَّ الثاني أبلغٌ» 
كما يقول العظيم لعبده: أقول لك ثم أقول لك: لا تفعل. قيل: ولكونه أبلعٌ نزل 
منزلة المغاير”* ف فعُطفء. وإلا فالمؤكّد لا يعطف على المؤكد لِمَا بينهما من شذة 
الاتصال. وأنتٌ تعلم أنَّ المنع هو رأي اللّغويينء وقد صرّح المفسّرون والنحاة 
بخلافه . 


(1) سدق أب داود (70)» وأخرجه أيضاً الترمذي )٠١54(‏ وقال: حديث حسن صحيح» 
وهو من حديث بريدة ويه» وأخرجه مسلم (/99) دون قوله : «فإنها تذكركم . . .». 

(9) القراءات الشاذة ص574» والبحر 508/8. 

(6) المصدران السابقان. 

(4) في (م): المغايرة. 


تاتكان 3 ا 


وقال علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: الأول في القبور”"“. والثاني في 
النشور. فلا تكرير» والتراخي على ظاهره. ولا كلام في العطف. 

قال الضحاك: الزجر الأول ووعيذه للكافرين» وما عد السو 3 وهو 
خلاف الظاهر. 

كلا لو تَمَلمونَ عِلْم لم البقين 49 أي: لو تعلمون مابين أيديكم علمّ الأمر 
المتيمَنِ. أي : ام فالعلم مضافٌ للمفعول. و«اليقين» 

عق المعد و فنقة مدن : وجوّز أبو حيان”" كون الإضافة من إضافة الموصوف 
إلى صفته: أي: العلمّ اليقينّ. وفائدةٌ الوصف ظاهرة بناة على أذ العلم يل على 
غير اليقين. 

وجواب «لو» محذوفٌ للتهويل» أئ: : لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف 
ولا يكتتّكى أو: لشّعلكم ذلك عن التكاثر وغيره. أو نحو ذلك. 


و 


دقوله تعالى : «لْمَوْكٍ لحم (©4 جوابُ قَسَمٍ مضمرٍ أُكُد به الوعيد وشدّد 
به التهديد» وأ وفع يدها اندز وويعة إبهانة يما : ولا يجوز أن يكون جواب 
«لو» الامتناعية ؛ لأنه محقّق الوقوع» وجوابها لا يكون كذلك. 

وقيل: يجوز. ويكون المعنى: سوف تعلمون الجزاءً؛ ثم قال سبحانه: لو 
تعلمون الجزاءً علمَ اليقين الآن لترون الجحيم» يعني تكون الجحيم دائماً في نظركم 
لا تغيب عنكم. وهو كما ترى. 

ا ا ا وجوّز أن تكون 
الرؤيةٌ الأولى إذا رأتهم من بعيدء والثانية9؟ إذا وردوها أو إذا دخلوها. أو الأولى 
إذا وردوهاء والثانية إذا دخلوها. أو الأولى المعرفة» والثانيةٌ المشاهدة والمعاينة. 


)١(‏ في الأصل فوق هذه الكلمة ما نصه: : وقيل: عند الموت. اه منه. وقول علي وب في 
البحر .5١08/48‏ 

إفة تفسير الطبري »5١6١/1714‏ وتفسير البغوي .07١/4‏ 

(9) فى البحر 608/8. 

0( في (م): الثاني . وهو تصحيف. 


اآية ة ختذاتكاذ 


الآيةن» ‏ ا لممللئطى لسغ غغ صتخت 

وقيل : يجوز أن يكون المراد : لترونَ الجحيمَ غير مرة. . إشارةً إلى الخلود» وهذا 
نحو التثنية في قوله تعالى : «اثمّ أديع اْصَرَ كر [الملك : + 4 . وهو خلاف الظاهر جدًا . 

«عيت اليَتِنِ» أي: الرؤية التي هي نفس اليقين» » فإنّ الانكشافت كه 
والمشاهدة فوق سائر الانكشافات» نهو احويبان يكون عينَ اليقين» ف اعين» بمعنى 
النفس» مثله في نحو: جاء زيدٌ نفسه. وهو صفةٌ مصدر مقدَّر؛ أي : : رؤية عينّ 
اليقين» والعامل فيه «لتَرُوْنّها». وجدّز أن يكون متنازعاً فيه للفعلين قبله؛ وفي 
إطلاقه كلامٌ لا أظنه يخفى عليك. 

واليقين في اللغة على ما قال السيد السند”': العِلْم الذي لا شك فيه. وفي 
الاصطلاح: اعتقادٌ الشيء أنّه كذا مع اعتقادٍ أنه لا يمكن إلا كذا اعتقاداً مطابقاً 
للواقع غيرٌ ممكن الزوال. 

وقال الراغب: : اليقين من صفة العلم فوقٌ المعرفة والدراية وأخواتهماء يقال: 
علم يقين» ولا يقال: معرفة يقين. .وهو سكوة الفين تم تبات القي””. 

ا وتَقّل عن أهل الحقيقة عدةً تفسيرات فيه 
وعلمٌ اليقين ب ما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه. وعينّ اليقين ب 
ا رك ووانا ذلك عن المين' "© وقال على سبيل 
التمثيل: علمٌ كلّ عاقل بالموت علم اليقين؛ وإذا عايَّنَ الملائكة عليهم السلام فهو 
عين اليقين» وإذا ذاق 0 

ولهم غير ذلك» ومَبْنَى أكثر ما قالوه ل 


وقرأ ابن عامر والكسائي: ارون بضم 0 


)١(‏ هو الجرجاني» وكلامه في كتابه التعريفات ص؟777. 

(؟) المفردات (يقن)» وفيه : :.... وهو سكون الفهم مع ثبات الححم» 

() جاء في الأصل: وفسّره بفناء العبد في الحق ا وشهوداً وحالاًء وهو اصطلاح 
صوفي . . اه منه. والكلام في فى التعريفات ص .١١١‏ 

(5) ينظر التعريفات ص١23701‏ 505؛ .15١-1١16‏ 

(5) التيسير ص 25550 والنشر ؟107/7. 


وقرأ علي كرم الله وجه وابن كثير في رواية وعاصم كذلك بفتحها في اليَرَرَُ 
٠‏ 2 و 5 5 . 3 ٠‏ 
وضمها في التَرونْها؛. ومجاهد وأشهب وابن أبي عبلة بضمها فيه(" . 

وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلافي عنهما أنهما همزا الواويه 0 ووجه 
بأنهم استثقلوا الضمّة على الواو فهمزوا للتخفيف كما همزوا في «أَيتْ» 
المرسلات: ١1]وكان‏ القياسن ترك الهشز؛ لأنَّ الضمة:خرفة غارضة لالعقاء 
الساكنين فلا يعتد بهاء لكنْ لَمّا لزمت الكلمةً بحيث لا تزول أَشْبَّهِتٍِ الحركة 
الأصلية فهمزواء وقد همزوا من الحركة العارضة التي تزول في الوقف نحو 
«اشْئَرَوؤًا الضلالة»”"؛ فالهمز من هذه أولى. 

ود للش يد عن الح )4 قيل: الخطاب للكفار» وحكي ذلك عن 
ابره ومقاتل» واختاره الطيبيٌ» والنعيم عامٌ لكل ما يتلذّد به من مطعم ومشرب 
ومفرش ومركب, وكذا قيل في الخطابات السابقة. وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
صرح بأن الخطاب في طالْرَوتَ الَْحِيمٌ 4 للمشركين» وحملوا الرؤية عليه 
على رؤية الدخول. وحملوا السؤال هنا على سؤال التقريع والتوبيخ لِمَا أنهم لم 
يشكروا ذلك بالإيمان به عز وجل. 

والسؤال قيل: يجوز أن يكون بعد رؤية الجحيم ودخولهاء كما يُسألون كذلك 
عن أشياء أر على ما يُؤْذن به قوله تعالى : «ظا أن نهاك َلك حيبهَ أكر بي 
زر 4 [الملك: 6] وقوله سبحانه: ما َلك في سرك [المدثر: ؟4] وذلك لأنّهِ إذ 
ذاك أشدٌ إيلاماً وأدعى للاعتراف بالتقصيرء ف «ثمٌ» على ظاهرها. وأن يكون فى 
موقف الحساب قبل الدخول. فتكون «ثمٌ؛ للترتيب الذّكُري . 

وقيل: الخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن دينه. والنعيم مخصوصٌ 
لق زاد المسير الى والبحر 088 . 
(") القراءات الشاذة صة17١»‏ والبحر 508/8. 
(9) البحر 508/8. وقراءة الهمز أجازها الكسائي كما في القراءات الشاذة ص8. والدر 

المصون ادق وهي لغة قيس كما في المحتسب هه وضعفها ابن جني» والنحاس 
في إعراب القرآن /١‏ 97-195 وأبو البقاء في الإملاء .50/١‏ 


يءر سارو 


بما شغله عن ذلك؛ لظهور أنَّ الخطاب في (أَلْهَدكُم) إلخ للمُلْهِينَ فيكون قرينة على 
ما ذُكِر وللنصوص الكثيرة كقوله تعالى: #قل من حَرّم زِيمَةَ شه [الأعراف: 37”] 
وطكُوأ بن اليئْتِ» [المؤمنون: ]0١‏ وهذا أيضاً يحمل السؤالَ على سؤال التوبيخ» 
ويدخل فيما دُكر الكفارٌ وقَسَقَةٌ المؤمنين. 

وقيل: الخطاب عام وكذا السؤال يعم سؤالَ التوبيخ عيرم والتعيم خاصض) 
واختلف فيه على أقوال: 


فأخرج عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد؛ عن ابن مسعود مرفوعاً: «هو الأمن 
وال 

وأخرج البيهقي عن الأمير علي كرم الله تعالى وجهه قال: «النعيم»: العافية”". 

5 0-4 عر ني ل ك8 

وأخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاً : «أكل خبز البرٌء والنومٌ في الظل» 
وشرب ماء الفرات 0 

وأخرج ابن جرير عن ثابت البنانيٌ مرفوعا : «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة 
كشرة تقوثهة: وماءٌ يرويه» وكرت بوارقة 3 . 

وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: سمعتٌ رسول الله يك يفسّره قال: 
«الخصاف والماء وفِلَّيُ الكسّر». ورُوي عنه وعن جابر أنه ملادُ المأكول 


وقال الحسين بن الفضل : هو تخفيف الشرائع تسيو الفران 


)١(‏ الزهد ص15. 

(؟) شعب الإيمان (؟1١55).‏ 

(0) أورده أيضاً عن أبي الدرداء الديلمئٌ في مسند الفردوس (1045). 

(:) تفسير الطبري 5؟5594/5» والحديث مرسل. 

(5) الدر المنثور :7”91١/5‏ وهو في تاريخ مديئة دمشق /ا7/5١.‏ 

(7) قول جابر في الكت والعيون 277/5 وقول ابن عباس في التفسير الكبير 247/95 وروي 
بمعناه حديث مرفوع عن جابر ولك » أخرجه أحمد »)١4771(‏ والطبري 4؟/ 566. 

00 تفسير البغوي 54/ 077» وتفسير الرازي 57/ 45. 


ويروى عن جابر الجَعْفيٌ من الإمامية قال: دخلتٌ على الباقر و إهء فقال: 
ما يقول أربابٌ التأويل في قوله تعالى : (لنسَمَلنَ يَوْمِضٍ عن ألتَّعِبِمِ)؟ فقلت: يقولون: 
الظلّ والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلتٌ بيتك أحداً وأقعدتّه في ظلّ وسقيئّه» 
أتمَنّ عليه؟ قلتٌ: : لا. قال: فالله تعالى أكرم من أن يطعم عبدّه ويسقيه ثم يسأله 
عنه. قلتٌ: ما تأويله؟ قال: النعيم هو رسولٌ الله كلِ أنعم الله تعالى به على أهل 


العالم فاستنقذهم به من الضلالة؛ أما سمعتٌ قوله تعالى: لْمَدَ منَّ أَدُ عَلَ الْمُؤْمِننَ 
د بَعَتَ فِبِيم رسْولا4”'' [آل عمران: 114]. 


ومن رواية العياشي من الإمامية أيضاً أنَّ أبا عبد الله ضيه قال لأبي حنيفة ؤإإله 
في الآية : : ما النعيم عندك يا نعمان؟ فقال: القوت من الطعام. والماء البارد. فقال 
أبو عبد الله : : لئن أوقفك الله تعالى بين يديه حتى يسألك عن كل أكلةٍ أكلتّها أو 
شرب شربتها لِيطوآنّ وقوفك بين يد به. فقال أبو حنيفة: فما النعيم؟ قال: نحن أهل 
البيت التنين» انعم اله تعالن ينا غلن المياد: وبنا اثتلفوا بعد أن كانوا مختلفين» 
وبنا ألّف الله تعالى بين قلوبهم. وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداع» وبنا هداهم 
إلى الإسلام, وهو النعمة التي لا تنقطع. والله تعالى سائلّهم عن حقٌّ التعيم الذي 
أنعم سبحانه به عليهم وهو محمد وعترته عليه وعليهم الصلاة والسلاء”" . 

وكِلًا الخبرين لا أرى لهما صحدً. وفيهما ماينادي على عدم صحتهما 
كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد. 

والحقّ عموم الخطاب والنعيم» بِيدَ أن المؤمن لا يثرّب عليه في شيء ناله منه 
في الدنياء بل يُسأل غيرَ مثرّب» وإنما يثرّب على الكافر كما ورد ذلك في حديث 
قرف 


رواه الطبراني عن ابن مسعود 
ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


.85 تفسير الرازي ؟9/‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١٠٠/14؟5؟.‏ 

فر في المعجم الكبير ».)٠١145(‏ وفيه محمد بن السائب الكلبي» وهو كذاب. . ينظر مجمع 
الزوائد .1١١9/٠١‏ 


الآية ؛ ف التكازر 


ماجه وآخرون عن أبي هريرة قال: خرج النبي كل ذات يوم» فإذا هو بأبي بكر 
وعمر وَإباء فقال: «ما أَخرَّجَكما مِن بُيوتَكُما هذه الشّاعة؛؟ قالا: الجوع 
يا رسول الله. قال: «والذي نَفْسِي بيده لأَخْرَجَني الذي أَحْرجَكُماء فقُوموا» فقاموا 
معه عليه الصلاة والسلام» فأتى رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا 
أته يلٍِ المرأة قالت: مرحباً. فقال النبى يلِِ: «أين فلانٌ»؟. قالت: انطَلَّقَ 
يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري» فنظر إلى النبي كَل وصاحبيه فقال: 
الحمد لله؛ ما أحدٌّ اليوم أكرمَ أضيافاً مني . فانطلق فجاء بعِذقٍ فيه بُسر وتمرٌء 
فقال: كلوا من هذا. وأخذ المديةء فقال له رسول الله يَكِةِ: «إياك والحَلوبَ» فذبح 
لهمء فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربواء فلمًا شبعوا ورَوُوًا قال 
ب متا 8 ٠.‏ و 2 5 

رسول الله يَكِهِ لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لتسألنّ عن هذا النعيم يوم 
القيامة)”" . 

وفي رواية ابن حبان وابن مردويه عن ابن عباس أنَّ النبيّ كَل وصاحبيه انطلقوا 
أبو أيوب فقطع عذقاًء فقال النبي كَلِ: «ما أردثٌ أن تقطع لنا هذاء ألا جنيتَ من 
تمره؟» قال: أحببثٌ يا رسولٌ الله أن تأكلوا منه تمره ويُسره ورُطبه. ثم ذبح جَذْياً 
فشّوَّى نصمّه وطبخ نصفّهء فلمًا وضع بين يدي النبئ كَل أخذ من الجَدّيء فجعله 
في رغيفي» وقال: «يا أبا أيوب. أبلِغْ هذا فاطمة ‏ ونا - فإنها لم تُصِب مثلّ هذا 
«خبزٌ ولحم. وتّمْر وبْسْرٌ ورُطبٌ ‏ ودَمَعَتُ عيناه عليه الصلاة والخلدم - والذي نفسي 


بيده إن هذا لهو النعيمٌ الذي تُسألون عنهء قال الله تعالى: (ثَمَّ لَتسسدُن يَوْمَبِذْ عن 


لنجِيِوِ) فهذا النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة». فكَبّر ذلك على أصحابه» فقال 
عليه الصلاة والسلام: «بلى» إذا أصبتّم مثلّ هذا فضربتم بأيديكم فقولوا: بسم الله. 
)١(‏ صحيح مسلم 2)5١78(‏ وسنن الترمذي (5779)» وسنن النسائي الكبرى »)١1777(‏ وسئن 


ابن ماجه (7180) و(81١7).‏ وعزاه لأبي داود السيوطي في الدر 2789/1 ولم نقف عليه 


لمكا > الآية :4 
فإذا شبعتّم فقولوا: الحمد لله الذي أشْبَّعَنا وأنعَمَ علينا وأفضل. فإِنْ هذا كفاف 
اله 

وليس المراد في هذا الخبر حصرّ النعيم مطلقاً فيما ذُكره بل حصر النعيم 
بالنسبة إلى ذلك الوقت الذي كانوا فيه جياعاً»ء وكذا فيما يصحٌ من الأخبار التي 
فيها الاتتصار على شيء أو شيئين أو أكثرء فكل ذلك من باب التمثيل ببعض 
أفراد حُصِّت بالذكر لأمر اقتضاه الحالٌ» ويؤيّد ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام في 
غير رواية عند ذكر شيء من ذلك: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه؛» ب «من» 
التبعيضية . 


وفي «التفسير الكبير»: الحقٌ أنَّ السنؤال يس المؤمن والكافرٌ عن جميع النْعَم» 
نؤاء كان00؟ لا بده أ ولا لان كر نا يَهَبٌ الله تعالى يجب أن يكون مصروفاً 
إلى طاعته سبحانه لا إلى معصيته عز وجل» فيكون السؤالٌ قلعا عن الكلّء ويؤكٌّده 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيمَ 
أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين اكتسبهء وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عَوِل به»”": لأنَّ كلّ نعيم داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام . 


ويُشْكِل عليه ما أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «زوائد الزهد؛ والديلميّ 

عن الحسن قال: قال رسول الله ككله: «ثلاتثٌ لا يُحاسّب بهن العبدٌ: ظل خصٌ 
يُستظل به» وكسرةٌ يَشذَّ بها صلبّه» وثوبٌ يُواري به عورئّه)!*» 

وأجيب بِأنّه إن صحّ فالمراد: لا يناقشنُ الحساب بِهنَّ. وقيل: المراد: ما يضطرٌ 
العبد إليه من ذلك لحياته. فتأمّل. 


.789/5 وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر‎ »)01١7( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) في التفسير الكبير: مما. 

() أخرجه الترمذي (7415): وقد سلف عند تفسير الآية (75) من سورة الصافات. 

(:) تفسير الرازي 87/ 417-45. 

() الزهد ص18» وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان :4)٠١778(‏ ولم نقف عليه عند 
الديلمى. 


الآية , ؟؟ 220 00 
وكآن ذلك لأنفى الأكل معه جيرا لقلبه وإزالة لوتخشعة فيكوة ذلك بمتدلة 
تعالى أعلم. 


و ل ف 


ولط | 


ا 


مكيةٌ في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهور. ومدنيةٌ في قول مجاهد وقتادة 
ا 

وآيها ثلاث بلا خلاف؛ وهي على قصرها جَمَعتْ من العلوم ما جَمَعتُْ جَمَعتُ؛ فقد 
رُوي عن الشافعي عليه الرحمة أنَّه قال: لو لم ينزل غيرٌ هذه السورة لكفت 
الناس”"؛ لأنّها شملت جميمٌ علوم القرآن. 

وأخرج الطبراني في «الأوسط»ء واليمتن في «الشعب» عن أبي مدينة'"' ‏ وكانت 
له صحبة ‏ قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله يك إذا التقيا لم يتفرّقا حتى . 
يقرأ أحدُّهما على الآخر سورةً «والعصراء ثم يسلّم أحدّهما على الآخر. 

وفيها إشارة إلى حال مَن لم يُلهِه التكاثّر» ولذا وُضعت بعد سورته. 


وَلعصَرِ 2)» قال مقاتل: أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها؛ لأنها الصلاة 
الوسطى عند الجمهور؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 


.6١09/48 البحر‎ (000) 

(؟) حاشية الشهاب 2745/4 وفي مفتاح دار السعادة :57/١‏ قال الشافعي: لو فكر الناس 
كلهم في هذه السورة لكفتهم. ومثله في تة تفسير أبن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(6) في الأصل و(م): حذيفة؛ وفي الدر المنثور 7/1 797: مليكة الدارمي» وجاء في شعب 
الإيمان (4001): الدارمي» ولم يذكر الكنية» والمثبت من المعجم الأوسط 2))0١٠١(‏ 
والإصابة 1//ا65» وقال الطبراني: قال علي بن المديني: أسم أبي مدينة عبد الله بن 
حصن. اه. 


يبل ا ا 


صلاةٍ العصر)”'2. ولما في مصحف حفصة: «والصلاة الوسطى صلاةٍ العصر”' . 
وفي الحديث: امَن فاتته صلاةٌ العصر كانه 1ق عله وناله 07 وزو أن افرأة 
كانت تصيح في سكك المدينة: دلُوني على رسول الله ككله. فرآها عليه الصلاة 
والسلام فسألها: «ماذا حدث»؟ فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي غاب» فزنيت 
فجاءني ولد من الزنى فألقيتٌ الولدٌَ في دَنَّ خَلّ فمات» ثم بعت ذلك الخل» فهل 
لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما الزنى فعليكِ الرّجُمْ بسببه» وأما 
القتلّ فجزاؤه جهنم جهنم. وأما ب بيع الخلّ فقد ارتكبتٍ كبيراً» لكن ظننتٌ أنكِ تركتٍ 
صلاةً العصر». ذكر ذلك الإما» ؛ وهو لعمري إمامٌّ في نقل مثل ذلك مما لا يعوّل 
عليه عند أئمة الحديث». فإياك والاقتداءَ به. 

وحُصّت بالفضل لأنَّ التكليت في أدائها أشقٌ؛ لتهاقتٍ الناس في تجاراتهم 
ومكاسبهم آخرّ النهارء واشتغالهم بمعايشهم. 

وقيل: أقسم عز وجل بوقت تلك الصلاة لفضيلة صلاته» أو لخلق آدم أبي البشر 
عليه السلام فيه من يوم الجمعة» والى هذا ذهب قتادة؛ فقد رُوي عنه أنه قال: 
العصرٌ العشنٌ» أقسم سبحانه به كما أقسم بالضحى؛ لما فيها من دلائل القدرة”* . 

وقال الْجّاج : العصر اليوم» وَالعَطير الليلة .«وغليه فول ميد بق ثون: 
ولميلبّثِ العصران يومٌ وليلةٌ إذا لبا أنيُدرِكاماتَيمَمَا" 


وقيل : النصر بكرةة والعصر عشِية. وهما الأبردان. 


. أخرجه البخاري (7747), ومسلم (1717) من حديث علي ولاه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 2518/65 وأخرجه مالك في الموطأ ١794/١‏ برواية: «وصلاة العصر» 
بالواوء وهي أصح إسناداً من الأولى كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ا 

(9') سلف عند تفسير الآية (75) من سورة محمد. 

(4) في التفسير الكبير ؟"/ 2805 ولم نقف عليه عند غيره. 

(5) الكت والعيون 5/ ”2 والبحر 5:094/4. 

(7) معاني القرآن للزجاج 09/0". والبيت في إصلاح المنطق ص77؛ » وتفسيرٍ القرطبي 
» والبحر 2504/8 وديوان حميد بن ثورء ورواية الديوان: نوما وليلةً. 
بالنصب. والمعنى: إذا طلب العصران شيئاً بلغاه وأدركاه» لا يفوتهما شيءٌ. شرح 
أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص594. 


و 6 4 
تالكا كا 


وقيل: المراد به عصر النبوّة. وكأنه عنى به وقتّ حياته عليه الصلاة والسلام» 
فإنه أشرفٌ الأعصار؛ لتشريف النيت كَل . 

وقيل: هو زمان حياته يك وما بعده إلى يوم القيامة» ومقداره فيما مضى من 
الزمان مقدارٌ وقت العصر من النهارء ويُؤذن بذلك ما رواه البخاري عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه أنه سمع النبيّ كَهِ يقول: «إنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم 
كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس'”"“2. وشرقه لكونه زمانّ النبئ كَل وأمتِه 
التى هى خيرٌ أمة أخرجت للناس» ولايف ا تاخيره كما لا يضر المتان تحرو عن 
أظراف هران والتور تاخزو عن اطراف اغفياته: 

وقال ابن عباس: هو الدهرء أقسم عز وجل به لاشتماله على أصئناف 
العجائب» ولذا قيل له: أبو العَجَبء وكأنه تعالى يذكّر بالقسم به ما فيه من النْمَم 
وأضدادها لتنبيه الإنسان المستعدٌ للخسران والسعادة» ويعرّض عز وجل لِمّا في 
الإقسام به من التعظيم بنفي أن يكون له خسرانٌ أو دخلٌ فيه كما يزعمه من يُضيف 

دثٌ »؛ وفي إضافة ال ن بعد ذلك نسان أ تك ضيفة 3 
الحوادتٌ إليه؛ وفى إضافة الخسران بعد ذلك للإنسان إشعارٌ بأ له 
لا للزمان» كما قيل: 

وتق يان امعيمال الشن يذلك المع غية ظاهر» 
أعمارهم في مباغيهم التي لا ينتفعون بها في الآخرة» بل ربما تضرٌ بهم إذا حَلُوا 
الساهرة. 

والتعريفٌ للاستغراق بقرينة الاستثناء. والتنكير قيل: للتعظيم» أي: في خُسرٍ 
. عه 5 ع 5 0 ا 
عظيم . ويجوز أن يكون للتنويع » أي : بنوع من الخسر غير ما يعرفه الإنسان. 


4ه 
ل 
ٍُ 


)000( صحيح البخاري (/ا0801). 


الآية : ٠"‏ لداقه اذا 

إلا الت امنأ وَعنُوأْ لصحت فإنهم في تجارة لن تبور» حيث باعوا الفاني 
الخسيس واشتروا الباقي النفيسّ» واستبدلوا الباقياتٍ الصالحاتٍ بالغاديات 
الرائحات» فيا لها من صفقةٍ ما أربحهاء ومنفعةٍ جامعةٍ للخير ما أوضحها. 

والمراد بالموصول كل من اتصف بعنوان الصلةء لا عليئٌ كرَّم الله تعالى وجهّه 
وسلمان الفارسيٌ َه فقطء كما يُتوهّم مِن اقتصار ابن عباس '#يها في الذكر 
عليهما”''؛ بل هما داخلان في ذلك دخولاً أوليّاء ومثل ذلك اقتصارّه في الإنسان 
الخاسر على أبي جهل”'"'؛ وهو ظاهر. 

وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم وقوله تعالى: لوَبَرَاصَوَأ يِلْحَيّ» إلخ بيانٌ لتكميلهم 
لغيرهم»؛ أي: وضصَّى بعضّهم بعضاً بالأمر الثابتٍ الذي لا سبيل إلى إنكاره؛ 
ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره» وهو الخير كلّه من الإيمان بالله عز وجل 
واتباع كُتُبه ورُسّله عليهم السلام في كل عقد وعمل. 

لوَتَراصَا يأصّبرِ عن المعاصي التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلّة البشرية» 
وعلى الطاعات التي يشقٌّ عليها أداؤهاء وعلى ما يبتلي الله تعالى به عبادّه من 
المصائب9 , ١‏ 

والصبرٌ المذكور داخلٌ في الحقٌ» ودكر بعدّه مع إعادة الجارٌ والفعل المتعلّق 
هو به لإبراز كمال العناية به» ويجوز أن يكون الأول عبارةً رتبةٍ العبادة التي هي 
فعل ما يَرضِي الله تعالى» والثاني عبارةً رتبةٍ العبودية التي هي الرضا بما فعل الله 
تعالى» فإنَّ المراد بالصبر ليس مجرَّدٌ حَبْس النفس عما تَتُوقَ إليه من فعل أو تركُء 
م 

وقرأ سلّام وهارون وابن موسى عن أبي عمرو: «والعَصِر؛ بكسر الصادء 
و«الصّبر؛ بكسر الباء”*'» قال ابن عطية: وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 


(*) في هامش الأصل: واستظهر أن المراد: وتواصوا بالصبر على الحق. اه منه. 
() القراءات الشاذة ص79١»‏ والبحر 6:09/48. 


ةلذ لك د 


الحركة. وروي عن أبي عمرو: «بالصّبرا بكسر الباء إكيكاناة وهذا كما قال: 
لا يكون أيضاً إلا في الوقف”". وقال صاحب «اللوامح»: قرأ عيسى البصرة: 
«بالصَّبِرٌ؟ بنقل حركة الراء إلى الباء”" ؛ لثلا يُحتاجٌ إلى أن يُوْتَى ببعض الحركة في 
الوقف. ولا إلى أن يُسكن فيُجمع بين ساكنين» وذلك لغةٌ شائعةٌ وليست بشاذَّةَء بل 
ل وذلك دلالةٌ على الإعراب» وانفصالٌ من التقاء الساكنين» كادي عق 
الموقوف عليه من السكون. انتهى» ومن هذا كما فى «البحر» قولّه : 
أنا جريرٌ كنيتي أبِوتعَمِرْو ‏ أضربٌ بالسيف وسعدٌ في القَصِد" 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن علي كرم الله تعالى 
0 : «والعَضْرٍ ونَوَائبٍ الدَّهْر إن الأتمان لقي خسشس وإنه لقي إلى 
آخر الدهر»*» 


وأخرج عبد بن حميد وابن ابي ارد في «المساحات ا عو هدرف بي تورات نه 
قرأ: «والعصرء إن الإنسانٌ لفي خُسْرء وإنه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين 
آمنوا. . .2 إلخ وذكّر أنها قراءة ابن مسعود . 

هذا وامقدل بعفن الججولة ما هده الور على أن مرتعت الكيرة علد 
في الثار؛ لكام يس فياه لسرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. . إلخ. 


.509/8 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ »57١ /0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) البحر 25:09/48, والكلام وما بعذه منه. 

(*) البحر 505/48, وعنه نقل المصنف كلام صاحب اللوامح» والرجز في أخبار القضاة ؟/٠/اء‏ 
وتاريخ الطبري "/ لالاه و4580 والقراءات الشاذة ص 179» والبدء والتاريخ له 
وتاريخ مدينة دمشق 207/٠١‏ والإنصاف ؟/ 9/”7. 0 هو ابن عبد الله البجلي» أنشد 
الرجز يوم القادسية. وسعد: هوابن أبي وقاص ب . ووقع في الأصل و(م)» والقراءات 
الشاذة والبحر : العصرء بدل: القصر. وهو خطأ. 

(5) تفسير الطبري 271/514 وأخرجه الحاكم ١/54»؛‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
السيوطي في الدر 97/5”. 

(5) المصاحف 197/١‏ عن ميمون بن مهران» وأخرجه عبد بن حميد عن إبراهيم وسعيد بن 
جبير كما في الدر المنثور 5/ 5”91. 


الآية : * 1م يلمر 


وأجيب عنه بأنه لا دلالة في ذلك على أكثر مِن كون غير المستثنى في حُْسرٍء 
وأما على كونه مخلّداً في النار فلاء كيف والحُسرٌ عامٌء فهو إمّا بالخلود إن مات 
كافراًء وإما بالدخول في النار إن مات عاصياً ولم يُعْمَّرء وإمًّا بمَوت الدرجات 
العاليات إن غَفِر. 


وهو جواتث حسن » وللشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى في التفصّي عن ذلك 
تكلّفاتٌ مذكورة فى «التأويلات2("' فلا تغفل. 


وفي السورة من الندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يحب 
المرءٌ لأخيه ما يحب لنفسهء ما لا يخفى. 


)١(‏ ه/لااه. 


الفيزة 


مكيةٌ» وآيُها تسم بلا خلافي في الأمرين. 
ولمّا ذكر سبحانه فيما قبلّها أنَّ الإنسان سوى من استئتى في حُسرٍ بين عز وجل 
فيها أحوالٌ بعضٍ الخاسرين» فقال عز مِن قائل : 


0-1 7-1 0 2007 - 5 52 

لِرَيْلٌ ِكل همَرّرَ لَمَرْوَ 469 تقدّم الكلامُ على إعراب مثل هذه الجملة . 
والهّمرٌ الكَسْرٌ كالهَرْم» واللمرٌ الطَعْنُ كاللهزء شاعا في الكسر من أعراض الناس 
والغض منهم واغتيابهم والطعن فيهم» وأصل ذلك كان استعارةً؛ ا يتصوّر 
الكسرٌ والظّعنٌ الحقيقيّان [إلا] في الأجسامء فصار حقيقةً عرفيّة [في] ذلك . 

وبناء فُعَلّة يدل على الاعتيادء فلا يقال: ضُحَكة ولْعَنّة إلا للمُكْثر المتعدّدء قال 
زياد الأعجم : 
إذا لقيبّك عن شَخحْط تُكاشِرّني وإنْ تغيِّبْتٌ كنتٌ الهامرٌ اللْمَدّه(» 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنَّه سُّئْل عن ذلك فقال: 


. وقوله: #وَتلٌ لِلْمُطِيْنِينَ»‎ »]١5 عند تفسير قوله تعالى: ريل بَومِذِ لِنمَكَدْينَ4 [المرسلات:‎ )١( 
(؟) حاشية الشهاب 2797/8 وما بين حاصرتين منه.‎ 
وجمهرة اللغة 218/7 وهو دون نسبة‎ 2777/١ ديوان زياد الأعجم ص177» ومجاز القرآن‎ )*( 
والقرطبي 479/57» ولسان‎ 2771١ 7/6 ومعاني القرآن للزجاج‎ 25605 /١١ في تفسير الطبري‎ 
العرب» وتاج العروس (لمز). ورواية الديوان:‎ 
إذاالعيقك تكد لى سكائتر: وذ أغني تلان لواب إنتعة‎ 


الآية ١٠١‏ اهعد 
هو المشَّاءُ بالنميمق» المفرّقٌ بين الجمع» المُغري بين الإخوان”") 


وأخرج ابن أي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمَرَّة: الطعَّان في 
الناس. وَاللَمَدَة : العَلمَان في الأسباات: 


وأخرج تاد ون ميد وات العا نان :يندت الوهة الم رن 
الخلة 60 


وأخرج الموحيلي اللخصي 00 الل ري امعد بالفيق وَالشدق واليد» 
واللَّمةُ لان وقيل غير ذلك» وما تدم أجمع . 

5 5 عله ٠‏ ا ل 0 ٠ ٠.‏ 2 5 هاء 

وقرأ الباقر نه : «لكل هُمْزة لّمْرَّةه بسكون الميم فيهما”» على البناء الشائع 
في معنى المفعولء وهو المَسْخَرة الذي يأتي بالأضاحيك فيَضْحَك منه ويشئّم ويَهْمَز 
وتلمدت 

ونزل ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن 

0 


وعلى ما أخرج عن السدي تي انث بن عمر العني الشهير بالأخنس بن شَرِيق» 
فإنة كان مانا كد لوي 


وعلى ما قال ابن إسحاق: فى أمية بن خلف الجمّحىء وكان يهمرٌ النبى كَل 


عع (07) 
ويعيبهة 2 . 


257957 /5 تفسير الطبري 517-515/514» وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)1715( وأخرجه أيضاً وكيع في الزهد (447): وهناد في الزهد‎ 

(؟) الأثران فى الدر المنثور 5/؟97”, وأخرجهما الطبري 5؟518-511//5. 

(7) شعب الإيمان (310701). 

(:) تفسير القرطبي » والبحر المحيط 8/ .6٠١‏ 

(5) أسباب النزول للسيوطي ص 457» والدر المنثور 240/7 ووقع في مطبوع الدر: جميل بن 
عامرء بدل: أبي بن خلف. 

(7) عزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 795/5. 

(0) السيرة النبوية .7657/١‏ 
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وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد: في جميل بن عامر”) 

وعلى ما قيل : في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله كَكِهٌ وعَضّه منه. 

وعلى قولٍ: في العاص بن وائل. 

ويجوزٌ أن يكونً نازلاً في جميع من ذُكرء لكن استُّشكلَ نزولها في الأخنس 
08 على ما صحّحه أبْنُ حجر في «الإصابة» ان وكان من المؤلّفة قلوبهم. 
فلا يتأنّى الوعيدٌ الآتي في حقّهء فإما أن لا يصحّ ذلك» أو لا يصمّ إسلامه. 

وأيضاً استُشكلّت قراءةٌ الباقر دا ونه بناءً على ما سمعتّ في معناها وكون الآية 
نازلة في الوليد , 522201018 قريش . 

وجيب بأنّ ما تقدّم فيها أصلُ وضع اللفظء ثم عمّ لكل مَن يُكيرُ الغيبة والمَّعن 
وإنْ لم يكن يُضِْحَك منه ويشتم . 

ثم إن العموم هو المراد على جميع الأقوال» أي : و لكر هبو ليد د كافراً 
كان أو مؤمناًء والقصد إلى نهي الإنسان عن ذَيْنك الفعلّين وتقبيجهما وإن كان 
النزول على الكفارء وهذا ا مو ا ل ل 
وبه اندقّع ما في «التأويلات' مِن أنه كيف عِيبّ الكافرٌ بهدّين الفعلّين مع أ فيه 
حالاً أقبحَ منهما”» وهو الكفر؟ وأما ما أجاب به مِن أنَّ الكفرٌ غيرٌ قبيح لنفسه 
بخلافهما””'؛ فلا يخنّى ضعفه؛ لأنَّ كَوْتَ الاعتقادٍ الصحيح أقبحٌ من كلّ شيء 

وقوله تعالى: الى جم مالا» بدلٌ من «كل» بد كل وقيل: بدلّ بعض من 
كل. وقال الجاربردي: يجورٌ ادتيكون عكفة لاله مغرف على ما ذكره 
)١(‏ كذا ذكرء والصواب أن الطبري أخرجه من كلام رجل من أهل الرقة. تفسير الطبري 


4 :. وأسباب النزول للسيوطي ص 478 . 
(؟) الإصابة .”57/١‏ 


() من قوله: وأجيب بأن ما تقدم. . . إلى قوله: مؤاخذ بهاء ليس في (م). 
(:) في الأصل: منها. 
)0( تأويلات أهل السئة .0١8/6‏ 


الآية ٠:‏ إهلفة لفق 
الزمخشري في قوله تعالى : «وَعَةَتَ فل تفي مَمَهَا سَلّنُ وَسَِيدُ» [ق: ]1١‏ إذ جعل 
جملة «معها سائق» حالاً من «كل نفس» لذلك”"©2. ولا يخفى ما فيه. 

ويجوزٌ أنْ يكون منصوباً أو مرفوعاً على الذْمُ. 

وتنكير «مالاً» للتفخيم والتكثير» وقد كان عند القائلين إِنّها نزلّت في الأخنس 
أربعةَ آلاف دينارء وقيل: عشرة آلاف. 

وحور أن يكرنٌُ للعجقير والتغليل باعتبار أله عند الله تعاق أقل افر شقء: 


5 01 5 5 5 03 9 زفق . عه 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان: «جمّع» بشد الميم للتكثير» 
وهو أوفقٌ بقوله تعالى: 9# وعد د ركه أ عدَّه مرةٌ بعد أخرى حا له وشَعَفا به. 


وقيل: جَعله أصنافاً وأنواعاً كعَمّار ومتاع ونقودء حكاه في «التأويلات»”". 
وقال غيرٌ واحد: أي : جعله عد ودرا لنوائب الدهر ومصائبه . 


وقرأ الحسن والكلبى: «وَعَدَدَّه؛ بالتخفيف”©©» فقيل: معناه: وَعَدَّه فهو فعل 
ماض قُكّ إدغامّه على خلاف القياس كما في قوله: 


مَهْلاً أعاذل هل جَرَّبتٍ مِن خُنّقي 2 أنّي أججودُ لأقوام وإِنْ ضَيِنُوا' 


وقيل: هو اسم بمعنى العدد المعروف». معطوفٌ على مالهء أي: جمع ماله 
وضبط عدّدّه وأحصاه» وليس ذلك على ما فى «الكشف» من باب: 


: علفتها اسم سكا وماءً بن 


)١(‏ الكشاف 4/لا. 

(؟) التيسير ص770» والنشر 407/7 عن أبي جعفر وابن عامر والأخوين (حمزة والكسائي)» 
وهي قراءة خلف ويعقوب برواية روح. وقراءة الحسن في البحر المحيط .5٠١/8‏ 

(") تأويلات أهل السنة ه/ 25١19‏ وحاشية الشهاب 7917/8. 

(1) القراءات الشاذة ص ١179‏ والبحر المحيط 8/ .5٠١‏ 

(4) البيت لقعنب بن أم صاحبء كما في الكتاب / 570 والخصائص 211١/١‏ والحماسة 
البصرية 1/5/7» ومختارات ابن الشجري ١/اء‏ واللسان (ضئن). وجاء في المصادر: قد 
جربت» بدل: هل جربت. 

(1) سلف عند تفسير الآية (؟) من سورة النساء. 


و الففنة للق الآية  :‏ 
لأنّ جمْعَ العدد عبارةٌ عن ضَبْطه وإحصائه. فلا يحتاجُ إلى تكلف . 
وعلى الوجهّين أيّد بالقراءة المذكورة المعنى الأولٌ لقراءة الجمهور. 
وقيل: هو اسم بمعنى الأتباع والأنصار؛ يقال: فلانٌ ذو عَدَدٍ وعُدّدء إذا كان 
تعره وافر من الأنصار وما يُصلحُهمء وهو معطوف على ماله أيضاًء أي: جمع 


2 سمو >ءسمو 


لبحْسَبُ أَنَّ مَالَهُه َعْلَدَهُ )4 جملةٌ حالية أو استثئنافيةٌ» و«أخلده؛ وخلّده 
بمعئّى» أي: تركه خالداً» أي: ماكثاً مُكثاً لا يتنامّىء أو مكثاً طويلاً جدّاء 
والكلام من باب الاستعارة التمثيلية» والمرادٌ أنَّ المالّ طوّل أملّه ومنّاه الأمانيّ 
البعيدة؛ فهو يعمل مِن تشييد البنيان» وغرس الأشجارء وكَرْي الأنهار» ونحو 
ال ل ل بيط ااا 

والإظهارٌ في مقام الإضمار لزيادة التقرير» والتعبيرٌ بالماضي للمبالغة في 
المع الكزاة: 

وجرّز أنْ يُراد أنّه حايِبٌ ذلك حقيقةً لمَّرْط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر 
عما أمامّه من قوارع الآخرة» أو لِرَعْمه أنَّ الحياة والسلامةً عن الأمراض والآفات 
كدو غيل مراغاة:الأديات الظاهزة وان اتمال هن المهرة لك فيا واتلك 
المطاع في مدينتها . 

وقيل ‏ الغراة آله بكسي المال من المخلدات» :ولا نظر فيه إلى أن الحلوة 
دنيوي أو حرو ذكراً أو عيناً إنما النظرٌ في إثبات هذه الخاصة للمال» والغرضٌ 
منه التعريض بأنَّ نَم مخلّداً ينبغي للعاقل أنْ يَكْبّ عليه وهو السعي للآخرة. وهو 
بعيدٌ جدّاء ولذا لم يجعل بعضٌ الأجلة التعريضٌ وجهاً مستقلًا. وزعم عصامٌ الدين 
أنه يحثمل أن يكوة فال :اخلد» الحاتنث» ومقعوله المال» أى: نظن أن يَحنَظ 
مالّه أبداً؛ ولا يعرف أله معرّضٌ للحوادث أو للمفارقة بالموت» كما قيل: بشَّرْ هال 
البخيل بحادث أو وارث. وهو لعمري مما لا عصام له. 


أ 


دلق في (م): أنه ماله . 


مك الففزة 

طكلا» ردمٌ له عن ذلك الحسبان الباطل» أو عنه وعن جمع المال وحبّه 
المفرط على ما قيل . وامتطين أنه ردعٌ عن اليك واللمقة عن بانهدية الفظاً 
ومعتى . 


وأنا لا أرى بأساً في كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمّنته الجمل السابقة 


الصفات القبيحة. 

0م ا ا 
أي : والله لْيَطْرَحَنٌّ نسبت أفغاله المذكورة ##فى لحطمةِ» أي : في النار التي من 
شأنها أنْ تحول كل مَن يُلقَى فيها. وبناء فُعَلّة لتنزيل الفعل - لكونه طبيعيًًا - منزلة 
المعتاد. 


والحظم: كسر الشيء؛ كالهَشُمء ثم استّعمل لكل كسر متناو وأنشدوا : 
الاعتطين بالكينيي تفتكا . تب كشوت انق ل 
ويقال: رجلٌ حُطمّة» أي: أكولء تشبيهاً له بالنار» ولذا قيل في أكو 
ل اك كا اكه بن 
وفسّر الضحاك «الحطمة» هنا بالدّرك الرابع من النار. 
وقال الكلبي: هي الطبقةٌ السادسةٌ من جهنم. وحكى القشيري عنه: أنّها الدرك 
الثاني . 


وقال الواحدي: هى باب من أبواب جهتم”. 


)١(‏ البيت لصخير بن أبي الجهمء كما في المنمّق لابن حبيب ص57”*» وتاريخ ابن عساكر 
55 وفيهما: نحن خطمنا...2 ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوفء» كما قال ابن 

(؟) البيت في المفردات للأصفهاني» مادة (حطم). 

(*) الأقوال السالفة في البحر المحيط .5١١/8‏ 


لفنلا ف مل 


وقوله تعالى: وما أَدرَئكَ ما لَلْطمَةُ 46 لتهويل أمرها ببيان أنّها ليسّت من 
ع 

الأمور التي تنالها عقولٌ الخلق. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن بخلافي عنه وأبن محيصن وحميد 
وهارون عن أبي عمرو: «لَيُنذَان» ل العائد على «الْهُمَرَّة) وماله. 

وعن الحسن أيضاً: «ليبذُنَ بضم الذال”"؟ وحذف ضمير الجمع» فقيل: هو 
راجع «لكل همزةًا باعتبار أنه متعدّد وقيل : له ولعدّدى أي : أتباعه وأنصاره بناء 
على ما سمعتٌ فى قراءته هناك . 

0 «لتذنه) دن ن العفلية 1 ن المأكد‎ : ٠ 

وعن ابي عمرو: « بذنه؛ بنون العظمة وهاء النصب ونون ا كيك 2 

وقرأ زيد بن على َيه : «فى الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة»'. 

لنارٌ لل خبرٌ مبتدأ محذوفي, والجملةٌ لبيان شأن المسؤول عنهاء أي: هى 
نار الله «اَلْمُومَدَةُ» بأمر الله عز وجل. وفي إضافتها إليه سبحانه ورَضفها بالإيقاد 
من تهويل أمرها ما لا مزيدٌ عليه. 

لآل تَطَِمُ عل الْأَكقِدَهَ )4 أي: تعلو أوساط القلوب وتغشاهاء وتخصيضّها 
بَالذَكَرالِمَا أذ القؤاد الطك ماافى العسد واغذ تالما باذئن آذى يفشدة ار لاه 
محل القند الزافقة والدجات الحيئة والتلعات القيية«ومنقا الأعمال اليم 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنَّه قال في الآية: 
)١(‏ معاني القرآن للفراء / .74٠0‏ والمحرر الوجيز 2577/6 وتفسير القرطبي 2410/8-417/1/17 

والبحر المحيط 26٠١/8‏ وينظر القراءات الشاذة ص 2١19‏ وهي خلاف المشهور عن 
(1) تفسير القرطبي 57/ 477» والبحر المحيط 8/ .6٠١‏ 
(©) نسبها القرطبي في تفسيره 47/77 للحسن» وقراءة أبي عمرو في القراءات الشاذةص179» 
203 والبحر المحيط :01١/8‏ لينبذئه. 
)0( البحر 8/ 26٠١‏ ودون نسبة في القراءات الشاذة ص98/١.‏ 


الآية 4 - 1 اللفنة اهفل 


تأكل كل شيءٍ منه حتى تنتهي إلى فؤاده» فإذا بِلَمّت فؤادّه ابتدأ حَلْقُه!" . 

وجرة أن .يراد الاطلاع العلمي» والكلام على سبيل المجازء وذلك أنه لَمَا كان 
لكل من المعذّبين عذابٌ من النار على كَدْرٍ ذنبه المتولّد من صفات قلبه قيل: إن 
تطالع الأفئدة التى هى معادن الذنوب» فتَعلّم ما فيها» فتُجازي كلا 0 فيه 
من الصفة المقتضية للعذاب. 

وأراف الأقارة يتولون :إن اذك إغثارة إلى العذاتنا الوعار لد عه شد 
العذاب. 

000 ه24 0 5 6 5 ء. ه د20 

«وإنها علدّيم مؤّصدة 40 أي : مطبقة . وتمام الكلام مر في سورة , : 

«فى عمد جمع عمودء كما قال الراغب”" والفراء”''» وقال أبو عبيدة 
جمع عماد. وفي «البحر»”" : وهو اسم جمع؛ الواحد عمود. 


.)0( 


وقرأ الأخوان وأبو بكر: عمد بضكتب ( "". وهارون عن أبي عمرو بخ بضم العين 
وسكون الميم”*". وهو في القراءَئين جمع عمود بلا خلاف. 


- 


وقوله تعالى : ممُمَدَم4 صفةٌ «عمد؛ في القراءات الثلاث؛ أي: طوال. 


والجارٌ والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في «عليهم' أي: 
كائنين في عمد ممددة» أي: نولقي فيها مثل المقاطرء وهي حُشُبٌ أو جذوع كبارٌ 
فيها خُروقٌ يُوضّع فيها أَرْجُلُ المحبوسين من اللصوص ونحوهم. 

أو خبرٌ لمبتذا محذوف» أي : .هم كاثنون في عمد موثّقؤن فيهنا. 


."9 الدر المنثور ؟/‎ )١( 

(؟) آية رقم (50). 

(؟) .في مفرداته (عمد). 

(5) في معاني القرآن 7/7 791. 

(5) فى مجاز القرآن ؟/1١1".‏ 

0 (3) 

07 التيسير ص2556» والنشر ”/ ٠5٠7"‏ وهى قراءة خلف. 
(8) القراءات الشاذة صة17» والبحر المحيط .51١/8‏ 


يل الفيزة لفق ا 


وهي - والعياذ بالله تعالى ‏ على ما روي عن ابن زيد: عمد من حديد. وأخرج 
ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنّها من نار" . 

واستظهر بعضّهم أنَّ العمد تُمدَّ تُمدّدُ على الأبواب بعد أن تُوصَد عليهم تأكيداً 
ليأسهم واستيثاقاً في استيئاق» وفي حديث طويل أخرجه الحكيم الترمذي ذ في الوادر 
الأصول' عن أبي هريرة مرفوعاً : : "أن لله تعالى بعد أن يُخرجَ من النار عصا 
جيذ راط ل نا ها ينك يتين اذ تسللة بيضت حد ريل إلى هل 
النار ملائكة بأطباق من نارٍ ومساميرٌ من نار وعمدٍ من نارء فيطبّقُ عليهم بتلك 
الأطباق ويْشَدُ بتلك المسامير وتمدّد تلك العمد؛ ولا يبقّى فيها حَلْلَّ يدخل فيه 
روح ولا يخرج منه غمٌء وينساهم الجبار عز وجل على عَرْشْهء ويتشاغَلٌ أهلٌ 
الجنة يميم ولا محترواسيه ندل ويل الكادم كرد اميم رفير 
وشهيقاً» وفيه: «فذلك قوله تعالى: (إِنها عَليّهِم مُوْصَدَةٌ + في عم مُمددةِ)00” :اللي 
أجرنا من الثار يا خير مستجار. 

وعلى هذا يكون الجارٌ والمجرور متعلّقاً ب «مؤصدة»؛ حالاً من الضمير فيهاء 
كما قاله صاحب «الكشف»» وحكاه الطيبي. 


وفي «الإرشاد» عن أبى البقاء أنه صفةٌ ل «مؤصدة»”” . 

0 ال ا 0 5 ارت 
الآية : ا 0 الساوفيل: شف بها 
5 زفق 
الأبواب”*؟. 

ثم إن ما ذكر لإشعاره بالخلود وأشدّية العذاب يُناسبٌ كون المحدّث عنهم 
كفاراً هَمَرُوا ولمزوا < خير البشر علد وما تقدَّم من حمل العمد على المقاطر قيل: 
)0غ( عزاه لابن جرير السيوطي في الدر المنثور ا 
(0) نوادر الأصول ص9"١.‏ 


() تفسير أبي السعود 4/ »١44‏ وقول أبي البقاء فى إملاء ما من به الرحمن 4/ 487 . 
(:) الطبري 4؟/6؟57. 


يُناسب العمومٌ؛ أن المفتات كاله ينارق من أعرامن الناس) اهب اكات 
بالمقاطر كاللصوصء فلا يلزم الخلود. 

وقد يقال: من تأمّل في هذه التوزة ظوة لها الك اجات من الغاسب فإله 
ما بُولِعَ في الوصف في قوله تعالى: (مْمَرْوَ لَمَرَ) قيل: (ألْلَمَة) للتعادل» ولَمّا 
أفاد ذلك كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه ب «الحطمة»» وجيء 
بالنبذ المنبئ عن الاستحقار في مقابلة ما ظنَّ الهامز اللّامز بنفسه من الكرامة, ولَما 
كان منشأ جمع المال استيلاء حبّه على القلب جيء في مقابله: (تَلَْ عَلَ الأفدة)» 
ولَمّا كان من شأن جامع المال المحبٌ له أنْ يأصد عليه» قيل في مقابله: (إثََا علوم 
مُوْصَدَةُ) ولَّمّا تضمّن ذلك طول الأمل قيل: (في عَمَدِ مُمَدَدَمِ) وقد صرّح بذلك بعض 
الأجلة؛ فليتأمل والله تعالى أعلم. 


دكية؟ وانيا اسونن ولو خاكت وي 

وكأنّه لَمّا تضمّن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة والسلام عثَّب 
ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أنَّ عقبّى كيدهم في الدنيا تدميرٌهم» فإنَّ 
عناية الله عز وجل برسوله كل أقوى وأتمٌ من عنايته سبحانه بالبيت» فالسورةٌ مشيرةٌ 
إلى مآلهم في الدنيا إِنْرَ بيان مآلهم في الأخرى . 

ويجوز أن تكونّ كالاستدلال على ما أشيرٌ إليه فيما قبلها من أنَّ المال لا يُغني 
من الله تعالى شيئاً» أو على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرةً في 
قوله سبحانه: (ليبَدَنَّ في التْلَمَة) إلخ. 

يسم الله الرَحَمنٍ ارح 

طِألر ثَرَ كنت كَعَلَ رَبك يأب الْفيلٍ ()4 الظاهرٌ أنَّ الخطاب لرسول الله يكلل. 
والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة. والسلام بإنكار عدمهاء وهي بصرية تُجوّز بها 
عن العلم على سبيل الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل لأنّها سبيّة؛ ويجوز 
جعلنا غلم عن اول الام إلا أن ذاك أبلع» وعِلْمُه كله بذلك لِمَا أنَّه سمعه 
تعواترا : 

و«كيف» في محل نصب على المصدرية ب «فَعَل), والمعنى: أي فِعْل فَعَل. 
وقيل: على الحالية من الفاعلء والكيفية حقيقة للفعلء لا ب «ألم تر لمكان 
الاستفهام. والجملةٌ سادَّةٌ مسد المفعولّين ل ايَره. ش 
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وجوّز بعضهم نصبّ «كيف) ب اترَ) لانسلاخ معنى الاستفهام عنه كما في 
«شرح المفتاح؛ الشريفي؛ وصرّح أبو حيان بامتناعه لأنّه يرامى صدارثّه إبقاءً 
نك اطلة. 

وتعليقٌ الرؤية بكيفيّة فعله تعالى شأنهء لا بنفسه بأنْ يقال: ألم ثَرَ ما فعل 
ربك. . إلخ لتهويل الحادثة» والإيذان بوقوعها على كيفيّة هائلق» وهيئة عجيبةٍ دالةٍ 
على عظب!" قدرة الله تعالى» وكمالٍ علمه وحكمتهء وعِرٌ بيته”'» وشرفٍ 
رسوله كل فإِنَّ ذلك كما قال غيرٌ واحد ‏ من الإرهاصات؛ لِمَا روي أن القصة 
وقعّت في السنة التي ولد فيها النبئُ لو" . قال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري : 
لا يَشُكّ في ذلك أحدٌ من العلماء وعليه الإجماعٌ» وكلٌ ما خالفه وهم أي: من 


وحمم 


أنّها كانت قبل بعشر سنينَ» أو بخمسٌ عشرةً سنة» أو بثلاثِ وعشرينَ سنة» أو 
ب ثين سنة » أو بأربعين سئة » أو بسبعين سئة» الأقوال المذكورة في كتب السيّر. 
وعلى الأول المرجّح الذي عليه الجمهور قيل: ولادثّه عليه الصلاة والسلام في 
اليوم الذي بَعَث الله تعالى فيه الطيرٌَ على أصحاب الفيل من ذلك العام. وهو 
المذكورٌ في تاريخ ابن حبان”* » وهو ظاهرٌ قولٍ ابن عباس: ولد عليه الصلاة 
والسلام يوم الفيل”” . 
وذهب السهيلى أنّهِ يكن وُلد بعدها تسيو ونا كين فى المحرّم؛ 
والولادةٌ في شهر ربيع الأول”" . 
وقال الحافظ الدمياطي: بخمسةٍ وخمسين يوماً. وقيل: بأربعين. وقيل: 
بشهر. والمشهور ما ذهب إليه السهيلي. 
)١(‏ في الأصل: عظيم. 
؟) تصحف في (م) إلى: عُريبته. 
(*) جاء في هامش الأصل : وذلك بعد مضي ستة آلاف سنة من هبوط آدم عليه السلام. اه منه. 
(5) وهو كتاب الثقات له والكلام فيه 11/1 . 
(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠٠١١/١‏ وزاد: يعني عام الفيل. 


030( أي : حادثة الفيل. 
0) الروض الأنف .185/١‏ 


وفي قوله تعالى: (رَبّكَ) نوعٌ رمز إلى الإرهاص. وكونُ ذلك لشرف البيت 
ودعوة الخليل عليه السلام لا ينافي الإرهاص» وكذا لا ينافيه قوله يكل في الحديبية 
لَمّا برت ناقتّه وقال الناس: لاك أ خرن : «ما خلات» ولكنْ حبسها 
حابس الفيل)” 5+ إذ لم ينع أن مدان الإرساضن الاضيره وسير عذه العلل لاديقة 
تعددهاء ويُؤيّد الإرهاص قصةٌ القرامطة وغيرهم. 

وتفصيل القصة: أن أبْرهة الأشرم بن الصّبّاح الحبشي» كما قال ابن إسحاق 
وغيره'”'» وهو الذي يُكُتَى بأبي يكسوم بالسين المهملة”". ولا يأباه التسمية بأبرهة 
بناء على أن معناه بالحبشية الأبيضٌ الوجه كما لا يخفى» وقيل: إِنَّه الجمْيري - خرج 
على أرياط ملك اليمن من قِبَّل أصحمة النّجاشي بكسر النون بعد سئّتين من 
سلطانة: ككبار ا وقد ارد الأشرمٌ خلفّه غلامّه عَنْوَدةا؟»: فحمل عليه أرياط 
بحربة فضَّرَبه يريدُ يافوتّه. فوقعت على جبهته فشَّرّمَت حاجبه وأنقّه وعيئّه وَّفَتَ 
ولذا سمي الأشرم. فحمز عَنَوَدةَ من خحلف أبرهة فقبَلّه وملك مكانه» فعض فغخضب 
النجاشيٌ؛ فاسترضاه فرضي فأنْبَتّه 

و اش عتم ل الا واي 
ولام مفتوحةٍ مشْدّدةٍ كما في «ديوان الأدب»”” أو مخففة كما قيل» وبعدها ياء مثناة 
سك ثم سين مهملة. وكان ينقل إليها الرّخَامٌ المجرّع والحجارة المنقوشة 


)١(‏ أخرجه أحمد (89154١).؛‏ والبخاري )7771١(‏ و(1777؟) من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم ويا . 

(؟) السير والمغازي ص١١‏ وما بعد والسيرة النبوية 4١/١‏ وما بعدء وتنظر قصة الفيل في 
تفسير الطبري 5756/75 وما بعدء وفى تاريخه ١758/7‏ وما بعدء والقرطبي 408/5١‏ 
وما بعدء وتاريخ ابن كثير / ١7‏ وما 5 

(؟) جاء في هامش الأصل: ويقال: إنه جد النجاشي الذي كان في زمانه عليه الصلاة 
والسلام. اه منه؛ ونسّب القولَ القرطبيٌ في تفسيره 57/ 485 للواقدي. 

(:) في الأصل و(م): عتورة» والمثبت من المصادرء والعتودة: الشدة. الروض الأنف .57/١‏ 

(5) كتاب في اللغة لإسحاق بن إبراهيم الفارابي المتوفى تقريباً سنة (0٠780ه).‏ وهو كتاب 
معتبر» قسمه على خمسة أقسامء عرفه بقوله: هو ميزان اللغة ومعيار الكلام. كشف 
الظنون /١‏ 4/الا-هالاء والأعلام .797/١‏ 


الآية ٠١‏ لك و الفنيلن 


بالذهب على ما يقال د من قضر بلقيسٌ زوج سليمان عليه السلام» وكتب إلى 
النجاشي : إنّي قد بيت لك أَيُّها الملك كنيسة لم يُبنَّ مثلّها قبلك؛ ولستٌ بمنته 


حتى أصرف إليها حجّ العرب. 

فلما تحدّنّت العربٌ بكتابه ذلك غضب رجلٌ من النّسَأَة أحدُ بني فَُيْم بن عدي 
من كنانة» فخرج حتى أتاها فقعَدَ فيها ‏ أي: أحدّتٌ ولطخ قبلتها بحدّثه ‏ ثم خرج 
ولَحِقّ بأرضهء فأخيرٌ أبرهةٌ فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: رجلٌ من أهل هذا البيت 
الذي تحج إليه العرب بمكةء عَضِبَ لَمّا سمع قولّك: أصرف إليها حجّ العرب. 
ففعل ذلك .. فاستشاط أبرهة عضا «وحلك لسرن إلى النيك اخ يهدمة. 

وقيل كف :ةين الفري نار حولي فحملتها الريح فأ 70 

فغضب لذلك فأمرٌ الحبشة فتهيّات وتجهَّرّتء فخرجت فى ستين ألفاً ‏ على 
ما قيل ‏ منهم » ومعه فيل اسمه محمودء وكان قويًا عظيم وائنا عشر فيلا غيره. 
وقيل : مان وروي ذلك عن الضحاك. وقيل : ألف فيل» وقيل : معه محمود 
فقط. وهو قولَ الأكثرين الأوفقٌ بظاهر الآية» فسمعت العربٌُ بذلك فأعظموه 
وقلقوا به. ورأوا جهادّه حمًا عليهم. فخرج إليه رجلّ من أشراف اليمن وملوكهم 
يقال له: ذو نَفْرهِ بمن أطاعّه من قومه وسائر العربء فقائله فَهرِمَ وأَخِذ أسيراً. 
فأراد قتلّه فقال: أيها الملك لا تقتلني فعسى أنْ يكون بقائي معك خيراً لك من 
فتلي . فتركه وحبسه عنده. 
وغيرهم» م فقاته فوم وأيط أسيوً نيك ننه لقال تناو سيق لشن لله 
وخرّج به يدلّه . 

حتى إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعودٌ بن مُعَتّب”" بن مالك النَّقَفي في رجال 
من تُقبف فقال له: أيها الملكٌ إنما تحن عَيِدّكَ سمّاعون لك مطيعون» ليس لك 


)2000 عزاه القرطبي 7 85 للكلبي ومقاتل بن حيان بلحوه. 
زفم في الأصل و(م): ٠‏ معيب ») والمثبت من المصادر. 


عندنا خلاف» وليس بيتّنا هذا الذي تريدء يعنون بيت اللات» إنما تريدٌ البيت 
اللذغ تئكة: وتبحن ينث مك هن ءردلك تعلية» تكارة عت » بحرا مه 
أبا رغال”"2: فخرج ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمّس كمعظم» موضمٌ بطريق 
الطائف معروفء فلمًا نيل مات أبو رغال ودُفِنَ هناك». فرجَمّت قبرّه العربُ 
كما قال أبن إسحاق”"'. ْ 

وقيل: القبرٌ الذي هناك لأبي رغال رجل من ثمودء وهو أبو ثقيف. كان 
بالحرم يَدفَعٌ عنه» فلمًًا خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بالمغمّس فدفِن 
فيه؛ واخختارّه صاحب «القاموس» ذاكراً فيه حديثاً رواه أبو داود في «سننه» وغيره 
عن ابن عمر”" مرفوعاً» وقال فيما تقدَّم بعد تَقْلِهِ عن الجوهري””' : ليس بجيد. 

وجمع بعضٌ بجواز أن يكون قبران لرجلين كل منهما أبو رغال" . 

ثم إِنَّ أبرهة بَعبّ وهو بالمغمّس رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصود 
حتى انتهى إلى مكةء فساقٌ أموالَ أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها متي 
بعير؛؟ وقيل ١‏ لع مقتني لبيد ا ملب واد بل ماري( فخت قد 
وكنانة وهُذيل ومّن كان بالحرم بحربه» فعرفوا أنْ لا طاقة لهم به را 

وبعث أبرجةٌ حياطة”"2 الحميري إلى مكنة وقال: قل السيد أهل هذا البلدٍ إن 
الملك يقول: إِني لم آت لحربكم. إِنّما جئتٌ لهدم هذا البيت» إل روا و 
بحرب. فلا حاجةً لي بدمائكم, فإنْ هو لم يُرد حربي فأتني به. فلمًا دخل حياطة دُلَّ 
نادي لمطلت لقال لقنا اميق لكان ضيف العطلف > الها لز يسدر يه وما لذ 


)١(‏ جاء.في هامش الأصصل: بالغين المعجمة بوزن كتاب. أه منه. 

(؟) السيرة النبوية .48/١‏ 

(؟) كذا في الأصل و(م)» والقاموس (رغل). والذي في سنن أبي داود (02085» ودلائل النبوة 
للبيهقي 191/5 : ابن عمروء وهو الصوابٍ. ينظر تحفة الأشراف .784١/5‏ 

(؛) في الصحاح (رغل). 

(0) تاريخ ابن كثير / 14 . 

(5) كذا في الأصل و(م)» والذي في المصادر: حناطة. 


د ا 


به طاقة» هذا بيتٌ الله الحرام وبيتٌ خليله إبراهيم عليه السلام» فإِن يمنعْه منه فهو 


522 5 : 
ينه وحرمّه» وإِنّْ يُحْلّ بينه وبينه فوالله ما عندنا دقع عنه. 


ثم انطلّق معه عبد المطلب ومعه بعضٌ بَنِيْ حتى أتى العسكر» فسأل عن ذي 
تَفْره وكان صديقّهء فدخل عليه فقال له : هل عندك من عََاءِ فيما نزل بنا؟ فقال: 
وما عناة وجل ] أسيرٍ بدي ملك» ينتظر أنْ يقتله عُدُوًا وعَشيّاء ما عندي عَنَاءٌ في 
شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً ساشي الفيل سأرسيل إليه فأوصيه بك وعم عليه 
حمّكء وأسأله أنْ يستأذنَ لك على الملك فتكلّمه بما بدا لك ويشمّعَ لك عنده 
بخير إِنْ كدر على ذلك. فقال: حسبي. فبِعَتٌ إليه فقال له: إِنَّ عبد المطلب ع 
قريش وصاحبٌ عين”'' مكة» ويُّطعمُ الناس بالسهل» والوحوشَ في رؤوس 
الجبال؛ وقد أصاب الملكُ له معي بعيره فاستَأْوِنْ له عليه وانفَّعْه عنده 
بما استطعتٌ. فقال: أفعلٌ. فكلَّم أبرهةً وَوَصّف عبد المطلب بما وصفه به ذو نفر» 
فَأَذِنَ له. 

وكان عبد المطلب أوسمَ الناس وأجملّهم» ؛ فلما رآه أكرّمه عن أنْ يجلس تحته» 


وكزه أن ثراه الشيشة يجلسّه. معه على شسرير:ملكةة فنزل عن سريره فجلس على 
بساطه وأجِلَّسَّه معه عليه إلى جنبه . 


8 5 


والقولٌ بأنَّه أعظمّه لِمَا رأى من نور النبرّة الذي كان في وجهه'”' ضعيفٌ؛ لِمَا 
فيه من الدلالة على كون القصة قبل ولادة عبد الله» وهو خلافٌ ما علمت من القول 
المرجّحء اللهم إلا أنْ يقال إِنَّه تجلّى فيه ذلك النور» وإِنْ كان قد انتقّل. 

ثم قال لترجمانه : قل له: ما حاجتّك؟ فقال: حاجتي أن يرد عليّ الملك إبلي . 
فقال أبرهة لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبئّني حين رأيئّك» ثم قد زهدث فيك 
حين كلمتني في ٍ مئتّي بعير أصبنّها لك. ود ترك بيتاً هو ديك ودينٌ آبائك قد جئتٌ 
)١(‏ كذا في الأصل و(م). وتفسير القرطبي »48٠/17‏ وسبل الهدى والرشاد 2507/١‏ وفي 

تاريخ الطبري ال وتفسير تفسيره 030/15 والسيرة النبوية 6 وتاريخ ابن كثير 


:١45/*‏ عير. 
(5): ينظر سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد /١‏ 707 . 


سو الفتيان 


للقن 


١ : الآية‎ 


9 و 5 
لهدمه فلا تكلمني فيه. فقال عبد المطلب: إني رب الإبل» وإن للبيت ربا سيمنعه. 


قال: ما كان ليُمنَع مم 


مني. قال: أنت وذاك. 


وفي رواية: : أنه دخل عليه مع عبد المطلب [يعمر بن] نفاثة”'" بن عدي سيّد بني 
بكرء وخويلد بن وائثلة سيّد هذيل»؛ فعرضا عليه ثلث أموالٍ أهل تهامة على أنْ 


فردٌ الإبل على عبد المطلب» 0 إلى قريش فأخبرهم الخبرّء فتحرّزوا في 


شَعَف الجبال تخرّفاً من معرّة الجيشر 0" : 


د 


ثم قا م فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه فر 


من فريش يدعون الله عز وجل ويستنصروله » 0-0 وهو آخلٌ بالحلقة : 


افد اذ انيز معي 


2 1 فامنع © 
ب وعابديه اليومٌ لكا 
ومحالهم عدوا" وهحالك 
وك كش 8ك 1 
ججهْلاً ومارَفَبّوا جلانتك 


)000( في الأصل : تغانة» وفي (م): ثفانة» والمئيت من السيرة النبوية ١/٠ه»‏ وتفسير الطبري 
قت وتاريخ ابن كثير "”/ 2156 وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 


20( أي : شدته» وقوله: شعَف 
ا/مة. 


الجبالء أي: رؤوسها. الإملاء المختصر لأبي ذر الخشني 


(؟) جاء في هامش الأصل: بكسر الحاء جمع حِلّة: المحل الذي ينزله» والقوم النازلون فيه 
ويروى: رحالك جمع رحل: المنزل» وججمع تعظيماً للحرم» أو جعل كل موضع منهم 


رحلا . أه منه . 


(4) هذا البيت لم يرد في المصادرء وأشار إلى ذلك السهيلى فى الروض الأنف .7١/١‏ 
الزمان» ويُروى: عدواً بالمهملة» أي: ظلماً . اه منه. 


يارب لاأرججولهم سواكا يارب فامُتَعٌ عنهم حماكا 
9 عببدز الفعينة تدافا النشية ان شرو ات 
12 امات 200 - 2->. 5 5 1 1 #«# 
ثم أرسل الحَلقة وانطلق هو ومن معه إلى شَّعَف الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل 
بمكة إذا دخلها. 
فلمًا أصبح تهيّاً للدخول وعِبّى”" جيسّه وهيّأا الفيل» فلمًا وجَهّوه إلى مكة أقبل 
وه و 
نقَيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه فأخذ بِأَدْيِهِ فقال: ارك محمود وارجع” " راشدا 
7 3 0 ع8 هلم عِِ 
من حيث جئت» فإنك فى بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبَرَك أي: سقط وخرج 
75 َك 0 مل 1 ا 6 ا 5 0 * 
نفيل يشْتَدٌ حتى أصعدٌ في الجبل» وضربوا الفيل وأوجَعوه ليقوم فأبّى» ووجّهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يُهرول» وإلى الشام ففعل مثل ذلك» فوجّهوه إلى مكة فبرك» 
فسقوه الخمرٌ ليذهب تمبيزه فلم يَنْجَع ذلك. 
وقيل: إِنَّ عبد المطلب هو الذي عَرَك أذنه وقال له ما ذُكرء وكان ذلك عند 
وادي مُحَسَّرء وأرسل الله تعالى طيراً من البحر قيل: سوداًء وقيل: خضراًء وقيل: 
بيضا”*»: مثل الخطاطيف. مع كل طائر منها ثلاث أحجارٍ يحملهاء حجر في منقاره 
وححرات في رجليه أمثال الحمّص والعَدَس» د تُصيب أحداً منهم إلا هلّك» 
ويروّى أنه يُلقيها على رأس أحدهم فتخرج من دُبْره ويتساقط لحمهء فخرجوا 
: 0ه : 7 1 
هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤواء يسألون عن نميل ليدلهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل حين رأى ما نزل بهم : 
اين التعكر والإته انطاكت. «والاسرة اتتغدرت ليس الكانك 
وقال أيضا: 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: وفي رواية: قراكا. اه منه. وهي رواية الطبري في تفسيره 
5011/15 وفي تاريخه .١"5/7‏ 
(1) تعبية الجيش : تهيئته في مواضعه. القاموس (عبي). 
فرق في السيرة لابن هشام 8ه والروض الأنف ١ا/ركلا:‏ أو ارجع . 
(:) في الأصل: قيل سوداءء وقيل خضراءء وقيل بيضاء. 


سوك الوخيل فرس الآية : ١‏ 


الإاحيعةاعيناءينا لتنا “لمكت كوه الاصضعاح نخننا 
قن لو رايت ولا ئرب لدف كنت المسدن يا زايقا 
فكل القوءيسالاعن تثيل. كماذ متي ة تلتخيهان تيتا 
وجعلوا يتساقطون بكل طريقٍ» زيهلكون في كل مَنْهَلء وأصيبَ أبرهة في 
جسم وخر كزاءية مع لظ [آنايك]!" أثفلة أندلة كلما سقطت الملة تبعها 
منه مِدَّةٌ ثم دم وقيح”"'؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثل قَرّْحْ الطائر» فما مات حتى 
انصدّعَ صدره عن قلبه. 
وقد أشار إلى ذلك ابن الرِّبَعْرَى بقوله من أبيات يذكرٌ فيها مكة: 
ساكل أهتير ير الحُْبّشٍ عنها”" ما : ترى 2 ولسوف يُنبي الجاهلينَ عليمّها 
سكبون الفا للع يووتؤا أ رهم بل لم يَحِشُ بعد الإياب سقيمها 
ولهم في ذلك شعرٌ كثيرء ذكر ابن هشام جملة منه في سِيّره*'» وفيها: أن 
الطيرٌ لم تُصب كلّهم””. وذّكر بعضّهم أنه لم ينج منهم غيرٌ واحلي'. دخل على 
النجاشي فأخبّرّه الخبرٌ والطيرٌ على رأسه. فلمًا فرَعَ ألقَى عليه الحبجَرٌ فخرّقّت البناء 


للق كاين تحاصوقيق من تاريخ الطزي ال وتفسيره :55/5 وتاريخ ابن كثير 144/7 . 
زهق المِدَّة : العم » القاموس المحيط (مدّ), وجاءت العبارة في سيرة ابن هشام ١‏ مِدَّة 


تك قيضا وذناً . قال أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر :10/١‏ تمث: تسيل» وقيل: 
ترضح . 

(*) في (م): عناء والمثبت من الأصل» وهو الموافق لما في الديوان ص50» والسيرة النبوية 
١إلاة.‏ 


5/١ ):(‏ وما بعد. 

(6) السيرة النبوية .81"/١‏ 

)١(‏ في هامش الأصل: ذكر في الكشاف أن هذا وزيره وكناه بأبي يكسومء والله تعالى 
أعلم. اه. ينظر الكشاف 1880/4. 


الآية ٠١‏ عم و النيلن 
وقيل: إِنَّ سائس الفيل وقائده تخلّها في مكة سَلِمَاء فعَن اك أنَها قالت: 
أدركتٌ قائد الفيل وسائسّه بمكة أعميّين مقعَدَين يُستطعمان اماه 


وغل غكرمة :"أن من أعبائه 1-00 وهو أزّل جدّري ظهَرٌء أي: بأرض 
العرب. فعن يعقوب بن عتبة أنَّه ححدِّث أنَّ أول ما رُئيت الحصبةٌ والجدّري بأرض 
العرب ذلك العام» وأنّه أول ما رُئي بها مرائرٌ الشجر: الحرملٌ والحنظل والعشر 
ذلك العام أيض” . . 
وتو أن عبد النطلت لكا ذهب :ان شمف الجبال يمن معه. قي يتعظر ها يفعل 
القوم وما يُعَل بهم» فلمًا أصبح بِعَتَّ أحدّ أولاده على قرس له سريع ينظر ما لقواء 
فذهب فإذا القومٌ مُشدَّخون”" جميعاً فرجع رافعاً رألنه عافن فم فد فلكاءرائ 
ذلك أبوه قال: ألا 95 ابنى أفرس العرب» وما كشف عن عورته إلا ير إل ليرا 
فلمًا دنا من ناديهم قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا جميعاً. فخرج عبد المطلب ‏ 
وأصحابه إليهم فأخذوا أموالهم وقال عبد المطلب: 
آاثثث تتتعيت المس ةر رالا فنيالاً 
وقد > 0 ل منهما لقتالا 


ال ل الكت ين 
هذا ومن أراد استيفاء القصة على أتمّ مما ذكر فعليه بمطوّلات كُتب السَيّر. 


)١(‏ أخرجه ابن اسحاق في السير والمغازي ص50. والبزار ١117(‏ - كشف)» وهو في سيرة ابن 
هشام ١/لاه.‏ : 

(؟) السيرة النبوية .04/١‏ 

(9) في الأصل و(م): مشدخين» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجها أبو نعيم في دلائل النبوة (85) عن عثمان بن 
المغيرة» وهي في النكت والعيون 2"547/5 والقرطبي 7 4 وجاء في الدلائل: 
الجيش» بدل: الحبش. 


وب يويكان ب هه 
سو الفيلا الآية : ؟ ام 


وقرأ السلمي: «ألم تَرُه بسكون الراء”'" جدًا في إظهار أثر الجازم؛ لأنَّ جَرْمه 
يدف أكتره»:فإسكان نا قبل الآخر للاجتهاد في إظهار أثر الجازم» قيل: والسرٌ 
فيه هنا الإسراعٌ إلى ذكر ما يهم من الدلالة على أمر الألوهية والنبرّة. أو الإشارة 
إلى الحثٌ في الإسراع بالرؤية إيماءً إلى أنَّ أمرّهم على كثرتهم كان كلّمْح البصرء 
مَن لم يسارع إلى رؤيته لم يدركه حقٌّ إدراكه. 

وتُعقَّبَ هذا بأنَّ تقليل البيّة يدلٌ على قلّة المعنى ‏ وهو الرؤية ‏ لا على قلَّة زمانه. 

وقيل : لعل السرّ فيه الرمرٌ من أول الأمر إلى كثرة الحذف في أولئك القوم. فتدبر. 

وقوله تعالى: ظأأل بِجملْ كد في تَمْلٍ 40 إلخ بيانٌ إجماليٌ لِمَا فعل الله 
تعالى بقع والهمزة للتقزير كما صبّقٌَء ولذلك عملت على الجملة الاستفهامية 
ما بعدهاء كأنّه قيل: قد جعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها وصَرفٍ شَرَفٍ 
أهلها لهم في تضييع وإبطال بأنْ دمّرهم أشَْمَ تدمير. 

وأصل التضليل من ضلّ عنه: إذا ضاعء فاستُعير هنا للإبطال» ومنه قيل لامرئ 
القن الشليلالأنه ملل ملك ابرضتت: 

لدَأَرْسَلَ عَم ًا أَبَِيلَ ©» أي : جماعات. جمع إبّالة بكسر الهمزة وتشديد 
الباء الموحّدة. وحكى الفراء: إبَالة مخمّفاً. وهى حِرْمَةٌ الحطب الكبيرة» شُيّهت بها 
الجماعة من الطير في تضامّهاء وتستعمل أيضاً في غيرهاء ومنه قوله: 
كادّتٌ تُهَدٌ من الأصوات راحلتي إذسالتٍ الأرض بالجرّْد الأبابيا9) 

90 و 5 َه 5 » 5 0 

وقيل: واحذه إبّوْل مثل عسّمؤل. وقيل: إبّيل مثل سكين. وقيل: إِبّال. 

وقال أبو عبيدة والفراء: لا واحدّ له من لفظه””. كعبّاديد: الفِرّق من الناس 
الذاهبون في كل وَجّْهء والشَّماطِيْط : القطع المتفرّقة. وجاءت هذه الطير على 
ما روي عن جمع من جهة البحرء ولم تكن نجديةَ ولا تهامية ولا حجازية. وزعم 


.0١؟/8 المحتسب 5/”ا”. والبحر المحيط‎ )١( 
.١"54/05 (؟) البيت لمعبد الخزاعى» وسلف‎ 
مجاز القرآن 1/7١*,؛ ومعاني القرآن للفراء */ 957؟.‎ )*( 


8 


يه :4 52 لتيل 
ال-2 #اا#]ظ؟] لبج 0 


بعضٌ أنَّ حمام الحرم من نسلهاء ولا يصحٌ ذلك. ومثله ما نقل عن «حياة الحيوان؛ 
من أنّها تُعشّشسُ وتفرّخٌ بين السماء والأرض”''. وقد تقدّم الخلافُ في لونها. 
وعن عكرمة: كأنّ وجوهها مثل وجوه السباع. لم ثْرَ قبل ذلك ولا بعده. 
لتَرْسِهم يحجَارَة صفة أخرى ل «طير؛. وعبّر بالمضارع لحكاية الحالٍ 
واستحضار تلك الصورة البديعة. 


وقرأ أبو حنيفة وابن”'' يعمر وعيسى وطلحة في رواية: «يَرُميهم» بالياء 
التحتية”". والضميرٌ المستتر للطير أيضاًء والتذكيرٌ لأنّه اسم جمع. وهو على 
ما حكى الخفاجي: لازم التذكيرء فتأنيثٌه لتأويله بالجماعة”2. وقيل: يجورٌ 
الأمرانء وهو ظاهرٌ كلام أبي حيان”” . 

وقيل: الضميرٌ عائدٌ على «ربك». وليس بذاك. 

ونسبة القراءة المذكورة لأبى حنيفة ون حكاها فى «البحر؛» وعن صاحب 
«النشر» أنه ويه لا قراءءً لهء وأ القراءات المنسوبة له موضوعة0©. 


«إيّن سِجلٍ» صفة «حجارة» أي: كائنة من طين متحجُّرء معرّب: سَنْك كل. 


-ه ما 


5 فك : 
وقيل: هو عربي من السّجل بالكسر”"» وهو الدلو الكبير”*”. ومعنى كون 


الحجارة من الدلو أنَّها متتابعةٌ كثيرةٌ» كالماء الذي يُصَّبٌّ من الدلوء ففيه استعارةٌ 
مكنية وتخييلية . 


.١7/١ حياة الحيوان‎ )١( 

(؟) في الأصل و(م): وأبو. والمثبت هو الصواب. 

القراءات الشاذة ص١18١»‏ والبحر المحيط .0١١7/8‏ 

(5) حاشية الشهاب 599/8. 

(5) البحر المحيط 8/؟7١0.‏ 

() النشر 2٠57/١‏ وحاشية الشهاب 5949/8. 

(0) وضبطها صاحب المصباح المنير (السجل) بوزن: قَلْس. وكذا ضبطت ضبط قلم في أكثر 
المعاجم. 

قف في (م): الكبيرة. 


لالز يان مم الآية : 5 
وقيل: من الإسجال بمعنى الإرسالء والمعنى : مِن مثل شيءٍ مرسّل . 
وامِن؟ في جميع ذلك ابتدائية. 


٠. - 3 2 3 5‏ 
وقيل: من السّجل وهو الكتاب. أخِذ من السججين» وججعِل علماً للديوان الذي 
كتب فيه عذاب الكفارء والمعنى: من جملة العذاب المكتوب المدوّن» ف همِن'» 


واختلف في حجم تلك الطيرء وكذا في حجم تلك الحجارة» فمر2'0 أنّها مثل 
الخطاطيف, وأنْ الحجارة أمثال الحمّص والعدس» وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن 
معاوية الدّئلي”" أنّه قال: رأيتٌ الحصّى التي نمي بها امنا الفيل» حصّى مثل 
الحمص وأكبر من العدسء حُمْرٌ مُحَنَّمة”" كأنّها جَرْع طفار». وأخرج أبو نعيم 

في «الدلائل» عن ابن عباس أنّه قال: حجارةٌ مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه 
عنه : مثل بَعْر الغنه* . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير أنَّه قال في 
الآية: هي طيرْ خرجّت من قبلة البحرء كانه رجالٌ السّئْدء معها حجارةٌ أمثال 
الإبل البوارك وأصغرها مثلّ رؤوس الرجالء لا تريد أحداً منهم إلا أصابَئْه 
ولا أصايته إلا قتلّته9 . 


)١(‏ في (م): فمن» وهو تصحيف. 

(؟) في الأصل و(م): نوفل بن أبي معاوية الديلمي. وفي الدر المنثور 7977/7: نوفل بن معاوية 
الديلمي. والمثبت من الدلائل (88)» والإصابة لابن حجر .146/٠١‏ والدّئلي: بضم 
الدال وكسر الهمزة؛ وفيها لغات أخر. ينظر توضيح المشتبه 4/ 277-517. 

(©) كتب فوقها في الأصل: بالضم: السواد. وجاء في (م): بِحُنْمَة» وفي هامشها: قوله بِحثّمة 
بالضم : السواد. اه منه. 

(5) دلائل النبوة (84): والدر المنثور 747/1 والكلام منه. والجَرْع: الخرز اليماني» وظفَار: 
اسم مدينة لجمير باليمن. النهاية (جزع) و(ظفر). 

(5) ذكر الأثرّين السيوطي في الدر المنثور 5/ 545-79468. 

(7) عزاه محمد بن يوسف الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد ١507/١‏ للفريابي وعبد بن 
حميد وابن أبي حاتم . 


والمعرّل عليه أنَّ الطير في الحجم كالخطاطيف» وأنَّ الحجارة منها ما هو 
كالحمصة ودويتها وفويقها. 

وروى ابن مردويه وأبو نعيم عن 5 صالح: أنه مكتوبتٌ على الحجر اسم من 
رمي به واسمٌ أبيه» وأنّه رأى ذلك عند أمّ هانىه2" . 

«مَْلَمْ كُمَضْفٍ تَأحُولٍ (©4 كرَّرّق رَرْع وَمَع فيه الأكال”" ؛ وهو أنْ يأكله 
الدودُء أو أكل حبّه فبقي صفراً منه. والكلامُ على هذا على حَذّف المضاف وإقامةٍ 
المضاف إليه مقامّه» أو على الإسناد المجازي» والتشبيهُ بذلك لذهاب أرواحهم 


وبقاء أجسادهم. أو لأنَّ الجن بخرازته عرق أجواقهم. 

وفعت غزة واسن إلن أن البصن : عه أكك ةالدوات وراككة والمراة كروكة 
إلا أنه لم يُذكر بهذا اللفظ لهجنتهء فجاء عل الآداب القرآنية» فشُبّه تقظمٌ أوصالهم 
بتفرّق أجزاء الروث» ففيه إظهارٌ تشويه حالهم . 

وقيل : المعنى :: كيين تأكلّه الذواتٌ وتزوثّه» والمرادٌ جعلّهِم في حكم التُبْن 
الذي لا يمنع عنه الراك أي : مبتذّلين ضائعين لا يلتَفِْثٌ إليهم أحدّء ولا يجمعهم 
ولا يدفتهم» كتبن في الصحراء تفعلٌ به الدوابُ ما شاءت لعدم حافظ لهء إلا أنه 
وضع «مأكول» موضع: أكَلّتنه الدوابٌء لحكاية الماضي في صورة الحال. وهو 
كما ترى. 

وكأنّه لِمَا أن مجيئهم لهدم الكعبة ناسَبَ إهلاكهم بالحجارة, وَلِما أنَّ الذي 
أثار غضبّهم عَذِرة الكنانيّ شبَّهَهُم فيما فعل سبحانه بهم على القول الأخير 
بالروث» أو لِمَا أنَّ الذي أثاره احتراقها بما حملته الريحٌ من نار العرب ‏ على 
ماب كا فقيو عوبوجل ما هل عل كاداريم نسي أكرا هله طن ما أعرنا 
إليه أخيراً . 
() الدر المنثور 7957/5. 
(؟) بالضم والكسر كعُراب وكتاب» وهو التآكل. حاشية الشهاب 599/8. 


جو الؤيلا اسن اآآية :٠ه‏ 
وقرأ أبو الدرداء فيما نقل ابن خالويه: «مَأكُول» بفتح الهمزة إِنُباعاً لحركة 
الميم ''. وهو شادًء وهذا كما أتبعوا في قولهم': «مَحَموم؛ بفتح الحاء لحركة 


الميم. والله تعالى أعلم. 


.0١؟/48 والبحر‎ »18١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. (؟) قوله: في قولهمء ليس في الأصل‎ 


ف د « 34 


ويقال: سورة لإيلاف قريش. وهي مكيةٌ في قول الجمهور. مدنية في قول 
الضحاك وابن السائب. وآيّها خمسٌ في الحجازي, وأربعٌ في غيره'" . 

ومناسبتها لِمَا قبلها أظهرٌ من أنْ تخنّى. بل قالت طائفةٌ: إِنّهما سورةٌ واحدةٌ 
واسخوااطله بأن أرقابن كس لم وتصدل يديم فى مصضحنه بالسكلة! زيم 
روي عن عمرو بن ميمون الأودي”*؟ قال: 0 
الخطاب وَبهء فقرأ في الركعة الأولى «والتين» وفي الثانية «ألم تر؛ و«لإيلاف 
يناسن عو اميس روا" 

ايان جهن ارا الفصل في مصحف أبم؛ والمثبت مقدّم على النافي: 
وبأنَّ خبرٌ ابن ميمون إِنْ سلّمَت صحيّه محتملٌ لعدم سماعه» ولعلَّه قرأها سرًا . 

ويدلٌ على كونها سورةً مستقلةً ما أخرج البخاري في «تاريخه» والطبراني 
والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في «الخلافيات» عن أمٌّ هانئ بنت 
أبي طالب أن رسول الله كِ قال: «فضّل الله تعالى قُريشاً بسبع خصالء لم يُعْطها 
أحدٌ قبلهم. ولا يعطاها أحدٌ بعدهم : أن فيهم ‏ وفي لفظ : النبوّة فيهم ‏ والخلاة 
فيهم. والحجابةٌ فيهم» والسقايةٌ فيهمء ولغيروا على الفيل» وعَبَّدوا الله تعالى سبع 


مدع 


)١(‏ في هامش الأصل: اختلافها آية طمن جُوع» حجازي. اه منه. 

(1) الكشاف 2187/54 وتفسير البغوي 4579/5 وتفسير القرطبي ١؟1/‏ 54489. 

(5) في الأصل و(م): بماء والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير القرطبي 17/ 445. 

(:) في الأصل و(م): الأزدي» والصواب ما أثبتناه» وقال عنه الحافظ في التقريب: مخضرم 
مشهورء ثقة عابد. 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور 757/7 لعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف. 


ولا كزين 211 الآية ١ ٠‏ 


دم 5 5200 0015 - ل 5 5 0 ٠.‏ م1 
سنينَ - وفي لفظ : عشرٌ سنينَ - لم يعبّدُه سبحانه أحدٌ غيرهم» ونزلت فيهم سورةٌ من 
القرآن لم يُذكر فيها أحدٌ غيرهم (لإيكَفٍِ مُرَششنِ)0”'' وجاء نحو هذا الأخير في 
وخد كه 01 1 622 عا 

عنه يل '". ويُؤيّد الاستقلالّ كونٌ آيها ليست على تَمَط آي ما قبلها. وأنت تعلم أنه 
بعد ثبوتٍ تواتر الفصل لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


للإيكفٍ مُرَيْش 469 الإيلاف على ما قال الخفاجي: مصدرٌ أَلِفْتُ الشيء 


وَالَمْته من الإلف”*“. وهو كما قال الراغب: اجتماعٌ مع التئام”*». وقال الهروي في 
«الغريبين»: الإيلافٌ عهودٌ بينهم وبين الملوك.ء فكان هاشم يؤالف ملك الشامء 
والمطلب كسرىء وعبدٌ شمس ونوفل يُؤالفان ملك مصر والحبشة» قال: ومعنى 
يؤالف يعاهِدٌ ويصالح» وفعلّه : آلَّتْء على وزن فاعل» ومصدره: إلاف» بغير ياء 
بِزنّة: قِتَال. أو: أَلَف الثلاثي ك : كُتَبَ كتاباً. ويكون الفعلٌ منه أيضاً [آلّت] على 
وزن أَْعَلَ مثل آمَنَّء ومصدرّه إيلاف كإيمان”. 

وحمل الإيلاف على العهود خلافٌ ما عليه الجمهورء كما لا يخمَّى على 
المتتبع . 


)١(‏ التاريخ الكبير ١/7١7”؛‏ والمعجم الكبير 444(/75)» والمستدرك ؟557/1» وعزاه لابن 
مردويه والبيهقى السيوطئٌ فى الدر المنثور 7945/5 /791. 
قال الوبتيي اتن متجمم الرراقكد ١٠1/غ؟:‏ وفيه من لم أعرفه. اه. وفي سند الحديث: 
إبراهيم بن محمد بن ثابت» قال الذهبي في تلخيص المستدرك: وإبراهيم صاحب مناكير 
هذا أَنْكرُها. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (4177)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 75// 15» قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد :14/٠١‏ وفيه من ضَُعّف ووثقهم ابن حبان. 

(7) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 1/ 1980. 

(:) حاشية الشهاب ..5٠٠/8‏ 

(5) مفردات الراغب (ألف). 7 

)١(‏ حاشية الشهاب 8/ »4٠٠‏ وما بين حاصرتين منه. 


الآية ١٠١‏ 41 ولا فلن 


وفي «البحر»: إيلاف : مصدر الَف رباعيا» وإلاف: ونث آرت تقداء يتال: 
أَلِف الرجلٌ الأمر إِلْناً وإلافاً» وآلّف غيره إياه» وقد يأتي آلف متعديا لواتحد كألث 


ومنه قوله : 
من آله ؤوٌلِمَات الرمل أدماءٌ عرد شُعاعٌ الى فى جيدها يتوضّخ”" 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من القراءات. 


وقريش ولد الي "بن كتانة وهو هو أصحٌ الأقوال وأثبُها عند القرطبي9؟, 
قيل : وعليه الفقهاء؛ لظاهر ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سمل : من ريل ؟ 
فقال: «ميِن لل التُضر)”؟' . 


وقيل: وَلّد فِهُر بن مالك , بن النضر» ونحكي ذلك عن الأكثرين» بل قال 
الزبير بن بكار: أجمع التَّمّابون من قريش وغيرهم على أنَّ قريشاً إنما تفرّّت عن 
فهرء واسمه عند غير واحلٍ قريش » فهر لقبه ويكتى بأبي غالب. 
ا 260 ١‏ 2 : : 3 8 
وقيل: وَلَدٌ مخلد بن النضر. وهو ضعيف» وفي بعض السير أنه لا عقب 
للنضر بن كنانة إلا مالك» وايعة دهن فلك تيل عوقول زافق يريد يتفي عيه 
خلافةٍ الشيحّين - أنّْهم وَلَدٌ قصي بن حكيم» وقيل: عروة» المشهور بلقبه كلاب 
لكثرة صيذه » أو لمكالبته» أ موائبته فى الحرب للأعداء.» نعم قصي جمّع قريشاً 
في الحرم حتى انَّحذُوه مسكناًء بعد أن كانوا متفرّقين فى غيره» وهذا الذي عناه 
الشاعر بقوله : 
000( البحر المحيط 24 والبيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 2 وفي المصدرين: 
مَنْئِهاء بدل: .جيدها. 
(؟) جاء في هامش الأصل: بالفتح والسكون» واسثه كسء لقي ة لتضارتة وحسته. اعميه. 
(6) في تفسيره 4494-59/8/751. 


)2 أخرجه أحمد (2)75141794 وابن ماجه (551؟) من حديث الأشعث بن قيس 45 . 


(5) كذا في الأصل و(م) وحاشية الشهاب 0 وفي تاريخ اليعقوبي ضيف وجمهرة 
أنساب العرب ص١١:‏ يخلد. 


انون شين كان دعي وي به ججمّع الله القبائل مِن فِعْ © 


وهو في الأصل 7 تصغير «قرش» بفتح القاف” '"؛ اسمٌ لدابّة في البحرء أة 

اه» تكل ولا كل » دل ولا مل : ويلك أجاب بن عدي معاية ل 
ماله لِمَ سمت قُريشٌ قُريشاً؟ وتئلك الدابة : تسمّى قَرشاً”"؛ كما هو المذكور في 
كلام الحبرء وتسمّى فُريشاًء وعليه قولٌ تُبّع كما حكاه عنه أبو الوليد الأزرقي» 
وأشذوايها :لحر لمعاو إل الدامة لاسي 

ركرك عي العى تسكق الجي:. + حكهبا تيت قيلي تويتينا 
تأكذل العطت العتمية ولامف ايوبا لني جحاخين وهنا 
هكذا في البلادحيٌ فُرَّيشٍ 2 يأكلونالبلادٌأكلاً كميشا 


ص 


ولهمآأخرّالزمان نبىيٌ يُكئِرٌالقتلَ فيهم والحُموشا9» 
وقال الفراء : ل 0 سُمُوا بذلك لتجارتهم . 
5 6 2 
وقيل: من التقريش وهو التفتيش» ومنه قول الحارث بن حلزة: 

أنهنا لانت الف د هنا" > سشوعيرر نهر لنن" إنقاء 


(1) تسب 'البيت لمطرود بن كعب الخزاعي كما في زهر الآداب للقيرواني 2750/١‏ والأوائل 
للعسكري 217/١‏ وتاج العروس (قرش). ونسبه محمد بن حبيب في المنمّق ص84 
لحذافة بن غانم. ونسبه صاحب الخزانة 7٠١/١‏ للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب. 
وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 2177/١‏ والاشتقاق ص »١550‏ ووقع في بعض المصادر: 
أبوكم قصي؛ وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري. 

(؟) حاشية الشهاب .»4٠٠/48‏ وفى حياة الحيوان 7417/7: بكسر القاف. 

(6) بفتح القافء والعامة تكسره. حاشية الشهاب .4٠0/8‏ 

(:) أخبار مكة للأزرقي4/1١1:‏ وأخرج خبر ابن عباس الطبراني في الكبير »)25١049(‏ ونسبت 
الأبيات للمسّمرج الحميري كما في معجم الشعراء للمرزباني ص 2477 وتاج العروس 
(قرش)»؛ وذكر ياقوت في معجم البلدان (قريش) هذا الخبر مختصراً وقال: وهذا الوجه 
عندي باردء والشعر مصنوع جامد. 

(6) البحر المحيط .0١7/48‏ 

(7) جاء في هامش الأصل : لهء في بعض النسخ . اه. وهو رواية حاشية الشهاب ٠٠١/8‏ 


00 
هك و00 | 


" 
ع 


سُمُوا بذلك لأنَّ أباهم كان يتس عن أرباب الحوائج ليقضي حوائججهم» وكذا 
كانوا هم يفتشون على ذي الحَلّة من الحاجٌ لوقا 


وقيل: من التقرش وهو التجمع» ومنه قوله: 
إقعرا تدعو الجووة عناسيعة الو سدية اسن اير ولي 

سُمُوا ذلك لتجمّعهم بعد التفرّق 

والتصغير إذا كان من المزيد تصغيرٌ ترخيم» وإذا كان من ثلاثيٌ مجرّد فهو على 
أصله. اناما كان فهو للتعظيم» مثلّه في قوله: 

ع6 0 2< م - 079 2 “5 ودفة 
وكل أناسٍ سوف تَدحُل بيتهم ُوَيْهِيَةُ تَضْمَرٌ منهاالأنامل”' 

والنسبةٌ إليه فرشي وقُرَيْشي كما في «القاموس”". 

وأجمعوا على صَرْفه هناء راعوا فيه معنى الحيٌ» ويجورٌ منعٌ صَرْفه ملحوظاً فيه 
معنى القبيلة » للعَلميّة والتأنيث» وعليه قوله: 


00 م - - 

وكفى فريشس المعضلات ا 

ً و« ٠.‏ 3 و 37 9٠‏ 01 و 35 
وعن سيبويه أنه قال فى نحو معد وفريش وثقيفي: هذه للأحياء اكثرء وإن 


- والكلام منه. والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 24177 وتهذيب اللغة 2771/4 وشرح 
المعلقات للنحاس 55/5» وللتبريزي ص198»؛ وللزوزني ص68١‏ »2 برواية: : أيها 
الناطق. . . وهل لذاك بقاع ووقع في شروح المعلقات والمعاني الكبير: المرفّش» قال ابن 
قتيبة: والمقرش رواية أبي عمرو. وقال التبريزي: المرقش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: 
إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» ومعنى: وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

)١(‏ البيت لأبي جلدةً اليشكري كما في سيرة ابن هشام 2044/١‏ وتفسير القرطبي 1419/57»؛ 
ودون نسبة في البحر المحيط .5١17/8‏ 

(؟) البيت للبيدء وهو في ديوانه ص57؟» وسلف ؟199/1١.‏ 

(©) مادة (قرش). 

(4) وصدرّه: غَلَّبَ المساميصٌ الوليدٌ سماحةً» وهو لعدي بن الرقاع» كما في الكامل للمبرد 
5 وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص١45»‏ والخزانة 27١7/١‏ ودون نسبة 
في الكتاب ”/ »56٠١‏ والبحر المحيط 5١5/8‏ والكلام منه. والبيت في ملح الوليد بن 
عبد الملك» والمساميح: جمع سَمْح على غير قياس. قاله الشنتمري. 


جُعِلّت أسماءً للقبائل فجائدٌ حسد 2 . 

واللام في و «لإيلااف) للتعليل» والتكاة والمجرور متعلّقٌ عند الخليل”" بقوله 2 
افليعبدوا), والفاء لِمَا في الكلام من معنى الشرطء إذ المعنى: إَِّ نِعَمَ الله غيرٌ 
محصورة» فإِنْ لم يعبدوا لسائر نمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة. وا لم 
تكن في جواب شرط محمّق كانت في الحقيقة زائدةٌ فلا يمتنع تقديم معمولٍ 
ما بعدّها عليها. 

وقوله تعالى: «#إكفِهمٌ رعلة ليل وأضَيِفٍ )» بدلٌ من «إيلاف قريش». 
وارحلة' مفعولٌ به ل «إيلافهم» على تقدير أن يكون من الألفة» أمّا إذا كانت من 
2 المعاهدة فهو منصوتث على نَرْع الخافض» أي : : معاهدتهم على . 

و: لأجل رحلة. . إلخ. وإطلاقٌ الإيلاف ثم إبدال©) المقيّد منه للتفخيم . 

وروي عن الأخفش أنَّ الجارٌ متعلّقٌّ بمضمرء أي: فعلنا ما فعلنا من إهلاك 
أصحاب الفيل لإيلاف قريش”*“. وقال الكسائي والفراء كذلك إلا أنَّهما قدّرا الفعلٌ 
بدلالة السياق «اعجبوا». كأنَّه قيل: اعجبوا لإيلاف قريش رحلةً الشتاء والصيف» 
وتركهم عبادةً الله تعالى الذي ار ورزقهم وآمنهم. فلذا أمَرهم بعبادة ربّهم 
المنعم عليهم بالرزق والأمن عقبه » وقرّنه بالفاء التفريعية 0 

وعن الأخفش أيضاً أنه متعلّقٌ ب ب اجَعَلَهمٍ كعصف» ذ تن الشؤزة يله والقران كله 
كالسورة الواحدة» فلا يضر الفصل بالبسملة خلافاً 55 والمعق :اهلك شهياتة 
- و عن له اه 0 0 
من قصّدهم من الحبشة ولم يسلظهم عليهم» ليبقّوا على ما كانوا عليه من إيلافهم 
)١(‏ الكتاب ”/ 276١‏ ونقله عنه بواسطة البحر المحيط .0١5/8‏ 
() ينظر الكتاب 1757/9-/2171 والبحر .6١54/4‏ 
زفي في (م): إطلاق لإيلاف ثم أبدل, والعبارة في تفسير أبي السعود :7١77/8‏ وإطلاق الإيلاف 

عن المفعول أولاً ثم إبدال هذا منه تفخيمٌ لأمره 50 

(1) ينظر معاني القرآن للأخفش ؟١/‏ 47لاء والبحر المحيط 5014/8. 
(4) معاني القرآن للفراء / 757» والبحر المحيط 2014/8 وذكر القول الشهاب دون نسبة في 

حاشيته 1/8 21:٠٠‏ والكلام منه. 


حلة الشتاء والصيف. أو: أهلّكَ عز وجل من قصَدّهم ليعتبرٌ الناسُ ولا يجترئ 
عليهم أحدٌّء فيتمٌ لهم الأمنُ في رحلتهم. ولا ينافي هذا كون إهلاكهم لكمرهم 
باستهانة البيتٍ؛ لجراز تعليلِهِ بأمرّين» فإنَّ كلّا منهما ليس علةً حقيقيةٌ ليمتنع 
التعدّد. 


5 
يٍ 


وقال غيرٌ واحد: إِنَّ اللام للعاقبة» وكان لقريشٍ رحلتان» رحلةٌ في الشتاء إلى 
اليمن» ورحلةٌ في الصيف إلى بصرى من أرض الشام؛ كما روي عن ابن عباس» 
وكانوا في رحلتيهم آمنين؛ لأنّهم أهل حَرم الله تعالى وولاةٌ بيتِهِ العزيزء فلا يُتَعرَض 
لهم» والناسسٌ بين متحَطفٍ ومَنْهُوب. اوعن ابن عباس أيضاً : أنّهم كانوا يرحلون في 
الصيف إلى الطائف حيث الماءٌ والظلٌ» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر 
أغراضهم . 

وأفردّت الرحلةٌ مع أنَّ المراد رحلتا الشتاء والصيفء لأمْن اللّْبس وظهورٍ 
المعنى» ونظيره قوله: 

حمامة بظن الواويين:ترتمي0) 

حيث لم يقل : .بطني الوادِيَيْن» .وقوله : 
كنلوا في بعش هكم تعقو -فَإن زماتكم رمن تخنييصٌ” 

حيث لم يقل: بطونكمء بالجمع لذلك. وقولٌ سيبويه: إنَّ ذلك لا يجورٌ إلا في 
الضرورة”". فيه نظر. 

وقال النشّاش: كانت لهم أربعٌ رحل. وة 

وفي «البحر»”": لا ينبغي أنْ يُرَدّ فإنَ أصحابَ الإيلاف كانوا أربعةً إخوق» 


0 
م 


تعلنه ابو عط يانه ل 1 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية (4) من سورة التحريم. 

(؟) الكتاب 27١١/١‏ ومعاني القرآن للفراء 2701/١‏ والبحر المحيط 20١9/8‏ وسلف .599/١‏ 
() الكتاب »5١94/١‏ .ونقله بواسطة البحر .6١6/48‏ 

(5) المحرر الوجيز 75777/8. 

(ه) خردذه. 


ان 0 الآآية , ١‏ 
وهم بنو عبد مناف هاشمء كان يؤالف ملك الشام؛ أخدّ منه خيّلاً”'" فأمِن به في 
تجارته إلى الشام؛ وعبد شمس يؤالف إلى الحبشة» والمطّلبٌ إلى اليمن» ونوقل 
اك :فايس قكان هولاة نون الكجرينا'". وكات تبر تريش يكزلا" رزلا” 
الإخوة» فلا يُتَعرّض لهم. قال الأزهري: الإيلافٌ شبه الإجارة بالحَمارة» فَإِنْ كان 
كذلك جاز أنْ يكونَ لهم رحل أربعٌ باعتبار هذه الأماكن التي كانت التجارةٌ في 
خفارة”*' هؤلاء الأربعة فيهاء فيكون «رحلة» هنا اسم جنس يصلح للواحد وللأكثر» 
وفي هؤلاء الإخوة يقول الشاعر: 
نا ابيا الرجنل المحول رخنة «ضسلة نولت بال مبيناتتناك 
الاخنذون العسوة نكن اتاقديدية ‏ -والتراحيلتوة تتخضلة الإتلاف 
والرائشون وليسٌ يوجد رائشٌ ‏ والقائلون هلم للأضياف 
والخالطون غنيّهم بفٌُقيرهم حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافي'” 

انتهى. وفيه مخالفةٌ لِمَا نقلناه سابقاً عن الهرويء ثم إِنَّ إرادةَ ما ذكر من الرحل 
الأربع غيرٌ ظاهرة كما لا يخفى. 

وقرأ ابن عامر: «لإلاف قريش» بلا ياء'''» ووجهُ ذلك ما'" مرَّء ولم تختلف 
لضع في قراءة «إيلافهم» بالياء كما اختلّت في قراءة الأول؛ ومع هذا رُسِم الأول 


)١(‏ كذا في الأصل و(م) والبحرء والصواب: حبلاًء ينظر تفسير القرطبي 250١/57‏ وتهذيب 
اللغة 774/١‏ والقاموس واللسان (ألف)؛ وجاء في تفسير القرطبي: حبلاً وعهداً. 

(؟) كذا في الأصل و(م)» وفي البحر وتهذيب اللغة :7174/١0‏ المجيرين. 

(”) كذا في الأصل و(م)» وفي البحر: بحبل» وهو الصواب كما ذكرناء وجاء في تهذيب 
اللغة: بحبال. 

(:) الخفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 

(0) البحر المحيط 2516/8 والأبيات بنحوها لمطرود بن كعب الخزاعي في سيرة ابن هشام 
لا وأمالي المرتضى 2778/7 والحماسة البصرية 2١50/١‏ وقال البصري: ويروى 
لابن الزبعرى. 

() التيسير ص5 ؟55» والنشر ٠7/5”‏ 1. 

(0) في الأصل: مما. 


اآآية : قننة ذفن 
في المصاحف العثمانية بالياء» ورَسِم الثاني بغير ياء كما قاله السمين» وجِعَلَ ذلك 
أَحَدَ الأدلةٍ على أنَّ القراء يتقيّدون بالرواية سماعاً دون رَسْم المصحء» وذكر في 
وَجْه ذلك أنّها رُسِمّت في الأول على الأصل وتركت في الثاني اكتفاءً بالأول0", 
وهو كما ترى فتدبر. 


وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ا وهذا 
شاد وإِنْ كان الأصلء وكأنهم إِنّما أبدلوا الهمزة التى هي فاء الكلمة لِثِقَّل اجتماع 
همزئّين» وروى محمد بن داود النقّار عن عاصم: «إئيلافهم» بهمزتين مكسورتين 
بعدّهما ياءٌ ساكنة”" ناشئةٌ عن حركة الهمزة الثانية لَمّا أشْبعَت» والصحيحٌ رجوعٌه 
عق القراءة بهمزتين :وان قرا #الجماني: 


وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري: «لإلْففٍ قريش)20) قرأ فيما حكى ابن 
عطية : «إلْفِهم؛20. وحُكيّثُْ 0 
5 0 2 35 ك2 
3 فلح أن إعيو بكم بتري لضع إللث ولس كنم إلاق” 
وعن أبي جعفر أيضاً وابن عامر: «إلّافهم» على وزن فِعَال© . 


.١١7؟/١١ الدر المصون‎ )١( 

(؟) السبعة ص198» وجامع البيان للداني 7/ 414» والبحر المحيط :»5١4/8‏ وذكر ابن خالويه 
فى القراءات الشاذة ص١8١‏ القراءة فى الثانية فقط. 

(5) البحر المحيط .5١5/8‏ ْ 

(:) السبعة ص598. وجامع البيان للداني ؟/ 490-494», والبحر المحيط .5١4/8‏ 

(6) الكشاف 2781/5 وتفسير القرطبي 5 ه, والبحر المحيط 25١5/8‏ وهو خلاف 
المشهور عن أبي جعفر. 7 

() المحرر الوجيز 2076/0 وهو أيضاً خلاف المشهور عنه. 

(010) تفسير القرطبي 177/ »50٠‏ والبحر المحيط .5١5/8‏ 

(4) البيت لمسّاور بن هند. كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي »١١/4‏ والخزانة »419/١١‏ 
ودون نسبة في دلائل الإعجاز للجرجاني ص777؛, والكشاف 5/ 27817 وتفسير القرطبي 
157 والبحر المحيط .6١5//8‏ ْ 

(9) قراءة أبي جعفر في النشر ؟/ »4٠7‏ وقراءة ابن عامر في البحر المحيط 014/8 وهي خلاف 
المقيرر عه 1 1 


وا شل )2 الآية + * - ؛ 


وعن أبي جعفر أيضاً: «لِبْلَافٍ؛ بياء ساكنة بعد اللام”"» ووجٌه بأنّهِ لَمَا أبدل 
الغايةناة عدت الأولن عكدها على غير قباين . 


وعن عكرمة: اليألت قريشٌ» على صيغة المضارع المنصوب ب «أنْ؛ مضمرة بعد 
اللام ورفع «قريش» على الفاعلية”"2, وعنه أيضاً: «لِيألّف» على الأمرء وعنه وعن 
هلال بن فتيان بِمَنْح لام الأمر””". والظاهرٌ أنَّ «إيلافهم» على جميع ذلك منصوبٌ 
على المصدرية» ولم أرَ مَن تعرّض له. 

وقرأ أبو السمال: «رّحلة» بضم الراءء» وهي حينئكٍ بمعنى الجهة التي يُرححل 

إليهاء وأما مكسورٌ الراء فهو مصدرٌ على ما صرّح به في «البحر»”؟' . 

عدوأ رب عدا لبَيَتِ )4 هو الكعبةٌ التي حُوِيّت من أصحاب الفيل. 
عن غم أثهاضلى بالناتن بمكة عند القع" فلما قرا (تلكيدرا رك هذا الِيّن) 
0 حول الما 1 الله لي 


1-0 


5 00 شديدٍ كانوا فيه نليعا: وقيل: أريدٌ به القشخظ الذي أكلُوا فيه 
ل 


امتهم يَنْ حَوْنٍ» عظيم لا يقادز درف وهو خوفٌ أصحاب الفيل» أو 
خرة لفلف وي مادص سارب . أو خوفٌ الجذام كما أخرج ذلك ابن جرير 


وغيرٌه عن ابن عباسر 7 '“: فلا يصيبُهم في بلدهم فضلاً منه تعالى» كالطاعون. 


.1٠”/؟ النشر‎ )١( 

00( القراءات الشاذة ص١8١21»‏ والبحر المحيط .0١1/8‏ 

القراءتان فى البحر المحيط »5١5/8‏ والثانية منهما ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2048٠‏ والقرطبي في تفسيره 1 وقال: وكذلك هو في مصحف ابن مسعود. 

(5) 2014/8 وقراءة أبي السمال فيه. 

)0( في الأصل و(م): جيرانهم. وهو تصحيفء, والمثبت من تفسير أب بي السعود /2000., 
والكلام منه. 

(0) تفسير الطبري 750577/715. 


وعنه أيضاً أنّه قال: «أطعمّهم من جوع» بدعوة إبراهيمَ عليه السلام» حيث 


قال: #وأرزقهم 5 ين التَمررتِ» لإبراهيم: 7”] و«آمنهم مِن حَوفي» حيث قال إبراهيم 
عليه السلام: «رَبٌ اجْمَل عدا بَإما 0 [البقرة: 175]. 


و«من» قيل : تعليلية أ أنعم عليهم وأطعمّهم وزاله الجر متهم وَنِقَدل 
المضافٌ لتظهرٌ صحةٌ التعليل» أويقال: الجوع علَّةٌ باعثةٌ ولا تقدير. 

وقيل : بدليّة» مثلّها في قوله تعالى : ضيبم بالصيّزة اليا مرت الأيضرة» 
[التوبة: 8"]. 

وحكى الكرماني في «غرائب التفسيرة"": أنّه قيل في قوله تعالى : : (وءامتهم د سنْ 
حَوقٍ) : 35 الخلافة لا تكون إلا فيهم. وهذا من البطلان بمكان كما لا يخفى. 

وقرأ المسيّبي عن نافع : «من خوف» بإخفاء النون في الخاء”"» وحُكي ذلك 
عن سيبويه» وكذا إخفاؤها مع العين نحو: مِنْ عَلي”*'» مثلاً. والله تعالى أعلم. 


.5014-561 أخرجه الطبري 4؟/‎ )١( 

زفة ويسمى الغرائب» وعجائب القرآن. والعجائب في تفسير القرآن الكريم» وهو لبي القاسم 
محمود بن حمزة بن نصر الكرماني توفي بعد (١٠65ه).‏ كشف الظنون . 

إفرة القراءات الشاذة ص 21١8٠١‏ والبحر المحيط 0/4 . 

() ينظر الكتاب 0 ونقله بواسطة البحر المحيط .0١6/8‏ 


وتَسمّى سورةٌ «أرأيت» و«الدين» و«التكذيب». وهي مكية في قول الجمهورء 
وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير كما في «الدر المنثور»”''. 

وفي «البحر»: أنَّها مدنيةٌ في قول ابن عباس وقتادة”": وحُكي ذلك أيضاً عن 
الضحاك. 


وقال هبةٌ الله المفسّر الضرير: نزل نصفُها بمكة في العاص بن وائل» ونصمُها 
قن المدينة فى عبد اشاين أي المنافق””". 


وآيُها سبع في العراقي وستّ في الباقية””. 

ولما ذكر سبحانه في سورة قريش: (أَطْعَمَهُم ين جُوع) ذمَّ عز وجل هنا مَن لم 
يحض على طعام المسكين» ولما قال تعالى هناك: (كلْيَعَبَدُوا رَبّ هلذًا الَيّتِ) ذم 
سبحانه هنا مَن سَّهَا عن صلاته» أو لَمَّا عدَّد نِعَمّه تعالى على قريش وكانوا 
لا يؤمنون بالبعث والجزاءء أَنْبِعَ سبحانه امتنانّه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم 
من عذابهء فقال عر قائلاً : 


)١(‏ 5/وة". 

(0) البحر المحيط 0157/8. 

(5) الناسخ والمنسوخ لأبي القاسم هبة الله بن سلامة ص 2٠١4-1١١7‏ ونقله المصنف عنه 
بواسطة أبى حيان في البحر المحيط 2517/8 وسلفت ترجمة هبة الله المفسر .١١69/5‏ 

(4) جاء في هامش الأصل: اختلافها «يراؤون» عراقي. اه منه. 


الآية ١٠١‏ الك عونا 


ريت َلَِى مُكَرّبْ ليت 409 استفهام و به تشويقٌ السامع إلى تعرّف 
المكدب: تايا يض على لكر لصتورد نه وعرافهلة؛ وكنه أكنا 


والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد» وقال الحوفي: يجورٌ أن تكونّ بصرية. 
وعلى الوجهّين يجورٌ أنْ يُتجَرّز بذلك عن الإخبارء فيكون المرادٌ ب «أرأيت»: 
اخيرق :+ :وعيدل: تكرن معدية لاثين ‏ ازليها المرضول: وثاننيها معدوف قر : 
من هوء أو: أليس مُستحمًا للعذاب. والقولُ بأنّه لا تكون الرؤيةٌ المعجوّدٌ بها 
إلا بصرية فيه نظرٌء وكذا إطلاقٌ القول بأنَّ كاف الخطاب لا تلححقٌ البصريةً» إذ 
لا مانعٌ من ذلك بعد التجوّزء فلا يرجح كوتها علميةً قراءةٌ عبد الله: «أرأيتك» 
بكاف الخطاب”" المزيدة لتأكيد التاء. 

والدينٌ: الجزاء؛ وهو أحدٌ معانيه. ومنه: «كما تّدين تُدان»”"2» وفي معناه قول 
مجاهد: الحساب. 


أو: الإسلام؛ كما هو الأشهرء ولغلّه مرادٌ مَن فَمّره بالقرآن» وكذا من 
فسّره ‏ كابن عباس بحكم الله عز وجل . 

وقرأ الكسائي: «أَرَيْتَ بحذف الهمزة””"» كأنّه حمل الماضي في حَذّف همزته 
على مضارعه المطّرد فيه حذفهاء وغيذا كما ألسق عي3 :د , يَعِدٌّ في الإعلال» ولعل 
تصديرٌ الفعل هنا بهمزة الاستفهام سهّلَ أمر الحذفي فيهء لمشابَهَتِه للفظ المضارع 
المبدوء بالهمزة» ومن هنا كانت هذه القراءةٌ أقوى توجيهاً مما في قوله: 


ديق القراءات الشاذة ص ١م21‏ والبحر 4ه ل/الزه. 
زقفق قطعة من حديث مرسل سلف ما 
9) النشر ؟798/5. 


لاعولن الآية : ١‏ - م 

صاح هل رَيْتَ أو 2 سمغت براع ردَّ في الضّرْع ما قَرَى في العلاب”') 
وقيل : ألحِقَّ بعد همزة الاستفهام ب : أَرَى ماضي الإفعال لشدّة مشابهته به وعدم 

التفاوت إلا بفتحةٍ هي لخمّتها في حكم السكون. وليس بذاك وإِنْ زعم أنه الأوجه. 


وكا في قوله تعالى : وت أَلٍى يد القد 269 قن للسنية 


وقيل : وأقكة لفن واب اد مص ةوه على أن «ذلك» مبتدأ والموصولٌ 
خبره» والمعنى: هل عرفْتٌ الذي 5 بالجزاء. أو بالإسلامء إن لم تعرقة فذلك 
الذي 2 بذلك هو الذي يدع اليتيم » أ يدفعه دفعاً عنيفاً ويزجره زجخرا قبيحا : 

ووضعٍ اسم الإشارة موضعٌ الضمير للدلالة على التحقير. وقيل : للإشعار بعلة 
الحكم أيضاً. وفي الإتيان بالموصول من الدلالة على تحقٌّق الصلةٍ ما لا يخفى. 

وقرأ عليئٌ كرم الله تعالى وجهه والحسن وأبو رجاء واليماني: «يَدَع) 
بالتخفيف”"©2. أي: يترك اليتيم لا يُحَسِنٌ إليه ويجفوه. 


آ سه م 


ولا يحض أي : ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين عل طعا 
َلْيشَكِينٍ» أي : بذل طعام المسكين» وهو ما يُتّناوّل من الغذاء. 
والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير المضافي كما أشرنا إليه؛ 
للإشعار بأنَّ المسكينّ كأنّه مالك لِمَا يُعطى لهء كما في قوله تعالى: وف أَنَولِهمَ 
حَقٌّ مَل وَالْسرُورِ» [الذاريات: 14]. فهو بيانٌ لشدَّة الاستحقاق. وفيه إشارةٌ للنهي 
عن الامتنان. 
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)١(‏ البيت لإسماعيل بن يسار كما في الأغاني 5 »؛ والصحاح (رأى)» وتاج العروس 
(رأى). ودون نسبة في الكشاف 588/5» والدر المصون ١١194/1١1ء‏ واللسان (رأى). 
وخزانة الأدب 177/9. وجاء في الأغاني: صاح أبصرتء. بدل: صاح هل ريت. ووقع 
في مطبوع الصحاح وتاج العروس في نسبته : إسماعيل بن بشارء ولعله تصحيف,. وتنظر 
أخباره في الأغاني 6/4 . وقَرّى» أي: جمع. والعلاب: جفان تحلب فيها الناقة. التاج 

(*) القراءات الشاذة ص١18١»‏ والمحتسب ؟/54/”ء والبحر المحيط .0١٠/8‏ 


الآية : 4 - ه اونا 
وقيل: الطعامٌ هنا بمعنى الإطعام» وكلامٌ الراغب محتملٌ لذلك”'": فلا يحتاجُ 
إلى اتقتير المقياف: 
وقرأ زيد بن علي ينا : «ولا يحاضٌ:0") مضارع حاضض 0 
5 ساموت م م 
وهذه الجملة عَطفْ على جملة الصلة» داخلة معها فى حيّز التعريف للمكذب» 
دِنوَبِلٌ لصن © الْنَ هُمْ عن سَلَاتمَ سَامْونَ ()» أي : غافلون غير مُبالين 
0000 11 أ مجاه 0 1 صا 
بها حتى تفوتهم بالكلية» أو يخرج وقنّها. أو: لا يُصلونها كما صلاها رسول الله كَل 
5 م 5 اموام 5 8 وه 2 وم ارال : 9 
والسلف» ولكن ينقرونها نقرأ ولا يخشعون» ويُنْجِدُون فيها ويُتّهِمُونء وفي كل وادٍ 
من الأفكار الغير المناسبةٍ لها يهيمون» فيُسلّم أحدُّهم منها ولا يدري ما قرأ فيهاء 
إلى. عبن ذلك نما يدل على كله المبالةة بها. 
وللسلف أقوالٌ كثيرةٌ فى المراد بهذا السَّهُوء ولعل كل ذلك من باب التمثيل: 
فعن أبي العالية: هو الالتفاتٌ عن اليمين واليسار. 
وعن فتادة : عدم مبالاة المرء أصلّى أم لم يُصل. 
وعن ابن عباس وجماعةٍ: تأخيرٌها عن وقتها. وفيه حديثٌ أخرجه غيرٌ واحد 
5 دم 5 2 اضف 
عن سعد بن أبي وقاص مرفوعاء. وقال الحاكم والبيهقي: وقفه أصح”". 


)١(‏ مفردات الراغب (طعم). 

() البحر المحيط .0١!//8‏ 

(9) الدر المنثور »4٠0٠/5‏ وأخرجه مرفوعاً البزار (417” - كشف).» وأبو يعلى (2)857 
والطبري 777/114» والعقيلي في الضعفاء ”/ /الا"» وابن المنذر في الأوسط ؟//2741 
والبيهقي في السنن الكبرى 7/ .7١5-1١5‏ وأخرجه موقوفاً أبو يعلى )7١5(‏ و(0١7),‏ 
والطبري 14؟/ 25790 والعقيلي بذ سه والبيهقي */ 51 وقوله فيهء وقول الحاكم لم نقف 
عليه. وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة بن إبراهيم وهو لين الحديث» وقد رواه 
الثقات الحفاظ عن سعد موقوفاً. اه. وقال العقيلي: الموقوف أولى. 


وفسّر بعضهم السهرّ عنها بتركهاء وقال: المرادٌ بالمصلين المتّسِمُون”" بسِمَة 
أهل الصلاة إِنْ أريدَ بالترك التركُ رأساً وعدمٌ الفعل بالكلية» أو المصلّون”” في 
الجملة إِنْ أُريدَ بالترك الترك أحياناً . 


«7 


«آلَذين هم يروت 09» النامنَ فيعملون حيث يروا الناس ويَرَؤنهم طلباً للثناء 


١ عليهه”"‎ 


ودمنعونٌ لْمَاعُونَ 40> أي: الزكاة» كما جاء عن على كرم الله تعالى وجهه 
وابه محمد بِنٍ الحنفية وابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة» 
ومنه قولٌ الراعي : 


اعلفة الرحمين إلاكيكة (العن تسكة نكر رأمعيند 
عَرَبٌ نرى لله ينأموالنا ‏ حرَّالزكاةمُسرّلاً تنزيلا 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعوئّهم ويُضيّعوا التهليلا9» 
وعن محمد بن كعب والكلبي: المعروف كله . 
وأخرج جماعة عن ابن مسعود تفسيرّه بما يتعاوّرٌه الناسنُ بينهم من القِدْر والدّلو 
والفأس ونحوها من متاع البيت”"2. وجاء ذلك عن ابن عباس أيضاً في خبر رواه 


)١(‏ في الأصل: المتسمين. 

)١(‏ في الأصل: المصلين. 

() كذا وقعت العبارة في الأصل و(م)؛ وجاء في تفسير البيضاوي (مع حاشية الشهاب) 21٠7/8‏ 
وتفسير أبي السعود 9/ 4 :'٠ ٠‏ يرون الناس أعمالهم ليرُوهم الثناء عليها . 

0 ديوان الراعي ص570-759؟. والقرطبي 57/ 515., والبحر المحيط 518/8» وذكر البيت 
الثالث فقط أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 511 والزجاج في معاني القرآن 2758/0 
والزمخشري في الكشاف .194٠0/4‏ 
ورواية البيت الأول في الديوان: أَوَليٌّ أمرٍ الله إنا معشرٌ...؛ والقصيدة في مدح 
عبد الملك بن مروان. 

)0 أخرجه الطبري 14؟/518. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 505-205/95., والطبري 271775-57171/1554 والحاكم 
ات والبيهقتي 5/ى8. 


حمر 


عنه الضياء في «المختارة»؛ والحاكم وصحححهء والبيهقي؛ وغيرهه”"'» ورَوّوا فيه 
زفق 


عدَّة أحاديث مرفوعة 

ومنعٌ ذلك قد يكون محظوراً في الشريعة» كما إذا استّعِيرَ عن اضطرار» وقبيحاً 
في المروءة كما إذا استّعير في غير حالٍ الضرورة. 

وهو على ما أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري: المال بلسان قريش 

وقال أبو عبيدة والرْجَاجٍ والمبرد: هو في الجاهلية كل ما فيه منفعةٌ من قليل أو 
كثير» وأريد به.في الإسلام الطاعة”؟ . 

واختلف في أصله؛ فقال قطرب: أصلّه فاعول؛ من المّعْن: وهو الشيءٌ 
القليل» وقالوا: ما له مَعْندّه أي: شيء قليل. 

8 7 8 ع 3 # نفع . 

وقيل : أصله معونة. والألكث عرض عن الهاءء فوزته مَمْعْل فى الأصل ك : 
اشر - 8 2 42 0 35 8 00 + . 
مَكرمء فتكون الميم زائدة» ووزنة يعد زبائع الألقن عِوضاً: مافغل. وقيل: هو اسم 
مفعول من أعانّ يُعينٌُء وأصله مَعْوُؤن*؟. فقلب فصّارّت عيئه مكانّ فائه فصارَ 
مَوْعُونَء ثم قُلِبَت الواو ألفاً فصار ماعوناًء فوزثه معفول بتقديم العين على الفاء. 

والفاء في قوله تعالى : (مَويّلٌ) إلخ جزائيةٌ والكلامُ تَرَقَّ مِن ذلك المعرّف إلى 
مُعرّفِ أقوى» أي: إذا كان دع اليتيم والحضٌ بهذه المثابة فما بال المصلَّي الذي 
هو ساو عن صلاته ‏ التي هي عمادٌ الدين. والفارق بين الإيمان والكفر هتكن 


للرياء في أعماله الذي هو شعبةٌ مِن الشّركء ومانعٌ للزكاة التي هي شقيقةٌ الصلاة 
وقَنْطرةٌ الإسلامء أو مانع لإعارة الشيء الذي تعارفٌ الناس إعارته, فضلاً عن 


قرف 


)١(‏ المستدرك ؟”07857/7. والسئن الكبرى للبيهقى ١87/5‏ و88/5» وعزاه للضياء فى المختارة 
السيوطيٌ في الدر المنثور »4٠1/7‏ وأخرجه الطبري 4؟/ 3175-31/8. 1 

(0) ينظر الدر المنثور .1٠٠/5‏ 

(؟) المصنف لابن أبي شيبة */ 7٠١5‏ و١1/‏ 0470-4359 وأخرجه أيضاً الطبري 518/55. 

(:) مجاز القرآن ؟/١7:‏ ومعاني القرآن للزجاج 758/0: وقول المبرد في تفسير القرطبي 
00 . 

(5) في الأصل : معروفء والمثبت من (م)» وينظر الدر المصون .177/١١‏ 


لازن 3 


إخراج الزكاة من ماله فذاك العَلّم على التكذيب الذي لا يخمّىء والمعرّف له 
الذي لا يوفى. والغرض التغليظ في أمر هذه الرذائل التي ابثُليَ بها كثيرٌ من الناس» 
ذأنها لما كانة من سيماء المكذب بالدين كان على المومن الحشقل له أن يمد عنها 
بمراحل» ويَتَبيّنَ أنَّ أمّ كل معصيةٍ التكذيبٌ بالدين. 

والمرادٌ بالمكذّب على هذا الجنسٌ» والإشارةٌ لا تمنمٌ منه كما لا يخفى . 

وقيل: هو أبو جهل وكان وصيًا ليتيمء فاناء هريانا بالخ مال نيف اقذقمة 
دفعاً شنيعاً . وقال ابن جريج: هق أبو. سقيات» تخر ووو فياه ين الجما فر قَرَءَ 

بعصاه. وقيل: الوليدُ بن المغيرة ل 
وقتل متافق بخيل . 

وعلى جميع هذه الأقوالٍ يكونٌُ معيّناً. وحينئذٍ فالقولٌ بأنَّ الساهين عن الصلاة 
المرائين أيضاً معرّفٌ؛ قال صاحب «الكشف»: غيرٌ ملائم» بل يكون شب استطرادٍ 
و أعني : دع اليتيم» على معنى أنَّ الدع إذا كان حاله 

له عَلَمْ المكذّبء فما حال السّهو عن الصلاة وما لف عليه؛ وهما أشدٌ من ذلك 
وأشدٌ؟ وإنما جُعل شِبْهَ استطرادٍ ‏ على ما قال لأنَّ الكلام في التكذيب لا في 
التحذير من الدّعٌ بالأصالة. 


ع 


وجوّز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: : (فَدَالت ألِّى) إلخ في موضع نصبٍ 
عطفاً على «الذي يكذّب» عَظفَ صفة على صفة على أنَّ الكل استخبارٌ عن حال 
المكذّبٍ الموصوف بالدعٌ: أَحَسَنٌ هو أم قبيح”"؟ والحراة التحسن الصنادى 
0 وكودُ ذلك تكلّفاً واضحاً كما قيل غيرُ واضح ‏ فكانه قيل : أخبرني 
تقولٌ”" فيمّن يكذّبون بالدّين» وفيمّن يُودُون اليتيم» ؛ أَحَسَنٌ حالُهم وما يصنعون 

أم قبيح؟ ؟ والغرض يت القول بالقبح على أسلوب قوله تعالى: لفهل أنمم مون 
[المائدة: ]4١‏ ثم قيل: «فويلٌ للمصلين» على معنى : إذا عَلِمَ أنّ حالّهم قبيحٌ فويل 


)000( من قوله: وجوز الزمخشري» إلى هذا الموضعء ليس في (م). 
)١(‏ في (م): ما تقول» والمثبت من الأصل والكشاف. 


الآبية “٠‏ لان 


ليم فوضع «المصلين) موضع الضمير دلالة على نهم مع الانْصاف بالتكذيب 
متّصفون بهذه الأشياء ا 

وغل يعضهنم الغاء : ا الل المذكور للسببية» وهذا الوجه 
يقتضي اتحادٌ العضلية والمكليينة وعليه قيل : المرادٌ بهم المنافقون» بل روي 
إطلاقٌ القول بأنّهم المرادون عن ابن عباس ومجاهد والإمام مالك» وقال في 
«البحر) : يدل عليه : «الذين هم يراؤون»” 

ويصحٌ أن يراد ب «المصلين» على الاتحاد : المكلفون بالصلاة ولو كفاراً غير 
منافقين» وبسهوهم عن الصلاة: تركُهم إياها بالكلية. ويلتزم القول بأنَّ الكفارٌ 


مكلفون بالفروع طلقا : 
واعترض آبى خنان ذلك الوسة يان التركيث عليه تركيس غريت: وهو كقولك: 
اعزية الذي يزورني» فذاك الذي يحسن إلىّء والمتبادر إلى الذهن منه أنَّ «فذلك» 


مرفوعٌ بالابتداءع» وعلى تقدير النصب بالعطف 0 التقديرٌ: أكرمتٌ الذي يزورني 
فأكرمتٌ ذلك الذي د يَحسِنٌ إلي . ل 1 
إذ لا حاجةً إليه ٠‏ بل الفضيخ : أكرمتٌ الذي يزورني فالذي يحسن إليّ» أو: 0 
الذي يزورني فيَحَسِنٌ لت . 
وقيل: إِنَّ اسم الإشارة هنا مقحَمٌ للإشارة إلى بُعْدِ المنزلةٍ في الشرٌ والفساد. 
فتأمل . 
وجرّز أيضاً أن يكون العطف عطف ذات على ذات» فالاستخبار عن حال 
المكذَّبين وحال الدَّاعُينَ: أَحسَنٌ هو أم قبيسٌ؟ على قياس ما مر 
)١(‏ الكشاف 784/4 بنحوه» وقوله: وكون ذلك تكلفاً واضحاً كما قيل غير واضحء هو من كلام 
المصنف يردٌ به على أبي حيان» حيث إنه تعقب قول الزمخشري: إن «الذي يكذب» معناه 
الجمع لأن المراد به الجنس» فوّضع «المصلين» موضع ضميره» فقال في البحر 518/48 : هذا 
تكلف واضح.ء ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما يقتضيه ظاهر التركيب. 


(0) البحر المحيط 8//ا١01.‏ 
(*) البحر المحيط 514/8. 


: لا 
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وتققة 8 «الكشف» بأنَّه لا يلائم المقامّ رجوع الضمير إلى الطائفئين حتى 
يوضع موضع «المصلّين» 5 فافهم. 

وقرأ ابن [أبي] إسحاق والأشهب: «يُرَؤُونَا بالقصر وتشديد الهمزةء وفي 
رواية أخرى عن ابن [أبي] إسحاق أنَّه قرأ بالقصر وتَرّْك التشديد”'". والله تعالى 


أعلم . 


)١(‏ المحرر الوجيز 571/0» والبحر المحيط 518/8» وما بين حاصرتين منهما. 


و 0304 0ت 
و الور 


وتسم كنا قال البقاعي ‏ سورةً النحر”"'. 
#ال لم 

وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ونسِبٌ في «البحر» إلى 
الجمهور”". مدنيةٌ في قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهدء وفي «الإتقان؟ أنه 
الفيزوا7 1ه النووي عليه الرحمة في اشرح صحيح مسلم»”'' لِما أخرجٌ الإمام 
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي في سننه وغيرٌهم عن أنس بن مالك قال : 
أغمّى رسول الله كل إغفاءةً فركعَ رأسّهُ مَُبَسّماً فقال: «إِنّه أنزِل علي آنفاً سورةٌ؛ فقرأ : 

آ 1 ع ل 2 اإ(ه) . 
لبسم الله الرحمن الرحيم (إِنَا أعطينلك الْكوثْرَ)» حتى حَتّمها . الحديث. 

- 9 4 8 5 7 

وفي أخبار سبب النزول ما يقتضي كلا من القولين» وستسمع بعضا منها إن 
شاء الله تعالى» ومن هنا استٌّشكلَ أمرّهاء وذكر الخفاجيٌ أنَّ لبعضهم تأليفاً صبّح 
فيه أنّها َرَت مرّتينء وحينئلٍ فلا إشكال"©. 

وآيُها ثلاثٌ بلا خلاف» وليس في القرآن كما أخرج البيهقي عن ابن شبرمة 
سورةٌ آيُها أقل من ذلك”"» بل قد صرّحوا بأنّها أقصرٌ سورة في القرآن. 
)١(‏ نظم الدرر ؟7817/75. 
(5) البحر المحيط .0١9/8‏ 
(؟) الإتقان .17/١‏ 
2 ينظر شرح مسلم :/ 1 والإتقان 5/١‏ والكلام منه. 
)2( المسند (4457١١)ء‏ وصحيح مسلم (500) و(5١71):‏ وسئن أبي داود (85/) و(/2)41/51 


وسئن النسائي (المجتبى) 155-177/7ء والسئن الكبرى للبيهقى 17/7 . 
(5) حاشية الشهاب .1٠07/8‏ 


(0) السئن الكبرى ”/ .731١-9٠١‏ 


الك شلفة الآية ٠١‏ 

وقال الإمام: هي كالمقابلة للتي قبلها؛ لأنَّ السابقة وَصَف الله تعالى فيها 
المنافقٌ بأربعة أمورٍ : البخل» وتَوْكِ الصلاة» والرياءء ومنع الزكاة» فذكر عزَّ وجل 
في هذه السورة في مقابلة البخل : (إِنَّ1 أَعَطيتك الْكوْكَر) أي: الخيرٌ الكثير» وفي 
مقابلة ترك الصلاة: (مَصَنَ) أي: دُمْ على الصلاة»؛ وفي مقابلة الرياء: (لرَيِكَ) 
أي: لرضاه لا للناس» وفي مقابلة منع الماعون: (وََنحَرَ) وأراد به سبحانه 
التصدّق بلحوم الأضاحيء ثم قال: فاعتير هذه المناسبةً العجيبة”'". انتهى 


لَه أليَحْمن يحيو 


«إِنا أعَطَبتك» وقرأ الحسن وطلحةٌ وابن محيصن والزعفراني: «أنطيناك» 
بالنون”"2؛ وهي على ما قال التبريزي: لغةٌ العرب العرباء من أُوْلَى قريش”"؛ وذكر 
غيرٌه أنّها لغةٌ بني تميم وأهل اليمن» وليست من الإبدال الصناعي في شيء» ومن 
كلامه يَلِِ: «اليد العليا المُنْطِيّة واليد السفلى المّنْطاة»2؟» وكتب عليه الصلاة 
والسلام لوائل: «أَنْطوا النّبجَةه20 أي : الوسط في الصدقة. 


«الْكَوْكَر» فيه أقوالٌ كثيرةٌ» فذهب أكثرٌ المفسّرين إلى أنَّه نهرٌ في الجنة؛ 
لقوله كلهِ في آخر الحديث المتقدم آنما ؛ الخروي عين الامام أحمد ومسلم ومن 
معهما: «هل تَذْرونَ ما الكوثرٌ»؟ قالوا نالعال وجول ادم قال: «هو نهر 


.1١//9؟ مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١18١»‏ والمحرر الوجيز 579/05» والكشاف 254٠/4‏ والبحر المحيط 
01/8 . 

(*) البحر المحيط .61١97/48‏ 

(4:) قطعة من حديث أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ 470 »؛ وعبد الرزاق في المصنف 2٠١8/١١‏ 
والحاكم في المستدرك 758/4؛ والبيهقي في السنئن الكبرى ١98/15‏ . 

(4) قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي كَلهِ إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في 
غريب الحديث 258١/١‏ وذكره القاضي عياض في الشفا 2171/١‏ والزمخشري في 
الكشاف .59٠/5‏ 


أعطانيه ربّي في الجنَّةِ عليه خيرٌ كثيرٌء َرُِ عليه أمتي يوم القيامة؛ آنيّة عدّد 


الكواكب»؛ يُخْتَلّحٌ العبدٌ منهم فأقول: يا رب ب إن من أمتي» فيقال: إِنّك لا تدري 
ما أحدّتٌ بعدك). 


الآ 


3 


وقوله عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام أحمدٌ والشيخان والترمذي 
والنسائي وابن ماجه وآخرون عن أنس عنه كَكلِةِ: «دخلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر حاقتاه 
خيامٌ اللؤلؤء فضَرَبْتُ بيّدي إلى ما يجري فيه الماُ» فإذا مِسكٌ أَذْمَرٌه قلتٌ: ما هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا الكوئرٌ الذي أعطاكة الله تعالى)”" . 


وجاء في حديثٍ عن أنس أيضاً قال: دخلتٌ على رسول الله كَلِ فقال: « 
م © قلتٌ: يا رسول اللهء وما الكوثر؟ قال: «نهرٌ في الجنة عَرْضْه 
وطوله مانو اليقرق والسترمة لا يشرثُ منه أحدٌ فيظماء ولا يتوضأ منه أحدٌ 
فيَمْعَثْ أبداًء لا يشربٌ منه مَن أخفرٌ ذمتي» ولا من قل أهل بيتي»”'". 

وروي عن عائشة أنّها قالت: هو نهرٌ في الجنة عمقّه سبعونٌ ألف فَرسَخء 
مَاؤُه أقندٌ بيبانا من التبن» وأخلن من العسل» شاطناة الْدِرٌ والياقوث 
والرَّبِرْجَدٌء حص الله تعالى به نبيّه محمد يلهِ من بين الأنبياء عليهم الصلاة 


والسلام”"". 
وقالت: ليس أحدٌ يُدَخِلُ 5 سا أده إلا سَمِع خَرِيرٌ ذلك إل شك 
على التشبيه البليغ . 


)١(‏ المسند »)١5٠١8(‏ وصحيح البخاري /0781): وسئن الترمذي (7764)؛ وسئن النسائي 
الكبرى »)١١747(‏ وعزاه لمسلم وابن ماجه السيوطي في الدر المنثور 2407/5 وفي سنن 
ابن ماجه نحوه من. حديث ابن عمر وها : 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (18419) من طريق حماد بن المختارء عن عطية العوفي» عن 
أنس به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد "5/١‏ حماد بن يحيى بن المختار مجهول» 
وعطية ضعيف . 

() أخرجه بهذا اللفظ الآجري في الشريعة »)23١84(‏ وابن أبي الدنيا في صفة الجنة ص »١48‏ 
وابن مردويه كما في الدر المنثور 21٠7/5‏ جميعهم عن ابن عباس ذ#ه» وهو موقوف. 

(4) أخرجه الطبري 54؟/ 3581-589. 


الكل ظنقة الي : 


وقيل: هو حوض له عليه الصلاة والسلام في المحشرء وهو كما في الصحيح 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : : المسيرةٌ شهرء وزواياه سواءً. مازه أبيض من 
اللبن؛ وريحه أطيبٌ من المسك» وكا 1 من جرم السماء» من شَرِبَ منه 


لا يظما أبد2 , 


امه وناك حر في تحديده» وليس ذلك من الاضطراب الموجب 
للضعف كما قال بعض القاصرين. لإمكان الجمع بما هو مذكورٌ في فعا 
ومنه قولٌ النووي: لبيمن في ذكر المسافة القليلةٍ ما يدفع المسافةً الكثيرة» 
فالأكثر ثابتٌ بالحديث المح فلا معارضة9"', وقول بعضهم: الاختلاف في 
الروايات سببه ملاحظةٌ اختلافي سرعة السير وعدمهاء وهو قبل الميزان 
يي 0 وبعدهما قريباً من باب الجنة حيث يُحيّس أهلّها من 

مته كه ليتحالَلُوا من المظالم التي بيتهم عند آخرين». ويكونُ على هذا في 
1 المبدلة . 


وقيل : له وه حوضان. حوض قبل الصراط؛ وحوض بعده؛ ويُسمّى كل منهما 
على ماحكاه القاضي زكريا كوثراً؛ وصحّحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراط» وأنَّ 
الكوثر في الجنة؛ وأنَّ ماءه ينصبٌٍ فيه ولذا يُسئّى كوثراً» وليس هو من خواصّه 
عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق» بل يكونٌ لسائر الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
يده مؤمنو نو أممهم. ؛ ففي حديث الترمذي: «إِنَّ لكل نبي حوضاً» وإنّهم يتبامون أيهم 
أكثرٌ واردة؛ وإني أرجو أنْ أكون ن أكثرهم واردةً» وهو كما قال: حديث حسن 
. ضف 
غريب © . 


)١(‏ صحيح البخاري (2)501/9 وصحيح مسلم (2»)77947 وهو عند أحمد )١1015١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله مها والكيزان جمع الكوز. القاموس (كوز). 

(6) شرح مسلم للنووي .08/١١‏ 

فيه سنن الترمذي (1445؟) عن الحسن عن سمرة عن النبي كَل قال الترمذي: هذا حديث 
غريب» وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي يَلهِ مرسلاً» 
ولم يذكر فيه: عن سمرة؛ وهو أصح. اه. ولم يرد كلمة حسن في مطبوع السئن ولا في 
تحفة الأشراف 4/ "لا وورد في تحفة الأحوذي 3*5 


وهذه الحياض لا يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان بحوضه عليه الصلاة 
والسلام عندنا ‏ خلافاً للمعتزلة النافينَ له لكون أحاديثِهِ بلعّت مبِلّعَ التواتر بخلاف 
أحاديثها فإنها آحادٌء بل قيل: لا تكادٌ تبلغ الصحة. 

ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ الكوثرٌ هو النهرٌ الذي ذكره أولاً وهو الحوض»ء 
وهو على ظهر مَلّكِ عظيم يكون مع النبي يله حيث يكون؛ فيكون في المحشر إذ 
يكونُ عليه الصلاة والسلام فيه» وفي الجنة إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيهاء 
ولا يَعْجِرٌ الله تعالى شيء. 

وقيل: هو أولاده عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ السورةً نزلّت ردًا على مَن 
عابه صل ال ا ل البسيطة. 

وقال أبو بكر بن عياش 50 ويمان بن رئا "“: أصحابه وأشياعٌه كَل إلى يوم 
القيامة. 

وقيل: علماءٌ أمته كَل وهم أيضاً كثيرون في كل قطرء إن كانوا اليومَ في 
بعض الأقطار ‏ والأمرٌ لله تعالى ‏ أقلَّ قليل. 

وعن الح :اله القران وتقائله لا تمن 

وقال الحسين بن الفضل : هو تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع 

وقال هلال" : هو التوحيد. 

وقال عكرمة: هو النبوّة. 

وقال جعفر الصادق وليه : هو نور قلبه كَلِِ. 
)١(‏ في الأصل و(م) ومطبوع البحر 0194/4 (والكلام منه): عباس» وهو تصحيفء والمثبت من 

تفسير القرطبي 2ك واللباب لابن عادل الحنبلي .07١7/٠١‏ 


)١(‏ في الأصل و(م) ومطبوع البحر: وثاب» وهو تصحيفء والمثبت من تفسير القرطبي 
واللباب. 


وقيل: هو العلم والحكمة. 

وقال ابن كيسان: هو الإيثار. 

وقيل: هو الفضائل الكثيرة المتصف بها عليه الصلاة والسلام. 

وقيل : المقام المحمود. 

وقيل غير ذلك» وقد ذكر في «التحرير) ستة وعشرين قولا فيه وصححح في 
«البحر؟ قولَ النهر”'؟. وجماعةٌ أنَّه الخيرُ الكثير والنّعَم الدنيوية والأخروية من 
الفضائل والفواضل» ورواه ابن جرير وابن عساكر عن مجاهد”"2»: وهو المشهورٌ 
عن الحبر ابن عباس و«َهْيًا؛ وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من طريق 
أبي يشر عن سعيد بن جبير عنه ما أنه قال: «الكوثرً» الخير الذي أعطاه الله 
تعالى إياه عليه الصلاة والسلام. قال أبو بشْر قلت لسعيد: فإِنّ ناساً يزعمون 
آنه :نهر فين التجقدقان ١‏ التهرٌ الذي :فى الجنة من لكين الذئ اعطاء: اك عد 
وجل إياه 6و" . 

وحكي هذا الجوابٌ عن ابن عباس نفيه أيضاء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ ما صحّ في 
الأحاديث من تفسيره كك إياه بالنهر مِن باب التمثيل والتخصيص لنكتة» وإلا فبعد 
أن صم الحديث في ذلك بل كاد يكونٌُ متوائراء كيف يُعدَّلَ غنه إلى تقسير أخوَ 
وكذا يقال في سائر ما في الأقوال السابقة وغيرها. 

.2 5 47 2 ا 72 

وهو فَوْعَل من الكثرة صيغة مبالغةٍ الشيء الكثير كثرة مفرطة» قيل لأعرابيّة رَجع 
ابها من السفر: بم آبَ ابئك؟ قالت: بكوثر. وقال الكميت: 
وأنتت كعبر يانانين عزوان طييت وكان أبوك ابن العقائل كَؤثرا) 
لق البحر المحيط 20١9/8‏ وفيه: والصحيح ما فشَّر به رسول الله كك فقال: «هو نهر في 


الجنة. . . » الحديث. 


(؟) الطبري 4؟235814-5747/7 وعزاه لابن عساكر السيوطي في الدر المنثور .1٠7/5‏ 
(©؟) صحيح البخاري (5977) و(5618)» والطبري 74/ 2387-7847 والمستدرك ؟/لالاه. 
دق ديوان الكميت ص/ا/اا. وتهذيب اللغة ١١/8/ا1»‏ والصحاح (كثر). 


5 50 0 
و الك 
عدج ١‏ لشت اش لاس ا سف جا ب ا كا ا ا العا ممت 


وفي حذف موصوفه ما لا يخّى من المبالغة على ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن 
تيمية”'": وفي إسناد الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارةٌ إلى أنَّ ذلك إيتاء على جهة 
التمليك» فإنَّ الإعطاء دونه كثيراً ما يُستعمّل في ذلك» ومنه قوله تعالى لسليمان عليه 
السلام «إكدًا عَطَاا أن أو أي [ص: 1*4 بعد قوله: طوَمَبٍ لي ملكا [ص: 508]. 


وقيل: فيه إشارةٌ إلى أن المعقلى - ون كان كثيراً في نفسه قليل بالنسبة إلى 
شأنه عليه الصلاة والسلام» بناءً على أنَّ الإيتاء لا يُستعمّل إلا في الشيء العظيم 
كقوله تعالى: «وَءَاكلهُ أنّهُ الْمُألّت» [البقرة: ]190١‏ #وَلقد نينا َأ هنا فصلا 
[سبا: 1٠١‏ وطَائنَكَ سَبَْا مَنّ لمان وَالْمَانَ الْمَظِيم» [الحجر: 47] والإعطاء يستعمّل 

في القليل والكثير كما قال تعالى : وطن فللا اذك [النجم: 14 ففيه من تعظيمه 
عليه الصلاة والسلام ما فيه. 


ففيه إشارةٌ إلى الدوام والتزايد أبداً؛ لأنَّ التفضّل نتيجةٌ كرم الله تعالى الغيرٍ 
المتناهى . 


وفي جعل المفعول الأول ضميرٌ المخاطب دون الرسول نسو اها بان 
الأقطاء غَيد معلل » بل هو من مخض الاختيار والمشيئة» زفي أرض] عد فظييه 
عليه الصلاة والسلام بالخطاب ما لا يخفى. 


وفي جعْل الفاعل ضميرٌ العظمة إقارة إلى تكلم امو الإعماة؛ وفيه تعظيم أمر 
العطية. ولعل في الكلام حينئلٍ الإشارة إلى أنَّ ما أغطيّه عليه الصلاة والسلام عظيم 
ا 


وجوّز أنْ يكونٌ فى إسناد الإعطاء إلى «نا» إشارةٌ إلى أنَّه مما سعى فيه الملائكة 
والأنبياء المتقدّمون عليهم السلام» وهو كما م 
يق مجموع الفتاوى 0/15 . 


() قوله: وهو كما ترى» ليس في (م). 


وفي التعبير بالماضي قيل : : إشارة إلى تحقّق الوقوع. وقيل: إشارة إلى تعظيم 
الإعطاء. أنه أمر مَرْعيٌ لم يُتَرَك إلى أنْ يُفعَل بعد. 

وقيل: إشارة إلى بشارة أخرىء كأنّه قيل: إِنّا هيّأنا أسبابت سعادتك قبل 
دخولك في الوجودء فكيف همل أمرّك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية. 

وقيل: إشارة إلى أنَّ حكم الله تعالى بالإغناء والإفقار والإسعاد والإشقاء ليس 
أمراً محدثاًء بل هو حاصلٌ في الأزل. 

وبني الفعل على المبتدأ للتأكيد والتقرّيء وجرّز أنْ يكون للتخصيص على 
بعض الأقوال السابقةٍ في الكوثر. 

وفي تأكيد الجملة ب «إنَّ» ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر. وقيل: لردٌ 
استبعادٍ السامع الإعطاءء لِمَا أنه لم يُعلّل والمعملى في غاية :الكت جردو أن يكو 
لردٌ الإنكار على بعض الأقوال ة في الكوثر أيضاً . 

والفاء في قوله تعالى: 9فصَلٍ ربِكَ وَأحَرَ 409 لترتيب ما بعدّها على 
ما قبلّها؛ فإِن إعطاءه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم 
يُعطها أحداً من العالمين مستوجبٌ للمأمور به أيّ استيجاب» أي : فَدّمْ على الصلاة 
لربّك الذي أفاضّ عليك ما أفاض من الخير خالصاً لوجهه عز وجل. خلافٌ 
الساهين عنها المرائين فيهاء أداءً لحقٌ شُكره تعالى على ذلكء فإِنَّ الصلاة جامعةٌ 
لجميع أقسام الشكر ‏ ولذا قيل: «قَصَلَّ)» دون: فاشكر ‏ وانحر البّدن التي هي 
خيارٌ أموال العرب باسمه تعالى» وتصدّق على المحاويج خلافاً لمن يَدُعُهم ويمنع 
منهم الماعون؛ كذا قيل» وجعَل السورةً عليه كالمقابلة لما قبلها كما فعل الإمام. 
ولم يذكروا مقابل التكذيب بالدين؛ وقال الشهاب الخفاجي: إِنَّ الكوثرٌ بمعنى 
الخير الكثيرٍ الشامل للأخروي يقابل ذلك لِمَا فيه من إثباته ضِمْناً» وكذا إذا كان 

بمعنى النهر والحوض» والأمرٌ على تفسيره ه بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية 

الظهور 20 


.1٠54/8 حاشية الشهاب‎ )١( 


والمراد بالصلاة عند أبي مسلم: الصلاةٌ المفروضة» وأخرج ذلك ابنْ جرير 
وابن أبي حاتم عن الضحاك”"©. وأخرجّه الأول وابن المنذر عن ابن عباس”"“. 


وذهب جممعٌ إلى أنّها جنس الصلاة. 

وقيل : المرادٌ بها صلاةٌ العيد» وبالئحر التضحية» أخرج أبن جرير وابن مردويه 
عن سعيد بن جبير قال: كانت هذه الآيةُ يوم الحديبية» أتاه جبريل عليهما الصلاة 
والسلام فقال: انحر وارْجع» فقام رسول الله يك فخطبَ خطبة الأضحى» ثم ركع 
ركعئّين ثم انصرّف إلى البُدن فتحرهاء فذلك قوله تعالى: (َصَلِ ليك وَالمحر)”" 
وَاسْتدل به على وجوب تقديم الصلاة على التضحية» وليس بشيء. 

وأخرج عبد الرزاق وغيرٌه عن مجاهد وعطاء وعكرمة أنَّهم قالوا: المرادٌ صلاةٌ 
الصبح بمزدلفة. والتكر و 7 


والأكثرون على أنَّ المراد بالنحر نحرٌ الأضاحي» وَاستَدَلٌ به بعضهم على 
حو لأس لمكان الأمر مع قوله تعالى : 9# فاَتسِعُو و [الأنعام : .]١61*‏ 


وأجيب بالتخصيص”'' بقوله كله: «ثلاثٌ كُتبّت علىّ ولم تُكتب عليكم: 
الضحى والأضحية ولول 


بنحرك””". وإليه ذهب الفراءٌ وقال: يقال: منازلهم تتَناحرء أي: تتقابل» وأنشد 
قوله: 


)١(‏ الدر المنثور 240/5 ولم نقف عليه في تفسير الطبري. 

.107/5 الطبري 2597/74 وعزاه لابن المنذر السيوطيٌ في الدر المنثور‎ )١( 

(") الطبري 75/ 545-596» وعزاه لابن مردويه السيوطيٌ في الدر المنثور . 

(4) تفسير عبد الرزاق »40١/7‏ وأخرجه أيضاً الطبري 4؟597/1. 

)١(‏ أخرجه أحمد )٠١6١(‏ و(705١٠)‏ و(5081)» والبيهقي في السئن الكبرى 458/7 من 
حديث ابن عباس وَقاء قال ابن حجر في التلخيص الحبير ؟/84١:‏ وأطلق الأئمة على هذا 
الحديث الضَّعْفَء كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. 

0 الدر المنثور 407/5. 


أبا كم هل أنتَ عم مجالِدٍ 2 وسيدٌأهل الأبظحالمعَئَاسِ 0 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في «سئنه» عن علىٌ 
كرّم الله تعالى وجهه أنّه قال: لما نزلّت هذه السورةٌ على النبي كله (إَآ 
عَطِيِسَكَ) إلخ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: «ما هذه 
النحيرةٌ التي أمرني بها ربّي؟ فقال: إِنَّها لِيسّت بنحيرة» ولكنْ يأمرّك إذا تحرّمت 
للصلاة أنْ ترقَمَ يديك إذا كبرتٌء وإذا ركعْتَء وإذا رفعتٌ رأسّك من الركوعء فإنّها 
صلائنا وصلاةٌ الملائكة الذين هم في السماوات السبع» وإنَّ لكل شيءٍ زينة» وزينةٌ 
الصلاة رفعٌ اليدّين عند كل تكبيرة»”". وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر ذاه أنه 
قال في ذلك: ترفع يديك أول ما تكبّر في الافتتاح”". وأخرج البخاري في 
«تاريخه؟ والدارقطني في «الأفراد» وآخرون عن الأمير كرّم الله تعالى وجهه أنّه قال: 
ضَعْ يدك اليمئى على ساعد اليسرى ثم ضَعْهما على صدرك في الصلاة”؟©. وأخرج 
نحوه أبو الشيخ والبيهقي في «سننه» عن أنس مرفوع”*©؛ ورواه جماعةٌ عن ابن 
عباس”". 

وروي عن عطاء أنَّ معناه: اقَعُدْ بين السجدئين حتى يِبِدُوَ نحدك. 


و الماك وار لطر اي قالا: معناه: ارقّع يدَيْكَ عقيبَ الصلاة 


.074/57 معاني القرآن للفراء /597» وذكر البيت الطبري 347/75 والقرطبي‎ )١( 

(0) المستدرك ؟١/لا5,‏ والسئن الكبرى ؟/5-1/6/اء وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه 
السيوطي في الدر المنثور 407/5. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين ١77/١‏ وقال: 
هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. والحديث من الموضوعات كما في اللآلئ المصنوعة 
للسيوطي 218/7 والفوائد المجموعة ص .7١-194‏ وسيرد مزيد كلام عليه قريبا. 

زفرة الطبري 7/714 5917. 

() التاريخ الكبير 2477/7 وعزاه للدارقطني في الأفراد السيوطي في الدر المنثور 407/5. 
وهو في سنن الدارقطني »)٠١49(‏ وأخرجه أيضاً الطبري 7/54 391. 

(0) الدر المنثور ٠ ٠7/5‏ » وهو في سنن البيهقي 27١/7‏ وفي إسناده رجل مبهم. 

.7١/7 أخرجه من قول ابن عباس إبراهيم الحربي في غريب الحديث 2447/7 والبيهقي‎ )١( 


ع 


ولعلّ في صحة الأحاديث عند الأكثرين مقالاً» وإلا ما”'" قالوا الذي قالوا. 
وقد قال الجلال السيوطي في حديث عليٌ كرّم الله تعالى وجهه الأولٍ: إِنَّه أخرجه 
ابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» بسند ضعيف. وقال فيه ابن كثير: إِنَّه 
حديثٌ منكرٌ جدًّا”". بل أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات»”". وقال الجلال 
في الحديث الآخر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه: أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم 
لد 1 باط و . 

ويُرجح قولّ الأكثرين ‏ إِنْ لم يصحٌ عن النبي كَل ما يخالفه ‏ أنَّ الأشهرٌ 
استعمالٌ النحر في نحر الإبل دون تلك المعاني» وأنَّ سُنَّة القرآن ذكرُ الزكاةٍ بعد 
الصلاة» وما ذكر بذلك المعنى قريبٌ منهاء بخلافه على تلك المعاني» وأنَّ 
ما ذكروه من المعاني يرجع إلى آداب الصلاة أو أبعاضهاء فيدخلٍ تحت «فَصَلٌ 
لربك' ويَبِعدٌ عَظُفُه عليه دون ما عليه الأكثر مع أنَّ القوم او لعو موود 
للأوثان» فالأنسبٌ أن يُوْمَرَ يِِ في مقابلتهم بالصلاة والنحر له عز وجل . 

هذا واعتبارٌ الخلوص في «فصل» إلخ كما أشرنا إليه لدلالة السياق عليه» 
وقيل: لدلالة لام الاختصاصء وفي الالتفات عن ضمير العظمة إلى خصوص 
الربٌ مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تأكيدٌ لترغيبه كلِِ في أداء ما أُمِرَ به 
على الوجه الأكمل. 

«إك شَإتَكَت» أي: مُبغِضَك كائناً مَن كان ظهُرٌ الْأَبي» الذي لا عَقِبَ له 
حيث لا يبقّى منه نسل ولا حُسْنُ ؤكْرِه وأما أنت فتبقّى ذريتُك وححسنٌ صيتك وآثارٌ 
فضلك إلى يوم القيامة» ولك في الآخرة ما لا يندرجٌ تحت البيان. 

وأصل البتر: القطعٌ. وشاعَ في قطع الذَّنب. وقيل لمن لا عَقِبَ له: أبتر» على 
الاسعارة عقي الولد والأئن الباق باللئت لكوية حلفم فكائه بده توعدتة بحدمه: 


)١(‏ في (م): فما. 
() تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

.)77٠0( برقم‎ )( 

(5) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص .7"٠١‏ 


يالك افق لآية ١‏ 


وفسّره قتادة بالحقير الذليل» وليس بذاك كما يفصِح عنه سبب النزول. وفيها عليه 
دلالة على أنَّ أولاد البناتٍ من الذّرّية كما قال غيرُ واحدٍ. 


واسمٌ الفاعل ‏ أعني «شانئ» ‏ هاهنا قيل: بمعنى الماضي ليكون معرفةً 
بالإضافة» فيكون «الأبتر؛ خبرّه» ولا يُشكل ذلك بمن كان يُبغضه عليه الصلاة 
والسلام قبل الإيمان من أكابر الصحابة ور» ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق 
خلذوعد» كان يله حت لاعن تقة واعد عله من روه ولم يكن أبتر لِمَا أن 
الحكم على المشتق يُفيدٌ يُِيدُ عِلْيّة مأخذه» فيفيدٌ الكلام أذ الأحرية معللة بالحصن دور 
معهء وقد زال في أولئك الأكابر وين واختار بعضهم في دفع ذلك حَمْلَ اسم 
الفاعل على الاستمرارء فهم لم يستمرٌوا على البغض. 1 

والظاهرٌ أنّه انقطع نسل كل مَن كان مُبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة؛ 
وقيل: انقطعٌ حقيقةً أو حكماً؛ لأنَّ من أسلم مِن نسل المبغضين انقظعٌ انتفاعٌ أبيه 
منه بالدعاء ونحوه؛ لأنّه لا عصمة بين مسلم وكافر. 

وما أشرنا إليه من أنَّ «هو» ضميرٌ فصل هو الأظهر» وجوّز أنْ يكون مبتدأ خبره 
«الأبتر» والجملةً خبر «شانئك»» وحينئذ يجوز صناعة أنْ يكون بمعنى الحال أو 
الاستقبال. 

وحَمْلٌ «شانئك» على الجنس هو الظاهرٌ» وحَصّه بعضُهم بمن جاء في سبب 
النزول واحداً أو متعدّداً» وفيه روايات: 


أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
قال: كان أكبرٌ ول رسول الله تك القاسم ثم زينت ثم عبد الله ثم أمَّ كلثوم ثم فاطمة 
ثم رقيّة» فمات القاسمٌ عليه السلام» وهو أولٌ ميتٍ مِن ولده عليه الصلاة والسلام 
بمكةء ثم مات عبد الله عليه السلام» فقال العاص بن وائل السهمي قد انقطعٌ نسله 
هق اكه فأنزل الله تعالى له سَإِنكَلَكتَ هًَ ال 


.157-١180 /9 وتاريخ دمشق‎ 217/١ طبقات ابن سعد‎ )١( 


اية ؛ افد يالك 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن شِمْر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط 
يقول: يي م ررك تيقلت 
وه 600 

هُرٌ الأَب) 


ا ا ل عقي إلى ع تانر : إن هذا الصابئ قد بُيَرَ 
الليلة» فأنزل الله تعالى : (إنّ ل العو 


وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال في الآية: هو أبو جهل. 
أي : لأنّها نزلت فيه" وهذا المقدارٌ في الرواية عن ابن عباس لا بأس به 
رحكابةً أبي حيان عنه أنه ما مات إبراهيم بن رسول اله ول خرج 0 
أصحابه فقال: برَ محمدٌ عليه الصلاة والسلام؛ ل 
لْبيه)”*. لا تكاد تصحٌ لأنّ هلاكٌ اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاةٍ إبرا 
عليه السلام. 


وعن عطاء أنها ترلشدف أن لوب والجمهورٌ على نزولها في العاص بن 
وائل. 
وأيّاما كان فلا ريب في ظهور عموم الحكمء والجملةٌ كالتعليل لِمّا يُفْهِمُه 
للع فكأنّه قيل: نا أعطيناك ما لا يدخ تحت الحصر من النعم» 0 
كاله 5 ربّكء ولا 0 بكر 8 ار رن لا أنت 
مين فى 7 ا - مُمْرَووْنَ4 [هود: 7؟] وذلك لمكان: فلا تكترث. . إلخ» 
المفهوم من السياق. 
)١(‏ الطبري 2554/1714 وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر المنثور 404/١‏ . 
32( المعجم الكبير »)1١1/١(‏ وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر المنثور 20 . قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ١47/7‏ : وفيه واصل بن السائب وهو متروك. 
(") ذكره ابن كثير عند تفسنير هذه الآية» دون أن يعزوه. 
(4) البحر المحيط 257١/8‏ وذكر هذه الرواية أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ه/١57,‏ 
والقرطبي في تفسيره 0 


الك اهننة ثية ١‏ 


وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
ما لا يخمّى من المبالغة» وعمّم هذا الشيخ عليه الرحمة كلا من جزأي الجملة 
فقال: إِنَّه سبحانه يَبترُ شان رسول الله كل مِن كل خيرء فيبترٌ أهلّه ومالّهء 
فيخسرٌ ذلك في الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتَفِعٌ بها ولا يتزوّد فيها صالحاً 
لمعاده» ويبترٌ قلبّه فلا يعي الخيرٌ ولا يُؤهّله لمعرفته تعالى ومحبّيه والإيمان 
برسله عليهم السلام» ويبتر أعماله فلا يستعملّه سبحانه في طاعته» ويبتره من 
الأنصار فلا يجدٌ له ناصراً ولا عوناًء ويبتره من جميع القَرَبِ فلا يذوقٌ لها 
طعماً ولا يجدٌ لها حلاوةً» وإن باشرها بظاهره فقلبّه شاردٌ عنها. وهذا جزاءٌ 
كل مَن شنأ ما جاء به الرسولٌ كل لأجل هواهء كمّن تأورّل آيات الصفات أو 
أحاديتها على غير مرادٍ الله تعالى ومرادٍ رسوله عليه الصلاة لدم ا 
أنْ لا تكونً نزلّت أو قيلّت» ومن أقوى العلامات على سَنَانه تَفْرَتّه عنها إذا 
سممها حين يَستدل بها السَلفع على ما دلّت: عليه من لخي رائ 05 الوسول 
عليه الصلاة والسلام أعظمٌ من ذلك. وكذلك أهل السماع الذين يَرقصُون على 
سما الغناء والدفوف والشَّكّابات» فإذا سمعُوا القرآن يُتلَى أو قُرئ في مجلسهم 
اسيطالوه واستثقلوه. وكذلك من آثر كلام الناس وعلومّهم على القرآن والسنة» 
إلى غير ذلكء» ولكلّ نصيبٌ من الانبتار على قَدْر شئآنه”"2. انتهى» وفي بعضه 
نظر لا يخفى. 

وقرأ ابن عباس : «شنيك» بغير ألف”"“» فقيل مقصورٌ من: شاني» كما قالوا: 
بردء في باردء وبرٌ في بارّء وجوز أنْ يكون بناءً على قحل . 

هذا واعْلّم أنَّ هذه السورةً الكريمة على قِصَرها واككانعاقة افكيلت عدن 
ما ينادي على عظيم إعجازهاء وقد أطال الإمام”" فيها الكلام» وأتَى بكثير 
مما يُستحسئه ذَوُو الأفهام. وذكر أنَّ قوله تعالى : (وَأَنحَرَ) متضمُّنٌ الإخبارٌ بالغيب» 


.770-7755/١15 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.67١ /8 (؟) البحر المحيط‎ 
وما بعد.‎ ١١7/77 فى تفسيره‎ )*( 


الآية : * ع 8 
وهو سعةٌ ذاتٍ يده يكل وأمته”"2. وقيل: مثلّه في ذلك (إرك َإِكَلَك هُرٌ الْأَبر)» 
وذكر أنّهِ روي أنَّ مسيلمة الكذاب عارضّها بقوله: إِنَّا أعطيناك الزماجرء فصل لربك 
وهاجر””". إِنَّ مُبغضّك رجل كافر. ثم بين الفرقٌ من عدَّة أوجوء وهو لَعَمري مثل 
الصبح ظاهرٌء ومّن أراد الاطلاع على أزيدَ مما ذُكر فليرجع إلى تفسير الإمام» والله 
تعالى ولي التوفيق والإنعام. 


.178/85 في الأصل: أمْنهء والمثبت الصواب ينظر مفاتيح الغيب‎ )١( 
0 (؟) الذي في مفاتيح الغيب ”7/ 175 : إنا أعطيناك الجماهر» فصل لربك وجاهر‎ 


3 0 موحويةه 41 ا 5 ا :0020 

وتسمى المقشقّشة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن زرارة بن أوفى”' » وهو من 
تَشَفَشن المريضن: إذا صَمَّ وبَرِئَ» أي: المُبرئة من الشرك والنفاق» وتسمّى 
ايشا كاف امال القخاه""" بوره الغافة رهزا تتسدن. ستورة الاخلذطن” 


وهي عند ابن عباس والجمهور مكية» وأخرج ابن مردويه”" عن ابن الزبير أنّها 
مدنية » وحكاه في «البحر) عن قعادة(4) على خلاف ما في المجمع البيان» من أنه 
اه 0 و 0 
قائل بمكيتها”". وأيّاما كان فقول الدوانى : إنها مكيةٌ بالاتفاق» ليس فى محلّه. 
وآيّها سِتّ بلا خلاف. وفيها إعلان ما فُهِمَ مما قبلها من الأمر بإخلاص العبادة 
له عنَّ وجل» ويكفى ذلك فى المناسبة بينهما. 
ار قراءتها عند النوم؛ فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي 
والحاكم وصححه''' وغيرهم عن فروة بن نوفل بن معاوية الأشجعي عن أبيه أنه 
قال: يا رسول الله؛ علّمنى ما أقول إذا أويت إلى فراشى. قال: «اقرأ: (قُنَ يكام 
للكَيْرنَ) ثم نَمْ على خاتمتها فإنها براءة من الشرك»”" . 
)١(‏ الدر المشور .5٠84/5‏ 
١5/١ )9(‏ . 
() كما في الدر المنثور .5٠4/5‏ 
(4) البحر .57١/4‏ 
(5) مجمع البيان ١/5014؟.‏ 
[6©9 أحمد م0 وأبو داود (مم٠ء٠هة).‏ والترمذي ١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
(م4)ء والحاكم 5/١‏ . 


0 


(0) من قوله: وتّسَنُ. . إلى هنا ليس في (م)؛ وضرب عليه في النعمانية (ب). 


خذالاكاززنا 
وقال رسول الله يَِدِ لجبلة بن حارثة» وهو أخو زيد بن حارثة - وقد قال له عليه 
الصلاة والسلام: علّمنِي شيئاً أقوله عند منامي ‏ نحوّ ذلك» كما في حديثِ أخرجه 
الإمام أحمد والطبرانيٌ في «الأوسط:0 . 
آم كله أنسا بآن نقراها عند مبانه آرشا نعللا لذلك ننا كر مها اخرجة 
البيهقيٌ فى «الشعب»”' . 


وأمَرَ عليه الصلاة والسلام خبّاباً بذلك أيضاً كما في حديثِ أخرجه البزار وابن 
زفرف 


مردويه 
تتجيكم من الإشراك بالله تعالى» تقرؤون: (ثُلْ يَكايا الَكَدْونَ) عند منامكم؛؟. 

وروى الديلمي عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله كل: «المنافقٌ 
لا يُصنّي الضحىء ولا يقرأ (قنَ يكايا الكو . 


ص 


ويْسَنٌ قراءتها أيضاً مع سورة (فْلْ هُرّ ألَّهُ أحدٌ) في ركعتي سنّة الفجر التي هي 
عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب» وكذا في الركعتين بعد المغرب» فقد أخرج 
الإمام أحمد والترمذيٌ وحسّنهء والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهه”'' عن ابن 


.)888( أحمد (0/51004)» والمعجم الأوسط‎ )١( 

)١(‏ برقم (3577)» وفيه أن المأمور بذلك هو معاذ ونه وقال البيهقي: هو بهذا الإسناد منكر. 

) الدر المنثئور 5/ 2405-1405 وهو في كشف الأستار »)731١7(‏ وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :١7١/٠١‏ فيه جابر الجعفى» وهو ضعيف. 

(4) الدر المنغور 24٠0/5‏ وهو في المعجم الكبير (4815؟١).‏ قال الهيئمي في المجمع 
: فيه جيارة بن المغلس» وهو ضعيف جداً. أه. وفيه أيضاً الحجاج بن 
تميم» قال عنه الذهبي في الميزان :45١/١‏ ضعفه الأزدي وغيرهء وأحاديئه تدل على 
أنه واه. ثم ذكر له أحاديث منها هذا الحديث. 

(4) مسند الفردوس 27١7/54‏ ورمز له السيوطي بالضعف كما في فيض القدير 275/5 وقال 
المناوي: فيه يعلى بن الأشدق. قال البخاري: لا يكتب حديثه . 

(5) أحمد (0541)), والترمذي (4197)» والنسائي في المجتبى 217١/7‏ وابن ماجه »)١١49(‏ 
وابن حبان (5109). 


عمر وكا قال: رَمَفْتْ النبئ يكل خمسا وعشرين مرَّةٌ - وفي لفظ : شهرا ‏ فكان يقرأ 
في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب (قْلَ يتا لكَيرونَ) و(كل هو أله 
عد 


لجا ا ل م مسد أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يقول: «يِعُمَ السورتان مما يقرأان في الركعتين قبل الفجر (كل يكاعم 
الكَيرون) و(كلٌ هْوَ 7 اك ا" 

إلق غيز ذلك:من الاخبار”"...وعى جد على من قال سن الأدية 7 ب بإنه لآ ين 
في سنة الفجر ضَمّ سورة إلى الفاتحة. 

وجاء في حديثٍ أخرجه الطبرانيُ في «الأوسط)”' عن ابن عمر مرفوعاً» وفي 
آخر أخرجه في «الصغير»”' عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع 
القرآن"' . 

وَوَجََهَ ذلك الإماء”" بأنَّ القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن 

المحرّمات» 0 إما أن علق بالفات اوبالجرات» فيكونٌ أربعة امنامة 
وهذه السورةٌ مشتملةٌ على النهي عن المحرّمات الجا ة بالقلب» فتكونٌ كربع 
القرآن. 

وتعقب بأنّ العبادة أعمٌ من القلبية والقالبية» والأمرُ والنهئْ المتعلّقان بها 
لا يختصّان بالمأمورات والمنهيات القلبية والقالبية» وأنَّ مقاصدً القرآن العظيم 
لا تنحصرٌ في الأمر والنهي المذكورين» بل هو مشتمل على مقاصدٌ أخرىء. 
)١(‏ ابن ماجه .)١١6٠١(‏ وابن حبان (571؟)ء وهو عند أحمد (؟71١55).‏ 
(؟) في هامش الأصل : وأظنه الإمام مالكاً. 
(:) برقم (185). 
)2( برقم (116). 
(0) في تفسيره 1757/77. 


قنقة الكاززن 
كأحوال المبدأ والمعاد» ومن هنا قيل: لعل الأقربّ أن يقال: إِنَّ مقاصدّ القرآن: 
التوحيدٌء والأحكام الشرعية» وأحوالٌ المعاد. والتوحيدٌ عبارةٌ عن تخصيص الله 
تعالى بالعبادة» وهو الذي دعا إليه الأنبياء عليهم السلام أولاً وبالذات!"', 
والتخصيصٌ إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى» وعبادة الله عزَّ وجل؛ إذ 
التخصيصٌ له جزآن: النفئ عن الغيرء والإثباتُ للمخصّص بهء فصارت المقاصدٌ 
بهذا الاعتبار أربعة» وهذه السورة تععيا علق ترك عبادة غيره سبحانه والتبرُي 
منهاء فصارت بهذا الاعتبار ربع م القرآنء ولكونها ليس فيها التصريحٌ بالأمر 
بعبادة الله عنَّ وجل» كما أنَّ فيها التصريحٌ بترك عبادة غيره تعالى» لم تكن كنصف 
القرآن. 
وقيل ف إن بعقافية القراك #عفاتة مال :ه والمواك» 0 والمواعظ. 
وهي مشتملةٌ على أساس الأول وهو التوحيد» ولذا عَدَلّتُ رَبْعَهُ 


وذَكَرَ بعض أجلَّة أحبابي المعاصرين أوجهاً في ذلك أحسنها فيما أوف أن الدين 
الذي تضمّنه القرآن أربعة أنواع : عباداتٌ ومعاملاتٌ وجناياتٌ ومناكحاتٌ» والسورةٌ 
00 الأول فك نيتة بويع 


تعقّبٌ بأنه أراد: فكانت ربعاً من القرآن» فلا تلم صحةً تفريعه على كون 
0 الذي تضمّنه القرآن أربعة أنواع, ون أراة: فكاقت ربعا .من الدين + قليس 
الكلامٌ فيه» إنما الكلامٌ في كونها تعدِلٌ ربعاً من القرآن؛ إذ هو الذي تَشْعِر به 
الأخبار على اختلاف ألفاظهاء والتلازم بينهما غيرٌ مُسَلّمِ؛ على أنَّ المقابلةً الحقيقية 
بين ما ذُكِرٌ من الأنواع غير تامة. 
وكيم ءا كمال انه إزاة أن مقاصدّ القرآن هي تلك الأربعة التي هي الدين» 
ولا سعد أن ركو نا عق والجدا نيا عَدَنَ القران كلدانقاصده:وغوناء ولا يرد 
على الخصر أنَّ من مقاصده أحوال المبدأ والمعاد؛ لدخول”" ذلك في العبادات 


ينوا كاذ رمم الآية ١ ٠‏ 


بنوع عناية» وعدم التقابل الحقيقي لا يضرٌ؛ إذ يكفي في الغرض عد أهل العرف 
تلك الأمورَ متقابلةً ولو بالاعتبار» فتأمل جميعٌ ذلكء والله تعالى الهادي لأَثْرّم 
المسالك. 


ص 


بشَياآ لَه لحم لحيو 


طن ينأيها ألكَدْرنَ 409 قال أَجِلَّةُ المفسّرين: المرادُ بهم كَفَّرَةٌ من قريش 
مخصوصون. قد عَلِمَ الله تعالى أنهم لا يتأنّى منهم الإيمان أبداء أخرج ابن جرير وابن 
ر بي حاتم وابن الأنباري في «المصاحف» عن سعيد بن مينا مولى أبي البَْمَرِيّ قال: 
لقي الوليدٌ بن المغيزة والعاصي :بن وائل والأسودبن المظلب وآمية ين هبلق 3 
رسول الله يك فقالوا : : يا محمدء هلم فلتعبدٌ ما نعبدٌ» ونعبد ما تعبدء ونشترك نحن 
وأنت في أمرنا كلّهء إن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه؛ كنت قد 
أخذت منه حطّاء وإن كان الذي أنت عليه أصحٌ من الذي نحن عليه؛ كنّا قد أخذنا منه 


0 


حظا ٠‏ فانزل الله تعالى : (فن يكاا الجكرون) حت القفدت الور : 

وفي روايةٍ: : أنَّ رهطا من عُمَاةٍ قريش قالوا له عله : ا 
تعد الهعنا اشنة ونيد إليك سق فقال عليه الصلاة والسلام: «معاذ الله تعالى أن 
أشرك بالله سبحانه غيره؛ فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نُصدّقك ونعبّد إلهك. فنزلت» 
فعدا يي إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريشء» فقام عليه الصلاة والسلام على 
رؤوسهم فقرأها عليهم . فأيسوا. 

ولعلّ نداءهم ب «يا أيها» للمبالغة في طلب إقبالهم لثلا يفوتهم شي مما يُلقَى 
إليهم. وب «الكافرون» دون «الذين كفروا» لأنَّ الكفر كان ديتهم القديم ولم يتجدّد 
لهم أو لأنّ الخطابٌ مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر؛ فهو كاللازم لهم أو 
للمسارعة إلى ذكْر ما يقال لهم لشِدّة ة الاعتناء به» وبه دون: المشركين - مع أنهم 


)١(‏ في هامش الأصل : وزاد بعضهم أبا جهل وأبي بن خلف وابني الحجاج. منه. 
(0) ابن جرير 14/ "0لاء وابن أبي حاتم ."411/٠١‏ 


اليه" -ه جة الكاززا 
عَبَدَةٌ أصنام» والأكثر التعبيرٌ عنهم بذلك ‏ لأنَّ ما ذُكِرَ أنكى لهمء فيكونُ أبلعٌ في 
تلع يخاي لقانم 

وقيل: هذا للإشارة إلى أنَّ الكفر كلّه مِنَّهٌ واحدةٌ» ولا يبعد أن يكون في هذه 
الإشارة إنكاءٌ لهم أيضاً. 

وفي ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك في ناديهم ومكان بَسْطة أيديهم دليلٌ على 
عدم اكترائه عليه الصلاة والسلام بهم؛ إذ المعنى : قل يا محمد والمراد حقيقة 
الأمر خلافاً لصاحب «التأويلات»”' ‏ للكافرين: يا أيها الكافرون. 

ا 5 3-4 - جع ره سم وا م يدس عرزو حج ردب قره ل د عد 2 جني 

#لا أعبد ما َبَدُونَ © وَكَآ نسم عَلِيِدُونَ مآ أَعبدٌ 11 أنأ عَابِكٌ ما عبد 69 
لآ أشْرٌ عدوت مآ أعْبدٌُ ()4 يتراءى أنَّ فيه تكراراً للتأكيدء فالجملةٌ الثالثةٌ 
المنفيةٌ ‏ على ما في «البحر»”" ‏ توكيدٌ للأولى على وجو أبلغ؛ لاسمية المؤكدة» 
والرابعةٌ توكيدٌ للثانية» وهو الذي اختاره الطيبي وذهب إليه الفرّاء وقال: إِنَّ القرآنَ 
نزل بلغة العرب. ومن عادتهم تكرارٌ الكلام للتأكيد والإفهام» فيقول المجيب: بلى 
بلى» والممتنع: لا لاء وعليه قوله تعالى: كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثُمَ كلا سَوقَ 
تَعَلَمُونَ» [التكائر: 4-7] وأنشد قوله: 
كائنٌ وكم عندي لهم من صنيعدٍ أيادي سنوها علي وأوجبو"" 

وقوله : 
220 


نعقّ الغرابٌ ببين ليلى غدوةً ‏ كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 


وقوله : 


هلا سالت جموع كن د يوم وهنا ايهو ةك 
)١(‏ تأويلات أهل السنة للماتريدي 579/0. 

١/8 )0(‏ 5ه. 

قرف لم نقف عليه . 

(5) لم نقف عليه. 


)2( البيت لعبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص57١.‏ 


يذ الكاؤزنا القند ا 

وهو كثيرٌ نَظماً ونثراء وفائدة التأكيد هاهنا قطعٌ أطماع الكفارء وتحقيقٌ أنهم 
باقون على الكفر أبداً . 

واعترض بأن تأكيد الجمل لا يكون مع العاطف إلا ب «: لم». وكأن القائل بذاك 
قاس الواو على «ثم». والظاهرٌ أن مَنْ قال بالتأكيد جعَلَ الجملةً الرابعةً معطوفة 
على الثالئة» وجَعَلَ المجموع معطوفاً على مجموع الجملتين الأوليين» فهناك 
مجموعان متعاطفان يؤْكّدٌ ثانيهما أرّلّهماء ولمغايرة الثاني للأول بما فيه من 
الاستمرار عَطِفَ عليه بالواوء قلا يرد ها ذكر ويتضمّنٌ ذلك معنى تأكيد الجزء 
الأول من الثاني للجزء الأول من الأول» وتأكيدٍ الجزء الثاني من الثاني للجزء 
الثاني من الأول. وإلا فظاهرٌ ما في «البحر» مما لا يكاد يجورٌ كما لا يخفى. 

والذي عليه الجمهورٌ أنه لا تكرارٌ فيهء لكنهم اختلفواء فقال الزمخشري: 
الا أعبد؟ أريد به نفيٌ العبادة فيما يُستقبل؛ لأنّ لاء لا تدخل إلا على مضارع في 
شعدى الاسعتبال» كما أن «ما» لا تدخل ل 
والمعنى : : لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكي؛ ولا أنتم فاعلون 
فيه مأ أطلب منكم من عبادة إلهي» وما كنثٌ عابداً قط فيما سَلَّفَ ما عبدتم فيه 
وما عبدتم في وقتٍ ما أنا على عبادته ا" 

والظاهر أنه اعتبر في الجملة الأخيرة استمرار النفي» وأنه حَمَلَ المضارع فيها 
على إفادة الاستمرار والتصويرء وفى الثانية استغراق”" النفى للأزمئة الماضية 

وقال الطيبي : إنه جعل القرينتين الأوليين للاستقبال والأخريين للماضي. 

ل يي ا ٠‏ وإن 

وقال الخفاجي: ما كر أغليق؛ أ مُقيّدٌ بعدم القرينة القائمة على ما يخالفه. 
أو هو كُلْنّ ولا حجر في التجوّزٍ والحمل على غيره لمقتض كدفع التكرار ا 


.798-997/4 الكشاف‎ )١( 
.4٠80/8 حاشية الشهاب‎ )( 


الآية :؟ - ه نمه يذ الكاززن 
واعترض أيضاً بأنَّ فيه إعمالَ اسم الفاعل بمعنى الماضي النصبٌ» 
لا يجوّزه كالكسائي وهشاء'("“. وكونه اعتبر النصبٌ بفعل مقدَّر مستأنف بعيدٌ من 
كلامهء وأيعدٌ منه كون م 1 الحال [الماضية](" كما فى : #بليظ زَدَاعَيْهِ 
ِالْوَصِيدِ» [الكهف: 7018" وإن قيل ب: كحدى الا عفن ن مطل نينا شتراطه في 
الحكاية فى «عايد) الأول» وعدم ضرر فَقَدِهِ فى الثانى ؛ أن النصب به للمشاكلة. 
رهز« "القريقاق الأ ولا ن "لس عفان كنا مك والأخرياة للبكال رارز 
أبو حيان”*': أي: ولستٌ في الحال بعابلٍ معبوديكم؛ ولا أنتم في الحال بعابدي 
5 20 
وقيل: الأوليان للماضى» والأخريان للمستقبل. نقله ابن كثير عن حكاية 
البخاري وغيره. ونَقَلَ أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ المرادَ بقوله سبحانه : 
(آ أَعبْدُ ما سَبْدُونً) نفي الفعل؛ لأنها جملةٌ فعليةٌ» وبقوله تعالى: (,]5 أَنا حَايِدٌ ما 
عَبَدٌ) نفي قبوله ككل لذلك بالكلية؛ لأنَّ النفي بالجملة الاسمية آكدٌء فكأنه نفى 
الفعل وكونّه عليه الصلاة والسلام قابلاً لذلك. محا : نفيُ الوقوع ونفيٌ إمكانه 
ابرع . 
روتوك ان : إنادة التجحولة الأنشية نه القيول زلا تعد أيفال إن معش 
الجملة الفعلية نفى الفعل فى زمان معيّن؛ والجملةٌ الاسمية معتاها نفيعْ الدخول 
ماضياً. البحر 4 وهو صاحب هذا الاعتراض . 
() ها بين حاصرتين من حاشية الشهاب 8/ .5٠5‏ وقال الشهاب: معنى حكاية الحال الماضية 
أن تقدّر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان» أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآنء 
وفسرها الزمخشري بأن تقدّر أن ذلك الفعل الماضي واقع حال التكلم» وقال: إنما يفعل 
هذا في الماضي المستغرب يحضر في تصور المخاطب ليتعجب منه. 
() من قوله: واعترض. . . إلى هنا ليس في (م). 
(:) في البحر 8/ ؟571. 


(5) معاني القرآن للزجاج 05/ 0377١‏ وتفسير البغوي 4/ 010. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 608/4. 


تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرّضٍ للزمان» كأنش قبل :. اناعد لز يدق عله 
هذا المفهوم أصلاً» وأنتم ممن لا يَصْدُّقُ عليه ذلك المفهوم. فتدبر. 

وقيل: الأوليان لنفي الاعتبار الذي ذكره الكافرون» والأخريان للنفي على 
العموم. أي : لا أعبدُ ما تعبدون رجاءً أن تعبدوا الله تعالى » ولا أنتم عابدون رجاءً 
أن أعبد صنمكم. ثم قيل: ولا أنا عابدٌ صَنَمَكُمْ لغرض من الأغراض» بوجو من 
الوجوهء وكذا أنتم لا تعبدون الله تعالى لغرض من الأغراض. 

وإيثار «ما» في ما أعبد» ‏ قيل: على جميع الأقوال السابقة ‏ على مَنْ» لأنَّ 
المراد الصفة» كأنه قيل: ما أعبدٌ من المعبود العظيم الشأن الذي لا يُقَادَر قَدْرُ 
عظمته. وجوّرٌ أن يقال: لَمَّا أطلقثُ «ما» على الأصنام أولاً ‏ وهو إطلاقٌ في 
محر - أطلقت على المعبود بحقٌّ للمشاكلة. ومَنْ يقول: إِنَّ «ما» يجوز أن تقع على 
مَنْ يعلم - ونُسِبٌ إلى سيبويه ‏ لا يحتاجُ إلى ما ذُكِرٌ. 

وقال أبو مسلم: «ما» في الأوليين بمعنى «الذي» فكو ليه والمقصود 
المعبود» أ لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله تعالى» وفى الأخريين : ا 
أي: ولا أنا عابدٌ مثل عبادتكم المبنية على الشَّكُ ‏ وإن شئتٌ قلتّ: على 
الشرك ‏ المخرج لها عن كونها عبادةً حقيقة» ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي المبنية 
على اليقين» وإن شئتَ قلتّ: على التوحيد والإخلاص. وعليه لا يكون تكراز 
ا 


و 


وقال بعض الأجلة في هذا المقام: إِنَّ قوله تعالى: (لآ أَمْبَدٌّ مَا تَمَبُدُونَ وقوله 
سبحانه : (و]ة أنَا حَايدُ نا عَبَدثٌّ) إما كلاهما نفئٌ الحال. أو كلاهما نفي الاستقبال» 
أو أحدهما للحال والآخر للاستقبال» وعلى التقادير فَلَّفْظُ «ما» إما مصدريةٌ في 
الموضعين» وإما موصولةٌ أو موصوفةٌ فيهماء وإما مصدريةٌ في أحدهماء وموصولةٌ 
أو موصوفةٌ في الآخرء وهذه ستةٌ احتمالاتٍ حاصلة من ضَرْبٍ الثلاثة في الاثنين» 
ولم يُلْتَعَتْ إلى تقسيم صورة الاختلاف إلى الفرق بين الأولى والأخرى. ولا إلى 
الفرق بين الموصولة والموصوفة؛ لتكثرٌ الأقسام؛ لأنْ صُوّرَ الاختلاف متساوية 


الآية :1 - ه عم الكاؤززا 
للطشُست اك ااه اللائ3 ماسم 


الأقدام في دفع التكرار» ومؤدَّى الموصولة والموصوفة متقاربان» فيكتفى 
بإحداهماء وكذا الحالُ فى قوله تعالى : (وَلَآ أَسْمُ عدُونَ م1 أَعَبْدُ) في الموضعين» 
ومعلوم أنه لا تكرار في صورة الاختلاف. سواءٌ كان باعتبار الحال أو 
الأمعال 2 أو باعتبار كون ما في أحدهما موصولة أو موصوفةء وفي الآخر 
مصدرية. ونَمَى عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبودّهُ عليه الصلاة والسلام بناءً 
على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع الإشراك المحبط لهاء وجَعْلها هباءً منثوراً 
كما قيل: 
إذا صافى صديقك من تُعادي فقد عاداك وانقطعالكلاء”) 

وقيل: إِنَّ عبادتهم الحالية أو الاستقبالية لم تكن لمن هو في نفس الأمر 
معبوده يَكِْ - أعني الله جل جلاله - بل لمعبودٍ تومّموه وحسبوا أنه الله عزَّ وجل في 
نفس الأمرء حسبما قامٌ عليه البرهانُ العقلىٌ» فهم إنما يعبدون مَنْ وَصَفوه بصفاتٍ 
قام البرهانٌ على امتناع اتصاف الواجب بهاء فليس ذلك هو الله تعالى في نفس 
اله زف 

ل 

ومن هنا قال بعض الأفاضل في إخراج الآية عن التكرار: يحتمل أن يكون 
المرادٌ من قوله تعالى : (لآ أَعَبدٌ ما ما تْبَدُونَ) نفي عبادة الأصنامء ومن قوله تعالى: 
5 آثر عيدو مآع عبد في عبادة الله تعالى من غير تعرّضٍ لشيه ءِ آخرء ولَمّا كان 
مظنّة أن يقولوا لغفلةٍ عن المراد أو نحوها : كيف يسوعٌ لك أن تنفيَ عنك عبادةً 
ما نعبد» وعنّا عبادةٌ ما تعبد» ونحن أيضا تعب الله تخالى: غايةٌ ما في الباب أنَا 
تعبد معه غيره» دك ذلك بقوله سبحانه: : (وة أنأ عَايكٌ يًّ ما عبَد) إلخ للإشارة إلى 
أنهم ما عبدوا الله حقيقة: وإنما عبدوا شيئاً قالوا: إنه الله والله عنَّ وجل وراءً 
ذلك» أي ولا أنا عابدٌ في وقتٍ من الأوقات الإله الذي عبدتم؛ لأنكم عبدتم 
كينا تي اتموف وذلك بعنوان ما تخيّلتم ليس بالإله الذي أعبده ولا أنتم عابدون 
زفق ليت في غرر ا الخصائص ال ص 2177 ونفجة اليرحانة /؛»؛ وسلف 5/8/. 


و الكاوؤ 4م الآية :7 - ه 
في وقتٍ من الأوقات ما أنا على عبادته؛ لأني إنما أعبدٌ الإله المنَّصفٌ بالصفات 
التي قام البرهان على أنها صفاتٌ الإله النفس الأمري. 

ويُعلّمْ منه وجهٌ غير ما تقدّم للتعبير ب «الكافرون» دون: المشركون؛ وكأنه لم 
يَوْتٌ بالقرينتين الأوليين بهذا المعنى» ويكتفى بهما عن الأخريين لأنهما أوفقٌ 
بجوابهم؛ مع أنَّ هذا الأسلوبَ أنكى لهم» فلا تغفل. 

ومن الناس من اختار كونَ «ما» في القرينتين الأوليين موصولةً مفعولاً به 
لما قبلهاء والمراد بها أولاً آلهتهم؛ٍ وثانياً إلهه عليه الصلاة والسلام» والمراد نفي 
الغتادة ملاضظا معها التعان بها اميه تن مقرل بل هو المقصودٌ 1 
النظر كما يقتضي ذلك وقوع القرينتين في الجوابء وَيُعدر الاستقبال رغارة للغالت 
في استعمال «لا» داخلة على المضارعء مع كونه أوفقٌ بالجواب أيضاًء ويكون قد 
تمّ بهماء فكأنه قيل: لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال من الآلهة أ 
لا أحتُ ذلك حَسْبّما تطلبونه مني وتذعوني إليه» ولا أنتم عابدون في المستقبل 
ما أعبدٌ في الحال. وكوئّها”'2 في الأخريين مصدريةٌ مؤولة مع ما بعدها بمصدر وَكَمَ 
مفعولاً مطلقاً لما قبل؛ كما فعل أبو مسلم؛ ليتضمّنَ الكلامٌ الإشارةً إلى بيان حال 
العبادة في نفسها من غير نظر إلى تعلّقها بالمفعول - وإن كانت لا تخلو عنه في 
الواقع إن الإكازة إلى ينان دا مانم ماعط كانه بالتتفون ركاذ اموا د 
النفي في كلتيهما كما في قوله تعالى : «إلا حَوْفٌ عَلَيِهِمْ وَلَا هُمْ يحروت4 [يونس: 
15] وفي ذلك من إنكائهم ما ليس في الاقتصار على ما تمٌّ به الجوابٌ» فكأنه قيل: 
ولا أنا عابدٌ على الاستمرار عبادةً مثلّ عبادتكم التي أذهبتم بها أعماركم؛ لأنَ 
عبادتي مأمورٌ بهاء وعبادتكم منهيٌ عنهاء ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادةً مثل 
عبادتي التي أنا مستمرٌ عليها؛ لأنكم الذين حَذَّلهم الله تعالى وَحَتَمّ على قلوبهم. 
وإني الحبيبٌ المبعوثٌ بالحقٌ» فلا زلتم في عبادةٍ منهيّ عنهاء ولا زلتٌ في عبادة 
مأمور بها. ولك أن تعتبرٌ الفرقٌ بين العبادتين بوجو آخرٌ. واعتبارٌ الاستمرار في 
اما أعبد» يُشْعِرٌ به العدولٌ عن: ما عبدت» الذي يقتضيه «ما عبدتم» قبله إليه . 


)١(‏ عطف على «كون» في قوله: ومن الناس من اختار كون. 


وذكر بعض الأجلة أن الظاهر أن يقال في الجملة الثانية: ولا تعبدون ما أعبد» 

لتناسب ما قبلها من قوله تعالى: (لآ أَعْبْدُ مَا سَنْبُدُونَ) وفي الجملة الرابعة: ولا أنتم 
و 8 ل مرو ع عو ار اد 0 

عابدون ما عبدت » لتكون أوفق بقوله تعالى : (ولا أنأ عابد ما عبدتم) . وأجيب عن 
العدول في الثانية إلى ما في النظم الجليل لأنَّ الخطاب مع مَنْ عُلِمَ أنهم لا يؤمنون 
أصلاء فأتى بما يفيد الاستمرار بمعونة المقاه”"2»: وعن العدول في الثانية إلى 
ذلك؛ لأنْ أنواعَ عبادته عليه الصلاة والسلام لم تكن تامةٌ بعد. بل كانت تتجدّدُ لها 
أنواعٌ أَخَرٌء فأتى بما يفيدٌ الاستمرارٌ التجدّديّ للإشارة إلى حَمَيَةِ جميع ما يأتي به كلا 
من ذلك . 

وقال الزمخشريٌ: لم يقل: ما عبدتٌ» كما قيل: «ما عبدتم»؛ لأنهم كانوا 
يعبدون الأصنام قبل البعث» وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدٌ الله تعالى في 
ذلك الوقت292 . 

وتعمّب بأنَّ فيه نظراً؛ لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنَّتُ في 
غار حراء قبل البعثة. ونصٌ أبو الوفاء علي بن عقيل على أنه كلِِ كان متديّناً 
قبل بعثه بما يصحٌ عنه أنه من شريعة إبراهيم عليه السلام» وأفنا كد النفك 
فقال ابن الجوزي في كتاب «الوفا»”": فيه روايتان عن الإمام أحمد: 
إحداهما: أنه كان متعبّداً بما صمح من شرائع مَنْ قبله بطريق الوحي» لا من 
جهتهم ولا نقلهم””'' ولا كتبهم المبدّلة. واختارها أبو الحسن التميمي» وهو 

الثانية: أنه لم يكن متعبّداً إلا بما يوحى إليه من شريعته» وهو قولٌ المعتزلة 
والأشعرية. 

ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين. 
)١(‏ من قوله: وذكر بعض الأجلة. . . إلى هنا ليس في (م). 
(0) الكشاف 79"/5. 


(*) الوفا بأحوال المصطفى ص ١75‏ . 
(5) في مطبوع الوفا: ولا بعلمهم. 


والقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام متعبدٌ بشَرْع مَنْ قبله اختلفوا في التعيين» 
فقيل: كان متعبّداً بشريعة إبراهيم عليه السلام» وعليه أصحاب الشافعي . وقيل : 


بشريعة موسى عليه السلام إلا ما نسح في شرعنا. 

ولاحكد اجيدا نه ل كان متعبّداً بكل ما صح أنه شريعةٌ لنبيٌّ قبله ما لم 
يكبت تشخة): لقوله تعالن: أرليكَ ألَذِنَ آل فبْهِدَنهِمْ أَنَْدِة»4 [الأنعام: .]4٠‏ 
وقال ابن قتيبة: لم تزلٍ العربٌ على بقايا دين إسماعيل عليه السلام كالححٌ والختان 
وإيقاع الطلاق الثلاث والدية والغسل من الجنابة وتحريم المحرّم بالقرابة والصهرء 
وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بالله تعالى والعمل 
بشرائعهم . انتهى . 

والمعتزلة لم يُجوّزوا ذلك لزعمهم أنَّ فيه مفسدةٌ» وهو إيجابٌ التُثْرة» نعم من 
أصولهم وجوبٌ التعبّد العقليٌ بالنظر في آيات الله تعالى» وأدلة توحيده سبحانه 
ومعرفته عزَّ وجل» ولا يمكنٌ أن يُخْلّ يل بذلك. 

وفي «الكشف»: العبادةٌ قد تَطَلَّقُ على أعمال الجوارح الواقعة على سبيل 
القربة: كالآيْمَان والعَةٌ والإغلامة ‏ شروظة بومته + القكة وتعد اشر على 
الشيطان من ألف عابد"'". واختلف أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبّداً بهذا 
المعنى قبل نبوّته بشَرْع أو لاء فميل الإمام فخر الدين وجماعةٍ من الشافعية 
وأبي الحسين البصري رابا إلى أنه كلِ لم يكن متعبّداًء وأجابوا عن الطواف 
والتحنّثِ وغيرهما من المكارم أنها لا تُحِرَّمُ من غير شرع حتى يقال: الآني بها 
لا بد أن يكون متعبّداًء بل هي من اقتضاء العادات المستمرّة والمكارم 
الغريزية» دون نظر إلى قربة. والزمخشريٌ اختارٌ ذلك القول» وعليه بنى 
تفسيرَه» وقد ظهرٌ أنه لم يخالف أصله في وجوب التعبّد العقليٌ بالنظر في 
الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5581).؛ وابن ماجه (7؟1؟) من حديث ابن عباس '«'#با. قال الترمذي: 
حديث غريب. 


ثم قال: والظاهرٌ حَمْلٌَ «ما أعبد» على إفادة الاستمرار والتصوير على أنهم 
ما كانوا ينكرون ما كان عليه يلِ فيما مضى عبادةً كانت أو لاء بل كانوا يُعظمونه 
ويُلقّبونه بالأمين» إنما كان المنكر ما كان عليه بعد النبوة» فلذلك قيل ثانياً : 
دولا أنتم عابدون ما أعبد» إذ لو قيل: ما عبدثٌء لم يُطابق المقام. وفيه أنَّ ما كانوا 
يتومّمونه من موافقته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لم يكن صحيحاًء بل إنما كان 
ذلك لأنه لم يكن يَكٍ مأموراً بالدعوة. انتهى» فتدبّره. 


وزعم بعضّهم أنَّ تغايرٌ الأساليب في هذه السورة لتغاير أحوال الفريقين» وليس 
بشيء . 

وفي تكليف مثل هؤلاء المخاطبين بما ذُكِرَّ - على القول بإفادته الاستمرارٌ على 
الكفر - بالإيمان بحتٌ مذكورٌ في كتب الأصول» إن أردته فارجع إليه» وسيأتي | إن 
شاء الله تعالى في سورة (تَبَتَ) إشارةٌ ما إلى ذلك . 


وقوله تعالى: «لَك دِيندٌ» هو عند الأكثرين تقريرٌ لقوله تعالى: (آ أَعَبْدُ 
مَا سََبْدُونَ وقوله تعالى: (,]آ أَأْ عَابِكٌ ما عَبَدتمُ) كما أنَّ قوله تعالى : وى 4 
عندهم تقريرٌ لقوله تعالى: (وآآ أسْرٌ عدون مآ م أَعبدٌ) والمعنى : إن دينكم - وهو 
الإشراك ‏ مقصورٌ على الحصول لكمء لا يتجاوزه إلى الحصول لي7) 
كما تطمعون فيهء فلا تُعلّقَوا به أمانيكم الفارغة» فإِنَّ ذلك من المحالات» وإنَّ 
ديني ‏ الذي هو التوحيدٌ 0 على الحصول لي لا يتجاوزه إلى الحصول 
لكم أيضاً؛ لأنَّ الله تعالى قد حََنَّمَّ على قلوبكم لسوء استعدادكمء أو لأنكم 
ملعيو بالمحال الذي هو عبادتي لآلهتكم.؛ أو استلامي نيه أو لان 
مها وَعَدْتَمْوَه عينٌ الإشراك» وحيث 3 بتفتردم كك الفريقين في كلتا 
العبادتين كان القَصّرٌ المستفاد من تقديم امسلل فصر إفراق حتما جود أن 


بكرن هذا تقريرا لقوله تمالى: (ول أشن عيدو م1 أعيد) زالآية على .ها ذكة 
كيه كر لدروعة يا لذ يدن 


() أقرله ليء اليس في :ؤم 


لازنا > الآية : + 


أو المراد المتاركةٌ؛ على معنى: إني نب مبعوثٌ إليكم لأدعوكم إلى الحقٌ 
والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم تتّبعوني فدّعوني كفافاًء ولا تَدُعوني إلى الشرك. 
فهي على هذا كما قال غيرٌ واحلٍ منسوخة بآية السيف. 

وفْسْرَ الدينُ بالحساب». أي: لكم حسابكم ولي حسابي» لا يرجمٌ إلى كل منا 
مِن عَمَلِ صاحبه أثرٌ. وبالجزاءء أي: لكم جزاؤكم ولي جزائي. 

قيل: والكلام على الوجهين استئناف بيانيٌ» كأنه قيل: فما يكون إذا بقينا على 
عبادة آلهتناء وإذا بقيتَ على عبادة إلهك» فقيل: لكم. . إلخ» والمراد: يكون لهم 
الشَّرّ ويكون له عليه الصلاة والسلام الخيرٌء لكن أتى باللام في «لكم» للمشاكلة» 


-. 


وعليه لا نَسْمَ أيضا. 

تفككيل أكون البيراذاخين ذلله مما فكون عله الأبةامتسوغة ولعله 
ا 

وقد يُقَسَّرٌ الدين بالحال كما هو أحدٌ معانيه حسبما ذكره القالي في «أماليه»"") 
وغيرهء أي: لكم حالكم اللائقٌ بكم الذي يقتضيه سوءٌ استعدادكم. ولي حالي 
اللائقُ بي الذي يقتضيه حُسْنٌ استعدادي. والجملةٌ عليه كالتعليل لما تضمّنه الكلام 
السابق» فلا تَسْحَّ. 

والأولى أن تُفْسَّرَ بما لا تكونٌ عليه منسوخة؛ لأنَّ النْسْمّ خلافٌ الظاهرء 
فلا يصار إليه إلا عند الضرورة. 

وللإمام الرازي أوجهٌ في تفسيرها لا يخلو بعضّها عن نظرء وذكر عليه الرحمة 
أنه جرت العادةٌ بأنَّ الناميَ يتمئّلون بهذه الآية عند المتاركةء وذلك لا يجوز؛ لأنّ 
القراة نا أنول تمك شيل لتينديب0© ووه كيل إلى شد باع الاقباسى: 
والصحيحٌ جوازه؛ فقد وَقَمَ في كلامه عليه الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة 


)١(‏ 95/5؟5. 
(0) تفسير الرازي .1١48-141//77‏ 


اليه ظ ختؤالكازز 
والأئمة والتابعين: وللجلال السيوطى رسالةٌ وافيةٌ كافيةٌ فى إزالة الالتباس عن وجه 
جواز الاقتباس”“. وما ذُكِرَ من الدليل فأظهر من أن يُنبّه على ضعفه . 

وقرأ سلام ويعقوب: «ديني» بياء وَضْلاً وَوَقَفَا2"©»: وحَدّفها القراءً السبعة» والله 
تعالى أعلم. 


)١(‏ وهي المسماة: رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس. كشف 
الظنون »4٠١/١‏ ومكتبة الجلال السيوطى لأحمد الشرقاوي ص١4”»‏ وهي رسالة مطبوعة 
ضمن الحاوي للفتاوي ١ .141-7949/١‏ 

(؟) النشر 404/7 عن يعقوب» وذكرها عن سلام أبو حيان في البحر 4/ 577. 


سسا بار 0 
رز اكور 


وني سورة «إذا جاء»؛» وعن ابن مسعود: أنها 9 سورة «التوديع»؛ 
لما فيها من الإيماء إلى وفاته عليه الصلاة والسلام وتوديعه الدنيا وما فيهاء وجاء 


في عِدَّةَ رواياتٍ عن ابن عباس وغيره أنه يلِةِ قال حين نزلت: انُعِيتْ إليّ 
5 كك 


وفي روايةٍ للبيهقي عنه: أنه لَمّا نزلت دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة ونا 
وقال» اإنه قد نُعِيَثْ إليّ نفسي» فبكت ثم ضحكت» فقيل لهاء فقالت: أخبرني أنه 
عي إليه نفسّهُ فبكيت» ثم أخبرني بأنك أولُ أهلي لحاقاً بي فضحكت”" . 

وقد فَهِمَ ذلك منها عمر وَِبها ": وكان يفعل عليه الصلاة والسلام بعدها فِعْلُ 

9 


و 


وهي مدنيةٌ على القول الأصح في تعريف المدني» فقد أخرج الترمذيٌ في 
20 والبيهقيئٌ من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار©» وصدقة بن 
بشار عن ابن عمر وِقييًا أنه قال: هذه السنؤرة كلت على رسول الله ينه أوسط أيام 
التشريق 0 وهو في حَبجّة الوداع : ١د‏ جاه هبن أله وََلْمَنّحُ) حتى ختمهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ا41١1).‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقي 0177/7 وأخرجه أيضاً الدارمي (079. 
(9) أخرجه البخاري (5970)» وفيه قصة. 
(5) كذا في الأصل و(م)» وليس للترمذي كتاب اسمه المسند» ولم نقف عليه في سننه» فنسبته 
للترمذي وهم من المصنف رحمه الله. 
)2 في الأصل و(م): موسى بن عبيدة وعبد الله بن دينارء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(1) في (م): بمعنى» وهو تصحيف. 


الخبر» وأخرجه يفا ابن ابى قية وعد بن عبد ول لكن قال الحافظ 


ابن رجب بعد أن أخرجه عن الأولّين: إِنَّ إسناده ضعيفٌ جدّاء وموسى بن عبيدة 
قال أحمد: لا تَحِلَ الروايةٌ عنه. وعليه إن صحّ يكون نزولها قريباً جدًّا من زمان 
وفاته كلو فإنَّ ما بين حبَةٍ الوداع وإجابته عليه الصلاة والسلام داعي الحقٌ ثلاثة 
أشهر ونيف . 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر”" عن قتادة أنه قال: والله 
ما عاش يليه بعد نزول: (إذَا جا نصر الله واَلْفَمحُ 
عليه الصلاة والسلام. 


) إلا قليلاً؛ سنتين ثم توي 


وفي «البحر»: أنَّ نزولها عند منصرفه كك من يبر" . 

وأنت تعلم أنَّ غزوةٌ خيبر كانت في سنة سبع أواخرٌ المحرّم» فيكونُ ما في 
البين أكثرٌ من سنتين . ْ 

وَيدل على مدنيّتها أيشا نا أخر جه مسلم وابن أ شيبة وابن مردويه عن ابن 


ل 


عبان أتاقال+ اغر سووة قلت هن" القر ان حمها 22117 د 0 

وآيها ثلاثٌ بالاتفاق» وفيها إشارةٌ إلى اضمحلال مِلَّةِ الأصنام وظهور 
دين الله عزَّ وجل على أتمّ وجوء وهو وجةهٌ مناسبتها لما قبلهاء ويحتمل غير 
ذلك» وهي على ما أخرج الترمذيٌ وغيره من حديث أنس: (إذَا ججآء تصر اله 
وَاَلْمَمَحٌ) ربع القرآن”*؟. ولم أظفرٌ بوجه ذلك. وسيأتي إن شاء الله تعالى 
مالوتعلق ايد | 


)١(‏ مسند عبد بن حميد (808)» وسئن البيهقي 2107/0 وعزاه لابن أبي شيبة السيوطي في 
الدر 24٠5/5‏ وأخرجه أيضاً اليذان 1319 - مسف 

(؟) الدر المنثور »4٠77/5‏ وهو في تفسير الطبري 5؟1/؟17الا. 

١ .57/1١ البحر‎ )( 

(4:) صحيح مسلم (2)7074 ومصنف ابن أبي شيبة 5/4 .٠١‏ 

(5) سنن الترمذي (5840)»: وقال: حديث حسن. 


ايزا اآآية ٠١‏ 


«إذًا جآء صر ألَّهِ» أي : إعانته تعالى وإظهاره إياك على عدوّك» وهذا معنى 
يُراد به المعدَّى ب «مِنْ» ومعناه: الحفظء والفتحُ يتضمَّنٌ النصرّ بالمعنى الأول» 


فحينئذٍ يكون الكلامٌ مشتملاً على إفادة النصرين» والأولُ هو الظاهر. 


و«إذاء منصوبٌ ب «سبّح»» والفاءٌ غيرٌ مانعةٍ على ما عليه الجمهور في مثل 
ذلك» وأبو حيان2 على أنها معمولة للفعل بعدهاء وليست مضافة إليه» وسياتي إن 
قباء الله تحال فول اخ 


والمراد بهذا النصر ما كان في أمر مكة من غلبته عليه الصلاة والسلام على 
قريش» وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصرٌ هو صلحٌ الحدييية» وكان في آخر 
سنة سِتٌء وأما الفتح فقد أخرج جماعةٌ عنه وعن عائشةً أنَّ المراد به فتحُ مكةء 
وروي ذلك عن مجاهدٍ وغيره» وصحّححه الجمهورء وكان في السنة الثامنة. 
وقال ابن شهاب: لثلاث عشرة بقيثْ من شهر رمضان على رأس ثمان سنين 
ونصف من الهجرة:» وحَرّجّ عليه الصلاة والسلام ‏ على ما أخرجه أحمدٌ بسندٍ 
صحيح عن أبي سعيد - لليلتين خلتا من شهر رمضان”"'» وفي رواية أخرى عن 
أحمد: لغمان 7 وفي أخرى : لغنتي ع0 . وعند مسلم: لت 


6202 0٠ 
. عسره‎ 


.077/4 في البحر‎ )١( 

(؟) مسند أحمد .)١١856(‏ 

(') مسند أحمد )١91١1(‏ من حديث شداد بن أوس و . 
(4) مسند أحمد )١١4117(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ضيه . 


(4) صحيح مسلم .)١١١5(‏ 


1 ايزا 


وقال الواقديٌ: خرج كَل يوم الأربعاء لعشر كارن قن وفنا د الع 
وضكّفه القسطلاني”" . 

وكان المسلمون في تلك الغزوة عشرة آلافي من المهاجرين والأنصار وطوائف 
من العرب. وفي «الإكليل؛ اثني عشر ألفا(". وجمع بأنَّ العشرة خَرَجّ بها عليه 
الصلاة والسلام من المدينة» ثم تلاحق الألفان. 

والأولى أن يُحمّلَ النصر على ما كان مع الفتح المذكورء فإن كانت السورةٌ 
الكريمةٌ نازلةَ قبل ذلك فالأمرٌ ظاهرٌء وتتضمَّنٌ الإعلام بذلك قبل كونه» وهو من 
أعلام النبرّة» وإذا كانت نازلةٌ بعده فقال الماتريدي في «التأويلات»: إِنْ «إذا» 
بمعنى «إذ' التي للماضي» ومجيئها بهذا المعنى كثيرٌ في القرآن”*». وعليه تكون 
متعلّقَةٌ بمقدّر ك : كَمّلَ الأمرُء أو: أتمّ النعمةً على العباد. أو نحو ذلك؛ 


لا ب اسبّح؛؛ لأنّ الكلامٌ حينئلٍ نحو: أَضْرِبُ نذا فسن 

وقال بعض الأجلَّة : هي لما يُستقبل كما هو الأكثرٌ في استعمالهاء وحيئئلٍ لم 
يكن بد من أن يُجعل شيءٌ من ذلك مستقبلاً مترقّباً باعتبار أنَّ فتح مكة كان أمّ 
الفتوح» والدستورٌ لما يكون من بعده» فهو مترقّبٌ باعتبار ما يدل عليه» وإن كان 
متحمّقاً باعتباره في نفسه . 


وجُوْرٌ أن يكون الاستقبالٌ باعتبار مجموع ما في حَيّر «إذاء» فمنه ما هو مستقبل 
باعتبار آخِر داخل» وهو مما لا بأسّ به إن لم يكن النزولٌ بعد تمام الدخول. 
وقيل: المراد جنسٌ نصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» 


)000( مغازي الواقدي ؟*/ 801 

(؟) في المواهب اللدنية (مع شرح الزرقاني) 1919/7. 

() هو: الإكليل في الحديث للحاكم النيسابوري» ونقله المصنف عنه بواسطة القسطلاني في 
المواهب ؟798/7؟. 

(:) تأويلات أهل السنة 20١/0‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية 24٠5/4‏ 
وجاء في التأويلات: «إن» بدل «إذ؛. 


وجنس الفتح , فيعمٌ ما كان فى أمر مكة ‏ زادها الله شرف 2 و لل 
0 

وأيًا ما كان فالمرادٌ بالمجيء الحصولٌء وهو حقيقةٌ فيه على ما يقتضيه 
ظاهرٌ كلام الراغب”'2. وقال القاضي: مجازء وتّجِوٌرَ به عنه للإشعار بأنَّ 
المقدّرات متوجهةٌ من الأزل إلى أوقاتها المعيّنٍ لهاء فتقرّبُ منها شيئاً فشيثاً 
بحسب الاستعداد والأسباب العادية”"2. وقال عصام الدين: يمكن أن يقال: 
التعبير بالمجيء للإشارة إل أن اضول تفيرته تعالى , بمجيء جندٍ يكون بهم 


النصرٌ والفثخ”". 
وَاللاهة أن الخطابٌ في «رأيت» للنبيّ عليه الصلاة والسلام» والرؤيةٌ بصريةٌ» 
أو غلمية متعدية لمفعزلين: 


ووالثامن + العريتب دادين الله؟: مله الإسلام التي لا دينَ له تعالى يضاف إليه 
غيرها. و«الأفواح» جمعٌ نَوْجء وهو عل هما كال الراغت” الجماعة الهارة 
العشوعة ا ورا بعلن الحا قال الحوفي: وقياس جمعه أَنْوُحٌّ ولكن 
اسشقلتٍ الفنمة علق الراون فَعَدِلَ إلى أفواج. 

وفى «البحر)””': قياس «َمْلٍ» صحيح العين أن يُجْمَعَ على «أَنْعُل؛ لا على 
«أفعال»2 ومعتل العين بالعكس » فالقياة فيه «أفعالٌ» كحوض وأحواضء وشَلْ فيه 
«أمْعُل» كنوب وأَنْوْب. 

ونصب «أفواجاً» على الحال من : ضمير «يدخلون». وأما جملة «يدخلون» فهى 
حال من «الناس» على الاحتمال الأول في الوؤية 4 ومفحول ثان على الاحتمال 
الثاني فيها . 
(0١)‏ في مفرداته (جاء). 
(؟) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .4٠05/48‏ 
(©) من قوله: وتجوز به. . . إلى هنا ليس في (م). 


عم المفردات (فوج). 
(ه) 8"/8١؟ه.‏ 


الآية : ؟ لص 


وكوثها حالاً أيضاً بجَعْلٍ «رأيت» بمعنى عرفت كما قال الزمخشري”'©» تعقّبه 

أبو حيان بقوله: لا نعلم أن «رأيت» جاءت بمعنى عرفت» فيحتاج فى ذلك إلى 
زفق 
استثبات © . 


والمراد بدخول الناس في دينه تعالى أفواجاً - أي: جماعاتٍ كثيرة -: إسلامهم 
من غير قتال» وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه الصلاة والسلام» وكانوا قبل 
الفتح يدخلون فيه واحداً واحداً» واثنين اثنين» أخرج البخاري”" عن عمرو بن 
سلمة قال: لما كان الفتحٌ بادرٌ كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله وك وكانت 
الأحياء تتلرّمُ بإسلامها فتح مكةء فيقولون: دعوه وقومَةُ» فإن ظهرٌ عليهم فهو نبي . 

وعن الحسن قال: لما فتصَ رسول الله يَلِ مكة قالت الأعراب: أما إذ ظفر 
بأهل مكة وقد أجارهم الله تعالى من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان» فدخلوا 
. في دين الله تعالى أفواجا”*' . 

وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لم يُنوفٌ رسول الله يلِهِ وفي العرب رجل كافرء بل 
دخل الكل في الإسلام بعد حُنين والطائف. منهم مَنْ تدم ومنهم من قم 


ع(ره2 


وافده 
وتأرّلَ ذلك ابن عطية فقال: المراد والله تعالى أعلم العربٌ عَبَدَةُ الأوثان» فإنٌ 
نصارى بني تغلب ما أراهم أسلموا في حياة رسول الله يله ولكن أعطوا الجزية”"'. 


و 


ونصٌّ بعضّهم على أنهم لم يسلموا إذ ذاك» فالمراد بالناس عَبّدَةَ الأوثان من 
العرب» كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن ونحوهم. 


.194/5 في الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 577/8. 

إفرة في صحيحه (؟17015), 

(4:) الكشاف 1454/5. واليدان: القدرة والطاقة. يقال: مالى بهذا الأمر يدٌ ولا يدان. النهاية 
ه/ 9 . ١‏ 

(6) الاستيعاب (على هامش الإصابة) /١١‏ ١١7؟.‏ 

(5) المحرر الوجيز 5/ ؟075. 


ايزا القية: " 


وقال عكرمة ومقاتل: المراد بالناس أهلّ اليمن» وَفْدَ منهم سبع مئة رجل 
وأسلموا. وإخلة لكريما: اخرجه برخ وير رن طزيق الحسيو ون طيسى أي فيدر 
عن الزهري عن أبي حازم عن ابن عباس”"' قال: بينما رسول الله كلِ في المدينة إذ 
قال: «الله أكبر الله أكبرء جاء نصر الله والفج. وجاء أهل اليمن» قيل: 
يا رسول اللهء وما أهل اليمن؟ قال: «قومٌ رقيقةٌ قلوبهم, لَيّندٌ طاعتهم؛ الإيمانٌ 
يمان والفقه يمان» والحكمةٌ يمانية»”". وأخرجه أيضاً من طريق عبد الأعلى عن 
( 
تذمر عن كرمة رنيو 
وفيه أنه لا دلالة لذلك على أنَّ المراد بالناس هم أهل اليمن لا غيرء وهو 
: )2 
ظاهر © . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان يمان» جاء في حديث أخرجه البخار 


ومسلم والترمذي'' عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «أتاكم أهل اليمن» هم 
أفئدةٌ وألِين قلوباً» الإيمان يمان. والحكية يمانية» . 


كك 0 30 


فقيل: قال رسول الله يك ذلك لأنَّ مكة يمانيةٌ» ومنها بُعِتّ لل وفشا الإيمان. 

وقيل: أراد عليه الصلاة والسلام مَدْحَ الأنصار لأنهم يمانون» وقد تبوّؤوا 1 
والإيمان»ء وقول ابن عباس في الخبر: في المدينة» يُعارض قول مَنْ قال: إن ذلك 
إنما قاله لين بتبوك. وكان بينه وبين الحم مكة والمدة: وهما دارا الإيما 
ومظهراه؛ ويحتمل تكرّر القول. 

والظاهرٌ أنه ثناءٌ على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان» وقبولهم له بلا سيف» 


(؟) تصحف في (م) إلى: أبي عباس. 

(1) تفسير الطبري 27١7/14‏ وأخرجه أيضاً ابن حبان (2)07199 وهو حديث صحيح لغيره 
إسناده ضعيف» وينظر الكلام عليه في حاشية صحيح ابن حبان. 

(5) تفسير الطبري 5؟/7١7.‏ 

(0) من قوله: وفيه... إلى هنا ليس في (م). 

(5) البخاري (4750)» ومسلم (07)» والترمذي (2)7970 وهو عند أحمد .071١7(‏ 


الآية : ٠"‏ در 


ل التخن وغيرهمء فكأن الإيمان الح ل 
د 0 
وللشيخ الأكبر تدس بره في هذا الخبر كلام طويلٌ على ما هو المعروف من 


0 
مشريه ُدَّسنَ 0 


وقال عصام الدين: يحتملٌ أن يكون الخطابٌ في «رأيت الناس» عامًا لكل 
مؤمن. ثم قال: ومما يختلح في القلب أنَّ المناسب بقوله تعالى : (يدَمْلُونَ في دين 
أده هك أن يُحمّلَ قوله سبحانه: (وََلْفَمُمَ) على فتح باب الدين عليهم. انتهى 
وكِلَا الأمرين كما ترى. 


وقرأ ابن عباس كما أخرج أبو عبيد”* وابن المنذر عنه: «إذا جاء فتح الله 
والنصوة”, 

وقرأ ابن كثير في رواية: ايُدْحَلون» بالبناء للمفعول”" . 

نيح يحَمْدِ ريك أي : فنرّهه تعالى بكلٌ ذِكْرِ يدل على التنزيه» حامداً له جل 
وعلا زيادةٌ فى عبادته والثناء عليه سبحانه؛ لزيادة إنعامه سبحانه عليك» فالتسبيح 
التنزيةٌ» لا التلفّظ بكلمة «سبحان الله» والباءُ للملابسة» والجارٌ والمجرور في موضع 
الحال؛ و«بحمد»”' مضافٌ إلى المفعول» والمعنى على الجمع يبن تسبيحه تعالى ‏ وهو 
تنزيهه سبحانه عما لا يليق به عليه عّ وجل من النقائص ‏ وتحميده» وهو إثباتٌ ما يليقٌ 
به تعالى من المحامد لهء لِعِظم ما أنعم سبحانه به عليه عليه الصلاة والسلام . 


)١(‏ السّنْحُ: المنبت. القاموس المحيط (سنخ). 

(؟) أخرجه أحمد )1١91/8(‏ من حديث أبي هريرة طَ . 

(9) من قوله: وللشيخ. .. إلى هنا ليس في (م) وضرب عليها في النعمانية (ب). 
(4) في (م): أبو عبيدة. وهو تصحيف. 

(05) فضائل القرآن لأبى عبيد ص 2.١184‏ والدر المنثور 575٠4»؛‏ وعنه نقل المصنف. 
)١(‏ الكشاف 0/4 والبحر 077/4. 

(0) في (م): والحمد. 


*: 


8ت 51 ههه 


وقيل: أي: نزُّهْهُ تعالى عن العجز في تأخير ظهور الفتح. واحمده على 
التأخير» وَصِفْهُ تعالى بأنَّ توقيتَ الأمور من عنده ليس إلا لحكمةٍ لا يعرفها إلا هو 
عزَّ وجلّ. وهو كما ترى. 

ويجوز أن يراد بالتسبيح التلفُظ بكلمة «سبحان الله» أو «ربي» مثلاً. أي: فقل 
سبحان الله حامداً له”"". وأيّدَ ذلك بما في «الصحيحين» عن مسروق عن عائشة 
قالت: كان رسول الله كك يكيْرٌ أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدكء اللهم اغفر لي يتأرّلُ القرآن””©. تعني هذا مع قوله تعالى : لوَاشتَئيرَة» 
أي: اطلب منه أن يغفر لك . 


ا 


وكذا كما فى «مسند» الإمام أحمدء و(#صحيح) ان عن عائشة يقن 
قالت: كان رسول الله لِلِ يكثْرٌ فى آخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده. 
أستغفر الله وأتوب إليه؛ وقال: (إِنَّ ربي كان أخبرني أنْ سأرى علامة في أمتي» 
وأمرنى إذا رأيتها ا بحمذه وأستغفره» إلخ. 

دق 58 5 5 - «ك]اسشل. 

وروى ابن جرير*' من طريق حفص بن عاصم عن الشعبي عن أمٌّ سلمة قالت: 
كان رسول الله يكل في آخر أمره لا يقومٌ ولا يقعدٌ ولا يذهبٌُ ولا يجية إلا قال: 
«سبحان ألله وبحمده» قال: «إنى أمرتٌ بها» وقرأ السورة. وهو غريب . 

وفي «المسند» عن أبى عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت على 
رسول الله كككِ: (إِذَا جآء نصر ألم وَاَلْمَنّحٌ) كان يَكيِرٌ إذا قرأها وركع أن 
يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدكء اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» 
ل" 

وججوّرٌَ أن تكون الباء للاستعانة» والحمدٌ مضافٌ إلى الفاعل» أي: سَبّْحهُ 


)١(‏ من قوله: ويجوز... إلى هنا ليس في (م). 
)3( صحيح البخاري (4كةة). وصحيح مسلم (585). 
(0) أحمد (51055)., ومسلم (5814). 


0( في تفسيره 7 
(0) مسند أحمد (7”547). 


الآآية ؛ يوالم 
7 1ه ل احذل :ل 1 3 1 ع 


ا 1 
المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات» وقد كان بشرٌ المريسي يقول: سبحان ربي 
الأسفل. تعالى الله ع ذلك علوًا كبيراً. والظاهر الملابسة. 

وجُوّز أن يكون التسبيحُ مجازاً عن التعيجُب بعلاقة السببية» فإنَّ مَنْ رأى أمراً 
عجيباً قال: سبحان الله؛ أي: فتعجّبُ لتيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبالٍ 
احوسن ان ينات احد على أهل الحرم؛ واحمده تعالى على صنعه. وهذا التعجبٌ 

تعججبٌ متأمل شاكر يصحٌ أن يُوْمَرٌ به ولنين الآد سن الكير بآن هذه القضة من 

ان ايارم اب الف 0 والتعليل بأنّ الأمرّ في صيغة التعجب 
ليس أمراً بِيّن السقوطء نعم هذا الوجه ليس بشيءء والأخياز :دالة على أن ذلك آم 
له يكهِ بالاستعداد للتوجّه إلى ربه تعالى» والاستعداد للقائه بعدما أكمل دينه» وأدّى 
ما عليه من البلاغ» وأيضاً ما ذكرناه من الآثار آنفاً لا يساعدٌ عليه. 

وقيل: المراد بالتسبيح الصلاةٌ لاشتمالها عليه» ونقله ابن الجوزي”" عن ابن 
قياس أ ع وقد روي أنه كَل لَمَا دخل مكة 
صلّى في بيت أ م هانئ ثمان ركعات” ". وزَّعَمَ بعضّهم أنه صلاها داخل الكعبة» 
وليس بالصحيح . 

وأيّاما كان فهي صلاةٌ الفتح. وهي سه قد صلاها سعدٌ يوم فتح المدائن 
وقيل: صلاءٌ الضحى. وقيل: أربعٌ منها للفتح» وأربعٌ للضحى. وعلى كل ليس 

فيها دليلٌ على أنَّ المراد بالتسبيح الصلاة» والأخبار أيضاً تساعد على خلافه. 

واستغفاره ككل قيل : لأنه كان دائماً في الترقي» فإذا تر تي إلى مرق اشعفر 
لما قبلها . 

وقيل: مما هو في نظره الشريف خلافٌ الأولى بمنصبه المنيف. 


زفق 


.195/4 فى الانتصاف‎ )١( 

(1) في زاد المسير 7931/4. 

(*) أخرجه أحمد (757841)» والبخاري ,))١١١7(‏ ومسلم (775). 
(1) تاريخ الطبري »١6/5‏ والبداية والنهاية .1١7 7/٠١‏ 


و لصن 2 الآية ‏ * 
وقيل: عمًا كان من سهو ولو قبل النبوّة. 
وقيل : لتعليم أمته كَل 
وقيل: هو استغفارٌ لأمته عليه الصلاة والسلام أي: واستغفره لأمتك. 


وجوَّرٌ بعضهم كونً الخطاب في «رأيت» عامّاء وقال هاهنا: يجوز حينئذٍ أن 
يكون الأمر بالاستغفار لمن سواه عليه الصلاة والسلام» وإدخاله يَكْهِ في الأمر 
تغليبٌ. وهذا خلافٌ الظاهر جدَّاء وأنت تعلم أنَّ كل أحدٍ مقصّرٌ عن القيام 
بحقوق الله تعالى كما ينبغي» وأدائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته 
سبحانه» وإنما يؤدّيها على قَدْرِ ما يعرف والعارفٌ يعرف أنَّ تَدْرَ الله عبَّ وجل 
أعلى وأجل من ذلك» فهو يستحي من عمله؛ ويرى أنه مقصّرٌء وكلّما كان الشخصٌ 
ناله مالي أشرت» كان لداسيساته اخرف» وورقة عتضين انشكه وان 
كَهْمس”" يُصلَّي كل يوم ألفت ركعة؛ فإذا صلّى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي 
يا مأوى كل سوءء فوالله ما رضيتك لله عرَّ وجل طَرْفةَ عين. 

وعن مالك بن دينار: لقد هممتٌ أن أوصي إذا مث أن يُنْطلّق بي كما يُنطَلَقٌُ 
بالعبد الآبق إلى سيّدهء فإذا سألني قلت: يا رب إني لم أرضّ لك نفسي طَرْفةَ عين. 

فيمكن أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لما يَعرِفُ من عظيم جلال الله 
تعالى وعظمته سبحانه» فيرى أن عبادته ‏ وإن كانت أجل من عبادة جميع 
العابدين ‏ دون ما يليقٌ بذلك الجلال وتلك العَظمة التي هي وراءً ما يخطرٌ بالبال» 
فيستحبي ويهرع إلى الاستغفار. 

وقد صم أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفرٌ الله في اليوم والليلة أكثرٌَ من 


© يقى 
سيعين مرة . 


)١(‏ ابن الحسن التميمي الحنفي البصري العابد» أبو الحسن, من كبار الثقات.» حدث عن 
الحسن البصري وجماعة. وحدث عنه ابن المبارك ومعتمر ووكيع وخلق كثير. توفي سنة 
(؟) أخرجه أحمد (917/), والبخاري (7707) من حديث أبي هريرة ضيه . 


وللإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليقٌ بجلال المعبود وإن بذْلَ 

ا -ه 0 
المجهود. شُرِعَ الاستغفارٌ بعد كثير من الطاعات». فذكروا أنه يَسْرَحَ لمصلي 
المكتوبة أن يستغفرٌ عَقِبّها ثلاثاً» وللمتهجدٍ فى الأسحار أن يستغفرٌَ ما شاء الله 
تعالى؛ وللحاجٌّ أن يستغفرٌ بعد الحجٌّء فقد قال تعالى: لش أَفِيسُوأ مِنْ حَيَتُ 


> بيجعو >2 


فاص آلنَاس وَأَسَتَمْفرُوا الل إك الله عَُوْرٌُ تَحِيمٌ» [البقرة: 199]. 
22٠ .‏ 37 7 98 و 007 5 و 78 
وروي أنه شرع لختم الوضوء. وقالوا: يسرع لختم كل مجلس» وفل 
كان كَلِْدٌ يقول إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب 
00 
إليك؛) '. 


ففي الأمر بالاستغفار رمرٌ من هذا الوجه على ما قيل إلى ما فُهمَ من النّعيء 
والمشهورٌ أن ذلك للدلالة على مُشارفة تمام أمر الدعوة» وتكامل أمر الدين» 
والكلامٌ وإن كان مشتملاً على التعليق لكنَّ ذلك واقمٌّ في معرض الوعدء ووعدٌ 
الكريم يدل على قُرْبٍ الموعود به؛ لأنَّ أهنى البرّ عاجله» ولذا قال البلغاء: 
جعل الله عُمْرَ عِدَاتكَء كعمر عُدَاتِكَ9"' , 

وتقديم التسبيح ثم الحمد على الاستغفار» قيل: على طريقة النزول من الخالق 
إلى الخلق. كما قيل: ما رأيثٌ شيئاً إلا ورأيثٌ الله تعالى قبله؛ لأنَّ جميع الأشياء 
مرايا لِتَجِلَّيه جل جلاله» وذلك لأنَّ في التسبيح والحمد توجّهاً بالذات لجلال 
الخالق وكماله. وفي الاستغفار تَوَجهاً بالذات لحال العبد وتقصيراته. 

ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما أشرنا إليه في مشروعية تعقيب 
العبادة بالاستغفار. وقيل: في تقديمها عليه تعليم أدب الدعاءء وهو أن لا يسأل 
فجأة من غير تقديم الثناء على المسؤول منه””© 


00 


لإِنَّدُ كان يَآبْا4 أي: منذ حَلَّقَ المكلّفين» أي: مبالغاً في قبول توبتهم 
)١(‏ أخرجه أحمد (8818) من حديث أبي هريرة ضيه . 
(؟) من قوله: لكن ذلك واقع.. . إلى هنا ليس في (م). والعداة بكسر العين جمع العِدَّة مصدر 
وَعَد والعداة بضمها 100 ينظر القاموس (وعد) و(عدا). 
(*) في الأصل: المسؤول عنه. 


فليكن المستغفرٌ التائبٌُ متوقّعاً للقبول» فالجملةٌ في موضع التعليل لما قبلهاء واختيارٌ 
اتوّاباً؛ على «غمّاراً؛ مع أنه الذي يستدعيه «استَغْفِره ظاهراً للتنبيه ‏ كما قال بعض 
الأجِلَّةٍ على أنَّ الاستغفار إنما ينفعٌ إذا كان مع التوبة» وذكر ابن رجب أنَّ 
الاستغفارٌ المجرّدٌ: هو التوبةٌ مع طَلَّبٍ المغفرة بالدعاءء والمقرونٌ 
بالتوبة ‏ ك: أستغفر”' الله تعالى وأتوب إليه سبحانه ‏ هو طلبٌ المغفرة بالدعاء فقط. 


وقال أيضاً: إِنَّ المجرّدٌ طلبٌ وقايةٍ شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه 
ووقاية شّرٌ الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه. وهذا الذي يمنعٌ الإصرارٌ 
كما جاء: «ما أصرّ مَن استغفرٌ ولو عاد في اليوم سبعين مرَّةه"2؛ و: ١لا‏ صغيرةً مع 
الإصرار ولا كبيرةَ مع الاستغفار»”". والمقرون بالتوبة مختصٌ بالنوع الأول» فإِنْ لم 
يصحبه الندمٌ على الذنب الماضي فهو دعاءٌ محضٌء, وإن صَحِبَهُ نَدمّ فهو توبة. انتهى . 

والظاهر أنَّ ذلك الدعاء المحضّ غيرٌ مقبولٍ» وفيه من سوء الأدب مع الله 
تغالق ما قنه. 


وقال بعض الأفاضل: إِنَّ في الآية احتباكا”*», والأصل: واستغفره إنه كان 
غفَّاراًء ونّبُ إليه إنه كان توّاباً. وأُيّدَ بما قدّمناه من حديث الإمام أحمد ومسلم عن 


عائشة ونا . 
وحَمْلٌ الزمان الماضي على زمان حَلْقِ المكلفين هو ما ارتضاه غيرٌ واحليا” 


)١(‏ في (م): فاستغفر. 

(؟) أخرجه أبو داود )١10١15(‏ من حديث أبي بكر الصديق 5ك . 

(*) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (86) من حديث ابن عباس وكيا مرفوعاً» وفي إسناده 
أبو شيبة الخراساني» قال عنه الذهبي في الميزان 0717/4: أتى بخبر منكر. ثم ذكر له هذا 
الحديث . وأخرجه البيهقى فى الشعب (7778) عن ابن عباس وكا موقوفاً. 
وجاء فى هامش الأصل- أخرجنهمًا ابن أبي الدنيا . 

(:) هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول. 
الإتقان .87”1/١‏ 

(5) منهم البيضاوي وأبو السعودء وقيل: إنه رد لما سيأتي من كلام الماتريدي. ينظر حاشية 
الشهاب 8//ا١1.‏ 


الآية : 922 الي 

وقال الماتريدي في «التأويلات''' أي لم يول ثواباء لا أنه سبحانه ترات 
بأمرٍ اكتيية وأحدثة على .نا يقوله المعف لمن انها بعدانة سيان :توابا ]5 انفا اليغلقن 
فتابوا كَمَِلَ توبتهم. فأما قبل ذلك فلم يكن تواباً . 

وَرُدٌ عليه بآنَّ قبول التوبة من الصفات الإضافية» ولا نزاعَ في حدوثها . 

و ل ل ل ل 
يقبل التوبة» ومآله قِدَمْ م: منشأ قبولها من الصفات اللائقة به جل شأنه» وفي ذلك مما 

يقري الرجاء به عرَّ وجل ما فيه. و صَعّ: «لو لم تذنبوا لَدَمّبَ الله تعالى بكم ولجاء 
5 يذنبون» ثم يستغفرون فيغفر لهم" . 

وفي الاستغفار خيرٌ الدنيا والآخرة» أخرج الإمام أحمد من حديث عطية عن 
أبي سعيدٍ مرفوعاً: «من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحيٌ القيوم وأتوبٌ إليهء عَفْرَ [الله] له ذنوبه وإن كانت مثل زَبَدَ البحرء وإن كانت 
مثلَ رَمْلِ عالج» وإن كانت عَدَّدَ وَرَقِ الشجر»”” . 

2-008 ابن عباس : «مَنْ أكثرٌ من الاستغفار جَعَل الله تعالى له 
من كل هم قرَجا0”. 

وأنا 0 سبحان الله وبحمده. أستغفرٌ الله تعالى وأتوبٌ إليهء وأسأله أن 
يجعل لي من كل همٌ هَرَجاًء ومن كل ضيتٍ مخرجاًء بحُرمة كتابه وسَيّد أحبابه كَلل. 


. 4٠7/4 تأويلات أهل السنة 0/ ”20 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 
. ومسلم (1744) من حديث أبي هريرة ذلك‎ :.)6١87( (؟) أخرجه أحمد‎ 

ز[فة مسئد أحمد (85/ا ١ ٠١‏ ). وما بين حاصرتين استدرك مله . 

(51) مسند أحمد (575). 


فصر إن 3 


سورهة نبب 


وتُسمّى سورةً المسدء وهي مكيةٌء وآيها خمسٌ بلا خلافي في الأمرين 

ولَمّا ذكر سبحانه فيما قبل دخولّ الناس في ملَّةِ الإسلام» عَقَّبه سبحانه بِذِكْرٍ 
هلاك بعض ممن لم يدخل فيها وخسرانه : 
على نفسه فليبكِ من ضاع عمرّهٌ وليس لهمنها نصيبٌ ولاسهم'" 

كذا قيل في وجه الاتصال. 

وقيل: هو من اتصال الوعيد بالوعد» وفي كل مسرَّةٌ له عليه الصلاة والسلام. 

وقال الإمام في ذلك: إنه تعالى لَمّا قال: (لككْ دِيكَك وك دينِ) فكأنه كل قال: 
ساو ال ا و 0 فقال: فما جزاءٌ عمّي الذي 
معاي إل عبان الاعد ء زان تبَّتُْ يداه. ريده الرعد اي الراعين ليكرة النصر 
منّصلاً بقوله تعالى: (وك دِبنِ) 00 راجعاً إلى قوله تعالى: (لكد دِينمٌ) على 
حَدٌ: «يوم يَنِيَضٌ وَجُوهُ» الآية [آل عمران: ]٠١5‏ فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين 
هذه السور مع أنَّ سورّة النصر من آخر ما نزل بالمدينة» و«تبّت» من أوائل ما نزل 
بمكة» لتعلم أنَّ ترتيبها من الله تعالى وبأمره عزَّ وجل . 

ثم قال: ووجةٌ آخرٌء وهو أنه لما قال: (لكٌ ديك ون دبن) فكأنه قيل: إلهي 
ما جزاءٌ المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح. ثم قيل: فما جزاءٌ العاصي؟ قال: 
التجنادٌ فن الديا + والتقات قن المقبى» كبا ولت علية منورة اننا الحهن !"ا 
وهو كما ترى. 


(0) تفسير الرازي 77/ .1١6٠١‏ 


تبت # أي : هلكت» كما قال ابن جبير وغيره» ومنله قولهم: قبا أم تابّق 


يريدون: أم هالكة من الهرم والتعجيز. 


أو2: خسرت كما قال ابن عباس”" وابن عمر وقتادة. 


وعن الأول أيضاً: خابت. 

٠. - 5 >. سه‎ 6 2 ٠. 
وعن يمان بن وثّاب”": صَفْرَتُ من كل خير.‎ 
0 وهي على ما في «البحر) أقُوال‎ 


وقال الشهاب: إِنَّ مادةً النّباب تدورٌ على القَظعء وهو مؤدٌ إلى الهلاك» ولذا 


فشرّة):وقال الراغك: هو الانتمراة ىق الكسران» ولتشكه الامعمراز قبل 


استتبٌ لفلان كذاء أي: استمرٌ””. ويرجعٌ هذا المعنى إلى الهلاك. 


«يّدَآً أبى لَهَسٍِ» هو عبد العُرَّى بن عبد المطلب عمّ رسول الله كك وكان 


شديدَ المعاداة والمناصبة له عليه الصلاة والسلام» ومن ذلك ما في «المجمع» عن 
طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوقٍ ذي المجازهء إذا أنا برجل حديث السّنّ يقول: 
«أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» وإذا كل لا رقة قد أدمى ساقيه 
ورثيه ويقؤل: يا أبها الناس إنه كذات فلا تُصدّفوه: فتلت من هذا؟ فقالوا: 


000 


في (م): أي. 

في هامش الأصل: قاله في الدر المنثور. 

في الأصل و(م): وثئاب» وهو تصحيف» والمثبت من البحر 8/ 4516 والكلام منه. 

البحر 8/ 6؟07. 

حاشية الشهاب »4٠8/8‏ ومفردات الراغب (تيب). 

مجمع البيان 6 وأخرجه الحاكم في المستدرك ؟/7١5»‏ وله شاهد من حديث 
ربيعة بن عباد الدّيلي عند أحمد (150377). 


ولك 0 الآية : ١‏ 

وأخرج الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: لما نزلت (وَأنَذِرٌ 
عَشِريكَ الْأقس) صَعِدَ النبئ يله على الصفاء فجعل ينادي: 'يا بني فِهْره يا بني 
عَدي» لبطونٍ قريش» حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرجّ أرسل 
رسولاً لينظرٌ ما هوء فجاء أبو لهب وقريش فقال: «أرأيتكم لو أخبرُكم أنَّ خيلاً 
بالوادي تريد أن تّغِيرَ عليكم. أكنتم مُصَدَّقَيَّ؛؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك 
إلا صِذقاً. قال: «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تبّا لك 
سائرٌ الأيام» ألهذا جمعتنا؟ فنزلت”"' . 


ويُروى أنه مع ذلك القول أخدّ بيديه حجراً ليرمي بها رسولٌ الله تكله ومن هذا 
يُعلَمُ وج إيثار التباب على الهلاك ونحوه مما تقدم. وإسناده إلى يديه؛ وكذا 
مما روى البيهقينٌ في «الدلائل” عن ابن عباس أيضاً أنَّ أبا لهب قال لَّمّا خرج 
من الشَّعْبٍ وظاهرٌ قريشاً: إِنَّ محمداً يَعِدُنا أشياء لا نراها كائنةٌ» يزَعُمُ أنها كائنة 
بعد الموتء» فماذا وضع في يدي" '؟! ثم نفخ في يديه ثم قال: تيا لكما ما أرى 
فيكما شيئاً مما يقول محمده تَكل. فنزلت: (تَبَّتْ يآ أبى لهبٍ). 

ومما رُويَ عن طارقي يُعلَّمُ وجة الثاني فقطء فاليدان على المعتى 
المعروف» والكلامُ دعاء بهلاكهما ».وقول سبحانه: (وَتَتّ) دعاء بهلاك كله: 
وجَوّرَ أن يكونا إخبارين بهلاك دُينك الأمرين» والتعبيرٌ بالماضي في الموضعين 
لتحقّي الوقوع . 

وقال الفراء: الأول دعاءٌ بهلاك جملتهء على أنَّ اليدين إما كناية عن الذات 
والنفس لما بينهما من اللزوم في الجملة» أو مجارٌ من إطلاق الجزء على الكل 
كما قال محيي السنة”“. والقول في رَدُو: إنه يُشْترظ أن يكون الكل يُعدَمٌ بِعَدّمه 


| 


.)77517( ومسلم (304)» والترمذي‎ »)491١( أحمد (5044)), والبخاري‎ )١( 

(') كذا نسبه المصنف للبيهقي» والصواب أنه لأبي نعيم في دلائله 357/١‏ كما في الدر المنثور 
5 .» وعنه نقل المصنف. 

() في (م): يديه. 

(4) تفسير البغري 4/ 517. 


الآية ؛ ملالا لك 
كالرأس والرقبة» واليدٌ ليست كذلك - غيرٌ مُشْلم ؛ لتصريح فحولٍ بخلافه هنا وفي 
قوله تعالى : «إولا تُلَقُوا يديك إل الكو [البقرة: 1 أو المراد ‏ على ما قيل ‏ بذلك 
الشرط: عد حفيقة ا وسكي كينا فى إطلاق العين على الربيئة» واليد على 
المعظى؛ أن التماط لبعضن الأفعال :قن الذاك من حيت اتصافيا بما قَصِدَ 
اتصافها به تَعْدَمُ عدم ذلك العضو. والثاني إخبارٌ بالحصول”'". أي: وكان ذلك 
وحصل» كقول النابغة : 
جنوائن جيواء اشاشيد عنزاقيه ‏ حنواةالكلات العاويات وق ع0 
واستظون أن هته الحيلة مالة: ودقد مدر عق الدقيور كما قرا عةابن 
معو ا و في "الصححين؟ و ابن اي 
0 ل َبْتْ يدا أبي لهب وقد ث7 “. وعلى هذه القراءة يمتنع أ 
يكون ذلك دعاءً؛ لأنَّ «قد» لا تدخلٌّ على أفعال الدعاء. 


وقيل: الأولُ إخبارٌ عن هلاك عمله؛ حيث لم يُقِدْهُ ولم ينفعه؛ لأنَّ الأعمال 
تُرَاوَلُ بالأيدي غالباً” . والثاني : إخبارٌ عن هلاكِ نفسه. 


وفي «التأويلات»: اليدٌ بمعنى النعمة» وكان يُحسِنٌ إلى النبئّ يَكهِ وإلى قريش 
ويقول: إن كان الأمرٌ لمحمدٍ فلي عنده يذ وإن كان لقريش فكذلك» تأخيز أنه 


- 


حَسِرَتٌ يذه التى كانت عند النبح كلِةٍ بعناده له وله الي عد قريشي أرقي أ بخسران 


)١(‏ قوله: والثاني...؛: عطف على قوله: الأول دعاء. . . » وكلام الفراء في معاني القرآن 
48/7 ولفظه: الأول دعاء والثاني خبر. 

(1) البيت بهذه الرواية دون نسبة في الكشاف 597/4» وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 
والبحر 8/ 2575 وهو في ديوان النابغة ص 1١١‏ بلفظ : 

جزى ربَّهُ عني عدي بن حاتم جزاءالكلاب العاويات وقد فعل 

(*) معاني القرآن للفراء 948/7؟», والكشاف 197/4» والبحر 8/ 0؟5. 

(:) صحيح البخاري (4911): ومسلم .)7١8(‏ 

(5) جاء في هامش الأصل: ولعل من قال: المراد باليدين الدنيا والآخرة؛ حمل اليد على 
العمل أولاً لأنها آلته وسببه» ثم حمل اليدين على ما ذكر لأن العمل إما للدنيا أو للآخرة» 


فتدبر. 


لك م4 الآية ٠١‏ 


قريشٍ وهلاكهم في يد النبيّ عليه الصلاة والسلام”'"2. فهذا معنى «تبت يدا أبي لهب؛ 


وذك يكيعه لاشفيازة بجا وقد أرط تسل بذفوة البنوء وان فتن ضح لها 
وؤكره بأشهر عَلَّمِيهِ أوفقٌ بذلك”"“» ويؤيد ذلك قراءةٌ مَنْ قرأ: «يدا أبو لهب:9؟ 
كما قيل: علي بن أبو طالبء ومعاوية بن أبو سفيان؛ لثلا يُْيّرَ منه شي فيُشكل 
على السام أو لكراهة وق اسمه القبيح» أو لأنه كما روي عن مقاتلٍ كان يكنى 
بذلك لِتَلَهُبٍ وَجْنتيه وإشراقهماء فذكة ذلك نهكما به وبافتخاره بذلك» أو ليجانس 
اذات لهب» ويوافقه لفظاً ومعتّى. والقولٌ بأنه ليس بتجنيس لفظيٌ لأنه ليس في 
الفاصلة - وَهْمٌء فإنهم لم يشترطوه فيهء أو لِجعْلِ كناية عن الجهنّميٌء فكأنه قيل : 
تبّتْ يدا جهنمئء وذلك لأنَّ انتسابه إلى اللّهب كانتساب الأب الى ا يدل على 
ملابسته له وملازمته إياه» كما يقال: هو أبو الخير وأبو الشرء وأخو الفضل وأخو 
الحرب؛ لمن يلابسٌ هذه الأمور ويلازمهاء م 
لزوماً عرفيّاء فإنَّ اللّبَ الحقيقيّ هو لَهَبُ جهنم» فالانتقالٌ من «أبي لهب؛ إلى 
«جهنَّميٌ' انتقالٌ من الملزوم إلى اللازم» أو بالعكس على اختلاف الرأيين في 
الكناية» فإنَ التلازمٌ بينهما في الجملة متحمَّقٌ في الخارج والذهنء إِلَّا أنَّ هذا 
اللزومٌ إنما هو بِحَسَبٍ الوضع الأول أعني الإضافي ‏ دون الثاني» أعني العَلّميّء 
وهم يعتبرون في الكخنى المعاني الأصلية» فأبو لهب باعتبار الوضع العَلّميّ مستَعْمل 
في الشخص المعيّنء وينتقلٌ منه باعتبار وَضْعِهٍ الأصلي إلى مُلابِسٍ اللّهب 
ومُلازمه. لينتقل منه إلى أنه جهنَّمِنٌء فهو كنايةٌ عن الصفة بالواسطةء 07 اختاره 
العلامة الثاني . ْ 


وقال السيد السند: أبو لهب معناه الأصلي: مُلابس اللهب ملابسة لازمة؛ لأنَّ 
لفظ الأب هاهنا مستعملٌ في معنى الملابس دون معناه الحقيقي» فأطلق أبو لهب 
)١(‏ تأويلات أهل السنة للماتريدي ه/ 575 . 


(؟) جاء في هامش الأصل: وقيل: إن لهباً لقب أحد أولاده كان يكنى به. 
() القراءات الشاذة ص 2187 والكشاف 795/4. 


غلن الشخض المشكن بهة.ولوحظ معه مغتاة الأصلي- أعتي ملايس اللهب - لتقل 


منه إلى ملزومهء وهو كونه جهنميًا''". انتهى 

فعنده كنايةٌ بلا واسطة؛ لأنَّ معناه الأصلي ‏ أعني ملابس اللهب ‏ ملحوظ مع 
معناه العَلَّميء والحقٌ مع العلامة؛ لأنَّ «أبا لهب» يُستعملٌ في الشخص المعيّن» 
والمتكلّم بناء على اعتبارهم المعاني الأصلية في الكنى ينتقل منه إلى المعنى 
الأصليء ثم ينتقلٌ منه إلى الجهنَّمِيٌ؛ ولا يُلاحظُ معه معناه الأصلي. وإلا لكان 
لفظ أبي لهب في الآية مجازاًء سواء لوحِط معه معناه الأصلي بطريق الجزئية أو 
العريد؟ لكونه عر برضو للميصبوع. 

وما قيل: إِنَّ المعنى الحقيقى لا يكون مقصوداً في الكناية» وإِنَّ مناظ الفائدة 
والحدق وانكرت هرا هى الندن الناد )رايا تمن النالقه امد ع افليس 
بشيء ؛ لأنَّ الكتارة لفط ريده لازم ا مع جواز إرادته معه؛ فجوز هاهنا أن 
يكون كِلَا المعنيين مراداًء وفي «المفتاح» تصريحٌ بأنْ المرادّ في الكناية هو المعنى 
الحقيقي ولازمه جميعا. 

ورَّعَمَ السيد أيضاً أنَّ الكناية في أبي لهب لأنه اشتهر بهذا الاسم» وبكونه 
جهئّميّاء فدلّ اسمُهُ على كونه جهنميًا دلالة حاتم على أنه جواد» فإذا أطلق وقُصِدَ 
به الانتقالُ إلى هذا المعنى» يكون كناية عنه. 

وفيه أنه يلزمٌ منه أن تكونّ الكنايةٌ في مثله موقوفةٌ على اشتهار الشخص بذلك 
العَلّمء وليس كذلك» فإنهم ينتقلونَ من الكنية إلى ما يلزم مُسمّاها باعتبار الأصل 
من غير توقفي على الشهرة» قال الشاعر: 
قصدث أبا المحاسن كي أراه لشوقٍ كاد يجذبني إلسيبه 
فنلعسا أؤازاييت :زامة شرا ' ولع از ين ثيية انا لويو 


على أن فيه ينك ها فيه 


دلق من قوله: وقال السيد. .. إلى هنا ليس في (م). 
(0) البيتان في المحاضرات في الأدب واللغة لليوسي 75/١‏ بدون نسبة. وفيه: 


الي 12> الآآية ١,‏ 


وقرأ ابن محيصن وابن كثير: «أبي لَهْب؛ بسكون الهاء”". وهو من تغيير 
الأعلام على ما في «الكشاف76"“. وقال أبو البقاء: الفتحُ والسكون لغتان”". وهو 
قياس على المذهب الكوفي 

«ما أَغَىّ عَنْهُ ماله أي : لم يُمْنِ عنه ماله حين حل به التباب. على أنَّ «ماء 
ناف وبهرة أن م .0 بعدهاء على أنها مفعولٌ به 
أو مفعولٌ مطلقٌء أي: أي إغناء» أو: أيّ شيءٍ أغنى عنه ماله. 

رما كسب أي : والذي كسَبَه», على أنَّ «ما» موصولةٌ» وجُوّرٌ أن تكون 
مصدرية؛ أي: وكُسْبه. وقال أبو حيان: إذا كان «ما» الأولى استفهامية» فيجوز أن 
تكون هذه كذلك؛ أي: وأيّ شيء كُسَبَءه أي: لم يكْسَبْ شيعا . 


وقال«عصام الديق: يحبيل أن تكون ثافنة والمنى :نا أبجنة© عن ماله 
مضرّةٌ وما كُسَبَ منفعة. وظاهره أنه جَعَلَ فاعلٌ «كَسَّبّ» ضمير المال» وهو 
كما ترى. 

واستظهر في «البحر»”" موصوليّتَهاء فالعاكد محد وف أ والذي كُسَبَه به من 
الأرباح والنتائج والمنافع والوجاهة والأتباع» أو: ما أغنى عنه ماله الموروث من 
ايه والذى كسه كنس أو ماله والذي كُسّبه من عمله الخبيث الذي هو كيده في 
ا ا 0 0 0 


له ره ره 


)١(‏ قراءة ابن كثير في التيسير ص150؟» والنشر 7/ »1٠4‏ وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
5/6 . 

(9؟) 39"5/5. 

(9) الإملاء 7/5 1:45. 

(6) البحر المحيط 6/8؟57. 

(7) تصحف في (م) إلى: أعبد. 

0) 6/6 5ه. 

(4) في الأصل: يزعم. 


اسك مال الي 

وعن ابن عباس ومجاهد: ما كُسَّبَ من الولدء أخرج أبو داود”'' عن عائشة 
مرفوعاً: «إنَّ أطيب ما يأكلُ الرجلٌ من كَسْيوِء وإِنَّ ولده من كُسْبه. 

وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حمّاء فأنا أفتدي منه نفسي 
بمالي وولدي”"» وكان له ثلاثةٌ أبناء: عُمْبة ومُعمَّبِء وقد أسلما يوم الفتح وسُرٌ 
النبييُ عليه الصلاة والسلام بإسلامهماء ودعا لهماء وشهدا حُنيناً والطائف» وعُتيبة 
بالتصغير» ولم يُسلمٌ» وفي ذلك يقول صاحب كتاب الألباء”" : 
كرسحة عفيكية]ة ايك واجييية ششتنة]ة اتستبينا 
كذا مَعهِبٌمسلمٌ فاحترز وخنك أن نس :نتن تسداليهنا 

وكانت أم كلثوم بنت رسول الله كك عند عتيبة» ورقية أختها عند أخيه عُتْبَة 
فلما نزلتِ السورةٌ قال أبو لهب لهما: رأسي ورأسكما حراءٌ إن لم تُطلّقا ابنتي 
محمد ككل نطلّقاهماء إلا أنَّ عُتيبة ‏ المُصَكّر ‏ كان قد أراد الخروجٌ إلى الشام مع 
انيد فقا عأتد ا محيداً (عليه الصلاة والسلام) وأوقفة ناناء فقالة ذا مسد 
إني كافر بالنّجم إذا هوى, وبالذي دنا فتدلى: ثم تَقَلَّ تجاه رسول الله كل ولم يصب 
عليه الصلاة والسلام شية» وظلة ابنته أمّ كلثوم» فأغضبه عليه الصلاة والسلام 
بما قال وفعلء فقال ككِ: «اللهمّ سَلّطْ عليه كلباً من كلابك»»: وكان أبو طالب 
حاضراً» فَكرِءَ ذلك. وقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة» فرجع إلى 
أبيه» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من دَيْرِ وقال لهم : 
إذ هذه رفن سي فقال أبو لهب: أغيثوني يا معشرّ قريش في هذه الليلة» فإني 
أخاف على ابني دعوءً محمد يل فجمعوا جمالهم وأناخوها حولّهم خوفاً من 
الأسدء فجاء أسدٌ يتشمَّمُ وجوههم. حتى أتى عُتيبة فقتله» وفي ذلك يقول حسان: 
من يرجعالعامٌ إلى أهله فَما أكيدن اسيم ب لجرا 


)١(‏ فى سئنه (2)7074 وهو عند أحمد (1775؟). 

إف4 5 البغري فى تفسيره 257/5 عن ابن مسعود ذ# . 

(7) البيتان في حاشية الشهاب 404/8 وفيه أن اسم الكتاب: الألباب. 

(:) تنظر القصّة في الذرية الطاهرة للدولابي (075» ودلائل النبوة لأبي نعيم )78٠0(‏ و(781)) 
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وهلكٌ أبو لهب نفسّه بالعَدّسة”'' بعد وقعة بدر لسّبّع ليالٍ» فاجتنبه أهله مخافة 
العدوى؛ وكانت قريشٌ تتّقيها كالطاعون. فبقي ثلاثاً حتى أنتنّء فلما خافوا العارَ 
استأجروا بعضٌ السّودان» فاحتملوه ودفنوه. وفي رواية: حفروا له حفرةً ودفعوه 
بعودٍ حتى وَقَعّ فيهاء فقذفوه بالحجارة حتى واروه. وفي أخرى: إنهم لم يحفروا له 
وإنما أسندوه لحائط» وقذفوا عليه الحجارةً من خَلْفِهِ حتى توارى. فكان الأمرٌ 
كما أخبر به القرآن. 

وقرأ عبد الله: «وما اكتسب» بتاء الافتعال7 . 

سَيْصلٌ تارامه سيدخلها لا محالة فى الآخرة» ويقاسى حَرّهاء والسينُ لتأكيد 
الوعيد» والتنوينٌ للتعظيم» أي: ناراً عظيمة. 

يدت َم ذاتٌ اشتعالٍ وتوقَدٍ عظيم» وهي نارٌ جهنم . 

وجملة ما أغنى» إلخ قال في «الكشف»: استئنافٌ جواباً عمّا كان يقول: أنا 
أفتدي بمالي» ويتوهّم من صِدّقهء وفيه تحسيرٌ له وتهكمٌ بما كان يفتخرٌ به من المال 
والبنين» وهذه الجملةٌ تصويرٌ للهلاك بما يظهرٌ معه عدمٌ إغناء المال والولد» وهو 
ظاهرٌ على تفسير «ما كَسَبَ» بالولد. 

وقال بعض الأفاضل : الأولى إشارةٌ لهلاك عملهء وهذه إشارةٌ لهلاك نفسه. 
وهو أيضا على يعشن الأرجة النيابقة: فتذْكّرُ ولا تغفل. 

وقوله تعالى : لإوَآمْرَآَدُمُ» عَظفٌ على المستكنّ في «سيصلى» لمكان الفصل 
بالمفعول. 

وقوله تعالى: كنال ألْحَطبٍ» نَصْبّ على الشتم والذم. وقيل: على الحالية 
بناءً على أنَّ الإضافةً غيرٌ حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وهي 
أمُ جميل بنت حرب أخت أبي سفيان» أخرج ابنُ عساكر عن جعفر الصادق عن أبيه 
- ومعجم الصحابة لابن قانع 27١10//«‏ والمستدرك 0/1 وسلفت /7ا/ .5١‏ 


)١(‏ العدسة: بثرةٌ تخرج بالبدن فتقتل. القاموس المحيط (عدس). 
0( القراءات الشاذة ص 21875 والبحر 48 . 


الآية : 6 31> ةلي 


محمد الباقر وها أنَّ عقيلَ بن أبي طالب دخلّ على معاوية: فقال معاوية له: أين 
ترى عمّكَ أبا لهبٍ من النار؟ فقال له عقيل: إذا دخلتّها فهو على يسارك, مفترشٌ 
عمَّتَكَ حمالة الحطب. والراكبٌ خيرٌ من المركوب”؟. ولا أظنُ صحةً هذا الخبر 
عن الصادق؛ لأنَّ فيه ما فيه. 


وكانت ‏ على ما في «البحر”" ‏ عوراء. وَؤُسِمَتْ بذلك لأنها ‏ على ما أخرج 
ابن أبي حاتم وابن جرير عن ابن زيد ‏ كانت تأتي بأغصان الشوك تطرحٌها بالليل 
في طريق رسول الله كَل" . 

وقيل: كانت تحمل خُرْمةَ الشوك والحَسّك والسَّعَدانَء فتنشرها بالليل في 
طريقه عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله كَلِ يطؤه كما يطأ الحرير. 


وروي عن قتادة أنها مع كَثْرَةٍ مالها كانت تحمل الحَطبَ على ظهرها لِشِدَةٍ 
بخلهاء فَعْيرتُ بالبخل . 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه وعن مجاهد أنها كانت تمشي لفقي 
وأخرجه ابن أبن حاتم عن الحسن ل وروي عن ابن عباس والسدي» ويقال 
لمن يمشي بها: يحمل الحَطبَّ بين الناس. أي: يُوقد بينهم النائرة» ويورث الشَّرَّ 
فالحطبٌ مستعارٌ للنميمة» وهي استعارةٌ مشهورةٌ» ومن ذلك قوله: 


من البيض لم تُصْطَدْ على ظهر لَأمةٍ ولم تمش بين الح بالحطب الرَظبٍ0© 
ش وجعله رط دل على التدخين الذي هو زيادةٌ فى الس ففيه إيقال ا 


فق تاريخ دمشق 77/4١‏ . 
(9) مركح5ه. 
() تفسير الطبري 75/ 7١‏ وعزاه لابن أبي حاتم السيوطي في الدر 409/5 . 
(:) تفسير الطبري /١5‏ ١7لاء‏ والدر المنثور .1٠9/5‏ 
(4) الدر المنشرر .1٠09/5١‏ 
(5) البيت في الكشاف 2797/5 والبحر 077/8. 
(0) جاء في هامش الأصل: كما في قول امرئ القيس: 
حعدليت زوفبيا كان شناته . سعا لبي لم يسفنل تدعان 


وكذا: فقول الراجة: 


إن بني الأذرّم حمّالوالحَطَب 
هم الوّشاةٌ في الرّضاء والغضبُ'") 


وقال ابن جبير”": حمالة الخطايا والذنوب» من قولهم: فلانُ يحطبٌ على 


ظهره» إذا كان يكتسب الآثامٌ والخطايا. 


والظاهرٌ أنَّ الحَطبَ عليه مستعارٌ للخطاياء بجامع أنَّ كلّا منهما مبدأ للإحراق. 


وقيل: الحَطَبٌ جممٌ حاطب كحارس وحَرّسٍء أي: تحمل الجناءً على 


الجنايات. وهو محمل بعيدٌ. 


وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: «سَيْصَلَى' بضمٌ الياء وفتح الصاد ا اللام 


«ومريئته» بالتصغير والهمز”” . 


وقرئ: 'ومُرَيتُهُ» بالتصغير وقلب الهمزة ياءً وإدغامها”؟». 

وقرأ الحسن وابن إسحاق: «سيّصْلى» بضم الياء وسكون الصاد” . 
واختلسّ حركة الهاء في «امرأته» أبو عمرو في رواية" . 

وقرأ أبو قلابة: «حاملةً الحطب» على وزن فاعلة مضافا9 . 


اه منه. والإيغال: ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدونهاء كقوله تعالى: «يقَر 


258 4 


نبوأ لْمْرْسَِنَ #* أَتَّيِمُوا م لا يسَعَلكٌ جز وَهُم مُهْمَدُونَ» [يس: ]1١-٠١‏ فقوله: :وهم 
مهتدون» إيغال» إذ الرسول مهتدٍ لا محالة» لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل 
والترغيب فيه. الإتقان .4859/١‏ 

البيت في النكت والعيون 751/5. 

في (م): ابن جرير. والمثبت من الأصل والبحر المحيط 557/8 والكلام منه. 

الكشاف 917/5؟» والبحر 06/48؟67. 

القراءات الشاذة ص؟187» والكشاف 791/5. 

القراءات الشاذة ص؟87١»‏ والكشاف 791/5. 

القراءات الشاذة ص؟187» والبحر 50757/4. 

القراءات ص187١»‏ والبحر 2577/4 وضبطت في القراءات بالضم. 


وقرأ الأكثرون: «حمالةٌ الحطب» بالرفع والإضافة('. 


6 
1 


وقرئ: «حمالة للحطب» بالتنوين رَفْعاً ونضْباً» 0 الجر في لاد 


مؤْخرٍ في موضع 0 ا اف انه 5 
على الضمير. وقيل : الظرفٌ حال منهاء و«حبل» مرتفع به به على الفاعلية. وقيل : هو 
خبرٌ ل : امرأته» رع يندا لذ معظرفة على العميت و«حبل» فاعل . 

وعلى قراءة #حمالةً» بالرفع قيل: «امرأته» مبتداً ولاحميالة ا حير لاقن شيدها 
اخ ناد ار كال ف عير يخبالة ار الظرد للم راخبلا مرت بو على 
الفاعلية . أو «امرأته») مدا و«حمالةٌ» صفته ؟ لأنه للماضي» فيتعرََفٌ كَ بالإضافة» والخبرٌ 
على ما سمعتٌ. أو «امرأته» عَظفٌ على الضميرء و١حمالةً»‏ خبرُ مبتدأ محذوف, أي : 
هي حمالةٌ؛ وما بعدٌ خبرٌ ثان» أو حالٌ من ضمير «حمالة» على نظير ما مر 

وفي التركيب غيرٌ ذلك من أَوْجُوِ الإعراب سيِذْكّر إن شاء الله تعالى» وبعض 
ما ذكرناه هاهنا غير مُطَرِدٍ على جميع الأوجه في معنى الآية» كما لا يخفى عند 
الاطلاع عليها على المتأمل. 

وَالمَسَدُ: ما مُسِدَ ‏ أي: فقتل من الحبال قثلاً شديداً ‏ من ليف المُقّلَ على 
ما قال أبو الفتح» ومن أي ليف على ما قيل. وقيل : من لحاء شجر باليمن يُسمّى 
المَسَدِء وروي ذلك عن ابن زيد» وقد يكون كما فى «البحر»”" من جلود الإبل أو 
أونارها» ونه قرلة 


)١(‏ التيسير ص570» والنشر ؟/ 2404 ولم يقرأ بالنصب سوى عاصم. 
)١(‏ المحتسب ؟/ دلا”, والكشاف 5//ا59» والبحر 5757/4. 
(5) م/ :؟ 5ه. 


أي: في عنقها حبلّ مما مُسِدَ من الحبال» والمراد تصويرها بِصُوَرٍ الحطابة:. 
التي تحيل الحُزْمة وتربظها في جيدها تخسيساً لحالها و: تحقيراً لها؛ لتمتعض من 
ذلك. ويمتعض عملا إذ كانا في نك العد والشرف. وفي منصب الثروة 
والجدّة» ولقد عَيْرَ بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة 


ماذا أردتٌَ إلى شتمي ومنقصتي أمماتعيّر من حمالةالحطب 


دا شاد خة”' في المجد عُرّتها 5 سليلة شيخ ثاقبٍ الحَسَب""' 


وقد أغضبها ذلك» فبروئ أنهنا :لما سشعت السورة أثث أبا بكر صويِه وهو مع 
رسول الله يك في المسجدء وبيدها فِهْر””". فقالت: بلغني أنَّ صاحبّكَ هجاني» 


ولأفعلنّ وأفعلنَّ» وإن كان شاعراً فأنا مثله أقول: 
و 41 د ١‏ 5 ا 
١ » )8( 5‏ 3 ا 
وديمننه 2 


لمتحت نا عمتجت ع نل نتيا 


وأعمى الله تعالى بَصّرها عن رسول الله كله فروي أنَّ أبا بكر قال لها: هل 


- جمع ناقة» والأنياب جمع نابء. وهي الهرمة» والحقائق جمع حُقَّةَه وهي التي دخلت 
فى السنة الرابعة. والرجز أنشده الأصمعى لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة 
اليُجيس . : 
وجاء في هامش الأصل : أوله : 

إن سرّك الإرعاء غير سائق فانمحجَل بِعَرْبٍ مثل غَرْبٍ طارقي 

والغرب: الدلو العظيمة» وطارق: اسم رجل. اه منه. 

)١(‏ جاء في هامش الأصل : شدوخ الغرة اتساعها إلى الأنف من غير إصابة العينين ويكون في 
العتاق. اه منه. 

() البيتان في الأغاني 17//ا7١‏ و184ء والمستقصى .٠١١/١‏ 

(") الفِهْر: الحجر ملء الكف. وقيل: الحجر مطلقاً . النهاية (فهر). 

لحك في (م): وريئله. 


تقول: قريشٌ تعلم أني بنتٌ سيّدها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لقد 
حجبني عنها ملائكةٌ فما رأتني» وكفى الله تعالى شرّها» . 
وقيل: إِنَّ ذلك ترشيحٌ للمجازء بناءً على اعتباره في حمالة الحطب. 


وفي «الكشاف»”: يحتملٌ أن يكون المعنى: تكونُ في نار جهنم على الصورة 
التي كانت عليها حين كانت تحمل حُرْمَةَ الشوك» فلا تزالُ على ظهرها حَُرْمَةٌ من 
حَطبٍ النار من شجرة الزقوم. أو من الضريع؛ وفي جيدها حبل مما مُسِدَ من 
سلاسل النارء كما يُعَذْبُ كل مجرم بما يُجانس حاله في جُرْمه. 

وعليه فالحبل مستعارٌ للسلسلة؛ وروي هذا عن عروةً بن الزبير ومجاهد 
وسفيانء وأمْرٌ الإعراب على ما في «الكشف:: أنه إِنْْ نصبّ «حمالة» يكون حالاً 
هو والجملة ‏ أعني «في جيدها حبلٌ» ‏ عن المعطوف على ضمير «سيَضْلّى»» أي : 
ستَضْلَّى امرأتّهُ على هذه الحالة؛ أو يكونٌ «حمالةً» تَصْباً على الم والجملةٌ 
ولخليها ال أو «امرأته في جيدها حبلٌ» جيل وت حالاً عن الضميرء ويحتمل 
عَظف الجملة على الجملة على ضَعْفِ. وعلى الرفع يحتملٌ أن تكونّ الجملةٌ حالاً» 
وأن يكون «امرأته» عَطْفَاً على الفاعل» و«حمالة الحطب في جيدها» جملةٌ لا محل 
لها من الإعراب وقعث بياناً لكيفية صَلْيهاء أي: هي حمالةٌ الحطب. انتهى» فتأمل 
ولا تغفل. 

وعلى جميع الأوجه والاحتمالات إنما لم يقل سبحانه: في عنقهاء والمعروفٌ 
أنْ يُذْكَرَ العنقُ مع العُّلَّ ونحوه مما فيه امتهانٌ» كما قال تعالى: ظق أَعَتقِهمْ أمْللًا» 
[يس: 18 والجيّد مع الححلي كقوله : 

وأحسن من جِيّد المليحة حَلّيه0” 

.7”05/1١ مسند الحميدي (7”71) بنحوه» وينظر السيرة النبوية‎ )١( 
(؟) :/ا؟؟.‎ 


(") ذكره السهيلي في الروض الأنف »١1١7/7‏ والشهاب في الحاشية 8/ 1٠١‏ بلفظ: 
وأحسن من عقدالمليحة جيدها 


ولو قال: عنقهاء كان عَمّا من الكلام - قال في «الروض الأنف»: لأنه تهكُمٌ 
نحو: َبَيرْجُم بَِدَابٍ أَلِيِمِ» [آل عمران: ١؟]‏ أي: لا جِيْدَ لها فيُحلّى» ولو كان 
لكانت حليتهُ هذه ولتحقيرها قيل : امرأته» ولم يقل : ل انتهى . 


عو سه 


وهو بديع 0 إلا أ نه ينك على أمرة قوله تعالى : #وامأنه. قآيمة يمه [هود: 
١/ع]‏ ولك استعان هاهنا على ما قال بالمقام. 


وعن قتادة أنه كان في جيدها قلادةٌ من وَدَعْ وفي معناه قول الحسن: من 
خَرَز. . وقال ابن المسيب : كانت قلادةٌ فاخرةً من جوهرء وأنها قالت: واللات 
وَالمكى لأتنقئها غلك عداوة محمد ككف راع لتر اديع هذا آنه تكونُ في نار 
جهنم ذاتٌ قلادةٍ من حديد ممسووٍ بدلَ قلادتها التي كانت تقو ل فيها: 
لأنفقئّها. . إلخ» وعلى ما قبله تهجينٌ أمرٍ قلادتها لتأكيد دَمّها بالبُحْل الدالٌ عليه 
قوله تعالى : (حَمَالَةَ ألْحَطبٍ) على ما نقلناه سابقاً عن قتادة. ويحتملٌ غير ذلك» 
ووجة التعبير بالجيد على ما ذُكْرَ مما لا يخفى. 


ورَّعَمَ بعضّهم أنَّ الكلامَ يحتملٌ أن يكون دعاءً عليها بِالكَْقِ بالحبل» وهو عن 
الذهن مناظ الثرياء نعم ذُكِرَ أنها ماتت يوم ماتت مخنوقة بحبل حملت به حُرْمة 
حطبء, لكنَّ هذا لا يستدعي حَمْلَ ما ذُكِرَ على الدعاء. 

هذا واستشكل أمرٌ تكليف أبي لهب بالإيمان مع قوله تعالى : (سَيِصَقٌ) إلخ بأنه 

م ا ل 0 
إل الكادة بالاشار دلق وم اللعاز يانه لا يؤين أصلة : فعن كان فكلنا 
بالإيمان بما جاء به النبيٌ كَل - ومنه ما ذُكرَ ‏ لَزِمَ أن يكون مكلّفاً بأن يؤمنّ بأن 
لا يؤمن أصلاً. وهو جَمْعٌ بين النقيضين. خارجٌ عن حَدٌّ الإمكان. 

وأجيب عنه بأنَّ ما كُلّفه هو الإيمانُ بجميع ما جاء به النبئئُ عليه الصلاة 
والسلام إجمالاً» لا الإيمانُ بتفاصيل ما نطق به القرآن الكريم؛ حتى يلزمٌ أن يكت 
الإيمان بعدم إيمانه المستمرٌء ويقال نحو هذا في الجواب عن تكليف الكافرين 


.5٠١/48 الروض الأنف؟/7١2»1 وحاشية الشهاب‎ )١( 


200 0 2 _. 


المذكورين في وله تعالى : (ثُنْ بايا لكين إلخ بالإيمان بناءً على تعيّنهم مع 
قوله تعالى (وآ أَنْشْرْ عَنيدُونَ مآ أَعَبْدُ) إلخ بناءً على دلالته على استمرار عدم عبادتهم 
ما يَعبدُ عليه الصلاة والسلام. 


وأجاب بعضُهم بأنَّ قوله تعالى : (سَيْضْلَ) إلخ ليس نضا في أنه لا يؤمن 
أصلاًء فإِنَّ صَلْيَ النار غيرٌ مختصٌ بالكفارء افيجورٌ أن يَنْهَمَ أبو لهب منه أنَّ دخولة 
النارَ لفِسَقِه ومعاصيه» لا لقره ولا يجري هذا في الجواب عن تكليف أولئك 


29 كه 


الكافرين بناءً على فهمهم من"'" السورة إرادةً الاستمرار. 

وأجاب بعضٌ آخرٌ بأنَّ مَنْ جاء فيه مئلٌ ذلك. وعَلِمّ به» مكلف بأن يؤمنَ 
بما عذاه مما جاء به عله . 

وأجاب الكعبٌ وأبو الحسين البصري». وكذا القاضي عبد الجبار بغير ما ذُكِرَ 
مما ردَّهُ الإماه”". وقيل في خصوص هذه الآية: إِنَّ المعنى: سيصلى ناراً ذات 
لهب. ويخلدٌ فيها إن مات ولم يؤمن. فليس ذلك مما هو نصٌّ في أنه لا يؤمن. 

وما لهذه الأجوبة وما عليها يُطلَّبُ من مطوّلات كتب الأصول والكلام. 


وامِكرل نقولة الي : (وَمْرََتُه) على صِحََةَ أنكحة الكفارء والله تعالى أعلم. 


)0غ( قوله: من »2 ليس في (م). 
(1) في تفسيره 171/57 . 


ىم 


سو الخلاض 


وسُميتُ بها لما فيها من التوحيدء ولذا سّمّيت أيضاً بالأساسء فإِلَ التوحيدٌ 
اصن لساك اضول'الفين» وعن كني كما ان السافظ انوج : أنية 
السماواتٌ السبعٌ والأرضون السبع على هذه السورة: (كُلْ هُوَ ] 
الزمخشري عن أبِيٌ وانس مرفوعا”"©» ولم يذكره احدٌ من المحدّئين المعترين 
كذلك. وكيف كان فالمرادٌ به كما قال: ما ُخلقتِ السماواتثٌ والأرضونً إلا لتكونَ 
دلائل على توحيد الله تعالى» ومعرفة صفاته التي تضمّنتها هذه السورة. 

وقيل: معنى تأسيسها عليها أنها إنما خُلقتْ بالحقٌ كما قال تعالى: «وما عَلَثَن 
َلسَمنوتِ وَالْأَرْصَ وما بببَمَا لعبيت (©) ما حَلْفْتهُمَآ إِلَّا يألْحَنّ4 [الدخان: +4-8] وهو 
العدلٌ والتوحيدٌ؛ وهو إن لم يرجم إلى الأول لا يخلو عن نظر. 

وقيل: المراد أنَّ مُصححَ إيجادهما ‏ أي : بَعْدَ إمكانهما الذاتي ‏ ما أشارت إليه 
السورةٌ من وَحُدته عنَّ وجل واستحالة أن يكونّ له سبحانه شريكٌ؛ إذ لولا ذلك لم 
يمكن وجودهما؛ لإمكان التمائع كما قرّره بعضٌ الأجلة في توجيه برهانية قوله 


7ه سر مرح 


- “ا ره هم و وول 
تعالى: #لرٌ كان فِيما ءاة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟]. وفيه بعد. 


2 َو 
لله أَحَدٌ). ورواه 


3 2 فا سورة «قل هو الله أحد» كما هو مشهورٌ ويشير إليه الأثر أيضاً. 
وا! قَشْتَشةٌ لما ظ ت في تفسير سورة الكافرون7"©, وسورة التوحيد» وسورة 


)١(‏ الكشاف 544/4. قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 14١٠١‏ : لم أجده مرفوعاً» 
وأخرجه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن من رواية عبد الله بن غيلان الثقفي عن كعب 
الأحبار موقوفاً. 

(؟) صغ/ا” من هذا الجزء. 


مقع لضن 


التفري. ‏ سورة التجريد» وسورةً النجاة» وسورة الولاية» وسورة المعرفة؛ لأنَّ 
معرفة الل تعالى إنما تتم بمعرفة ما فيهاء وفي أثر أنَّ رجلاً صلى فقرأهاء فقال 
النبيُ كي: «إِنَّ هذا عبدٌ عَرَفَ ربّه00" . 

وسورةً الجمال» قيل: لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إِنَّ الله جميل 
تحت الجفال» فسألوه كله عن ذلك تقال لخد من لم يلذ ولم و 
ولا أظنٌّ صحةً الخبر. 

وتسور النسنة؟ لووودها جواباً لم :قال 7اننيت نذا ركقف"؟ علئ ها مه 
إن شاء الله تعالى. وقيل: لما أخرجه الطبرانئٌ من طريق عثمان بن عبد الرحمن 
الظرائفيّ عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلو : 
«لكلّ شيءٍ نسبةٌ» ونسبةٌ الله تعالى : (ثُلْ هو أَنَّهُ أحدٌ # أَنَّهُ آلصَسمَد)”*' وهو 
كما قال الحافظ ابن رجب: ضعيفٌ جدَّاء وعثمانٌ يروي المناكير. وفي «الميزان» 
أنه موضوع” . 

وسورةً الصمد وسورة المعوّذة؛ لما أخرج النسائنٌ والبزار وابن مردويه بسندٍ 
صحيح”" عن عبد الله بن أنيس قال: إِنَّ رسول الله كل وَضَعَّ يده على صدريء ثم 


- 5-4 
م 


قال: «قل» فلم أدر ما أقول. ثم قال: (كُلٌ هو أله أَحََدٌ) فقلت حتى فرغت منها. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 0١‏ من حديث جابر بن عبد الله وَكياء وأخرجه 
ابن حبان )١57٠0(‏ بلفظ : «هذا عبد آمن بربّه». 

(؟) أخرج الشطر الأول منه أحمد (7184”)» ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود يه» ولم 
نقف على سؤالهم لرسول الله يَكئهِ في كتب الحديث وذكره الرازي في تفسيره 1777/9١‏ . 

(6) وتمامه: فأنزل الله تعالى: #كلٌ هو الله أحدٌ () أنه أأصَكمَدٌُ (© لم يلد ولع يولي 
© وَلَمْ يك لم كُفْوًا أحد )4. أخرجه أحمد (51119)» والترمذي (774؟) من 
حديث أبيّ بن كعب َيه . وفي إسناده أبو سعد محمد بن مُيشَّر الصاغاني» وأبو جعفر 
الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان. وهما ضعيفان كما في التقريب. 

. (5) المعجم الأوسط (77). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :١57/17‏ فيه الوازع بن نافع» وهو 
متروك. 

(4) لم نقف عليه في الميزان للذهبي»؛ ونقله المصنف عن الشهاب في الحاشية .1١١/4‏ 

(7) كما في الدر المنثور 5/ »4١5‏ وهو في سنن النسائي الكبرى (0971/45. 


ادن م411 


ثم قال: (قُلْ أعودٌ يِرَتٌ آلْمَلَقِ ## من سر مَا حَلَقَّ) فقلت حتى فرغتٌ منها. ثم قال: 


رم لم 


(قل أعوذ بربٌ ألئّاس) فقلت حتى فرغت منها. فقال رسول الله يَكلةِ: «هكذا فتعوّذ» 
وما تَعوّدٌ المتعرّذونٌ بمثلهنّ قط ». 

وسورة المانعة» قيل : لما روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيّه َه حين عرجٌ 
به: أعطيتكٌ سورةً الإخلاص» وهى من ذخائر كنوز عرشى» وهى الماع تمنع 
كُربات القبر» ونفحات النيران”'2. والظاهرٌ عدم صحة هذا الخبر» ويعارضه 

0 , 000 ا ًٌ .25 ا ٠‏ . 5 
ما أخرجه ابن الضريس” '' عن أبي أمامة: أربع آياتٍ نزلت من كنز العرش» لم ينزل 
منه غيرهنّ : أمّ الكتاب» وآيةٌ الكرسي» وخاتمةٌ سورة البقرة» والكوثر. وحَكُمُّه 
حكم المرفوع؛ بل أخرجه أبو الشيخ ابن حيان”" والديلميٌ وغيرهما بالسند عن 
أنى آعامة مرفوع0 , 

وسورةً المحضر قيل: لأنَّ الملائكة عليهم السلام تحضّرٌ لاستماعها إذا قُرئت. 

وسورة النكرة» قبل + لآن القيطان ينقد عند قزاءتها . 

وسورةً البراءة قيل: لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلاً يقرؤها فقال: 

٠. 8‏ 595 08 5 ارق 01 > ه ٠ 1 5 ٠.‏ 
«أما هذا فقد برىًّ من الشرك» '. ولم أذْرٍ مَنْ روى ذلك» نعم روى أبو نعيم من 
النبيّ يل في سَمَّرِء فسَمِعَ رجلاً يقرأ: (ْل ياي الكَدِرنَ) فقال: «قد بَرىّ من 
الشرك وسَمِعَ آخر يقرأ: (ثُلْ هْوَ أَنَّهُ أحدٌ) فقال: «غْفِرَ له»”"2. وعليه فألحق بهذا 
الاسم سورة الكافرون» ولعل الأولى أن يقال: سُمْيتْ بذلك لما في حديث 

دق ذكره الرازي في تفسيره . 

(؟) في فضائل القرآن .)١48(‏ 

(*) في الأصل و(م): أخرجه الشيخ بن حبان» والصواب ما أثبتناه» وقد أخرجه أبو الشيخ في 
كتاب الثواب كما ذكر السيوطي في الدر المنثور /ه. وينظر التعليق الذي بعذه . 

هق عزاه السيوطي في الدر ه/١‏ لأبي الشيخ والطبراني وابن مردويه والديلمي» وهو في المعجم 
الكبير (970)» وإسناده ضعيف» ينظر فيض القدير .159/1١‏ 


(4) ذكره. الرازي في تفسيره 7/7١‏ 95ا1. 
)١(‏ أخرجه أحمد (ا1571). 


3ه اين 
الترمذي عن أنس : «مَنْ أراد أن ينام على فراشهء فنام على يمينه ثم قرأ: (كل هو 
الله لحن ) فعة مرف كنت الها تعالى الف بواءة عن النان. 

وسورةٌ المذكرة؛ لأنها تذكر خالصٌ التوحيد: 


ا و ا ا 
وسورة النورء قيل: لما روي من قوله ككلةِ: «إِنَ لكل شيءٍ نوراء ونورٌ القرآن: 
(هل هو أنه آحدٌ)”" . 


وسورةً الإيمان؛ لأنه لا يتم بدون ما تضمَّنته من التوحيد» وقد ذَكَرَ معظمَ هذه 
الأسماء الإمام الرازي””"» وبِيّنَ وجة التسمية بها بما بيّنّ» والرجلّ رحمه الله تعالى 
ليس بإمام في معرفة أحوال المرويّات» لا يُميّرُ غّها من سمينهاء أو لا يبالي 
بذلك» فيكتبٌ ما ظفر به» وإن عرف شِدَّةَ ضَعْفِهِ. 

وهى مكيةٌ فى قول عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة» مدنيةٌ في 
قول ابن عباس ومحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك؛ قاله في «البحر»”؟؟, وخبرٌ 
ابن عباس السابق ‏ إن صم ظاهرٌ في أنها عنده مكية» وفي «الإتقان»””': فيها 
قولان؛ لحديثين في سبب نزولها متعارضين» وجَمّعّ بعضهم بينهما بتكرًرٍ نزولهاء 
ثم ظَهَرَ لي ترجيحٌ أنها مدنية. 

وعلى ما في الكتابين لا يخفى ما في قول الدواني: إنها مكيةٌ بالاتفاق» من 
الدلالة على قِلَّهَ الاطلاع . 

لا اللو 0 5 خ#ى ام فى 

وآيها خمسٌ في المكي والشامي» أربعٌ في غيرهما" ". 

وَوْضِعَثْ هناء قيل: للوزان في اللفظ بين فواصلها ومقطع سورة المسد. 
00 سنن الترمذي 8942 وفي إسناده حاتم بن ميمون» وهو ضعيف كما في التقريب. 
(0) ذكره الرازي في تفسيره 1777/95 . 
[فرة في تفسيره ؟8/ و/ا١‏ وما بعدها. 
(:) 6/لاكاهة. 


(0) ١/5؟؛.‏ 
© في هامش الأصل : اختلافها «لم يلد مكي شامي. 


و خض 


وقيل وهو الأولى: إنها مُتَّصلةٌ ب (ثْلْ يا لكين في المعنى؛ فهما بمنزلة 
كلمة التوحيد في النفي والإثبات؛ ولذا يُسمّيان المقشقشتين» وقّرن بينهما في 
القراءة في صلواتٍ كثيرةٍ على ما قاله بعض الأئمة» كركعتي الفجر والطواف 
والضّحى وسنّة المغرب وصُبْح المسافر ومغرب ليلة الجمعة» إلا أنه قُصِلَّ بينهما 
بالسورتين لما تقدم من الوجه ونحوه. وكأنَّ في إيلائها سورةً «نبِّت» ردًّا على 

وجاء فيها أخبارٌ كثيرةٌ تدلٌ على مزيد فضلهاء منها ما تقدم آنفاًء وفي صحيحي 
البخاري ومسلم”'' من حديث عائشة: أن النبئّ َليِ بعث رجلاً على سرية فكان يقرأ 
لأصحابه في صلواتهم. فكان يختم ب «قل هو الله أحد؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي يَكِدُ فقال: «سلوه لأيّ شيءٍ يصنع ذلك» فسألوهء فقال: لأنها صفة الرحمن» 
وأنا أحبٌ أن أقرأها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «أخبروه أنَّ الله تعالى 


و 
1 2 الوا 


وؤوق ميارك ين قضالة عن انرا أن جلا لماجا رول اللع بي أحث هذه 
السورة (ذل هر أنه لدي قال 31 حبك إياها أدخلكٌ الجنة»”". وأخرجه 
الإمام أحمد في «المسند»”؛© عن أبي النضر عن مبارك المذكور عن أنس» وذكر 
البخارئ أن 'حتها يوحت دخزل الجنة تلج . 


وروى مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلتٌ 


00( صحيح البخاري (70/ا), وصحيح مسلم (815). 

(؟) من قوله: وفي صحيحي. . . إلى هنا ليس في (م): وضرب عليه في النعمانية (ب). 

(؟) أخرجه الترمذي :»)5101١(‏ وأخرجه أيضاً ضمن خبر طويل من طريق عبيد الله بن عمر عن 
ثابت عن أنس» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن 
عمر عن ثابت. وجاء في هامش الأصل عند هذا الموضع: ومنها: أنْ من قرأها في مرض 
موته فهو من الشهداء. 

.)١5175( برقم‎ ):( 

(4) قبل الحديث (5ه/ال9). 


لون 


«وجبت» قلت: وما وَجَبَتُ؟ قال: «الجنة» وأخرجه النسائئٌ والترمذيٌ وقال: 


حديتٌ صحيحٌ» لا نعرفه إلا من حديث مالك7 . 


وأخرج أبو داود وابن ماجه والترمذيٌ”'' ‏ وقال: حسنٌ غريبٌ ‏ عن بريدةً أن 
رسول الله يلِِ سَمِعَ رجلاً يقول: اللهمٌ إني أسألك بأني أشهدٌ أنك أنتّ الله لا إله 
إلا أنت الأحدُ الصمدُء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد. فقال 
النبئٌ كلِ: «والذي نفسي بيدهء لقد سأل الله باسمه الأعظم. الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سَيْلٌ به أعطى». 

وفي «المسند؛ عن مِحُبَن بن الأدرّع أنَّ النبيّ يله دَحَلَ المسجدء فإذا هو 
برجل قد قضى صلاتهء وهو يتشهِّدٌ ويقول: إني أسألكٌ يا الله الواحدٌ الأحدٌ 
ا الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء أن تغفرٌ لي ذنوبي» إنك 
أنت الغفور الرحيم. فقال نبيُ الله يكل ثلاتٌ مرات: «قد عَفِرَ له قد غَفِرَ له» قد 
9 


وأخرج البخاريئٌ ومالك وأبو داود والنسائييٌ عن أبي سعيدٍ أنَّ رجلاً سَمِعّ رجلاً 
يقرأ: (كُلْ هو ألَّهُ الْحَدٌ) يُرددهاء فلما فلما أصبحٌ جاء إلى النبي يكل كَذَّكَرَ ذلك لهء 
و الرجل اليا فقال رسول الله كَكِ: «والذي لفت يدة» انها لتعدل ثلث 
القرآن»9؟ . ١‏ 


)١(‏ مالك في الموطأ »508/١‏ والنسائي في المجتبى 217١/7‏ والترمذي (2»)78417 وهو عند 
أحمد .)601١١(‏ ووقع في مطبوع سئن الترمذي» وعارضة الأحوذي 70/١١‏ : حديث حسن 
غريب» بدل: حديث صحيح . . وفي تحفة الأحوذي 04 » وتفسير ابن كثير 0177/4 نقلاً 
عن الترمذي: حسن صحيح غريب. 

.)55970( والترمذي (74170), وابن ماجه (7”8051)»: وهو عند أحمد‎ »)١541( أبو داود‎ )١( 

() مسند أحمد .)١891/5(‏ 

(5) البخاري (5017)» ومالك »5١8/١‏ وأبو داود 2»)١531(‏ راناتن الى امسن اله 
وهو عند أحمد .)١١705(‏ 
وقوله: يتقالها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. 
فتح الباري 4. 


لاضن 41319 


٠ .53‏ اء_ : 2000 . ًَ ا 
كعبء أو رجل من الأنصارء قال: قال رسول الله يكِهّ: «مَنْ قرأ (فْلَ هو أللَّهُ 
أَحَدٌ) فكأنما قرأ بثلث القرآن». 

7 95 : 212 0 5 00000 ارم مهو 

وفي رواية يوسف بن عطية الصّفار بسنده عن أبيٌّ مرفوعا: «مَن قرأ (كل هو آللّه 
لعكدُ) كانه قرا كلك القرآن» وكيك لمن السداة يتدوع أشترك باله تعالق 
وام 

وجاء أنها تعدلٌ ثُلْتَ القرآن في عِدَّة أخبار مرفوعةٍ وموقوفق» وفي «المسند»0» 
من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيدٍ قال: بات 
قتادة بن النعمان يقرأ الليل” ' كله ب (كلْ هو أله أحدٌ) فذكر ذلك للنبع ككل فقال: 
«والذي نفسي بيده» إنها لتعدلٌ نصف القرآن أو تُنْتَهُه. وحُمِلَ على السَّكّ من 

2) 

الراوي ‏ . 
والروايات تعيّنُ الثلث» واختلف في المراد بذلك؛ فقيل: المراد أنها باعتبار 
معناها فلك من 'القرآن السْجدًا إلى كلدت ل أن كوات قواغنينا قلكاثوات الفران. 

وإلى هذا ذهب جماعةٌ» لكنهم اختلفوا في بيان ذلك : 

فقيل : 35 القرآنَ يشتملٌ على قصص » وأحكام. وعقائد» وهي كلها مما يتعلقٌ 
بالعقائد» فكانت ثُلْئاً بذلك الاعتبار. 

وقال الغزاليٌ في «الجواهر» ما حاصله: هي عِدْلٌ ثلثه باعتبار أنواع العلوم 
الثلاثة؛ التي هي أمٌّ ما في القرآن: عِلْمُ المبدأء وعِلْمُ المعاد. وعِلْمُّ ما بينهماء 
أعني الصراط المستقيم. 

.)586( والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ »)75١5175( أحمد‎ )١( 

زفق أخر جه الخلال في فضائل سورة الإخلااص )25 وذكره الرازي في تفسيره اال 7 . 

.)١١١1١6( برقم‎ )9( 

دق في (م): الليلة. 

(6) قال ابن عبد البر فى التمهيد 49: أو نصفه» شك من المحدّث» لا يجوز أن يكون 

0 00 0 اح © ا 

شكا من النبي كَل على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديث ولا في غيره» والمحفوظ 

الثابت الصحيح في هذا الحديث وغيره أنها تعدل ثلث القرآن دون شك. 


9211 لاضن 


وقال الجوني: المطالب التي في القرآن معظمها الأصول الثلاثة التي بها يصحٌ 
الإسلام ويحصل الإيمان» وهي: معرفة الله تعالى» والاعترافٍ بصِدْق رسوله كَل 
واعتقادٌ القيام بين يديه» وهذه السورةٌ تفيدٌ الأصلّ الأول : نهي تنه من هذا الوجه. 

وقيل : القرآن قسمان: خبرٌ وإنشاءٌ» والخبر قسمان: م ا وخبز 
عن المخلوقء فهذه ثلاثةٌ أثلاث» وسورةٌ الإخلاص أخلصت الخبرٌ عن الخالق» 
فهي بهذا الاعتبار ثُلْتّء وهذا كما ترى. 

وأيّاما كان قيل: لا تَنَافيَ بين رواية الثلث ورواية «عِدُل القرآن كلّه؛ المذكورة 
في «الكشاف»”"2 على تقدير ثبوتها؛ لجواز أن يقال: هي عِذْلُ القرآن باعتبار أنّ 
المقصودٌ التوحيد» وما عداه ذرائع إليه. 

ويؤيّدٌ اعتبارٌ الأجزاء أنفسها دون الثواب ما في «صحيح مسلم» '' من طريق 
قتادة عن أبي الدرداء أنَّ رسول الله كله قال: «أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ كل يوم تت 
القرآن» قالوا: نعم تع “قال فزن اله تعالئ عجرا القران خلانة ند أحواء ف رن قر أله 
اي 


شف 


وقبل:“العراة: عدن الثلتٌ ثوابا لظواهر”'' الأحاديث. وضكّف ذلك ابن 
عقيل» وقالة لأ يجزة ان كن التعيل افله ]اعد كلت القران 4 القوله كك : "امو قرا 
القرآنٌ فله بكلّ حرفي عشر حسنات»” ايكون قرا قرام القران تساف معان 
مشاعقة +القيمة عراب ”قرادة هيل السورة: والدواني أورّد هذا إشكالاً على هذا 
القول» ثم أجاب بأنَّ للقارئ ثوابين تفصيليًا ب تسب قراءة الحروق: وإجَماليًا 
بسبب ختمه القرآن» وات ناقل هو اله احدة يمول كلكا قرات الى الاكمالي 


)١(‏ 598/5» وأخرج هذه الرواية أبو يعلى )١54١(‏ عن أنس وه قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 0/ 1175 و7/ ١147‏ : رواه أبو يعلى» وفيه عبيس بن ميمون» وهو متروك. 

(؟) برقم »)81١(‏ وهو عند أحمد (0017؟). 

() في (م): بالظواهر. 

(4) أخرجه الترمذي »)75651١(‏ والطبراني في الكبير (87545)» والحاكم 5086/١‏ من حديث ابن 
مسعود به . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 


لمن 4" 


لا غيره ونظيره إذا عيِّنَ أحدٌ لمن يبني له دارا في كل يوم دنانير» وعمِّنَ له إذا أتمّه 
جائزة أخرى غيرَ أجرته 00 وعلى هذا يقاس ما ورد افو شائر المور من انها 
تعدل ربع القرآن أو أقلَ أو أكثر”"' . 

وفي «شرح البخاري» للكرماني : فإن قلتٌ: المشقَّةٌ في قراءة الثلث أكثرٌ منها 
في قراءتهاء فكيف يكون حكمه حكمها؟ قلتٌ: يكون ثوابٌ قراءة الثلث بِعَشْرِء 
وثوابٌ قراءتها بِقَدْرٍ ثواب مرَّةٍ منها؛ لأنَّ التشبيةة في الأصل دون الزائدء ويِسْمْ منها 
في مقابلة زيادة المشقة. 

وقال الخفاجيٌ ‏ بعد أن قال: ليس فيما ذُكِرَ ما يُتلِحُ الصدرٌ ويطمئِنٌ له البال : 
والذي عندي في ذلك أن للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدبّر لآياته ثواباًء 
وللتالي له وإن لم يفهمه ثوابٌ آخرٌء فالمراد أنَّ مَنْ تلاها مراعياً حقوقٌ أدائهاء 
فاهماً دقِيقٌ معانيهاء كانت تلاوته لها مع تأملها وتدكريها تعدل قراك قلذرة كلف 
القرآن من غير نظر في معانيه» أو ثلثِ ليس فيه ما يتعلّقُ بمعرفة الله تعالى وتوحيده» 
ولا بدعٌ في أشرف المعاني إذا ضُمَّ لبعض من أشرف الألفاظ أن يَعْدِلَ من جنس 
تلك الألفاظ مقداراً كثيراً» كلوح ذهب زَنَتُهُ عشرةٌ مثاقيل مُرَصَّع بأنفس الجواهرء 
يساوي ألف مثقالٍ ذهباً فصاعد”'"'. انتهى. 1 


ولا أرى له كثيرٌ امتياز على غيره مما تقدم» والذي أختاره أن يقال: لا مانع 
من أن يخصٌ الله عرَّ وجل بعضّ العبادات التي ليس فيها كثيرٌ مشمّةٍ بثواب أكثرٌ من 
ثواب ما هو من جنسها وأشقّ منها بأضعافٍ مضاعفة» وهو سبحانه الذي لا حَجْرَ 
عليه» ولا يتناهى جُوده وكرمه» فلا يبعدٌ أن يتفضّلَ جل وعلا على قارئ القرآن 
بكلّ حرفي عشرّ حسنات» ويزيد على ذلك أضعافاً مضاعفةً جدًا لقارئ الإخلاص» 
بحيث يعدِلُ ثوابّه ثواب قارئ ثُلْثِ منه غير مشتمل على تلك السورة» ويُفوّضُ 
حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه» وكذا يقال في انتالهاء وهذا مرادٌ مَنْ جَعَلُ 
)١(‏ من قوله: وعلى هذا.. . إلى هنا ليس في (م)» وكلام الدواني ذكره أيضاً الشهاب في 


الحاشية 4/ .4١4‏ 
(؟) حاشية الشهاب .4١54/8‏ 


5 هلاضن 
ذلك من المتشابه الذي استأثرٌ الله تعالى بعلمهء وليس هذا بأبعدّ ولا أبدعَ من 
تخصيص بعض الأزمنة والأكية الككدة النافنة بآن لعاف و93 يولي قليلة من 
الثواب ما يزيدُ أضعافاً مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره ‏ مثلاً - ولو كثيرة» 
بل قد خصٌّ سبحانه بعضّ الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه» وبعضّها بحرْمتها 
فيهء وله سبحانه في كلّ ذلك من الحكم ما هو به أعلم. 

وقال ابن عبد البر”"2: السكوتٌ في هذه المسألة أفضلٌ من الكلام فيها وأَسْلَم . 
ثم ذُكَرَ عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما ‏ وهما إمامان 
بالسّئّة ‏ ما قاما ولا قعدا في هذه المسألة وقد سئلا عنها. ومراده من ذلك تأييدٌ 
ما ادّعى من أنَّ السكوتٌ أسلمٌء وهو كذلكء لكن على الوجه الذي قرّرناه. 

وقد وَرَدَ في تكرار قراءتها خمسينَ مرةً أو أكثر من ذلك» وعشرٌ مراتٍ عقيب 
كلّ صلاةٍ أحاديثٌ كثيرةٌء فيها كما قال الحافظ ابن رجب ضَعْفٌ”". وكذلك 
حديثٌ معاوية بن معاوية الليثي الذي افتتح به الإماة”*' الكلامًٌ في هذه السورة 
الكريمة» خرّجه الطبرانئُ وأبو يعلى من ظرْقٍ كلّها ضعيفة”»: والأحاديثُ الصحيحة 


)١(‏ في (م): منه. 

.1١18-11١19/8 في الاستذكار‎ )١( 

(*) من قوله: ثم ذكر. .. . إلى هنا ليس في (م)؛ وضرب عليه في النعمانية (ب). 
وقد جاء في فضل تكرارها خمسين مرة حديث أخرجه الدارمي في مسنده (7474) أن 
رسول الله يله قال: 57 قرأ: قل هو الله أحد خمسين مرة» غفرت له ذنوب خمسين سنة؟. 
قال ابن كثير في تفسيره 8/ 015 : إسناده ضعيف . 
وفي فضل قراءتها عشر مرات ما أخرجه أحمد )١1011١0(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» 
وإسناده ضعيف» وأخرج الدارمي (479") من طريق سعيد بن المسيب عن النبي كك أنه 
قال: «من قرأ: قل هو الله أحد عشر مرات بُني له بها قصرٌ في الجنة» ومن قرأها عشرين 
مرة بني له بها قصران في الجنة» ومن قرأها ثلاثين مرة بني له بها ثلاثة قصور في الجنة» 
قال ابن كثير: وهذا مرسل جيد. 

(4) في تفسيره 1154/77 . 

(0) أخرجه أبو يعلى (4771) من حديث أنس َه . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1178/9: 
رواه أبو يعلى» وفيه العلاء بن زيدل أبو محمد الثقفي» وهو متروك. 


1 


الواردةٌ فيها تكفي في فضلهاء ٠»‏ بل قيل لذلك : إنها أفضل سورة ذ فى القرآن» ومنهم 
ام بق ارده لي اااي اي الع درا ا 
أيْمَعّ بن عبد] الكَلَاعِيَ قال: قال رجل: يا رسول الله. أي سُوَرٍ القرآن أعظم؟ 
قال: «قل هو الله أحد)”"2. 


وفي «المسند»”" من طريقي معان”” بن رفاعة وأسيد بن عبد الرحمن» عن 
عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يلِك: «ألا أعلّمكَ خيرٌ ثلاث سُوَرِ أنزلت في 
التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم؛؟ قلت: بلى. قال: فأقرأني (فْل هو 
لَه كد راث ا برت لْمَلَقِ) و(ثل أَعُودُ يرب ألنّاس) ثم قال: «يا عقب 
لذ ونان" وله تيت لبلة ميق رامن وروى الترمذي”* بعضٌ هذا الحديث 
وحسّنهء ولا دك على أنها أفضل سُوَرٍ القرآن مطلقاء بل على أنها من 
الأفضل . 

واعلم أن" في هذا المطلب كلاماًء فقد اختلف النامنٌ: هل في القرآن شي 
أفضل من شيء؟ فذهب الأشعري وأبو بكر الباقلاني وابن حبان””" إلى منع أن يقال 
في شيءٍ منه: إنه أفضلٌ من شيءٍ آخر منهء وروي ذلك عن مالك؛ لأنَّ الكل 
كلامُ الله تعالى» ولئلا يُتوهّمَ نقصٌ المفضّل عنه. وقال ابن حبان”" في «أعظم؛ 
فيما تقدم: إنه أريذ به: أعظم :في الأجر. 


للق سئن الدارمي الللكرفرة وما سلف بين حاصرتين منه» وهو حديث مرسل» كما في الإصابة 

الفيضقة” 

(1) مسند أحمد )١97/74(‏ و(9/5515١).‏ 

(*) في الأصل و(م): معاذ. والصواب ما أثبتناه. 

(4) كذا جاء الفعل بإثبات الألف. والجادة حذفها؛ لأن الفعل مجزوم ب «لا2 الناهية» وقد 
يخرج هنا على أن الألف للإشباعء كما فعل السمين في الدر المصون 77١/٠١‏ في تخريج 
قوله تعالى : طاسْمْرِئُكَ فلا تع (©)» على القول بأن «لا» ناهية. 

(0) في سننه (5905)) (5993). 

(5) من قوله: واعلم أنَّ. .. إلى هنا ليس في (م). 

0) في صحيحه إثر الحديث (071/4: ونقله المصنف عنه بواسطة السيوطي في الإتقان ؟/١71١1١.‏ 

(4) في صحيحه إثر الحديث (/الا/ا)» والكلام من الإتقان. 0 


افده 5 
وذهب آخرون إلى التفضيل ؛ لظواهر الأحاديث» منهم إسحاق بن راهويه 
وأبو بكر بن العربي وحجة الإسلام الغزالي. وقال القرطبيُ''': إنه الحق» ونقله 
عن جماعة من العلماء والمتكلّمين0". 
وقال ابن الحصار”": العَجَبٌ ممن يذكد”* الاختلاف في الفضل مع كثرة 
النصوص الواردة فيه. 


واختلف القائلون بالتفضيل» فقال بعضهم: الفضل راجعٌ إلى عِظم ومضاعفة 
الثواب بحسب انتقالاات النفئس وخشيتها وتدبّرها عند أوصاف العلا . 


وقيل: بل يرجعٌ لِدّات اللفظ» فإنَّ ما تضمّنته سورةٌ الإخلاص مثلاً من 
الدلالة على الوحدانية وصفاته تعالى» ليس موجوداً في «تبّت» مثلاً» فالتفضيل إنما 
هو بالمعاني العجيبة وكثرتها . 
ونقل البيهقيئ عن الحليمئُ”' أنَّ معنى التفضيل بين الآيات والسور يرجمٌ إلى 
أَشْبناء: 
افده تهون الددر بها ارك امو الها أغوق راعهونعن اناس وان 
هذا يقال فى آيات الأمر والنهى والوعد والوعيد: خيرٌ من آيات القصص؛ لأنه إنما 
أوية ينها تاعية الآمر والنيق :والاتقار :وسقي زلا عن للكاسن هو هذه )الأمون 
وقد يستغنون عن القصص» فكان ما هو أعودٌ عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى 
الأصول خيرٌ لهم مما يُجَعَلُ تبعاً لما لا بِلَّ منه. 
)0( في تفسيره ا/رع لال والكلام من الإتقان. 
)١(‏ من قوله: واعلم أن» إلى هذا الموضع ليس في (م). 
زفرة في (م): الحصاد» وهو تصحيف» والمثبت من تفسير القرطبي والإتقان» وابن الحصار هو 
عبد الرحمن بن أحمد القرطبي المالكي» المتوفى سنة (477ه). ينظر السير /١١07‏ 4 . 
)0( في الأصل و(م): ينكر» وهو تصحيف» والمثبت من تفسير القرطبي والإتقان. 
(5) قوله: ماء ليس في (م)» والمثبت من الأصل والإتقان. 
(7) في الأصل و(م): ونقل الحليمي عن البيهقي» والصواب ما أثبت» بدليل أن العبارة في 
الإتقان: وقال الحليمي ونقله عنه البيهقي. ولأن وفاة البيهقي متأخرة عن الحليمي» وكلامهما 


جه ادن ماكق) لآية ١٠١‏ 

الغاتي ؟ إن يقال + الآناث الكن تشهمل على تسنية اسشاء ال كعالن رينانت 
مما لا تشتمل على ذلك. 

الثالف: أن تيقال سورة غير عن سورة: او "يد حير مق آي شعت أن القارع) 
يتعجَلٌ له بقراءتها فائدةٌ سوى الثواب الآجلء ويتأدَّى منه بتلاوتها عبادةٌ كآية 
الكرسي والإخلاض والمعوذنين + فإ قارئها يتعجل بقزاءتها الأخترازٌ هما يخشى» 
والاعتصام بالله تعالى» ويتأدّى بتلاوتها عبادة الله سبحانه؛ لما فيها من ذكْره تعالى 
بالصفات العلا على سبيل الاعتقاد لهاء وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر 
وبركته. وأما آياتٌ الحُكم فلا يقعٌ بنفس تلاوتها إقامةٌ حُكمء وإنما يقعٌ بها عِلْمْ. 

زفعقالة إل صورة اقفل امن منؤرة؛ لأذنائة عتالن معدل قراءتها كقراءة 
أضعافها مما سواهاء وأوجبٌ بها من الثواب ما لم يوجب سبحانه لغيرهاء وإن 
كان المعنى الذي لأجله بلعَّ بها هذا المقدار لا يظهرٌ لناء وهذا نظيرٌ ما يقال في 
تفضيل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفاً . 

وبالجملة التفضيل بأحد هذه الاعتبارات لا ينافي كونَ الكل كلام الله عز وجل 
ومتّحد الضبة إلية سببحاته كنا لا يخفى» والله تعالى أعلم . 


جِثْل هْوَ آنَهُ عد )4 المشهورٌ أنَّ «هوه ضمير الشأن؛ ومحلّه الرفعُ على 
الابتداء. خبرّهُ الجملةٌ بعده» ومثلّها لا يكون لها رابظ؛ لأنها عينٌ المبتدأ في 
المعنى» والسّرٌ في تصديرها به التنبية من أول الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيه 
من زيادة التحقيق والتقرير» فَإِنَّ الضميرٌ لا يُقَهّمُ منه من أول الأمر إلا شأ مُبِهَمٌّ له 
خطرٌ جليلٌ» فيبقى الذهنٌ مترقباً لما أمامه مما يفسّره ويزيلٌ إبهامه. فيتمكنُ عند 
وروده له مَضْلَ تمن وقول الشيخ عبد القاهر في «دلائل الإعجاز»”" إِنَّ له مع 


للق ص١7١7.‏ 


الآية ٠١‏ شقن امن 
«إنَ حُسْناً بل لا يصح بدونها ٠‏ غيرٌ مسلّم؛ نعم قال الشهابٌُ القاسم”: إِنَّ هاهنا 
إشكالاً ؛ فيزن كين لد مجر مدى /السملة انك لو انها لقشفية: “أعي: 
مجموع «الله» ومعنى «أحل» والنسبة بينهماء ففيه أن الظاهرٌ أن ذلك المجموع ليبس 
هو الشأنء وإنما الشأنُ مضمونٌ الجملة الذي هو مُفردٌء أعني: الوحدانية» وإن 
جعِلَ مضمون الجملة الذي هو مفردٌ. فتخصيصٌ عدم الرابط بالجملة المخبّر بها عن 
ضمين الشاآن غير متّجو؛' إذ كل جملة كذلك؟ لآن الخبّر لا بذ هن اتحادة بالميتدا 
بحسب الذات» ولا يتَّحدُ به كذلك إلا مضمون الجملة الذي هو مَفْرَدٌ. 
وأجيب باختيار الشَّقٌّ الأول كما يُرِشِدٌ إليه تعبيرهم عن هذا الضمير أحياناً 
بضمير القصةء ضرورةً أنَّ مضمونٌ الجملة الذي هو مُفْرَدٌ ليس بقصة»ء وإنما القضّةُ 
معناها المبيّنُ في باب القضية. وأيضاً هم يعدُّون مثل قوله كلِهِ: «أَحَقٌّ ما قال 
الخنة وكلنة اسم لا مانعٌ لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» ولا ينفعٌ ذا 
الجدّ منك الجدّ”' من الجمل التي هي عينٌُ المبتدأ في المعنى» الغير المحتاجة 
إلى الضمير لذلك؛ ومن المعلوم أنَّ ما يقال ليس المضمونٌ الذي هو مفردٌء بل هو 
الجملةٌ بذلك المعنى» ولذا تراهم يُوجبون كَسْرَ همزة «إنَّ» بعد القول» وكذا 
تمثيلهم لها ب : نطقي الله حسبي وكفىء أي: منطوقي الذي أنطقٌ به ذلك؛ إذ من 
الظاهر أنَّ ما نطق به هو الجملةٌ بالمعنى المعروفء وقد دلّ كلام ابن مالك في 
«التسهيل؛ على أنَّ المراد بكون”" الجملة التي لا تحتاج إلى رابط عينّ المبتدأ أنها 
وقعت خبراً عن مُفْرَدٍ مدلولّهُ جملةٌ”*». وهو ظاهرٌ فيما قلنا أيضاًء وكونُ ذلك 
)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» شهاب الدين» أبو 5 الحميري 
المالكي» الفاسي الأصلء» القسنطيني المولد» ويعرف بالخلّوف. له: «نظم المغني» في 
النحو. وانظم التلخيص» في المعاني والبيان» و«تحرير الميزان» ف في العروض» وله 00 
شعرء توفي سنة (849ه). الضوء اللامع 2١71/١‏ ومعجم ل والأعلام 
"1/١‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد :4)١١878(‏ ومسلم (//49) من حديث أبي سعيد الخدري وله . 
() في (م): على المراد يكون. 
(5) التسهيل ص48 بنحوه. 


الاين م84" الآية ١ ١‏ 
شأناً ‏ أي: عظيماً من الأمور ‏ باعتبار ما تضمّنهء وَوَصْفُ الكلام بالعِظم ومقابله 
بهذا الاعتبار شائع ذائع . 
وقال العلامة أحمد الغنيمي"": إن أره يد أنها عيئُهُ بِحَسَبٍ المفهوم؛ فهو 

مُشكلٌ؛ لعدم الفائدة» وإن أريد عيئهُ بحسب المصدّق مع التغاير في المفهوم كما هو 
أن سائر الموضوعات مع محمولاتهاء فقد يقال: إنه مشكلٌ أيضاً؛ إذ ما صدق 
ضمير الشأن أعمٌ من «الله أحد؛. والخاصٌ لا يُحمَلَ على العام في القضايا الكلية» 
ودعوى الجزئية في هذا المقام ينبو عنه تصريحهم بأنَّ ضميرٌ الشأن لا يخلو عن 
إبهام» وبعبارة أخرى: وهي أنَّ ما صدق عليه ضميرٌ الشأن مُفْرَدٌ وما صدق 
الجملة مُرَكّبٌء ولا شي من المفرد بمركّبء ولذا تراهم يُؤوّلون الجملة الواقعة 
عدا مد سان على انحا ؟ تنمت رنرعها خبراًء والتزام ذلك في الجملة 
الواقعة خبراً عن ضمير الشأن ينافيه تصريحهم بأنها غيرٌ مُوَوَّلةٍ بالمفرد» وإن كانت 
في موقعه. 


راض بأد تع ترلي “قو ههير الكانه أنه ضميرٌ راجع إليه» وموضوع 
موضعه » وإن لم يسبق له ذكره للإيذان بأنه من الشهرة والقاهة يعية تددر ةك 
أحل» وزلنة تقير كل مشين: وعليه ننزة كل عتم وقولهم في عَدّ الضمائر التي 
ترجعٌ إلى متأخّر لفظأً ورتبة نيا ضشيرز الشان» فإنه راح جع إلى الجملة 
بعدة د مناحسة ارتكترهاء لأن يان القاآن :وتعيين المزاد نهدرهاء فما دق الشعير 
هو بعينه ما صدق الشأن الذي عاد هو عليهء فيختارٌ الشقٌّ الثاني» فإما أن يراد 
بالشأن الشأنُ المعهود ادّعاءً» وتُّجِعَلٌ القضيةٌ شخصية نظيرٌ: هذا زيدٌء وإما أن يُرادَ 
المعنى الكلي وتّجعل القضيةٌ مهملةًء وهي في قوة الجزئية» كأنه قيل: بعض 
الشآث اث أجد:؛ 


فق هو أحمد بن محمد بن علي» شهاب الدين» الخزرجي الأنصاري» المصري الحنفي» 
نحوي متكلم» له شروح وحواش في الأصول والعربية» وله تعليقات على تفاسير البيضاوي 
(44١٠ه).‏ هدية العارفين »158/١‏ والأعلام ١//ا78.‏ 


الآية : بخاص 
و 1317015599 عدف :ل ا ا اا ...كسك 


وجاء الإبهام الذي ادَّعى تصريحهم به من عَدَمٍ تعينٍ البعض قبل ذَكْرٍ الجملة؛ 
وكجزيا علب وما مدق عليه الفاة كمانيكوة كردا يكون نول فلكن ينا 
كذلك» واستمجد الأول» واحتمال الكلية مبالغةً ‏ نحو: كل الصَّيد في جوف 
القَرَا'؟ ‏ كما ترىء فليتأمل. 

وجرّزوا أن يكون «هو؛ ضمير المسؤول عنه» أو المطلوب صفته أو نسبته» فقد 
أخرج الإمام أحمد فى «مسنده»» والبخاري فى «تاريخه)»» والترمذيٌ» والبغوي في 
امعجمه»اء وابن [أبي] عاصم في «السنة)» والحاكم وصححه»؛ وغيرهم» عن أبىّ بن 
كعب أن المشركين قالوا للنبئ كلِ: يا محمدء انسبٌ لنا ربّك؟ فأنزل الله تعالى : 
(هَلَ هوأ 21 32 )الور ا 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبرانيٌ في «الأوسط» والبيهقيٌ بسندٍ حَسَنٍ 
واغرون عن جابر قال: جاء أعرابيٌ إلى النبِ كك فقال: انس لنا ربك؟ فأنزل الله 
بعال زفقل هر أنه 1 ا 

وفى «المعالم»”؟ عن ابن عباس أنَّ عامرٌ بن الطفيل وأَربدَ بن ربيعة أتيا 
النبى كَل فقال عامر: إلامّ تدعونا يا محمد؟ قال: «إلى الله قالا: صِفْهُ لنا: أمنْ 
ذهب هوء أم من فضةء أو من حديدء أو من خشب؟ فنزلت هذه السورة» 
فأهلك الله تعالى أربدٌ بالصاعقة» وعامراً بالطاعون. 


وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقئٌ في «الأسماء والصفات”* عن ابن عباس أنَّ 


)١(‏ المّرَأ: حمار الوحشء» وهو فى المثل بغير همز؛ لأن الأمئال موضوعة على الوقف» وينظر 
اسلف عد بير الآرة 10م بوره تمان 

(؟) أحمد (51514)» والبخاري في التاريخ الكبير /١‏ 25544 والترمذي (7775): والسنة لابن 
أبي عاصم (577)» والحاكم ؟1/٠54.‏ وإسناده ضعيف كما سلف في بداية تفسير هذه 
السورة. 

() ابن جرير 0778/75 والطبراني في الأوسط (207817» والبيهقي في الأسماء والصفات 
(504)). والكلام من الدر المنثور 5/ .51٠١‏ 

(:) معالم التنزيل للبغوي 015/5. 

(5) الدر المنثور 5/ »1٠١‏ وهو في الأسماء والصفات (5505). 


2ف لاضن هذه الآية ٠١‏ 
اليهودٌ جاءت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام منهم كعبٌ بن الأشرف وححيي بن 
اسن فقالوا: يا تحمل صف لنا ريلف الذي يعثك؟ فأنزل الله تعالى السورة. 

وكون السائلين اليهود مرويٌ عن الضحاك وابن جبير وقتادة ومقاتل» وهو ظاهرٌ 
ف أن السو هلد 

وجاز رجوع الضمير إلى ا ا وجري ؤِكْرِهِ فيه » وهو عليه 
مبتداً والاسم الجليل خبرّهُ؛ و«أحدٌ» خبرٌ بعد خبرء وأجاز الزمخع 001 أن يكون 
بدلاً من الاسم الجليل على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة» وأن 
يكون خر يكرا محذوف» ائ: اهو أده 

وأجاز أبو ال أن كرون الاسم الأعظم يذلا من «هوا, و«أحد» بره . 

و«الله؛ تعالى وتقدَّسَ: عَلَمّ على الذات الواجب الوجود كما ذهب إليه جمهور 
الأشاعرة وغيرهم» خلافاً للمعتزلة» حيث قالوا: العَلَّمُ في حَقّوِ سبحانه مُحالٌ؛ 
لأن أحداً لا يعلم ذاته تعالى المخصوص بخصوصيةٍ حتى يُوضّع له وإنما يعلم 
8 0 5 ا 
بمفهوماتٍ كُلَيةِ منحصرة في قَرُوِء فيكونٌ اللفظ موضوعاً لأمثال تلك المفهومات 
الكلية» فلا يكونٌ عَلَماً. 


سه 


وَرْدٌّ بأنه تعالى عالمٌ بخصوصية ذاته» فيجوز أن يضع لَمْظاً بإزائه بخصوصه. 
فيكونٌ عَلَّماًه وهذا على مذهب القائلين بأنَّ الواضعَّ هو الله تعالى ظاهرٌء إلا أنه 
يلزمٌ أن يكونًّ ما يُفْهُمُ من لفظ «الله؛ غير ما وضِم له؛ إذ لا يعلمٌ غيره تعالى 
خصوصية ذاته تعالى التي هي الموضوع له على هذا التقديرء والقولٌ بأنه يجورٌ أن 
يكونَ المفهوم الكليئٌ آله للوضع» ويكون الموضوع له هو الخصوصية التي يَصْدْقٌ 
عليها المفهوم الكُلّنُ كما قيل في هذا ونظائره» يلزمٌ عليه أيضاً أن يكونّ وَضْمٌ اللفظ 
لما لا يُقَهمُ منه» فَإنّا لا نفهمٌُ من أسمائه تعالى إلا تلك المفهومات الكُلَيَة والظاهرٌ 
أنَّ الملائكة عليهم السلام كذلك؛ لاحتجاب ذاته عنِّ وجل عن غيره سبحانه» ومن 
)١(‏ في الكشاف 798/54. 

زفق في الإملاء . 


الآية ١ ١‏ 0مك خض 
دنا تتتهوييض الأجاوها نول ١‏ موي لا اه 
اروية؛ ارد بالوجوه الحيفي ا 8 556 


بقى في هذا 50 وهر أن الأعلام الشخصية كزيد إن أن يكون كل 
متها فوضوعا اللشخضن التكن كما هو المعادل العشوون 85]ذ) أخير لخد عوللٍ ابن 
له فسمّاه زيداً مثلاً من غير أن يبصره» يكو ذلك اللفظ اسماً للصورة الخال ني 
حصلتٌ في مخيّلته ؛ وحينئلٍ إذا لم يكن المولودٌ بهذه الصورة”"2 ٠‏ لم يكن إطلاق 
الاسم عليه بِحَسّبٍ ذلك الوضع» ولو قيل بكونه موضوعاً للمفهوم الكُلّيّ المنحصر 
,ذلك القرول يكن علما كنا نافع [نااسميككا لما مواتنك الأعلام 
000 ولم نبصرٌ مسمّاه أصلاًء فإنا لا نفهمٌ الخصوصية التي هو عليهاء بل 

تخيّلناه عل غير ما هو عليه من الصور. 

وأفا أن يكون جميمٌ تلك الصور الخيالية موضوعاً له» فيكون من قبيل الألفاظ 
المشتركة بين معان غير محصورة. 

وإما أن يكون الموضوعٌ له هو الخصوصيةً التي هو عليها فقط فيكونٌ غيرها 
خارجاً عن الموضوع له؛ فيكوثٌ قَهُمُ غيرها من الخصوصيات منه غَلَطاء فإما أن 
يتركٌ دعوى كون تلك الأعلام جزئياتٍ حقيقية» ويقال: إنها موضوعاتٌ للمفهوماتٍ 
الكلية المنحصرة في الفردء أو يلتزمَ أحدُ الاأحتمالات الأخرء وكلا الوجهين محل 
تأملٍ كما ترى» فتأمل . 

و«أحدٌ»: قالوا: همزته مبدلةٌ من الواوء وأصله: وَحَدٌّ وإبدالٌ الواو المفتوحة 
همزةً قليل» ومنه قولهم: انرا أناة تيدر وناء اتسين الوتق "وهو الننون» 
وهذا بخلاف: أن الذي يلازْم النفيّ ونحوهء ويراد به العموم كما في قوله 
)١(‏ المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى للغزالي ص١5.‏ وجاء في (م): 

المنفردء بدل: المتفرد. 
(0) في (م): السورة. 


لذ اومن ماك الآية ٠١‏ 
تعالى : : كما مك من لََرِ عَنَهُ حَِزِنَ4 [الحاقة: الور قرا ولا 0 
«أُحِلَّتْ لي الغنائمُ ولم تحل لأحدٍ قبلي:”"'. وقوله تعالى: مَل يش مِْهُم من حر 
[مريم: 48] وقوله سبحانه: إلا تَدعْوَا مَمَ ألَهِ دا [الجن : 000 
«وَإِنْ أَعَدُ ين الْمفْركِينَ أسْعَجَارَه» [التوبة: ]١‏ فإنَّ همزته أصلية. وقيل: الهمزةٌ فيه 
أصليدٌ كالهمزة في الآخر. 

والفرقٌ بينهما قال الراغب: إن تمض بالنفى نوين ”2 لابه ككراق كين 
الناطقين» ويتناولٌ القليل والكثيرَ على طريق الاجتماع والافتراق» نحو: ما في 
الدار أحدٌء أي: لا واحدٌّ ولا اثنان فصاعداً, لا مجتمعين ولا مفترقين» ولهذا لم 
يصمح استعماله في الإثبات؛ لأنَّ نفيَ المتضادّين يصحٌ» ولا يصحٌ إثباتهماء فلو 
قيل: في الدار أحدٌء لكان فيه إثباتُ واحدٍ منفردء مع إثبات ما فوق الواحد 


مجتمعين ومفترقين» وذلك ظاهرٌ الإحالة» ولتناوّلٍ ذلك ما فوق الواحد يصمح أن 
يقال: ما من أحدٍ فاضلينَ» وعليه الآية المذكورةٌ آنفاً . 

والمستعملٌ في الإثبات على ثلاثة أوجه: الأول: أن يُضَمَّ إلى العشرات نحو: 
أحدّ عشرًء وأحدّ وعشرون. والثاني: أن يُستعملَ مضافاً؛ أو مضافاً إليه بمعنى 
الأول كما في قوله تعالى : طأعَدكمَا يست رَيمُ خَدرا» [يوسف: ١غ]‏ وقولهم: يومُ 
الأحدِء أي: يومٌ الأولٍ. والثالث: أن يُستعملَ مطلقاً وَصُفاً» وليس ذلك إلا في 
وَضْفِ الله تعالى» وهو وإن كان أصِلّهُ «رَحَداً؛ إلا أنَّ «وَحَداً» يُستعملٌ في غيره 
سبحانه» نحو قول النابغة: 
كأنَ رَخلي وقد زال النهارٌبنا بذي الجليل على مُستأنسٍ وَحَدٍ 


5 إفروف 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخاري (775): ومسلم ,»)01١(‏ وأحمد )١5174(‏ عن جابر بن 
(؟) في هامش الأصل: قال بعض الأفاضل: إنه لم يرد إلا في النفي أو مع كلمة «كل» 


© المفردات (أحد)» والبيت فى ديوان النابغة الذبيانق ص١”.‏ وذو الجليل: واد قرب مكة. 
معجم البلدان 158/7. وقد سلف الكلام عن هذه المسألة مع قول الراغب عند تفسير 
الآية (10") من سورة الأحزاب. 


و 89995 ا ااي 5 ٠ه‏ حال ل 3 ا ال 1ق بو سد عا كلد 

وقال مكي: أصل (لمرة: واحد: فأبدلوا الواد عمرة: فاجتمعٌ ألفان؛ لأنَّ 
الهمزءً تُشبه الألت» فحذفت إحداهما تخفيفاً”' . 

وفبّق تعلبٌ بين: أحدٍ وواحدء بأنّ «أحداً» لا يُبنى عليه العددٌ ابتداء؛ 
فلا يقال: أحدٌ واثنان» كنا يقال بواحة وافان ولا تيقال درج احذ» كماعتال: 
رجلّ واحدٌء ولذلك اختصّ به سبحانه. 

وصرّح بالاختصاص الأزهريٌ أيضاً في تفسير «أسماء الله تعالى الحسنى» 
فقال: الأحد من صفات الله تعالى التي استأئرٌ “سنحاتة يها كلا يشركه هر وجل 
فيها شي5» ولا يُوصَفُ شيءٌ بالأحد غير الله تعالى» فلا يقال: رجل أحدّء ولا: 
درهمٌ أحدٌّء وإنما يقال: رجلٌ أو درهمٌ واحدٌ”"" 

وفرّقٌ بعضهم بينهما أيضاً بأنَّ الأحد في النفي نص في العموم» بخلاف 
الواحد» فإنه محتملّ للعموم وغيره» فيقال: ما في الدار أحدٌء لقان نل 
اثنان» ويجوز أن يقال: ما في الدار واحدّء بل اثنان. 

وتُقل عن بعض الحنفية أنه قال في التفرقة بينهما: إِنَّ الأحديةً لا تحتمل 
الجزئية والعددية بحال» والرانوة ينا لأنه يقال: مئةٌ واحدةء وألفُ واحدٍء 
ولا يقال: مئة أحدء ولا: ألفُ أحدٍء وبنى على ذلك مسألة الإمام محمد بن 
الحسن التي ذكرها في «الجامع الكبير»”" إذا كان لرجل أربعٌ نسوةء فقال: والله 
لأاقرثتواحدة متكن :ضار مولا متهن جميعا «.ولم يجز أن يقرب واحدةٌ منهنّ 
إلا بكفارة» ولو قال: والله لا أقربُ إحداكنّ. لم يصرٌ مُولياً إلا من إحداهيّ» 
والبيان إليه . 

وفرّق الخطَابئٌ بأنَّ الأحدية لتفرّدِ الذات» والواحدية لنفي المشاركة في 
الصفات. ونقل عن المحقّقِين التفرقةٌ بعكس ذلك. ولَّمًا لم ينفكٌ في شأنه تعالى 
أحدٌ الأمرين من الآخر قيل: الواحدٌ الأحدء في كم اسم واحلٍ. 


.861 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
.57/17 وذكرها أيضا في المبسوط‎ )*( 


اين 22 الآية ٠١‏ 

1 

لحرا عدي ار عام روا ربعيل ركنا قال اين اوري" جالواغد: 
ود بقراءة الأعمش : «قل هو الله الواحد)”” . ومُسرَ بما لا يتجرّأ ولا ينقسم. 

وقال بعض الأجلّة : إن الو الخد مقرل عاو ا تحماس امف فالمراد به هنا 
حيث أطلق : : المنّصفٌُ بالواحدية التي لا يمكنٌ أن يكونٌ أزيد منها ولا أكمل. فهو 
ما يكون منرّهَ الذات عن أنحاء التركيب”" والتعدّد خارجاً وذهناً. وما يستلزم 
أحدّهما كالجسمية والتحيّر والمشاركة في الحقيقة وخواصٌها؟, كوجوت الوجوة) 
والقدرة الذاتية. والحكمة التامة المقتضية للألوهية. 


وهو مأخوذٌ من كلام الرئيس أبي علي بن سينا في تفسيره يي 
قال: إِنْ «أحداً» دالٌ على أنه تعالى واحدٌ من جميع الوجوه. وأنه لا كثرةً هنا 
فيلا له كترة معيرية وهي كثرةٌ المقرّمات والأجناس والفصول» 0 
الخار جية”*' المتمايزة عقلاً كما في المادة والصورة» والكدرة الحسية بالقزة أو 
بالفعل كما في الجسم. وذلك يتضمَّنُ لكونه سبحانه منرّهاً عن الجنس والفصل 
والمادة والصورة والأعراض والأبعاض والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما يثلم 
الوحدة الكاملة والبّساطة الحقّةَ اللائقةٌ بكرم وجهه عرَّ وجل عن أن يشبهه شيخ أ 
يساويه سبحانه شيء. 


وقال ابن عقيل الحنبلي: الذي يصحٌ لنا من القول مع إثبات الصفات أنه تعالى 
واحدٌ في إلهيّته لا غير. 

وقال غيره من السلفيين كالحافظ ابن رجب: هو سبحانه الواحدٌ في إلهيّته 
وربوبيته» فلا معبودٌ ولا رب سواه عنَّ وجل. واختار بعد وَصّفه تعالى بما وَرَدَ له 


.7517/9 فى زاد المسير‎ )١( 

إف4 القراءات الشاذة ص187» والكشاف 798/4. 

(9) أي: أقسامه. وهو جمع نحو بمعنى طريق» فتجوّز به عما ذكر. حاشية الشهاب .41١١/8‏ 

(؛) قوله: كالجسمية والتحيزء مثالٌ لما يستلزم التركيب» وما بعده لما يستلزم التعدد. حاشية 
الشهاب 417/8. 

(0) كذا وقعت العبارة في الأصل و(م)» وصوابها: ولا كثرة حسية» وهي كثرة الأجزاء 
الخارجية. . . إلخ» كما جاء في التحرير والتنوير عند تفسير هذه السورة نقلاً عن ابن سينا 


الآية : كا وك لاض 
فيكات فين السيفات أن المراة :الوائعنية الكاملة) دك على الرجوين :كوة 
الضمير للشأن» وكونه للمسؤول عنهء ولا يصحٌ أن يُرادَ الواحدٌ بالعدد أصلاً؛ إذ 
يخلو الكلام عليه من الفائدة. 

وذكر بعضّهم أنَّ الاسم الجليلَ يدل على جميع صفات الكمال؛ وهي الصفاتٌ 
الثبوتيةٌ» ويقال لها صفاتٌ الإكرام أيضاً» والأحدٌ يدل على جميع صفات الجلال» 
وهي الصفاتٌ السلبية» ويتضمَّنٌ الكلامٌ على كونهما خبرين الإخبارٌ بكون المسؤول 
عنه متّصفاً بجميع الصفات الجلالية والكمالية. 

وتُعقَّ تُعقَّبَ بأنَّ الإلهية جامعةٌ لجميع ذلك» بلكل واكر رمن الأنيناء الجسع 
كذلك؛ لأنَّ الهويةً الإلهية لا يمكنُ التعبيرٌ عنها لجلالتها وعَظّمتها إلا بأنه هو هوء 
وشَرْحٌ تلك الهوية بلوازمٌ منها تبرئية ينها ليك واسم الله تعالى متناولٌ لهما 
حتماء فهو إشارة إلى هويته تعالى » والله سبحانه كالتعريف لهاء فلذا عقّب به 
وكلام الرئيس ينادي بذلك» وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


وبعضهم أنكر استجماع لفظ الله للصفات السلبية وقال: إنه مستجمعٌ للصفات 
الثبوتية لا غير. ونسب ذلك للإمام» واستدل بما فيه نظر. 

والحقٌ عندي أنْ لا دلالة بالذات إلا على الذات والإشعار باعتبار اللزوم 
والاشتهار بالجميع”'. 

وقرأ عبد الله وأَبِيَ : «هو الله أحد بغير «قل"". وقد اتفقوا على أنه لا بد منها 
في «قل يا أيها الكافروة): ولا كجوز فى نكو فقيل :العر ذلك أن و 
«الكافرين» مشَاقَةٌ الرسول ككللء أو ورااعة هارة الصلاة والسلام لهم» ومثل ذلك 
يناسب أن يكون من الله تعالى؛ أنه ل مانو بالإتذانوالتجهاد: وسورة «تبّت) 
معاتبةٌ لأبي لهب؛ والنبيُ عليه الصلاة والسلام على حل عظيم وأدب جسيم؛ فلو 
أمر بذلك لزمٌ مواجهته به» وهو عمّه كَلِ. وهذه السورةٌ توحيدٌ» وهو يناسب أن 


(؟) القراءات الشاذة ص187» والكشاف 798/4. 


اين رافق الاية ٠١‏ 
يقول به تارةً ويُؤمَرٌ بأن يدعو إليه أخرى. 

وقيل في وجه «قل» في سورة «الكافرون»: إِنْ فيها ما لا يصحٌ أن يكون من الله 
تعالى ك : «لا أعبد ما تعبدون» فلا بِدَّ فيها من ذكر «قل». 

وفيه نظرٌ؛ لأنه لا يلزمُ ذكره بهذا اللفظء فافهم. 

وقال الدوانى فى وجه ترك «قل) فى ١تيّت»2:‏ ل بعد أذ يقال: إن القول 
بمعاتبة أبى لهب إذا كان من الله تعالى» كان أدخل فى زجره وتفضيحه. 

وقيل: فيه رمرٌ إلى أنه لكونه ‏ على العلات ‏ عمّه كلو لا ينبغي أن يُهينه بمثل 
هذا الكلام إلا الذي خلقه؛ إذ لا يبعدٌ أن يتأذى مسلمٌ من أقاربه لو سَبّهِ أحدٌ غيرهُ 
الس شور أينة أ لمت ررجل ققال وناب عدر الهأ اليه تاقتلت 
عليه فقالت: ذَكَرَ الله تعالى أبي بنباهته"'' وشّرّفهء وتَرَكَ أباكَ لجهالته. ثم ذكرث 
ذلك للنبيّ كك فخطب فقال: «لا يُوْذَيَنّ مسلمٌ بكافر»”" . 

ثم إِنَّ إثباتَ «قل» على قراءة الجمهور في المصحف. والتزامٌ قراءتها في هذه 
السورة ونظائرهاء مع أنه ليس من دأب المأمور ب «قل» أن يتلقّط في مقام الاثتمار 
إلا بالمقول» قال الماتريدي فى «التأويلات2”": لأنْ المأمورٌ ليس المخاطبٌ به 

0 كك م 

فقطء بل كل أحدٍ ابتلى بما ابتلى به المأمورٌء فأثبتٌ ليبقى على مر الدهور مَنّا على 
العباد. 

وقيل: يمكن أن يقال: المخاطب ب «قل» نفس التالي» كأنه تعالى أعلمَ به أنَّ 
كلّ أحدٍ عند مقام هذا المضمون ينبغي أن يأمرٌ نفسه بالقول به وعدم التجاوز عنهء 
فتأمل والله تعالى الموفق. 
)١(‏ في الدر المنثور 5٠05/5‏ : لنسابته. 
(9) :ابن أبئ الدنيا في الحلم »)١١7(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 117/717. وهو مع إرساله 

فيه علي بن أبي علي اللهبي» قال عنه أحمد: له مناكير. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال 


أبو حاتم والنسائي: متروك. الميزان .148-١417/‏ 
(0) ه/ لاه بنحوه. 


الآية : 7 9212 ا الخلضن 


- 


ما بعذه. وليس بسشىء . 

والصمد: قال ابن الأنباريٌ: لا خلاف بين أهل اللغة أنه السّيّدُ الذي ليس فوقه 
أحدء الذي يَصْمَدُ إليه الناس فى حوائجهم وأمورهم . 

وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السّؤْددُء ويُصْمَدُ إليه» أي: يقصده كل 


شىء ١»‏ وأنشدوا: 


َلصَمَدٌ 4 مبتدأ وخبر. وقيل : الفنية :تت وو 


ان 
وقوله: 
لوثة يساء ثم فلثالله”. ذه خزيت قانث اليد الم 


د و > 


وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السيدٌ الذي قد كَمُلَ في 
سُؤددهء والشريتٌ الذي قد كَمُلَ في شرفهء والعظيمٌ الذي قد كَمُلَ في عَطَمته 
والحليمٌ الذي قد كَمُلَ في حِلّْمهء والعليمٌ الذي قد كَمُلَ في عِلّْمه. والحكيمٌ الذي 
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قد كَمُلَ في حِكمتهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرف والسُؤدد”" . 
وعن أبي هريرة: هو المستغني عن كل أحدٍء المحتاجُ إليه كل أحلٍ . 
وعن ابن جبير: هو الكاملّ في جميع صفاته وأفعاله. 
وعن الربيع: هو الذي لا تعتريه الآفاتٌ. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 0778/5 والبيت لهند بنت معبد بن نضلة» تبكي عمّيها اللذين قتلهما 
المنذر بن ماء السماء»ء وهو فى البيان والتبيين »18٠/١‏ والأغانى 5 6 ومعجم 
ما استعجم 4445/8 والخزانة .559/١١‏ ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 17/7 
لسبرة بن عمرو الأسدي. 

(0) البيت في الأمالي للقالي /2181”, والصحاح (صمد). ومجمل اللغة 254١/5”‏ والبحر 
8/. وجاء فى المصادر عذا البحر: حذيف» بدل: خزيت. 

(*) أخرجه الطبري 975/1554 


ف ادن كله لسكلا 


وعن مقاتل ابن حيان: هو الذي لا عَيبَ فيه. 


وعن قتادة: هو الباقي بعد حَلْقه. ونحوه قولٌ مَعْمَرِ: هو الدائم» وقول مر 
الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يفنى» وعنه أيضاً: هو الذي يحكم ما يريد. 
ويفعل ها يشاءء لا مُعقّبَ لحكمه» ولا راد لقضائه. 


وأخرج ابن جرير وابن ب حاتم”'' عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ‏ قال: 
لا أعلمه إلا قد رفعه قال: الصَّمَّدُ: الذي لا جَوْفَ له. وروي عن الحسن 


ومجاهد. ومنه قوله: 
شهابٌ محروب لا تزال جِياتُهٌُ عوابس يَعْلّْكْنَ الشَّكيمَ المُصَمَّدا!" 


وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: الصَّمَّدٌُ: الذي ليس له 
جنا وهو روايةٌ عن ابن عباس . 


وعن الشعبي : هو الذي لا يأكل ولا يشربٌُ. 
وعن طائفةٍ منهم أَبِنُ بن كعب والربيمٌ بن أنس: إنه الذي لم يلد ولم يولد. 
كأنهم جعلوا ما بعده تفسيراً له. 


والمعرَّلٌ عليه تفسيره”* بالسيد الذي يصمدٌ إليه الخلق في الحوائج والمطالب» 
وتفسيره بالذي لا جوف له وما عداهما إما راجعٌ إليهماء أو هو مما لا تساعد عليه 


)١(‏ تفسير الطبري 75/ 7/ء وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا غريب جدَّاء والصحيح 
أنه موقوف على عبد الله بن بريدة. 
قال ابن عطية في المحرر الوجيز 07/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ لأنَّ الجسم في غاية البعد 
عن صفات الله تعالى. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ١/اثاء‏ والقرطبي 60/1 . والشكيم : جمع شكيمة؛ 
وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس . القاموس المحيط (شكم). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في فتاوى ابن تيمية 717١ /١17‏ من طريق مندل بن علي. عن 
أبي روق عطية بن الحارث؛ عن أبي عبد الرحمن السلمي به. ومندل بن علي ضعيف كما في 
التقريب. 

(:) في (م): تفسيراً. 


الآية ٠‏ ” دك الخلاض 


اللغة» وهو على الثاني إشارةٌ على ما زعم الرئيسٌ وشارحٌ كلامه إلى نفي الماهية» 
إن كل ماله خاهية كان له حوفت وباط وسو لك الماعية؟ وفن ذلك إقبارة إلى 


وجوب الوجود من جميع الجهات؛ لأنَّ ما لا باطنّ له وهو موجودٌء فهو لا جهة له 
ولا اعتبارٌ في ذاته إلا الوجود. وكلّ ما لا اعتبار له إلا الوجود فهو غيرٌ قابلٍ 
للعدم؛ ضرورةً أنَّ الموجود من حيتٌ هو موجودٌ لا يقبله”2. وجعل معنى كونه 
تعالى سَيّداً أنه مبدأ الكل وفي معناه تفسيرٌةُ بالغني المطلق المحتاج إليه ما سواه» 
وقال: يحتمل أن يكون كلا المعنيين مراداًء فيكونٌ وَضْفَاً له تعالى بمجموع السَّلْبِ 
والإيجاب» وهو ظاهرٌ في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه كما ذهب إليه 
الشافعيٌ . 

والذي أختاره تفسيرّه بالسّيّد الذي يصمدٌ إليه الخلقء وهو فعلّ بمعنى مفعول» 
من صَمَدَ بمعنى قَصَدَّء فيتعدّى بنفسه وباللام؛ وإطلاقٌ الصَّمّدٍ بمعنى السيد عليه 
تعالى مما لا خلاف فيه؛ وإن كان في إطلاق السيد نفسه خلافٌ» والصحيح إطلاقه 
عليه عزَّ وجل كما في الحديث: «السيد الله”) 

وقال السهيلئٌ”": لا يُطْلَقُ عليه تعالى مضافاً» فلا يقال: سَيّدُ الملائكة والناس 
مثلاً . 


وقَضْدٌ الخلق إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد الإرادي والقصد الطبيعي 
والقصد بِحَسَّبٍ الاستعداد الأصلي الثابت لجميع الماهيّات؛ إذ هي كلها متوجهة 
إلى المبدأ تعالى في طلب كمالاتها منه عزَّ وجل . 

ا و0 

تعقَبٌ بأنه لا يخلو عن كَدَرِ؛ لأنّ عِلْمّ المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي 


)١(‏ من قوله: وهو على الثاني. . . إلى هناء ليس في (م). 
(؟) أخرجه أحمد (17707)» والبخاري في الأدب المفرد »)5١١(‏ وأبو داود (5805) من 


حديث مُطرّف بن عبد الله بن الشّخير عن أبيه. 
) فى الروض الأنف 7/7 7948. 


امن 21 الآية ١ ٠‏ 
تعريفه» بل إنما يقتضي أن لا يُلْتَى إليه إلا بعد تنزيله منزلةً الجاهل؛ لأنَّ إفادة لازم 
فائدة الخبر بمعزلٍ عن هذا المقام» فالأولى أن يقال: إِنَّ التعريت لإفادة الحَضْرِء 
كقولك: زيدٌ الرجلٌء ولا حاجة إليه في الجملة السابقة بناءً على أنَّ مفهومٌ «أحد' 
المنزّه عن أنحاء التركيب والتعدّدٍ مطلقاً إلى آخر ما تقدّم مع أنهم لا يعرفون 
أحديّته تعالى» ولا يعترفون بها. 
واعتٌّرض بأنه يقتضي أنَّ الخبرٌ إذا كان معلوماً للمخاطبء لا يُخْبَرٌ به إلا بتنزيله 
منزلة الجاهل» أو إفادته لازم الخبر» أو إذا قُصِدَ الحصرّء وهو ينافي ما تقرّرٌ في 
المعاني من أنَّ كونَ المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كونٌ الكلام مفيداً للسامع 
فائدةً مجهولة؛ لأنْ ما يستفيدهٌ السَامعٌ من الكلام هو انتسابٌ أحدهما للآخرء 


وكونه هو هوء فيجوز أن يقال هنا: إنهم يعرفونه تعالى بوجو ماء ويعرفون معنى 
المقصودء سواءٌ كان هو الله سبحانه أو غيره عندهم» ولكن لا يعرفون أنه هو سواءٌ 
كان بمعنى الفرد الكامل أو الجنس» فعيّنه الله تعالى لهم. 

وقيل: إِنَّ «أحد» في غير النفي والعدد لا يُطْلَقُ على غيره تعالى» فلم يحتجٌ إلى 
تعريفه» بخلاف «الصَّمد»» فإنه جاء في كلامهم إطلاقُهُ على غيره عر وجل» أي : 
كما في البيتين السابقين» فلذا عَرْفَ. 

وتكرارٌ الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير قيل: للإشعار بأنَّ مَنْ لم ينَصفْ 
بالصّمّدية لم يستحقٌّ الألوهية» وذلك على ما صرّح به الدوانيُ مأخودٌ من إفادة 
تعريك الجزاين احضو فإذا قلت «السلكان العادل» شمر بن عن لم يتستك 
بالعدل لم يستحقٌّ السلطنة. 

وقيل : ذلك لأنَّ تعليقَ الصّمّد بالل يُسْعِبُ بِعَِيةِ الألوهية للصمدية» بناءً على أنه 
في الأصل صفةء وإذا كانت الصمديةٌ نتيجةً للألوهية» لم يستحقٌّ الألوهية مَنْ 

وبحت فيه بأنَّ الألوهية - فيما يظهرٌ - للصمدية؛ لأنه إنما يُعبَدُ لكونه محتاجاً 
إليه دون العكسء إلا أن يقال: المرادٌ بالألوهية مبدؤها وما تترنِّبُ عليه» لا كونه 


الآية : ٠‏ 92112 كحاض 
معبوداً بالفعل. وإنما لم يكتف بمسنَدٍ إليه واحدٍ ل «أحد؛ء و«الصمد؛» هو الاسم 
الجليل» بأن يقال: الله الأحدٌ الصمدٌ؛ للتنبيه على أنَّ كلا من الوصفين مستقلٌ في 
تعيين الذات. وتَرّْكُ العاطف في الجملة المذكورة؛ لأنها كالدليل عليه فإنَّ مَنْ 
كان غنيًا لذاته محتاجاً إليه جميعٌ ما سواه. لا يكون إلا واحداًء وما سواه لا يكون 
إلا ممكناً محتاجاً إليه. أو لأنها كالنتيجة لذلك بناءً على أنَّ الأحدية تستلزمٌ 
الصمدية والغنى المطلق» وبالجملة: هذه الجملةٌ من وجو تُسْبهُ الدليل» ومن وجو 
تُشبه النتيجة» فهي مستأنفةٌ أو مؤكدةٌ. 


وقرأ أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن 
أبي إسحاق وأبو السمال وأبو عمرو في رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي 
وعبيد : «(أحد 000 بحذف التنوين» لالتقائه مع لام التعريف» وهو موجودٌ في 
كلام العرب». وأكثرٌ ما يوجدٌ في الشعرء كقول أبي الأسود الدؤلي: 
6 ما غيرٌَّمُستعتب 07 تتم ٠.0‏ شك لتكت عن 


عمرق الذي عَسَمَ الغريد لضيقة <«ورجال مكة مشيثون عجان 
والجيّدٌ هو التنوينٌء وكسره لالتقاء الساكنين. 


بلااتي للم ييذ» إلخ على نحو ما سبق» ونفئْ ذلك عنه تعالى لأن 
الولادة تة تقتضي انفصالٌ مادةٍ منه سبحانه» وذلك يقتضي التركيبٌ المنافي للصّمّدية 


.5784/4 القراءات الشاذة ص١٠ ٠لاء والكشاف 594/5» والبحر‎ )١( 
في هامش الأصل: أوله:‎ )١( 
معان رقا وقو لا ييز‎ ١ فحذ كح ناسة لخم معنا جيفية‎ 
فألفيته لف ا لج لقم مر اك‎ 
.775/١١ والخزانة‎ »١59/١ البيت فى الكتاب‎ © 
نسب لعبد الله بن الزبعرى؛ وهو في ملحقات ديوائه ص207 ونسب أيضاً لمطرود بن كعب‎ )4( 
وأسنتوا: أجدبوا.‎ .١” والاشتقاق ص‎ ١ الخزاعي» كما في المنمق ل‎ 
القاموس (سنت).‎ 
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بذ لخدن مخفق , 
والأجوزة 4 اوالآن الوليت عدر انين ؤلة تساتية قمائن أ جد الأثه دهان 
واجبٌ وغيرُهُ ممكنٌ؛ ولأنَّ الولدَ على ما قيل يطلبهُ العاقلٌ إما لإعانته» أو ليخلفه 
بعده» وهو سبحانه دائم بات غيرٌ محتاج إلى شيءٍ من ذلك. 

والاقتصار على الماضي دون أن يقال: لن يلدَّ؛ لوروده ردًّا على مَنْ قال: إِنَّ 
الملائكةً بناتٌ الله سبحانه» أو: المسيح ابن الله. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 
ويجوز أن يكون المرادُ استمرار النفي» وعَبّر بالماضي لمشاكلة قوله تعالى: «وَلَمْ 
يُولَدُ» وهو لا بِدَّ أن يكون بصيغة الماضي . 

ونفي المولودية عنه سبحانه لاقتضائها المادة» فيلزم التركيبٌ المنافي للغنى 
المطلق». والأحدية الحقيقية» أو لاقتضائها سَبْقَ العَدَم ولو بالذات» أو لاقتضائها 
المجانسة المستحيلة على واجب الوجود. 


وقُدّمَ نفئْ الولادة لأنه الأهمٌ؛ لأنَّ طائفةً من الكفار تومَّموا خلافه» بخلاف 
نفي المولودية» أو لكثرة متومّمي خلا الأول دون خلاف الثاني» بناءً على أنَّ 
النصارى يلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة والمولودية فيمن يعتقدونه 
إلهاء وذلك على ما تضمّنته كُتُبهم أنهم يقولون: الأبُ هو الأقنوم الأول من 
الثالوث؛. والابنٌ هو الثاني الصادرٌ منه صدوراً أزليًًا مساوياً بالأزلية له وروحٌ 
القدس هو الثالتُ الصادرٌ عنهما كذلك؛ والطبيعةٌ الإلهيةٌ واحدةٌ» وهي لكل من 
الثلاثة» وكلّ منها مُتّحدٌ معهاء ومع ذلك هم ثلاثةُ جواهرً» لا جوهرٌ واحدٌء 
فالأبٌ ليس هو الابن» والابنُ ليس هو الأب»ء وروحٌ القدس ليس هو الأب 
ولا الابن» وهما ليسا روح القدس »2 ومع ذا هم إله واب ”0 إذ لهم لاهرتٌ واد 
وَظيية واد وجوهر واجدء وكل منهم مُتَّحِدٌ مع اللاهوت» وإن كان بينهم 
تعايت والأولٌ هو الوجودٌ الواجبٌ الجوهري: والثاني هو العقل الجوهري. ويقال 
له العلم» والثالتٌ هو الإرادة”'2 الجوهرية» ويقال لها: المحبة 

فالله ثلاثةٌ أقانيم جوهرية» وهي على تمايزها تمايزاً حقيقيًا» وقد يطلقون عليه 


)١(‏ في (م): الإدارة. 


الآية : ٠‏ الخلضن 
إضائيًا - أي: بإضافة بعضها إلى بعض ‏ جوهرٌ وطبيعةٌ واحدةٌ هو الله» وليس يُوجدٌ 
فيه غيرة» بل كل ما هو داخلٌ فيه عي ذاته. 

ويقولون: إِنَّ فيه تعالى عمًا يقولون - أربع إضافاتٍ : 

أولاها: فاعليةٌ التعقّل2'0 في الأقنوم الأول. 

انيتها: مفعوليةٌ التعفّل في الأقنوم الثاني الذي هو صورةٌ عَفْلِ الأب. 

ثالنتها: فاعليةٌ الانبئاق في الأقنوم الأول والثاني اللَّذِين لهما الإرادة. 

رابعتها : مفعولية هذا الانبئاق في الأقنوم الثالث الذي هو حَُبٌ الإرادة الإلهية 
التي للأقنوم الأول والثاني. 

وزعموا أنَّ التعبيرٌ بالفاعلية والمفعولية في الأقانيم الإلهية على سبيل التوسّع» 
وليست الفاعليةٌ في الأب نحوّ الابن إلا الأبرّة وفيه وفي الابن نحو روح القدسء 
ليست إلا بدء صدوره منهماء وليست المفعوليةٌ في الابن وروح القدس إلا البنوة 
في الابن والانبثاق في الروح» ويقولون: كل ذلك مما يجب الإيمان به» وإن كان 
فوق الطور البشري. 

ويزعمونٌ أنَّ لتلك الأقانيم أسماء تلقَّوها من الحواريين» فالأقنوم الأول في 
الطبع الإلهي يُدعى أباً. والثاني ابناً وكلمةٌ وحِكمةٌ ونوراً وضياءً وشعاعاً. والثالث 
روح القدس ومُعَرّياً» وهو معنى قولهم باليونانية: أراكليط”"2. 

وقالوا في بيان وجه الإطلاق: إِنَّ ذلك لأنَّ الأقنوم الأول بمنزلة ينبوع ومبدأ» 
أعطى الأقنومٌ الثاني الصادرٌ عنه بفعل يقتضي شِبْهَ فاعله ‏ وهو فعلّ العقل ‏ طبيعتّه 
وجوهرَهُ كلّه؛ حتى إِنَّ الأقنوم الثاني الذي هو في صورة الأول الجوهرية الإلهية 
مساو له كمال المساواة» وحدٌ الإيلاد هو صدورٌ حيّ من حي بآلوٍ ومبدأ مقارنٍ 
يقتضي شِبّهَ طبيعته» وهنا كذلك» بل أبلعٌ؛ لأنَّ للثاني الطبيعية الإلهية نفسَهاء 


فق في (م): التعقيل. 
10 في هامش الأصل : ويقال: فارقليط. وجاء في (م): ومغرياً » بدل: ومعديا: 


5ف ادن الآية ٠":‏ 
فلا بدع إذا سُميَ الأول أباً والثاني ابناًء وإنما قيل للثاني كلمة؛ لأنَّ الإيلاد ليس 
على نحو إيلاد الحيوان والنبات» بل بفعل”' العقل» أي : بتصور" الأب لاهوئه 
وفَهْمِه ذائه ولا شلك أنَّ تلك الصورة كلمةٌ؛ لأنها مفهوميةٌ العقل ونُظقهء وقيل 
لها: حكمة؛ لأنه كان مولوداً من الأب بفعل عقله الإلهي الذي هو حكمة» وقيل 
له: نورٌ وشعاع”" وضياء؛ لأنه حيث كان حكمةً كان به معرفةٌ حقائق الأشياء 
وانكشافهاء كالمذكورات» وقيل للثالث: روح القُدّس”*'؛ لأنه صادرٌ من الأب 
والابن بفعل الإرادة التي هي واحدةٌ للأب والابن» ومنبثقٌ منهما بفعل هو كهيجان 
الإرادة بالحبٌ نحو محبوبهاء فهو حُبٌ الله والله نفسّهُ هو الروحٌ الصّرْفُ والتقدّسٌ 
عيئْهُ» ولكلّ من الأول والثاني وجةٌ لأنْ يُدْعى روحاً؛ لمكان الاتحاد» لكن لَمَا 
دعي الأول باسم يدل على رتبته وإضافته إلى الثاني» والثاني كذلك» اختصّ الثالثُ 
بالاشع الماع » ول لاع ابنأ وف كان لتطنيف الأ وجودةة كالاتو» لالهان 
يصدرُ من الأب بفعل يقتضي شِبْه فاعله. يعني بفعل العقل» بل صَدَرَ منه بفعل””) 
الإرادة» فالثاني من الأول كهابيل من آدم. والغالتٌ كنعواء عه والكر حنيقة 
واحدةٌء لكن يقال لهابيل: ابنٌّء ولا يقال لها: بنتٌ. وقيل له: مُعرّي2"0. لأنه كان 
عتيداً لأن يأتي الحواريين فيغريهم لفقد المسيح عليه السلام. 

وَزَغموا: أن كله الأصماء إتنا تدلٌ على تمايز الأقانيم بإضافة بعضها إلى بعض» 
لا على امتياز أحدها فضلاً على الآخرء أما الإضافة فلأنَّ النظرَ إليها من حيثٌ هي 
إضافةٌ» وهي من تلك الحيثية لا دلالة فيها على أفضليةٍ ومفضولية" . وأما الفاعلية 
والمفعولية فلأنهما غيرٌ موجودين حقيقة» والأبوةٌ والبنوةٌ هاهنا لا تقتضيهما كما في 


(0) في (م): يتصور. 

() في الأصل: نوراً وشعاعاً . 

(5) في (م): روح قدس. 

)2 في (م): فعل. 

(0) من قوله: وزعموا. . . إلى هنا ليس في (م). 


الآية : * لالض 
المحدثات» ولذا لا يقال هنا للأب: عِلَةٌ وسببٌ لابنه» وإن قيل هناكء فالثلاثة 
متساويةٌ في الجوهر والذات واستحقاق العبادة والفضل من كل وجه. 

ثم إنهم زعموا تجسّدَ الأقنوم الثاني وهو الكلمةٌ» واتحادّةٌ بأشرف أجزاء البتول 
من الدم بقوة روح القدسء, فكان المسيحٌ عليه السلام المركّبٌ من الناسوت 
والكلمةٍء والكلمةٌ مع اتحادها لم تخرج عن بساطتها ولم تتغيّر؛ لأنها الحدّ الذي 
ينتهي إليه الاتحادٌء فلا مانم في جهتها من الاتحادء وكذا لا مانم في جانب 
الناسوت منه» فلا يتعاصى الله تعالى شىة. 

و زعموا”"' أنَّ المسيحَ عليه السلام كان إلهاً تامًا وإنساناً تامّاء ذات طبيعتين 
وتشييدين قالمتيق تين بأقنوم إلهي» وهو أقنوم الكلمة» ومن َم تحمل عليه الصفات 
الإلهية والشرية معاء لكن من حرشي 

ثم إنهم زادوا ٠‏ فى الطتون رنة وقالوا د في الم برها الشوار ف يدا 
وسقاهم خمراء فقال: اكلم لعن وسربدم دمي 2 فاتّحدتمْ معي. وأنا مُتَحِدٌ مع 
الأب إلى رنَّاتِ أَخَرَ هي أشهرٌ من أن ل 

ويُعلَمُ مما ذكرنا أنه لا كَرْقّ عندهم بين أن يقال: إِنَّ الله تعالى هو المسيحٌ» 
وبين أن يقال: إِنَّ المسيحٌ ابنهء وبين أن يقال: إنه سبحانه ثالث ثلاث» ولذا جاء 

في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوباً إليهم » ولا حاجةً إلى جَعْلٍ كل قولٍ لقوم 
حي كما ذال هن راك زوحي الققك رين نوا لمكا معن 

ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصّمدية. وقولهم: إِنَّ الأقانيم ‏ مع 
كونها ثلاثة جواهر متمايزةً تمايزاً حقيقيًا - جوهرٌ واحدٌّ - لبداهةٍ بطلانه لا يُسمِنٌ 
ولا يغني» وما يذكرونه من المثال لإيضاح ذلك فهو عن الإيضاح بمعزلٍ» وبعيد 

وكنًا ذكرنا في ضمن هذا الكتاب ما يتعلّقُ ببعض عقائدهم مع رَدُو إلا أنه كان 
قبل النظر في كتبهمء وقد اعتمدنا فيه ما ذكرهٌ المتكلّمون عنهم» واليومٌ لنا عَرْمّ على 


لمن الآدية ‏ 4 


تأليف رسالةٍ تتضمَّنُ تحريرٌ اعتقاداتهم في الواجب تعالى»؛ وؤْكْرَ شُبّههم العقلية 
والنقلية التي يستندون إليها ويُعؤّلون في التثليث عليها حسبما وقفنا عليه في كتبهم» 
مع رَدّها على أكمل وجو إن شاء الله تعالى» ونسأل الله تعالى التوفيق لذلك» وأن 
يسلكٌ سبحانه بنا في جميع أمورنا أقومّ المسالك» فهو سبحانه الجوادٌ الأجود. 
الذي لم يجْبّه مَن توجّه إليه بالرّد. 

وُلَمْ يكن له كُثْرًا أحد 46 أي: لم يكافئه أحدٌّء ولم يمائله. ولم 
يشاكله» من صاحبةٍ وغيرها. 


وقيل: هو نفيٌ للكفاءة المعتبرة بين الأزواج. وهو كما ترى. 

و«له» صلة «كفواً) على ما ذهب إليه المبرد وغيره» والأصل أن يوْتَحَرَ إلا أن 
قُدّمَ للاهتمام؛ لأنَّ المقصودٌ نف المكافأة عن ذاته عنَّ وجل» وللاهتمام أيضاً قُدُمَ 
الخبرء مع ما فيه من رعاية الفواصل . 

وعن سيبويه أنه اختار أن لا يقدّم الظرف إذا لم يكن خبر”"". 

وفي شرح «الكتاب» للسيرافي: إن قال قائلٌ: قد اختار سيبويه أن لا يُقدّمَ 
الظرفُ إذا لم يكن خبراً» وكتابٌ الله تعالى أولى بأفصح اللغات7©؟ 

قيل له: إنَّ الظرف هنا وإن لم يكن خبراً ‏ مبطلٍّ سقوظه معنى الكلام؛ لأنك 
لو قلت: لم يكن كفواً أحدٌء لم يكن له معنّى» فلما احتيجٌ إليه صارّ بمنزلة الخبر» 
فَحَسُنَ ذلك. 

وقال أبو حيان”": كلام سيبويه في الظرف الذي يصلح أن يكونَ خبراًء وهو 
الظرفٌ التامٌ» وما هنا ليس كذلك. 


)١(‏ ينظر الكتاب /١‏ 05-55» والبحر 019-5548/8. وقوله: وعن سيبويه» إلى هذا الموضع 
ليس في الأصل . 

(0) من قوله: وفي شرح. . . إلى هناء ليس في (م). 

() في البحر المحيط 019/8. 


0 ادن 
-طط----- ------7 222222222222 ”222222222 <<< ا ]2ك 


وقال ابن الحاجب: قُدَّمَ الظرفٌ للفواصل ورعايتهاء ولم يُقدّمْ على «أحد؛ لثلا 
يفصل بين المبتدأ وخبره. وفيه نظر ظاهر. 

وجَوّرٌ أن يكونّ الظرفُ حالاً من «أحد» قُدَّمَ عليه رعايةً للفاصلة» ولئلا يلتبسّ 
بالصفة أو الصلة» وأن يكون خبراً ل «يكن»» ويكونُ «كفواً» حالاً من «أحد؛ قُدمَ 
عليه لكونه نكرةٌ» أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً. وهذا الوجه نقله 
ابو عد قن #السكتد هن ميعن الكمناء"' 1و1 يانه كوا سشعت الشاعن 
أبي حيان ‏ ظرفٌ ناقصٌء لا يصحٌ أن يكون خيرا: فإن فُدد له تعلق خخاص + -وزهو: 
معائل ونحوه مما 26 به الفائدة» يكون «كفواًا زائداً . 

ولعلّ وقوعَ الجمل الثلاث متعاطفةً دون ما عداها من هذه السورة؛ لأنها 
سِيقتٌ لمعنّى وغرض واحدء وهو نفئ المماثلة والمناسبة عنه تعالى بوجهٍ من 
الوجوةة :وما تضكع أقنايها"؟1 لأن العنائل إما ولد أى:والد أو نظيرٌ غيرهماء 
فلتغاير الأقسام واجتماعها في المَقسّمء لَرِمَ العطفٌ فيها بالواو كما هو مقتضى 
قواعد المعانى. 

وفي «كفواً) لغاتٌ : ضٌَ الكاف وكَسْرّها ونتحها مع سكون الفاء» وض الكاف 

ا لإظرف 
مع ضم الفاء 5 

وقرأ حمزة ويعقوب ونافمٌ في روايةٍ: ١كُفْواً؛‏ بالهمز والتخفيف”*'» وحفصش 
بالحركة وإبدال الهمزة واو””': وباقي السبعة بالحركة مهموز”''. وسهّلَ الهمزةً 
الأعرجٌ وأبو جعفر وشيبة ونافعٌ في رواية”", وفي أخرى عنه: «كُفَى) من غير 


.1١7 7/4 الحجة 5/؟557» ونقله المصنف بواسطة الشهاب فى الحاشية‎ )١( 

(؟) أي: وما تضمنته الجمل الثلاث هو أقسام الممائلة. 

(*) البحر المحيط 678/8. 

() التيسير ص5١55»‏ والنشر 27١6/7‏ عن حمزة ويعقوب». وهي خلاف المشهور عن نافع» 
والكلام من البحر 078/48. 

(05) التيسير ص 572» والنشر ؟/ .75١69‏ 

. وهذه هي المشهورة عن نافع‎ 25١16 التيسير ص577» والنشر ؟/‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ه/ /ا07» والبحر 078/4 . 


هاون الآية :4 
همزء نَقَلَ حركة الهمزة إلى الفاء وحَدّفَ الهمزة9" . 


وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس : «كِفاءً» بسر الكاف وفتح الفاء 
والمدٌ؛"'» كما فى قول النابغة: 


لاتقذمّئي برك نلا كفاءلة”"" 
أي : لا مِدْلَ له كما قال الأعلم. 
وهذه السورةٌ الجليلةٌ قد انطوث مع تقارب قُظرِها على أشتاتٍ المعارف الإلهية 
والعقائد الإسلامية» ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبارء وَوَرَدَ ما وَرَدَ من الآثار. 


وقال الشيخ الرئيس: انظر إلى كمال حقائق هذه السورة؛ أشار سبحانه أولاً 
إلى هويته المخصوصة التي لا اسم لها غير أنه هوء ثم عقَّبه بذِكُر الإلهية التي هي 
أقربٌ اللوازم لتلك الحقيقة وأشدّها تعريفاًء ثم عقَّبه تعالى بذِكر الأحدية لفائدتين: 

الأولى : لثلا يقال: إنه ترك التعريفت الكامل بذِكُر المقرّمات؛ وعَدّل إلى ذِكْرٍ 
اللوازم. 

الثانية : ليدلٌ على أنه تعالى فردٌ واحدٌ من جميع الوجوه. 

ورنّتَ الأحدية على الإلهية ولم يعكسل لأنَّ الإلهية عبارةٌ عن استغنائه تعالى عن 
الكلّء واحتياج الكل إليه» وما كان كذلك كان ل إلا لكان محتاجاً 
إلى أجزائه . فالإلهيةٌ من حيتٌ هى تق تقتضي الوحدة» والوعخدة لا تقعخ تقتضي الإلهية . 


0 


ثم عقّبَ ذلك بقوله تعالى: (أَلَهُ لصن ل 
بالصّمّدية لمن معناها وجوبٌ الوجودء أو المبدئية لوجود كل ما عداه من 
الموجودات. 


)١(‏ المصدران السابقان. 

(؟) المصدران السابقان. 

(6) صدر بيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص27 وعجزه : وان تأئقَكَ الأعداء بالرّكد. قوله: 
تأئفك» أي : اجتمعوا حولك كالأثافي. والرّقْد: جمع رفدة» أي: يرفد بعضهم بعضاً . 

(:) من قوله: وقال الشيخ . .. إلى هنا ليس في (م). 


لهها 
2 
.ا 


لاضن 

ثم عقَّبَ ذلك ببيان أنه لا يتولّدُ عنه غيره؛ لأنه'خية مول عن غيرة» وبِيِّنَ أنه 

تعالى وإن كان إلهاً لجميع الموجودات. قيّاضاً للوجود عليهاء فلا يجوز أن يفيض 
الوجود على مثله» كما لم يكن وجوده من غيره. 


2 
5 ع م 
8 


عَقَبَ ذلك ببيان أنه ليس في الوجود ما يساويه في قوةٍ الوجودء فَمِنْ أول 
السورة إلى «الصمد؟ في بيان ماهيته تعالى ولوازم ماهيته» وَوَحْدةَ حقيقته» وأنه غير 
مُرَكّبٍ أصلاً» ومن قوله تعالى: (لَمْ ناد إلى (أَحَدُ) في بيان أنه ليس ما يساويه 
من الوعاو امه محتسيف لذ ران وكواة عا دوك لذ عو اران يكون نواد عليه 
ولا بأن يكون موازياً في الوجودء وبهذا المبلغ يحصل تمامٌ معرفة ذاته عزَّ وجل. 
الى : 

وأشار فيه إلى أنَّ «ولم يولد» كالتعليل لما قبله» وكأنْ قد قال قبل: إِنَّ كل 
ما كان ماديا أو كان له علاقةٌ بالمادة» يكون متولّداً من غيره» فيصيرٌ تقديرٌ الكلام : 
لم يلد؛ لأنه لم يتولّدء والإشارةٌ إلى دليله ب «هو» أول السورة» فإنه لما لم يكن له 
ماهية واعشارٌ شوى أنه.هو لذاتةء وَجَتٌ أن لآ يكون متولدا عن غيرةء: وزلا لكات 
هُويّته مستفادة عن غيره» فلا يكون هو لذاته» وظاهرٌ العَظفِ يقتضي عدم اعتبار 
ما أشار إليه من العِلَيهّه وقد علمتٌ فيما سبق وجه ذكره. 

وجَعَلَ بعضهم العَظف فيه قريباً من عَطبِ «لا يستقدمون» على ١لا‏ يستأخرون». 

وأشار بعضٌ السلف إلى أنَّ ؤِكْرَ ذلك لأنه جاء في سبب النزول أنهم سألوا 
النبيّ كَل عن ربّه سبحانه: من أي شيءٍ هوء أُمِنْ كذا أم من كذا؟ ومِمَّنْ وَرِتَ 
الدنيا ولمن يورثها؟ . 

وقال الإمام: إِنَّ «هو الله أحدٌ؛ ثلاثةٌ ألفاظِء وكلّ واحدٍ منها إشارةٌ إلى مقام 
من مقامات الطالبين» فالمقامٌ الأول مقامُ المقرّبين» وغ اع خقاناث السنافرين 
إلى الله تعالى» وهؤلاء نظروا بعيون عقولهم إلى ما هيّأت الأشياء وحقائقها من 
حيثٌ هيء فما رأوا موجوداً سوى الحقّ؛ لأنه الذي يجبٌ وجودُهٌ لذاته» وما عداه 
ممكنٌ لذاته» فهو من حيتٌ ذاتّهُ ليس» فقالوا: «هو» إشارةٌ إلى الحقٌّ إذ ليس هناك 


عو الغلدن لآية  :‏ 
في نظرهم موجودٌ يرجع إليه سواه عرَّ وجل ليحتاجٌ إلى التمييز. 

والمقام الثاني لأصحاب اليمين» وهؤلاء شاهدوا الحقٌّ سبحانه موجوداً. وكذا 
شاهدوا الخلقّء فحصلت كثرةٌ في الموجودات في نظرهمء فلم يكن هو كافياً في 
الإشارة إلى الحقٌ بل لا بدَّ من مُميِّزِه فاحتاجوا إلى أن يقرنوا لفظة «الله» بلفظِء 
فقيل لأجلهم : «هو الله؛. ١‏ 

والمقام الثالث» مقام أصحاب الشمال الذين يُجوّزونَ أن يكونَ واجبٌ الوجود 
أكثرٌ من واحدٍء والإله كذلك. فجي ب «أحد» ردًا عليهم وإبطالاً لمقالتهه” . 
انتهى . 

وبعض الصوفية عَدَّ لفظة «هو؛ من عداد الأسماء الحسنىء بل قال: إن هاء 
الغيبة هي اسمّهُ تعالى الحقيقيُ؛ لدلالته على الهوية المطلقة؛ مع كونه من 
ضروريات التَنفْس الذي به بقاءٌ حياة النفس» وإشعار رَسْمه بالإحاطة» ومرتبته من 
العدد إلى دوامه وعدم فنائه. 


ونقل الدوانئٌ عن الإمام أنه قال: علَّمنِي بعضٌ المشايخ يا هوء يا من هوء 
يا من لا إله إلا هو'". وعلى ذلك اعتقادٌ أكثر المشايخ اليوم» ولم يرِدْ ذلك في 
الأخبار المقبولة عن المحدّثين» والله تعالى أعلم . 


.180-11/9 7/97 التفسير الكبير‎ )١( 
وفيه: يا من لا هو إلا هوء بدل: يا مَن هو.‎ ء٠65‎ 7/١ التفسير الكبير‎ )6( 


اا لوكي را وا الات الب ا 
مدنية في قول ابن عباس في رواية أ بي صالح وقتادة وجماعة” ا وهو الصحيح؛ 
لأن ست تزوليا سحر اليهود كما سيأتى إن شاء الله تعالى» وهم إنما سحروه عليه 

3 5 5 (9) امن ايه م 7 
كذ السام بالمديه كبا ججاء الى الصيعاج قاذ ولناض لمن متت زايا 
مكية. وكذا في الكلام في سورة الناس. 

وآيها خمس بلا خلاف. ولَمّا شرح أمر الإلهية في السورة قبلها جيء بها 
بعدها شرحاً لِمَا يُستعاذ منه بالله تعالى من الشرٌ الذي في مراتب العالم ومراتب 
مخلوقاته. . وهي والسورة التي بعدها نزلتا 09 كما في «الدلائل» ليقن : 
فلذلك قُرِنّاء مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوٌّذْتَينِء ومن الافتتاح ب : (قل 


010 


06 
وقال الجلال السيوطي: عَّب بهما سورةً الإخلاص لأنَّ الثلاثة سَمّيت في 
الحديث بالمعرّذات» وبالقواقل”*©. وأنت قد سمعتٌ في حديث عقبة بن عامر أنها 

خير ثلاث سور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم . 


.0170/48 التكت والعيون 597/5", والبحر‎ )١( 

(؟) ينظر صحيح البخاري (2)77178 وصحيح مسلم (5149)) ومسئد أحمد (14700؟). 

(5) دلائل النبوة:48/5؟ من حديث ابن عباس رَ#ياء وضعّف الحافظ سنده في الفتح ١١/09؟5»)‏ 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/ 194-194 بطريق آخرء وسنئده منقطع كما في الفتح. 

(:) تناسق الدرر للسيوطي ص 2٠١5‏ وبنظر في تسميتها بالمعوذات حديث عائشة عند البخاري 
(201)؛ ومسلم »)5١1915(‏ وينظر كذلك فتح الباري 4 . وأما تسميتها بالقواقل فقد 
وردت فيه أخبار كلها باطلة. ينظر الميزان #/ ؟765» واللسان ؟//ا9 و148". 


الكين 


ره م يعور امنل 


«أنزلت علي الليلة يات لم أرَ متلّهنّ قظ: (ثلْ أعوةُ 5 لْمَلَقِ) و(قلٌ 18 37 
و 000 
' 


وأخرج البخاري وأبو داود والنسائئٌ ابن ماجه. عن عائشة ا إذا 
أدى إلى فراشه كل ليل ممع كيه ثم َك فيهما فقرأ فيهما : (كل هو أننَّهُ آ 0 


دقل أعوذ برب الفلق) و(قلّ أغوة بِرَبٌ ألئّاس), ثم يمسَح بهماما استطاع من 


جسده .2 يبدأ بهما على رَأسه وعلى وجهه وما أَفْبَلَ من جسده. يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 


ك0 
مرات . 


وأخرج 0 اوغيره عن أبو اغا © الجهني أن رسول الله يهِ قال: 
«يا ابن عاب ال لا أخبركٌ بأفضل ما مود به المتعوذون»؟ قلت: بلى 
يا رسول الله. قال: ((ثُلْ أَعُودُ يرب الْمَلَقِ) و(ثل أَعُودُ يرت ألتّايسسى) وهما 
المعوذتان»0©» 

وجاء في الحديث أنَّ من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلاثاً حين يُمسي. وثلاثاً 

9 ٍ ار ند عد أ جه د : 

ل ل ل ا ل ل 
مردويه من طرق صحيحةٍ عنه: لي سكو 


دق صحيح مسلم ))81١5(‏ وسئن الترمذي 9 وسئن النسائي ؟/8, وهو عند أحمد 
ا/11). 

فق صحيح البخاري (لعه) وسئن ص داود (5ه٠ه),‏ وسدن النسائي الكبرى (5مه١٠١)‏ 
وسئن ابن م ماجه (740/6), كرت أيضاً أحمد (4257؟), :والترمطي (105"). 

فق ره يا أبا عابي ل 

(5) من قوله: وأخرج النسائي وغيره»؛ إلى هذا اليوميع) ساقط من (م). والحديث في سنن 
النسائي (المجتبى) 8/ 2707-760١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1779107). 

00( أخر أحمد (5571؟7).؛ وأبو داود (2087)؛ والنسائي ١6١/8‏ من حديث عبد الله بن 


ل 
لك 


لا تخلطوا القرآنَ بما ليس منه؛ إنهما ليسئًا من كتاب الله تعالى» إنما أمر النبئٌ كلل 
أنْ يتعرّذ بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما. قال البزار: لم يتابع ابنَ مسعود 
أحدٌ من الصحابة» وقد صم عن النبي يكل أنّه قرأ بهما في الصلاة. وأَثْيئَئَا في 
العيفق 1 


وأخرج الإمام أحمد والبخاريٌ والنسائئٌ وابن حبّان وغيرهم عن زِرٌ بن حبيش 
قال: آتيثٌ المديئة فلقيثٌ أَبِىّ بن كعب» فقلت له: يا أبا المنذر إِنّي رأيثٌ ابنّ 
مسعود لا يكتبٌ المعوذتّين في مصحفه؟ فقال: أمَا والذي بِعَتّ محمداً يل بالحقٌ 
لقد سألتٌ رسول الله بِ عنهماء وما سألني عنهما أحدٌ منذٌ سألتٌ غيرّكء فقال: 
«قيل لي: قل» فقلتُ» فقولوا» فنحن نقولُ كما قال رسول الله يوا" . 

وبهذا الاختلاف قدَّحَ بعضٌ الملحدين في إعجاز القرآن؛ قال: لو كانت بلاغةٌ 
ذلك بلعّت حدّ الإعجاز لتميّرٌ به عن غير القرآن» فلم يُخْتَلّف في كونه منه. 


وأنت تعلم أنه قد وقع الإجماع على قرائِيّتهماء وقالوا: إن إنكار ذلك اليوم 
كفن ولعل ابن مسعود رجّعٌ عن ذلك. 
وفي «شرح المواقف:: إِنَّ اختلات الصحابة في بعض سور القرآن مرويٌّ 


)١(‏ مسند البزار »)١1587(‏ والخبر في مسند أحمد )١١١47(‏ من زوائد ابنه عبد الله والمعجم 
الكبير (؟4155)» وعزاه لابن مردويه السيوطى فى الدر »4١77/7‏ وعنه نقل المصنئف. 

(1) مسئد أحمد :)7١١141(‏ وصحيح البخاري (/441/0): وسئن النسائي الكبرى (117098): 
وصحيح ابن حبان (1ا1/9)» ونقله المصنف عن الدر المنثور 24١7/5‏ ولفظ البخاري 
وقد ذهب جمع إلى تكذيب ما روي عن ابن مسعود وبطلانه» منهم ابن حزم في المحلى 
»*/١‏ والنووي في المجموع */4177» والفخر الرازي في تفسيره 2718/١‏ ولم يرتض 
ذلك ابن حجر في الفتح 8/ ”5لا حيث قال: والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند 
لا يقبل» بل الرواية صحيحة والتأويل محتمل. اه. وجاء في كتاب الانتصار للقرآن 
للإمام الباقلاني: باب الكلام في المعوذتين» والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة 
بهماء وإبطال ما يذدّعونه من إنكار عبد الله بن مسعود لكونهما قرآناً منزلاًء وتأويل ما روي 
في إسقاطهما من مصحفه وحكّه إياهما... ثم أفاض في الكلام على ذلك» ينظر 
الانتصار /١‏ .ملل والفتح 47/4/ا-47/. 


امار 0 


بالآحاد المفيدة للظنٌّء ومجموعٌ القرآن منقولٌ بالتواتر المفيدٍ لليقين 007 
الظْنٌّ في مقابلته. فتلك الآحادٌ مما لا يُلتَمَتُ إليه» ثم إِنْ سلّمنا اختلافّهم فيما ذكر 
قلنا: إِنّهم لم يختلفوا في نزوله على النبئ يكل ولا في بلوغه في البلاغة حدّ 
الإعجازء بل في مجرّد كونِهِ من القرآن» وذلك لا يضر فيما نحن بصدده'" 
انتهى . 

وعكسٌ هذا القول في السورئين المذكورتّين قيل في سورئّي الخلّع والصمرة 
وفي ألفاظهما رواياثٌ منها ما يَقْنْتُ به الحنفية» فقد روي ألبينا في مصحف ون 
كعب وفي مصحف ابن عباس وفي مصحف ابن مسعودء فهما إِنْ صم أنَّهما 
كلام الله تعالى منسوخا التلاوة وليسا من القرآن كما لا يخفى. 


ريو 


طقل أعوذ» أي: ألتجئ وأعتصمٌ وأتحرّز يرب الْمَلَقِ4 فَعَل بمعنى ركه 
صفةٌ مشبّهة كقّصّصٌ بمعنى مقصوص.ء من فَلَّقَّ: شَّقَّ وفّرقَّ» وهو يعم جميعَ 
الموجودات الممكنة؛ فإنّه تعالى كَلّقَ [ظلمة العدم]”" بنورٍ الإيجادٍ عنها'”"» سيما 
ما يخرج مِن أصلء كالعيون من الجبالء. والأمطار من السحابء. والنباتٍ من 
الأرض» والأرلاك من الأرحام؛ وحص عرفاً بالصبح» وإطلاقهم المفلوقٌ عليه مع 
قولهم: قلق الله تعالى الليلَ عن الصبح». على نحو إطلاق المسلوخ على الشاة مع 
قولهم : سلختٌ الجلدٌ من الشاة. 


وتفسيره بالمعنى العام أخرجّه ابن جرير وابن المنذر وأبن أبي حاتم عن ابن 
عباس ولفظه: «الفلق: الله 50 


.551-1؟6٠/8 شرح المواقف للجرجاني‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب .4١4/8‏ 

() أي: عن الموجودات الممكنة. حاشية الشهاب .1١4/48‏ 

(4:) تفسير الطبري 545/15 وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم السيوطي في الدر 518/5. 


لآية ٠١‏ ملاي يوالها 


وأخرج الطستي عنه أنه فسّره بالصبح . السك وله قول زهير : 
الفارجٌ الهم مَسُْدُولاً عساكرّه كمايفرَّجٌ عَم الظلمةٍالمّلَئُ"" 


وهو مرويّ عن جابر بن عبد الله ومجاهدٍ وقتادةً وابن جبير والقرطبي”" وابن 
زيدء وعليه فتعليقٌ العياذ باسم الربٌ المضاف إلى الفلق المُنْيِئ عن النور عقيب 
الظلمة؛ والسعة بعد الضيقء والمَيْقٍ بعد الرَنْقِء عِدَةٌ كريمةٌ بإعاذة العائذ مما يعوذ 
منه» وإنجائه منه» وتقويةٌ لرجائه بتذكير بعض نظائره» ومزيدٌ ترغيب له في الجدٌ 
متتو ابا لالسحاة بغر وخر ' 

وقيل: إِنَّ في تخصيص”" الفلق بالذكر لأنه أنموذجٌ من يوم القيامة» فالدُورٌ 
كالقبور» والنومٌ أخو الموت. والخارجون من منازلهم صباحاً منهم مَن يذهب 
لنضيرة وسرورء ومئهم من يكون ‏ من مطالبةٍ ديون ‏ في غموم وشرورء إلى أحوالٍ 
أخَرَ تكون للعباد هي أشبه شيء بما يكون لهم في المعاد. 

وتعقّب بأن هذا لا يلاثم المقام؛ لأن القصد الاستعاذة لا الدلالة والإشارة إلى 
أحوال يوم القيامة؛ إلا أن يقال: إن ذلك يدل على قدرة من لجأ المستعيذٌ إليه؛ 


و. 5 لىئ 
ففيه تبشيرٌ بأنه يُعيذه» وفيه بعد كما ترى”؟'. 


وفي «تفسير القاضي»: أن لفظ الربٌّ هاهنا أَوْقَمُ من سائر الأسماء ‏ أي: التي 
يجوز إضافتُها إلى «الفلق؛ على ما قيل ‏ لأنَّ الإعاذة من المضارٌ تربيةٌ”». وهو على 
تعميم «الفلق» ظاهرْ؛ لشموله للمستعيذ والمستعاؤ منه» وعلى تخصيصه بالصبح قيل : 
لأنه مشعرٌ بأنه سبحانه قادرٌ مغيّرٌ للأحوال مقلّبٌ للأطوار» فيزيلٌ الهموم والأكدار. 


)١(‏ الدر المنثور 418/7» وأخرجه من طريق الطستي السيوطي في الإتقان 2794/١‏ ولم نقف 
عليه في ديوان زهيرء وهو دون نسبة في العين »٠١9/1‏ وأساس البلاغة (فرج). 

(؟) كذا نقل المصنف عن أبي حيان في البحر »07١/8‏ والصواب: القرظي» كما في تفسير 
القرطبي »01١/77‏ وتفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو محمد بن كعب القرظي» 
وأخرجه عنه وعن الأثمة المذكورين الطبري /١5‏ 7414-1/47. 

(*) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: إن تخصيصء بحذف كلمة «في». 

(4) من قوله: وتعقبء. إلى هذا الموضع ليس في (م). 

(0) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 8/ .4١69‏ 


الكاينا مكاي لآية : 


وقال الرئيس ابن سينا بعد أن حمل «الفلق» على ظلمة العدم المفلوقةٍ بنور 
الوجود: إن في ذكر الرَكسِرًا لطيفاً من حفاقق العلل +:وذئك أن المربوب 
لا يستغني في شيءٍ من حالاته عن الربٌء كما يسامَدُ في الطفل ما دام مربوبا. 
ولَمًا كانت الماهِيّاتُ الممكنةٌ غيرٌ مستغنية عن إفاضة المبدأ الأول» لا جَرَمَ ذُكرَ 
لفظ: الرت للإشارة إلى ذلك . 


وفيه إشارةٌ أخرى من خفيّات العلوم» وهو أنَّ العوذ والعياذ في اللغة عبارةٌ عن 
الالتجاء إلى الخيرء فلما أهريمتجةة لالجا إلى الغير وضنز عنه بالرت؛ :ذل ذلك 
ا ل 0 
يرجع إلى قابلهاء فإنَّ من المقرّر أنه ليس شي من الكمالات وغيرها مبخولاً به من 
جانب المبدأ الأول سبحانه» بل الكل حاصلٌ موقوفٌ على أن يَصْرِفَ المستعدٌ جهة 
قبوله إليه؛ وهو المعني بالإشارة النبوية : «إنَّ لركم في أيام دهركم نفحاتٍ من 


2 


رحمتهء ألا فتعرّضوا لها”"» بِيّن أنَّ نفحات الألطاف دائمةٌ وإنما الَلَّلٌّ من 


المستعدٌ. انه 

وفي رواية عن ابن عباس أيضاً وجماعةٍ من الصحابة والتابعين أن «الفلق» جب 
: )2 
في جهامر 00. 


وأخرج ابن مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألتٌ 
رسول الله كله عن قول الله عز وجل : (قل أعودٌ يرب َلْمَلَقِ) قال: «هو سجنٌ في 
جهنم يُحْبَسُ فيه الجبّارون والمتكبّرون» وإنَّ جهنم لتعودٌ بالله تعالى 7 

وأخرج ابن مروون2 "اطق افعو ب تب 1 قال سان ينا رسول الله عَِلٍ 


.6ه60/١” سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "4١/754‏ عن ابن عباس والسدي» وخبر ابن عباس بلفظ: «الفلق»: سجن 
في جهنم . 

0 الدر المنثور 2»41١87/5‏ وهو فى مسئد الفردوس للديلمى *7177/7. 

(4) كما في الدر المنثور ومن تقل المستف: ْ 

(5) في الأصل و(م): عنبسة» في الموضعين» والصواب ما أثبتناه. 


فقرأ: (ثُلْ أَعودٌ يرب الْمَلَقِ) فقال: «يا ابن عَبّسةء أتدري ما الفلق»؟ قلت: اللهُ 


ركاه أعلم. قال: «بئرٌ في جهنم» فإذا سعّرت البئر فمنها تسعّرٌ جهنم» وإن جهنم 


صاح أهل النار من شدة 90 

وعن الكلبيٌ : أنه وادٍ في جهنّم . 

وقيل: هو جهنم . ظ 

وهو(" على ما في «الكشاف» ‏ من قولهم لِمَا اطمأنَ من الأرض: الفلق» 
والجمع : ا كخلق حلفا وتخصيصه بالذكر قيل : لأنه مسكنٌ اليهودء 
فعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دُورَ أهل الذمة وما هم فيه من حَمُضٍِ 
العيش وما وسّع عليهم من دنياهم» فقال: لذ آبالي: أليس مِن ورائهم الفلق. . وفسر 
بها زوي آنا عن ك7 . ومنهم الذي سحر النبيّ كلوه ففي تعليق العياذ بالربٌ 
مضافاً إليه عِدَةٌ كريمة بإعاذته يله من شرّهم. ولا يَحْمَى أنَّ هذا مما لا يُئْلِحُ 
الصدرء وأظنٌ ضَعف ضَعْفَ الأخبار السالفة» ويترجّحٌ في نظري المعنى الأول للفلق. 


ل 


«يمن سر مَا خَلَنَ 6» أي : من شرٌ الذي حَلّقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما كان 
من ذواتٍ الطباع والاختيار. والظاهرٌ عموم الشرٌ للمضارٌ البدنية وغيرهاء وزعم 
بعضهم أن الاستعاذة هاهنا من المضارٌ البدنية» وأنها تعمّ الإنسانَ وغيرّه مما ليس 
بصدد الاستعاذة» ثم جعل عمومها مدارَ إضافة الربٌ إلى الفلق بالمعنى العام. وهو 
كما ترى» نعم الذي يتبادر إلى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا. 

وقال بعض الأفاضل : هو عام لكلّ شر في الدنيا والآخرةء وشرٌ الإنس والجنٌ 
000 تفسير الطبري 0 اوعزاة لابن أبى 0 كرف ع ا 


.5٠١/54 الكشاف‎ )9( 


(:) أخرجه الطبري 5؟57/5. 


الك مكتق الآية : " 


والشياطين» وشرٌ السباع والهوامٌ؛ وشرٌ النار» وشرٌ الذنوب والهوى» وشرٌ النفس» 
وشر العمل . وظاهره تعميم «ما خلق» بحيث يشمل نفس المستعيذ» ولا يأبى ذلك 
نزولٌ السورة ليستعيذ بها رسول الله يكِك. 

وجوّز بعضهم جَعْلَ «ما؛ مصدرية مع تأويل المصدر باسم المفعول» وهو 


- 


تكلت مستغئى عنه. 
وإضافة الشرٌ إلى «ما خلق» قيل: لاختصاصه بعلم الخلق المؤسّس على امتزاج 
. .- 8 م 5 ٠‏ + 2 ع 
الموادٌ المتباينة المستتبعة للكون والفسادء وأمّا عالم الأمر الذي أوجِدَ بمجرد أمر 
«كن' من غير مادةٍ فهو خيرٌ محضٌ مننرَّهٌ عن شوائب الشَّرٌ بالمرّة. والظاهر أنه عنى 
بعالم الأمر عالم المجرّدات» وهم الملائكة عليهم السلام. 
3 7 007 8 م 
وأورِدَ عليه بعد غض الطَرْفٍِ عن عدم ورود ذلك في لسان الشرع ‏ أن منهم 
مَنْ يَضْدَرٌ منه شر 'كسف البلاد» وتعذيب العياد: 
وأجيب بأنَّ ذلك بأمره تعالى» فلم يَصُدِّر إلا لامتثالٍ الأمرء لا لمَضْدٍ الشرّ من 
نعم يَرِدُ أنَّ كونهم مجرّدين خلافُ المختار الذي عليه سَلَّفُ الأمة ومن تبعهم» 
0 1 ا ا م ل 7 506 2 5 
بل هم أجسام لطيفة نورية» ولو سلم تجردهم قلنا بعدم حَضْرٍ المجردات فيهم»؛ 
كيف وقد قال كثيرٌ بتجرّد الجنّ» فقالوا: إنها ليست أجساماً ولا حالة فيهاء بل هى 
جراف؛ تنود قائمة بالمهاه تلد بالمافيةة يعضها عت ونحظها شريرة» 
وعفيها يله شر كر للقي انع وبعفها ور نيدة فد للشوؤر والآفات: 
وحينئذ كيف يتسئَّى إطلاقٌ القول بأنَّ عالّم الأمر الذي وُجد من غير مادةٍ خيرٌ 
محضٌ ؟ 
وأيضاً قيل: إن الأرواح البشرية ‏ على القول بتجرّدها ‏ منها ما هو شُرَيرٌ فترِدُ 
نه شنا "زان نقان؟ اه حكن سيد تان بها لح قينا نو لها مانا ينه رهن 
00١‏ 
0 8 


)١(‏ من قوله: وحينئلٍ كيف يتسنى» إلى هذا الموضع» ليس في (م). 


شه كك 


وبالجملة «ما خلق» أعدٌ من المجرّد على القول به وغيره؛ والكلّ مخلوقٌ له 
تعالى» أي : موجَدٌ بالاختيار بعد العدم» إلا أنَّ المراد الاستعاذةٌ مما فيه شر من ذلك . 

وقرأ عمرو بن فائد على ما في «البحرا: «من ف بالعتوين 930 وقال ابن عطية : 

0 ومع 2 

هي قراءة عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بِأنّ الله تعالى لم يَخْلْقِ الشرّء 
وحملوا «ما» على النفي؛ وجعلوا الجملة في موضع الصفة؛ أي: من شرٌ ما حََلّقه الله 
تعالى ولا ل وهي قراءةٌ مردودةٌ مبنيةٌ على مذهب باطل”" . انتهى . 

وأنت تعلم أنَّ القراءة بالرواية» ولا يتعيّن فى هذه القراءة هذا التوحية؛ بل 
يجوز أن تكون (ما» بدلاً من شر على تقدير محذوفٍ قد ذف لدلالة ما قبله 
عل أ اا ل ل ا 

«وّمِن شر عَاسقٍ» تخصيصٌ لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبل ؛ لزيادة 
مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه؛ لكثرة وقوعه» ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على 
الاغتناء بالاستعاذة» وأَدْعَى إلى الإعاذة. 

والغاسقٌ: الليل إذا اعتكر ظلامه. 

وأصل الغسق: الامتلاء؛ يقال: عُسقتٍ” 2 العينٌ : إذا امتلأث دمعاً. وقيل: هو 
السّبَلاق»وَعَصّقٌّ اللتل'انضنات ظلافه "علق الاستعارة:.وعئ العين: سيلان 
دمعها. 

وإضافة الشرٌ إلى الليل لملابسته له لحدوثه فيه؛ على حدٌّ: نهاره صائمٌ» 
وتنكيره لعموم شمول الشرٌ لجميع أفراده ولكلّ أجزائه. 

©إِدًا وَقَبَ» أي: إذا دخل ظلامه فى كلّ شيءء وأصل الوقب: النقرةٌ 
والحفرة» ثم استعمل في الدخول» ومنه قوله: 
فق البحر 0 وهي في القراءات الشاذة ص1875١.‏ 
(0) المحرر الوجيز 078/0. 
(6) فحذف «شر» الثاني لدلالة الأول عليه أطلق أولاً ثم عمم ثانياً. ينظر البحر 247١/8‏ 


والدر المصون ١1/مه‏ . 


لكين اناك الآية  :‏ 


ا 0 أي : 52 
وقد فسّر هنا بالمجىء أيضاً . 

والتقييد بهذا الوقت لأنّ حدوت الشرّ فيه أكثره واليس ويه اندي اسه 
ومن أمثالهم: الليل فى للويل”' . 

0 بو 0 أخرجه ابن جرير وابن ع المنذر 
عن ابن عباس ومجاهر”” ا بن أبي حاتم عن الضحاك” “ وروي عن الحسن 
أنقا وإليه ذهب الزجَاج» إلا أنه جعل الغاسق بمعنى البارد» وقال: أطلق على 
الليل لأنه أبردٌ من النهار" . 

وقال محمد بن كعب: هو النهارء ووقب بمعنى دخل في الليل. وهو كما ترى ٠‏ 

وقيل: القمر إذا امتلأ نوراًء على أنَّ الغسق الامتلاء» وَوُقوبُه دخولّه في 
الخسوف واسوداده. 

وقيل: التعبير عنه بالغاسق لسرعة سيره وقَظعِه البروجٌ على أن الغسق مستعارٌ 
من السيلان. وقيل: التعبير عنه بذلك لأن جِرْمّه مظلمٌ. وإنما يستنيرٌ من ضوء 
الشمس . ووقوبّه على القولين المحاقٌ”"' في آخر الشهرء والمنجّمون يَعُدُونه نحساً 


)١(‏ أنشده ابن عباس لنافع ابن الأزرق كما في الدر المنثور 2419/5 وهو في تفسير القرطبي 
57/؛/ه. والبحر 014/8 برواية: فأحصدواء بدل: فأخمدوا. 

(؟) جاء في هامش الأصل: أول من تكلّم به سارية بن عويمر العقيلي؛ والمعنى: افعل فيه 
ما تريد فإنه أخفى لشرّك» ولهذا الخفاء يَعْسَر الدفع. اه منه. 

فرق تفسير الطبري 47/75". والدر المنثور 5١8/5‏ و5١5»‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لم نقف على من عزاه لابن أبي حاتم» وأخرجه إبراهيم الحربي في غريب الحديث ٠7١١/75‏ 
من طريق جويبر عن الضحاك قال: الغاسق: الليل. 

(5) معاني القرآن للزجاج 0/94/0". 

)١(‏ المحاق مثلثة الميم: أن يستسرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى غدوة ولا عشية» ويقال: هو ثلاث 
ليال من آخر الشهر. معجم متن اللغة (محق). 


اليه : " مللدق علا 


ولذلك لا تشتغلٌ السحرة بالسحر المورثِ للمرض إلا في ذلك الوقت» قيل: وهو 
المناسبٌ لسبب النزول. 


واسئّدلٌ على تفسيره بالقمر بما أخرجه الإمام أحمد والترمذيٌ والحاكم 
وصححه وغيرٌهم عن عائشة قالت: نظر رسول الله كلكِ يوماً إلى القمر لما طلع» 
فقال: «يا عائشة؛ استعيذي بالله تعالى من شر هذاء فَإِنَّ هذا الغاسقٌ إذا وقب:0© 
ومّن سلّم صحة هذا لا ينبغي له العدولٌ إلى تفسير آخَرٌ. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال: الغاسق إذا وقب: الشمس إذا 
غربت”". وكأنَّ إطلاق الغاسق عليها لامتلائها نوراً. 

ونقل ابن زيد عن العرب أنَّ الغاسق الثرياء ووقوبها سقوظهاء وكانت الأسقام 
والطواعين تكثر عند ذلك”". ورَوَى تفسيرّه بذلك غيرٌ واحدٍ عن أبي هريرة 
مرفوعا”*“. وفي الحديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة”. وفي بعض 
الروايات زيادة: «عن جزيرة العرب»'". وفى بعضها: «ما طلع النجمٌ ذات غداةٍ 
إلا رُفعت كل آفوٍ أو عاهةٍ أو خمَّت):0", وفيه رواياتٌ أخَرٌء فليراجَغ شرح المناوي 


الكبير للجامع الصغير” . 


)١(‏ مسند أحمد (70807): وسئن الترمذي (7757)» والمستدرك 5040/5. قال الترمذي: 

(0) الدر المشور 7/5 .15١8‏ 

(؟) أخرجه الطبري 14؟5/ 244-147 وفيه: وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعهاء 
وترتفع عند طلوعها . 

(4:) عزاه السيوطي في الدر المنثور 118/57 للطبري وأبي الشيخ وابن مردويه بلفظ : «النجم هو 
الغاسق. وهو الثريا»» وهو في تفسير الطبري 14 8؟ بلفظ : «النجم الغاسق». قال ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي كَكِ. 

(5) أخرجه أحمد (8415) بلفظ : «إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة». 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )7٠١(‏ بلفظ: «... عن كل بلد). 

(0) أخرج هذه الرواية أبو الشيخ في العظمة (199)» وبنحوها أحمد (4079)» وابن عبد البر 
في التمهيد ؟/197. 

(4) ينظر فيض القدير 1455/05. 


وقيل: أريد بذلك: الحيّة إذا لَدَعَْتْء وإطلاق الغاسق عليها لامتلائها سمًا. 
وقيل: أريد سمّها إذا دخل في الجسد. وأطلق عليه الغاسق لسيلانه من نابها. وكلا 
القولين لا يعوّلٌ عليه. 

وبل سراكل در يري الإنسناوة ولف يوحت #التزئمة والجيواةة بورك 


وذكر المجد الفيروزآبادي في «القاموس» فى مادة «وقب» قولاً فى معنى الآية 
زعم أنه حكاه الغزالي وغيرٌه عن ابن عباس”227. ولا أظنٌّ صحة نسبته إليه؛ لظهور 
أنه عورةٌ بين الأقوال. 

#ومِن سر التسث: وي لمكن © أي : ومن شر النفوس السواحر اللاتي 
يعقدن عُمّداً في خيوط وينفْدُنَ عليهاء فالنّائات صفةٌ للنفوس» واعتبر ذلك لمكان 
التأنيث» مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة والأرواح الشريرة» 
وملطانة نيا 

وقدّر بعضهم النساء ميو 3 والأول أولى ؛ ليشمل الرجالٌ ويتضمّنّ الإشارةً 
السابقة» ويطابقٌ سببٌ النزول» فإن الذي سَحَرّه يلِةِ كان رجلاً على المشهور 
كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

وقيل : أعانه بعض النساءء ولكون مثلٍ ذلك من عمل النساء وكيدهنّ غلب 
الموتث عن امد كر هاه وهو جائرٌ على ما فصّله الخفاجئٌ في «شرح درة 
الغرّاص». 

والنفث: النفخ مع ريق كما قال الزمخشري”". 

وقال صاحب «اللوامح»”": هو شبهُ النفخ يكون في الرّقية ولا ريق معهء فإن 


)١(‏ القاموس (وقب). 
زم في الكشاف / 51 
زفرة كما في البحر .0١/8‏ 


5 ا ١‏ 1 سس | ىم 
لآية .4 2 التقاة 


والأول هو الأصحٌ؛ لِمَا نقله ابن القيم''' من أنهم إذا سَحَروا استعانوا على 
ل الخبيئة : 
وقر]"الحسن: «التّفاكَات) , بضم النون. وقزا هيو انفيا ا 


القاسم ويعقوب فى رواية: «النافئات». وأبو الربيع والحسن أنشا : : «التّفْئات 
ألك كالصل ان 


وتعريقُها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشرٌ لجميع أفرادهنّ وتمحٌضهنٌ فيه» 
وتخصيصّه بالذكر لِمَا رَوَى البخاريّ ومسلم وابنٌ ماجه عن عائشة وِقْينَا قالت: سَحِرَ 
رسول الله كلِْ حتى إنه ليُحَيّلُ إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فَعَلّهء حتى إذا كان ذاتَ 
يوم أو ذاتٌ ليلةٍ ‏ دعا الله» ثم دعاء ثم دعاء ثم قال: «أَشَعِرْتٍ يا عائشة أنَّ الله 
تعالى قد أفتاني فيما استفتيئّه فيه» قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال: «جاءني 
رجلان» فجلس أحدهما عند رأسي والآحَرٌ عند رجليّ» فقال الذي عند رأسي 
للذي عند رجلىّ» أو الذي عند رجليّ للذي عند رأسي: ما وجمٌ الرجل؟ قال: 
مَطبوبٌ. قال: مَن طَبّه؟ قال: لَبِيدُ بن الأغصّم'"". قال: في أيّ شيء؟ قال: في 
مِشْط ومشاطهةً جف طلعةٍ ذَكَرٍ. قال: فأين هو؟ قال: في بثر ذي أَرْوَانَ؛ قالت: 
فأتاها رسول الله يكِهِ في أناس من أصحابهء ثم قال: ديا عائشة» والله لكأن ماءها 


مه 


نقاعةٌ الحنّاء» ولكأن تَخْلَّها رؤوسٌ الشياطين» قالت: فقلتٌ: يا رسول الله أفلا 


01 


أخرّقته؟ قال: «لاء أما أنا فقد عافاني الله تعالى كفت نالو على لبس ان 
0 


فأمرتٌ بها فذفنت» 


.١ا/4/5 فى زاد المعاد‎ )١( 

زه6 تنظر هذه القراءات فى القراءات الشاذة ص 21875 والبحر 8 وعنه نقل المصنف. 

زفق جاء في هامش الأصل: يهودي من يهود بني زريق» وكان يخدم النبي عليه الصلاة 
والسلام. اه منه. وينظر الكلام على لبيد بن الأعصم في فتح الباري ى .7757/٠١‏ 

زفق صحيح البخاري (هكلام). وصحيح مسلم (2)5189 واللفظ له وسئن ابن ماجه ةة 
واقوحة ايها أحمد (54700). قال السندي كما في حاشية المسئد: قوله: مطبوب» أي: 
مسحور. وقوله: في مشط ومشاطة. المشط معروف» والمشاطة: شعر ساقط عند التسريح. 
وقوله: :. وجنت طلعة ذكر بضم جيم وتشنديد فاء: وهو الغشاء الذي على طلع النخل» ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 


2ق الكل ل د 
وهذان الملكان ‏ على ما يدل عليه رواية ابن مردويه'2 من طريق عكرمة عن 
ابن عباس هما جبريل وميكائيل عليهما السلام. 
ومن حديثها في «الدلائل» للبيهقي بعد ذكر حديث الملكين: فلما أصبح 
رسول الله يك غدا ومعه أصحابه إلى البئرء فدخل رجل فاستخرج جفٌ طلعةٍ من 
تحت الراعوفة» فإذ فيها مشظ رسول الله يلخ ومن مُشاطةٍ رأسه. وإذا تمثالٌ من 


بل رسول الله ككل وإذا فيها إبرٌ مغروزةٌء وإذا وترٌّ فيه إحدى عَشْرةً 


2 م 
عتدلة 
عمذدة ) 


٠‏ فأتاه جبريل عليه اعد بالمعوّذتين فقال: يا محمد (فلٌ أعودٌ يِرَبَ الفلق) 
وحل عقدةً (من سَّرّ م مَا َلق) وحلّ عقدةٌ» حتى قَرعّ منها وحل العَمّدٌ كلياء 
وجعل لا ينزعٌ إبرةً إلا وجد ألماً ثم يجد بعد ذلك راحدةٌّء فقيل: يا رسول الل 
لو قتلت اليهوديّ. قال: «قد عافاني الله تعالى» وما يراه من عذاب الله تعالى 


79 


وفي روايةٍ: أنَّ الذي تولّى السحر لبيد بن الأعصم وبنائه. فمرض النبئ يله 
فنزل جبريل بالمعوّذتين» وأخبره بموضعٍ السحر ويِمّن سَّحَره وم سَحَرهء فأرسل كَل 
عليًا كرم الله تعالى وجهه والزبير وعماراً» فنزحوا ماء البئر وهو كنقاعة الحنّاء» ّ 
رفعوا راعوفة البئر فأخرجوا أسنان المشط ومعها وترٌ قد عُقِدَ فيه إحدى عَشْرَةَ عقدةٌ 
مغروزة بالإبر فجاؤوا بها النبيّ يك فجعل يقرأ المعوّذتين عليهاء فكان كلما قرأ آية 
انحلّت عقدةٌ؛ ووجد عليه الصلاة والسلام خف حتى انحلّت العقدة الأخيرة عند تمام 
السورتين» فقام كلل كأنما أنشط من عقال؛ اله ©). والروايةٌ الأولى أصح من هذه. 


.41١8-511//5 كما في الدر المنثور‎ )١( 

() دلائل النبوة للبيهقي / 214-97 وإسناده ضعيف كما ذكر الحافظ في الفتح .770/٠١‏ 
قوله: الراعوفة؛ هي حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه. يقوم عليه المستقي» وقد 
يكون في أسفل البئر. وجاء في بعض روايات الحديث: رعوفه. دون ألفء وفي بعضها: 
رعوثة بمثلثة بدل الفاء» وفي النهاية: زعوبة بزاي وباء» وقال: هى بمعنى راعوفة. ينظر 
الفتح ١ ١ .79147/٠١‏ 

(*) جاء في هامش الأصل: وقيل : أعانته زينب اليهودية. 

(5) نقل المصنف هذه الرواية عن تفسير أ بي السعود 4/ 1١0‏ ولح لاي كير 


ونقل الماتريدي”'' عن أبي بكر الأصمٌ أنه قال: إن حديث السحر المروي هنا 
متروك؛ لِمَا يلزمه من صدق قول الكفرة: إنه عليه الصلاة والسلام مسحورء وهو 
مخالف لنصٌ القرآن العظيه”" . 

وقال الإمام المازريٌ”": قد أنكر ذلك الحديتٌ المبتدعةٌ من حيث إنه يحظ 
فيضت التوة ويشكك فنهاء وأن تجويزه يمنع الثقة بالشرع. 

واحتية: بن العنيت صبجيع ' وهو غيرٌ مراغم للنصٌ» ٠‏ ولا يلزم عليه حط 
منصب النبوّة والتشكيكٌ فيها؛ لأنَّ الكفار أرادوا بكوليك” “ مسخور» أنه مجنون 
وحاشاه» ولو سلَّم إرادةٌ ظاهره فهو كان قبل هذه القصةء أو مرادهم أن الس ا 
فيه» وأنَّ ما يأتيه من الوحي من تخيّلات السحرء وهو كذبٌ أيضاً؛ لأنَّ الله عصمه 
فنا يتملك بالزمالة . 

وأما ما يتعلّق ببعض أمور الدنيا التي لم يُبعث عليه الصلاة والسلام بسبيها 
وهي مِمّا يَعْرِضٌ للبشرء فغيرٌ بعيلدٍ أن يخيّل إليه من ذلك ما لا حقيقة له» وقد 
قيل: إنه إنما كان يخيّل إليه أنه وطئ زوجاته وليس بواطئ» وقد يتخيّل الإنسان 
مثل هذا في المنامء فلا يبعد تخيّله في اليقظة. رقل ]نه ستل اله تلد وما لك 
ولكن لا يعتقد صحةً ما تَخيّلهء فتكون اعتقاداتّه عليه الصلاة والسلام على 
السّداد. 


لبها 
9 
ع 


وكال الفا عم عير 511297 كانت انال حديه قاف مه د التخر 
إتبنااسلظ على لعندة الفريت كله وظراهن جوارةة»: لذ خلن عثل عليه الضاذة 


"58/٠١ -‏ عن ابن عباس وعائشة وَقّ. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هكذا أورده 
(يعني الثعلبي) بلا إسنادء وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
والله أعلم. . / 

. 417/48 في تأويلات أهل السنة ه/ 2047 ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية‎ )١( 

(؟) من قوله: ونقل الماتريدي» إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

() في المَعْلِم بفوائد مسلم ”/ 97 . 

(4) في إكمال المُعْلِم 288/17 ونقله المصنف عنه بواسطة النووي في شرح صحيح مسلم 
714 ء وما قبله منه. 


كال ركلا لآية ٠؛‏ 


والسلام وقلبه واعتقاده؛ ويكون معنى ما في بعض الروايات: حتى يَظنّ أنه يأتي ' 
أهله ولا يأتيهنٌ؛ وفي بعض: أنه يخيّل إليه أنه. . إلخ. أنه يظهر له من نشاطه 
ومتقدّم عادته القدرةٌ عليهنّ فإذا دنا مهن أخاته أخذةٌ السحر فلم يأتهنّ ولم 
يعمكن من ذلك كما يعتري المسحور وكلّ ما جاء في الروايات من أنه عليه 
الصلاة والسلام يخيّل إليه فعل شيءٍ ولم يفعله ونحوه فمحمولٌ على التخيّل 
بالصبرء لا لخللٍ تطرّق إلى العقل» وليس في ذلك ما يُدَخلَ لبساً على الرسالة» 
ولا طعناً لأهل الضلالة”©. انتهى 

وبعضهم أنكر أصل السحر ونفى حقيقته؛ وأضاف ما يقع منه إلى خبيا 
باطلةٍ لا حقائق لهاء ومذهبٌ أهل السنّة وعلماءٍ الأمة على إثباته» وأنَّ له 
كحقيقة غيره من الأشياء؛ لدلالةٍ الكتاب والسئّة على ذلك» ولا ل 
الفقل أن الله تعالى .يخرق" الماقة عنين التطق بكلام ملمّقِ أو تركيب أجسام 
مخصوصة أو المزج بين قرّى على ترتيبٍ لا يعرفه إلا الساحرء وإذا شاهد 
الإنسان بعضٌ الأجسامء منها قاتلةٌ كالسموم» نوهني مسقي #عالأدر العا 
ومنها مَضِرَة كالأدوية المضادّة للمرض» لم يستبعد عله أن ينفرد الساحر بعلم 
قرّى قَتَّالِةٍّه أو كلام مهلكِء أو مؤدٌ إلى التفرقة» ومع ذلك لا يخلو من تأثير 

ثم إِنَّ القائلين به اختلفوا في القَّدْرٍ الذي يقع به فقال بعضهم: لا يزيد تأثيره 
على قَذْرٍ التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأنّ الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون 
عنده وتهويلاً له» فلو وقع به أعظم منه لذّكره؛ لأنَّ المَكَلَ لا يُضْرَبُ عند المبالغة 
إلا بأعلى أحوال المذكور. ومذهبٌ الأشاعرة أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. 
وهو الصحيح عقلاً؛ لأنه لا فاعلَ إلا الله وما يقع من ذلك فهو عادةٌ أجراها الله 
تعالى ولا تفترقٌ الأفعال في ذلك وليس بعضها بأَوْلَى من بعضء ولو ورد الشرع 
بقصوره عن مرتبةٍ لوَجَبَ المصيرٌ إليه؛ ولكن لا يوجد شرع قاطعٌّ يوجب الاقتصار 
)١(‏ جاء في هامش الأصل: وقد جرى على الأنبياء عليهم السلام من العوارض البشرية الغير 

المخلّة بالنبوة ما هو أعظم من هذا التأثرء وهو القتل ونحوه. اه منه. 


و 


4م 
عه 


على ما قاله القائل الأولء وَذِكْرٌ التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنصٌ في منع 
الزيادة» وإنما النظرٌ في أنه ظاهرٌ أم لا 

والفرقٌ بين الساحر وبين النبيٌ والوليّ - على قول الأشاعرة بأنه يجوز حَرْقٌ 
العادة على يد الساحر ‏ مبيّنُ في الكتب الكلامية» وغيرها من شروح الصحاح. 

وقيل في الآية: المرادُ بالنفث في العُمَّدِ إيطالٌ عزائم الرجال بالحيل»؛ مستعار 
من تليين العُمَّد بتفْثٍ الرّيقٍ ليَسَهُلَ حَلّها . وهو يَقَرَبٌ من بدّع التفاسير. 

«وّمن سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ 46 أي: إذا أَظهّرَ ما في نفسه من الحسدء 
وعَملَ بمقتضاه بترتيب مقدّمات الشرّ ومبادي الإضرار بالمحسود قولاً وفعلاً» ومن 
ذلك على ما قيل ‏ النظرٌ إلى المحسود وتوجية نفسه الخبيثئة نحوه على وجه 
الغضني: فإنّ تمن لحان سق لكل يكين عيكو ريما توترقى المسسره 
بحَسَبٍ ضَعْفِهِ وقوّةِ نَفْسِ الحاسد شرًا قد يصل إلى حدٌّ الإهلاك؛ ورب حاسدٍ يؤذي 
بنظره بعين حسده نحو ما يؤذي بعض الحيّات بنظرهنٌ . 

وذكروا أنَّ العائن والحاسد يشتركان في أنَّ كلا منهما تتكيّفُ نفسه وتتوجّه نحو 
من تريد أذاه» إلا أنَّ العائن تتكيّفٌ نفسه عند مقابلة العين والمعاينةٍ؛ والحاسدٌ 
يَحْصْلّ حَسَدُه في الغيبة والحضور. 

وأيضاً العائنُ قد يَعِينُ من لا يحسده من حيوان وزرع» وإن كان لا ينفكٌ من 


حسد 000 


والتقييد بذلك" إذ لا ضرر قبلهء بل قيل: إنَّ ضرر الحسد قبل”" إنما يَحيقٌ 
بالحاسد لا غيرء كما قال علىٌ كرم الله تعالى وجهه: نر التدد ها اعدلسديدا 
بصاحبه فقتله. وقال ابن المعتز: 
الي ماي سدع المعصييو وان ول ااه 


)١(‏ أي: صاحب الحيوان والزرع. 
(؟) أي: بقوله: (إذا حسدة. 


(5) قوله: قبل» ليس في (م). 


رق سيان مان تنا ر وان نمه اد وعلى تمي استصحاب 
عدم النعمة دواع م في الغير من نقص أو فقر أو نحوه. والإطلاقٌ الأول هو 
الفاح والحاسدٌ بكلا الإطلاقين ممقوتثٌ عند الله غالب وعند اددع فل آتِ 
بأباً من الكبائر على ما اشتهر بينهمء لكن التحقيق أن الحسد الغريزي الجبلّي إذا لم 
يعمل بمقتضاه عن الأذى مطلقاء. بل عامل المتّضف يه اناه يما يحب الله تغالى 
متجاهداً نفسهةء لا إثم فيه بل .يناب مناحيه على جهاه تقبه شن معامليه أخاء 
وا عطي لما في ذلك من مشْمَّةِ مخالفةٍ الطبع كما لا يخفى. 

ويطلق الحسد على الغبطة مجازاً» وكان ذلك شائعاً في العرف الأول» وهي تمي 
أن يكون له مثل ما لأخيه من النعمة؛ من غير تمئى زوالهاء وهذا مما لا بأس به» ومن 
ذلك ما صمَّ من قوله يَكهِ: «لا حَسَدَ إلا فى اثنتين : رجل آتاه الله تعالى مالا فسلّطه على 
هلكته في الحقٌء ورجل آناه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلّمها الناس)”© 

وقال أبو تمام: 
هم ا لا مَلومين مجذه وما 575 فوع المكرّمات حا 

وقال أرق 
واعَذِرْ حسودك فيما قد حُصِصْتٌ به إنَّ العُلا حَسَنٌ في مِنْلِها الحسد©» 

هداع :قال الون ابن يما" القانة #القو : السيواقة افون طلم قاس 
منكدرة. على خلاف النفس الناطقة التي هي المستعيذةٌ» فإنها لقت في جوهرها 
فيه عياف مبرَّأَةَ عن كدورات المادة وعلائقهاء قابلةً لجميع الصور والحقائق» 
وإنما تتلوّتُ من الحيوانية. والنقّائاثُ في العُفّد إشارةٌ إلى القوى النباتية من حيث 
)١(‏ ديوان ابن المعتز ص14 1”. 
(0) سلف #/ 150. 


() ديوان أبي تمام ؟/7/. 
(:) ديوان أبى ي نمام ؟/ 71 . 


الآية ؛* للق 
مت حي ا م ا 


إنها تَزِيدُ في المقدار من جميع جهاته : الظول لعفن والعدى: فكانها تنقث في 
العُنّدِ الثلاث؛ ولَّمًا كانت العلاقةٌ بين النفس الإنسانية والقوى النباتية بواسطةٍ 
الحيوانية» لا جَرّمٌ قدّم ذكر القوى الحيوانية على القوى النباتية» والشرٌ اللازم من 
هاتين القوتين في جوهر النفس هو استحكامٌ علائق البدن» وامتناعٌ تغذّيها بالغذاء 
الموافق لها اللائتي بجوهرهاء وهو الإحاطة بمعلكوت السماوات والأرض» 
والانتقاش بالنقوش الباقية. وني بقوله تعالق لون مشر حارية دا حَسَدَ) النزاع 
الحاصل بين البدن وقواه وبين النفس» فالحاسدٌ هو البدن من حيث له القوتان» 
والمحسودٌ هو النفسء فالبدنٌ وبال عليهاء فما أحسن حالّها عند الإعراض عنه. 
وما أعظم لذَّتها بالمفارقة إن لم تكن تلوَّنّتْ منه 

وقيل: الغاسق إشارةٌ إلى المعدن» والنقَّائاتُ إلى النباتات» والحاسدٌ إلى 
الحيوان: ؤلما كان الإنسان لا يتضرّرٌ عن الأجسام الفلكية وإنما يتكد ز عن 
الأجسام العنصريةء وهى إما معدن أو نباتٌ أو حيوادٌء مر بالاستعاذة من شرٌ كل 
منها . 

وكلا القولين كما ترىء والله تعالى أعلم. 


وتسمّى مع ما قبلها ‏ كما أشرنا إليه قبل بالمعوّذتين بكسر الواوء والفتح 
طا وكذا بالمقشقشتين. وتقدَّم الكلام في أمر مكيتها ومدنيتها. وهى ست آياتٍ» 
لا سبع وإن اختاره بعضهم . 


بسح أله حملن ليحي 
ل أعوذ» وقرئ في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى اللام 


كما قرئ: «فَحُلٌ ازبعة»”'' [البقرة: 550]. 


برد ألنّاس» أي مالك أمورهم. ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودَفْع 

ما يضرّهمء وأمال «الناس» هنا أبو عمرو. والدوريٌ عن الكسائي » وكذا فى كل 
8 ماه )2 
موضع وقع فيه مجرورا”" . 

ملق ألثاين ()» عط بِيانِ على ما اختاره الزمخشريٌ””"'؛: جيء به لبيان 

أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملّاكِ لِمَا تحت أيديهم من 

مماليكهم» بل بطريق الملك الكامل والتصرّفٍ الكلّيَ والسلطان القاهر. وكذا قولّه 

تعالى: «إِلَنهِ لتايس 49 فإنه لبيان أنَّ ملكه تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عليهم. 

فق قال ابن مجاهد في السبعة ص7,١7:‏ كلهم قرأ «الناس؟ غير ممالة إلا ما روى الحلواني عن 

أبي عمرو الدورئ عن الكسائي أن قراءته كانت بإمالة النون من «الناس» في موضع 


الخفض» ولا يميل في الرفع والنصب. 
زه في الكشاف 54/؟5١7.‏ 


الآية : 4 21 لآ لكان 


والقيام بتدبير أمور سياستهم» والتولّي لترتيب مبادئ حفظهم وحمايتهم» كما هو 
مُصارى أمر الملوك؛ بل هو بطريق المعبودية المؤسّسة على الألوهية المقتضية 
للقدرة التامة على التصرّف الكلّي فيهم إحياءً وإماتدٌء وإنجاداً وإعداماً. وجوّزت 
البدلية أيضا. 


وقال أبو حيات: إنهما ضفتان». وتعدّب قول الزمخشري أنهما عطف بيان: بأن 
عطف البيان المشهورٌ أنه يكون بالجوامدء وأن ظاهر كلامه أنهما عَظْمَا بيان 
لواحدء ولم أظفر من النحاة بشيء في أمر عطف البيان» هل يجوز أن يتكرر 
لمعطوف عليه واحد أم لا يجوز" . وأنت تعلم أنه لا مانع منه عقلاء ثم ما هنا 
وإن لم يكن جامداً فهو في حَُكوهء ولعل الجزالة دعث إلى اختياره. 

وتخصيصٌ الإضافة إلى «الناس» مع انتظام جميع العالم في سلك ربوبيته تعالى 
وملكوته وألوهيته ‏ على ما في «الإرشاد» ‏ للإرشاد إلى منهاج الاستعاذة الحقيقة 
بالإعاذة» فإنَّ توسّلَ العائذ بربّه وانتسابّه إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية في 
ضِمْنِ جنس هو فردٌ من أفراده» من دواعي مزيدٍ الرحمة والرأفة» وَأَمْرٌه 0 بذلك 
من دلائل الوعد الكريم بالاغاةة لآ فحالةء ولأن المسعناة منداشر الشيطان 
المعروفي بعداوتهم» ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى وملكوته 
رمرٌ إلى إنجاتهم من ملكة الشيطان وتسنُله عليهم حَسْيما ينطق به قوله تعالى : :إن 


مس صمم» س 


عباوق كن اله لك عله شنط [الإمراءبه 4]. 
الع اللاي لترية الصو ل 0 


ال ا ا حّه - بأن ؛.؟ 
الموسوس كما يلحق النفوسسَ يلحق الأبدان أيضاء وفيه شيء سنشير إن شاء الله 
تعالى إليه 


)١(‏ البحر 075-411/48. والكلام من قوله: وقال أبو حيان» إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(؟) إرشاد العقل السليم 1/9١؟.‏ 


واختار هذا الباحثُ في ذلك أنه لَمّا كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل 
شيع فيك الت إلى كل شيءة أي : بناء على عموم «الفلق»» ولما كانت هنا 
من شرٌ الوسواس لم يُضَفْ إلى كل شيءء وكان النظر إلى السورة السابقة يقتضي 
الإضافة إلى الوسواس » لكنه لم يضف إليه حطًا لدرجته عن إضافة الربٌّ إليه» بل 
إلى المستعيذ» وكأنَ في هذا الح رمزاً إلى الوعد بالإعاذة» وهو الذي يجعل لِمَا 
ذكر حظًّا في أداء حقٌ المقام. 


وربما يقال: إِنَّ في إضافة الربٌ إلى الناس في آخر سورةٍ من كتابه تذكيراً لأول 
أمرٍ عرفوه في عالم الذرٌء يذ عليهم العهد بالإقرار به فيما بعدُء لي 
قوله تعنادئ + #وإذ أ 3 حَدَ ريك من ب به ءادم يمن ظهُورهرٌ ل م وَأَشْبَدَه عل أن : نهم لست 
1 َالُوا )4 الآية [الأعراف: "] فيكون في ذلك در شان لمات و 
الوسواسن لل تكن إمز ذلك العيدة وزيه أيقا رمرٌ إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 

وذكن القاضي""؟ اذ فى اللي الجليق إمهارا بعراقن الناظطز المعو كه ادرف 
خالقه. فإنه يعلم أولاً بما يَرى عليه من النعم الظاهرة والباطنة أنَّ له ريّاء ثم 
يتغلغل في النظر حتى يتحقّق أنه سبحانه غنيٌ عن الكلّء وذاتُ كل شيءٍ له 
ومصارف أمره منهء فهو الملك الحقٌء ثم يستدلٌ به على أنه المستحقٌ للعبادة 
لا غير» ويتدرّج”"' في وجوه الاستعاذة المعتادة”" تنزيلاً لاختلاف الصفات 
منزلة اختلاف الذاتء فإنَّ عادة من ألم به همٌّ أن يرفع أمره لسيده ومربّيه 
كوالديه» فإِنْ لم يقدرا على رَفْعِه رَفْعَهِ لملكه وسلطانه» فإِنْ لم يزِلُ ظلامته 
شكاه إلى ملك الملوك ومن إليه المشتكى والمفرّع”*'. وفي ذلك إشارة إلى 
عظم الآفة المستعاذ منها. 


دق هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 7/8 .:١ 86-١‏ 

فق في (م): ويندرج»ء وفي تفسير البيضاوي: وتدرّج» والمثبت من الأصل . 

فرق قوله: المعتادة. صفة لقوله : وجوه. قاله الشهاب. 

(:) من قوله: فإن عادة من ألم به همٌّء إلى هذا الموضعء ليس من كلام البيضاويء» وإنما هو 
من شرح الشهاب له. 


الآية : 4 الكائن 
و اه جاه ا ٠‏ ا 113 ا سكت 
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ولابن سينا هاهنا كلام تتحرّج منه الأقلام» كما لا يخفى على من أَلَمّ به وكان 
له بالشريعةٍ المطهّرة أدنى إلمام. 

وتكرير المضاف إليه لمزيد الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة. 

وقيل: لا تكرار؛ فإنه يجوز أن يراد بالعامٌ بعض أفراده» فالنامنٌ الأول بمعنى 
الأجنّة والأطفال المحتاجين للتربية» والثاني الكهول والشبان؛ لأنهم المحتاجون 
لمن يسوسّهمء والثالث الشيوخ المتعبّدون المتوججهون لله تعالى. وهو على ما فيه 
ل حَدن إعادة الشىء 0 وإن كان أغلبًا . 

وقال عصام الدين: استعاذ بربٌ الناس من الشرك الطاري بإسناد النعم إلى 
الأسباب الظاهرة» وبملك الناس من الشرك الطاري من إسناد السياسات ونظام 
المملكة إلى الملوك والسلاطين» وبإله الناس من الشرك الظاهر الذي يبتلى به 
المشرك. وسلك طريق الترقّى وكرّر الناس إظهاراً لمزيد الصفات الثلاثة على فرقة 
النأمن ا ولتين ال 

والوسواس عند الزمخشري اسم مَصُدَّرِ بمعنى الوسوسة» والمصدرٌ بالكسر» 
وهو صوت الحلئ والهمس الخفىٌ» ثم استعمل في الخطرة الردية» وأريد به هاهنا 
الشيطان» سمّى بِفِعْلِه مبالغةً كأنه نفسٌ الوسوسة, أو الكلام على حذف مضافي» 
0 زفق 

وقال بعض أئمة العربية: إِنَّ فعلل ضربان: صحيحٌ كدَخْرَّجٌء وثنائينٌ مكرّرٌ 
كصَلْصَلَء وليه مضذراق :مرنان + كلل وروتاال بالكس وهو أقيسء كوالفعم شاد 
لكنه كثّر في المكرّر كتّمْتام وكأفاع ويكون للمبالغة كمَعّال في الثلاثي» كما قالوا: 
راط اسع ا انان للمكوو العو لامي تت علا عافن اليه 
الكريمة من غير حاجةٍ إلى التجوّز أو حَذْفٍِ المضاف. وقد تقدّم فى سورة الزلزال 
ما يتعلّق بهذا المبحثء فتذكّر فما في العهد من قِدّم. 


(0) الكشاف "١7/5‏ بنحره. 


ءا لاسن 927 الآية : ؛ 


والظار أن العراد الانفياذة من شه الوسزاشس من حت نهر وشوات :ماله 
إلى الاستعاذة من شْرٌ وسوسته. 

وقيل: المراد الاستعاذةٌ من جميع شروره. ولذا قيل: «من شر الوسواس» ولم 
يقل: من شرٌ وسوسة الوسواس. قيل: وعليه يكون القول بأنَّ شرّه يلحق البدن 
كما يلحق النفس أظهرٌ منه على الظاهرء وعد من شدره أنه كما في (صحيح 
البخاري)7) - يعقدٌ على قافية رأس العبد إذا هو نام ثلا عقدٍء مرادٌه بذلك منكه 
من اليقظة. وفي عدٌ هذا من الشر البدني خفاة. 


وبعضهم عد منه التخيّط» إذ الحق عند أهل السئة أنه قد يكون من مسّه كما تقدّم 
في موضعه. 

وقوله تعالى: #الحسّاس» صيغةٌ مبالغةٍ أو نسبة» أي: الذي عادثه أن 
يخنس ويتأخَر إذا ذَّكّر الإنسان ربّه عز وجل؛ أخرج الضياء في «المختارة» 
والحاكم وصحّحهء وابن المنذرء وغيرٌهم. عن ابن عباس قال: ما من مولودٍ 
يُولد إلا على قلبه الوسواسُ؛ فإذا تقل فذكر الله تعالى حَنَسء فإذا عَمّلٍ 
وَسْوّسَ''. وله على ما روي عن قتادة خرطومٌ كخرطوم الكلب””. ويقال: إِنَّ 
رأسه كرأس الحية 

وأخرج ابن شاهين عن أنس قال: سمعتٌ رسول الله يَكهْ يقول: "إن اللوَسْوَاسٍ 
كر الطائرء فإذا عَمَّلَ ابن آدم وَضَعّ ذلك المنقارَ في أَدُن القلب 
يوَسْوِسء فَإنْ ذُكرَ الله عا كم وحَسَسَء فلذلك سمي الوسواس الخناس*) 


)غ2 برقم 2)١١55(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (9175): وهو من حديث أبي هريرة ونه 00 
(؟) الأحاديث المختارة (7/ا١)»‏ والمستدرك .511١/7‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 


24٠١ /”‏ والطبري 4؟/ ”7ه/ا-: هلا وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 247١/56‏ وعنه 
ثنقل المصنف. 

إفرة أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره ؟7/ .51٠١‏ 

(5) الحُظم : منقار الطائر. ومن الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 

(4) عزاه لابن شاهين السيوطي في الدر 8/ ١47؛‏ وأخرجه بنحوه أبو يعلى في مسنده »)47٠01(‏ 
ولفظه: «إن الشيطان واضعٌ حَظمه على قلب ابن آدم» فإن ذكر الله خَنّسَءِ وإن نَسِي التَقّم 


الى بُوَسْوسُ ف مُدُورِ الاي 49 قيل: أريد قلوبُهم مجازاً. وقال 
بعضهم : إِنْ الشيطانٌ يدخل الصدرٌ الذي هو بمنزلة الدّهْلِيز فيُلقي منه ما يريد إلقاءَه 
إلى القلب ويُوصله إليه. ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان» وقد ورد 
السمعٌ به كما سمعتٌ فوجب قَبِولّه والإيمانُ به» ومن ذلك: «إنَّ الشيطان لَيَجْرِي 
من ابن دم مُجَرَى الدّم»”" 

ومن الناس من حمله على التمثيل» وقال في الآية: إنها لا تقتضي الدخولٌ 
كما ينادي عليه البيان الا 


وقال ابن سينا > الوسواض؛ القرّةُ التي تُوقِع الوسوسةء وهي القوة المتخيّلة 
بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية» ثم إن حركتها تكون بالعكسء فَإنَّ 
النفس وجهتها إلى المبادئ المفارقة؛ فالقوة المتخيّلةٌ إذا أخذتها إلى الاشتغال 
بالمادّة وعلائقها فتلك القوّةٌ تَحْنْسء أي: تتحرّك بالعكس وتَجِذِب النفس الإنسانية 
إلن العكمن:: فلذلك تسمى ناسا : 

ونحوه ما قيل: إنه القوة الوهميةٌ» فهي تُساعِد العقلّ في المقدّمات» فإذا آ 
الأمرٌ إلى النتيجة حََنَسَتْ وأخذت تُوَسُْوسه وتشككه. 

ولا يخفى أنَّ تفسيرٌ كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شرٌ الوسواس الخناس. 
والقاضي”" ذكر الأخيرٌ على سبيل التنظير لا على وجه التمثيل والتفشير» بناءٌ على 
حسن الظنٌ به. 

ومحل الموصول إما الجر على الوصف. وإمّا الرفمٌ والنصبٌ على الذمٌ 
والشتم. ويحسّن أن يقفت القارئ على أحد هِذَينٍ الوجهين على «الخناس»: وأما 
على الأول ففي الكواشي أنه لا يجوز الوقف. وتعقبه تعمّبه الطيبيٌ بأنَّ في عدم الجواز 
نظراً؛ للفاصلة. 
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- قلبهء فذلك الوسواس الخناس». قال الهيئمي في المجمع :١59/7‏ فيه عدي بن عمارة» 
وهو ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري »)758١(‏ ومسلم )5١186(‏ (2)14 عن صفية بَينًا» وقد سلف عند تفسير 
الآية (10) من سورة الأعراف. 

فق هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب .4١8/8‏ 


الاين م441" الآية ١:‏ 


وفى «الكشف» أنه إذا كان صفةً فالحَسنٌ دك اللّهم إلا على وجدء وهو 
أن لوقت الحدة شام" عله فن فاضلة خافة: 


ل 
ًُ 


هين ألْجِنَةٍ وَألنَكاس )4 بيانٌ ل «الذي يُوَسُوس» على أنه ضربان: جِنْيٌّ 
وإنسيٌ. كما قال تعالى: سَّيطِينَ الإ وَالْحِنَ» [الأنعام: 211١7‏ أو متعلق 
ب ايَوَسُوِسُ»ء و«مِنْ) لابتداء الغاية» أي: يُوَسُوس في صدورهم من جهة الجن مثل 
أن يُلقيَ في قلب المرء من جهتهم أنَّهِم ينفّعُون ويضرٌونء ومن جهة الناس مثل أن 
يُلقي في قلبه من جهة المنجّمين والكهّان أنّهم يعلّمُون الغيبَ. 

وجوّز فيه الحاليةٌ من ضمير ايُوَسُوس»» والبدليةً من قوله تعالى: (ين شَّرْ) 
بعاد الحاث وكقد نر اله ننة والتوة مد الدشواين :على نار #متضفية. 

وا القرء"" رماع عو يان 3 «الناس نا علق أنه نطق غلن: اليحن 
أيضاًء فيقال كما نُقِل عن الكلبي: ناسٌ من الجنّ. كما يقال: نفرٌ ورجال 
منهم . 

وفيه أنَّ المعروف عند الناس خلاقه» مع ما في ذلك من شبه جعل قِسْم الشيء 
كُسيماً لهء ومثلّه لا يناسِبٌُ بلاغة القرآن وإن سُلُّم صحَحئه. وتعقّب أيضاً بأنّهِ يلزم 
عليه القولٌ بأنَّ الشيطانٌ يُوَسِوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس» 
ولم يقم دليل عليه؛ ولا يجوز جعل الآية دليلاً؛ لِمَا لا يخفى. 

وأقرب منه ‏ على ما قيل - أن يراد ب #آلتّايس* [الآية: 5] الناسيٌ بالياء» مثله 
في قراءة بعضهم: امِنْ حَيْتُ أفاضّ الناسٍ0”") [البقرة: ]١199‏ بالكسرء ويجعل سقوط 
الياء كسقوطها في قوله تعالى: #يَومَ يَدْمٌ ألذَّع» [القمر: 1] ثم يبيِّن ب «الجنة 
والناس». فإِنَ كل فردٍ من أفراد الفريقينٍ مُبتلّى بنسيان حقٌّ الله تعالى إلا مّن تداركه 
شوافعٌ عصميه وتناوّله واسعٌ رحمته؛ جَعَلّنا الله ممن نال من عصمته الحظّ الأوفى» 
وكَالَ له مولاه من رحمته فأوفى. 
)١(‏ في معاني القرآن .7١5/7‏ 
(؟) وهي قراءة سعيد بن جبير كما في القراءات الشاذة ص؟١.‏ 


ثم إنه قيل: إِنَّ حروف هذه السورة غير المكرّر اثنان وعشرون حرفاً؛ .وكذا 
حروف الفاتحة» وذلك بعدّدَ السنين التي أنزل فيها القرآنُ. فليراجَع» وبعد أن 
يوجد الأمرٌ كما ذُكر لا يخفى أنَّ كون سني النزول اثنتين وعشرين سنةً قولٌ 
لبعضهم » والمشهور انها فلذك وعرن0, 

وفنقل هنذا الرمز-ما قبل إن اول حروفة اناف وآخرها السيل فكانه فيل : 
يل “ام حصيين نفع إثباز: إلى أنه كان عبا سواء .وين إلى قولة تعالى» 


ص 


«إما فرَطنا في الْكتّبِ من مَىْو) [الأنعام: 4.] وقد نظم ذلك بعضٌ الفرس فقال: 
أولٌ وآخِرٍ قرآن زجه با آمَد وين يَعْني أَنْدَرْ دو جَهَان رَهْبَرٍ مَا قُرآن يَسْ 

ومثله من الرموز كثيرٌء لكن قيل: لا ينبغي أن يقال: إنه مرادٌ الله عز وجل» 
مسو ب كا رسي ص مرو كاد 
وعلا إليها في الفاتحة» بل لا يبعٌّد أن يكون مرادٌه تعالى ‏ على القولٍ بأنَّ تر 
السور بوحيه سبحانه ‏ مِن حدم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى من شر 56 
الإشنارة - كما في 'الفاتحة .إلى جلالة شآن التقرئ: والرفة إلى أنها ملاك الأمر 
كلخاتويها شح نمز الطادية يمان مره ولك اج لبشه و 
التنزيل ما أحسن فاتحتّه وخاتمئّه. ' 


3 ك 3 


قرف 


وبعك» فهذا والحمد لله تأويل رؤياي من قبل» قد جعلهاربئي جنا 
فأسعدني ‏ وله الشكر بالكو فق لعفسيس كانه الجزير الذى لا يَذل من الاذ بيه 
ولا يشقىء 'فإذ وكَفْتى ي إيا إلهي لتفسير عبارتهء ووقَمْئّني يي عللى ا ا 


.١597/١ ينظر الإتقان‎ )١( 

(؟) ورد في الأصل حاشية لهذه الكلمة: وهو عربي في قول كما في القاموس. اه منه. ينظر 
القاموس» وتاج العروس (بسس). 

(؟) ومعناه: إن مجيء الباء والسين أول القرآن وآخره؛ معناه أن هادينا في العالمَيْنَ هو القرآن 
(قط لاغ ): 


إشارته؛ فاجعلني يا ربّاه ممن يَعتصم بمحكم حبله؛ ويتمسّكُ بعروته الوثئقى» 
ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقّله. ويستظلٌ بظلالٍ كَهْفه الأوقى» وأَعِذْني من 
وَساوس الشيطان ومكايده» ومن الارتباك بشِبّاك غروره ومّصّايده؛ واجْعَلّه وسيلة 
لق إلى أشرف معازلالكراةء وسلياً أعرْج فيه إلى محل السلامة. فطالما يا إلهي 
أسْهَرَتي آياثه» حتى حَفَقَتْ برأسي سنةُ ة الكرى. فلم أَنْقْ إل وقد لطمني من عه 
صحائفي سُوّره ذاتٌ سِوّار. وكّم وكّم سَرَتْ بي يا مولاي عباراته حتى حَمَقَتْ لي 
دعوى: عند الصّبّاح يَحْمَدُ القَوْمُ السُرّى”)2. فلم أشعُّر إلا وقد تلقَّعتْ نواعِسٌ 
السوادي من فضل مِئزَّرٍ مَهاةٍ الصّبح بخمارء ولم أزل أسوّد الأوراق في تحرير 


ما أفْضْتَ علىّ حتى بَيِّض نسخةً عمري العيته وَأَجَددُ النظرَ بتحديق الأحداق 
فيما أفضيتٌ به من المشايخ إليّ حتى بَلِيَ بُردٌ شبابي الفكنيك””, 


هذا مع ما قاسيئه من خليلٍ غادرء وجليل جائرِء وزمانٍ عَشْومٍء وغُيوم وَابِنُها 
عُموم؛ إلى أمور أنتّ بها يا إلهي أعلمء ولم يكن لي فيها سواك من يرحم. 
وأكثر ذلك يا إلهي قد كان حي* حيثٌ أمَلتّي لخدمة كتابك» ومَنْتَ علي من غير حل 
بالفحص عن مستودّعات يخطابك ؛ فاكفني اللّهمّ بخرمته مؤنة معرَّةَ العباد» ومّبْ 
لي أمْنَ يوم المعاد وأَعِذْني بلطفكء واعْذُّني بنعمتك» ووثّقني للتي هي أزكى. 
واستعولني بما هو أرضىء واسلّك , بي الطريقة بقة المُثلى؛ وذرّدني مَطياتٍ الهُدى, 
وزوّدني باقياتٍ التّقى. وأضلِح ل وبَلُغني بهم أمنيتي » واجعلهم علماء 
عاملين» وهداةً مهديينء وكن لي ولهم في جميع الأمورء واحمّظني واحمّظهم من 
فِنّن دارٍ العُرور. 


00( مثل يضرب لما يال بالمشقة ويُوصَل إليه بالتعب. وقال الزمخشري في المستقصى :١78/7‏ 
يضرب في الحثٌّ على مزاولة الأمر بالصبر وتوطين النفس حتى تحمد عاقبته. اه. وهو في 
شعر نسب في المستقصى للجليح؛ وفي جمهرة الأمثال 47/7 للجميح» وفي مجمع الأمثال 
؟/” لخالد , بن الوليدء وفى الحيوان 5١08/5‏ لبكر بن عبد الله المزني» وفي تفسير القرطبي 
ةل لعب ان بن را وبعله: 

وتنقضي عنهم غياباتٌ الكرى 
(؟) القشيب: الجديد. القاموس (قشب). 


وأيّد اللّهم خلينّتك في خليقتك؛ ووقّقه بحُرمة كلامك لإعلاء كلمتك. وصلٌ 
وسلّم على روح معاني الممكنات على الإطلاق» ورُوح مغاني قلوب المؤمنين 
والمؤمنات في سائر الآفاق. وعلى آله وأصحابه؛ وكلّ من سلك سَئَنَ سنّته 
واقتفى» وقال في ظِلالٍ ظليل شريعته قائلاً: سبي ذلك وكفى. 

وقد صادف تسليمٌ القلم من ركوعه وسجوده. في ظُلَّم دياجي المداد. 
واضطجاعه في بيت الدواة» بعد قيامه على ساق الخدمة لكتاب رب العباد» ليلة 
الثلاثاء» لأربع خلون من شهر رَبيع الآكَرء سنةً ألفٍ ومئتين وسبع وسئّين» من 
هجرة سيد الأوائل والأواخرء صلَى الله تعالى عليه وشلم. عاونا ريف أكفل 
تفسيري روح المعاني”") 

والحمد لله ياطنا وظاهراء» وله سيجالة الشكر أولا وآخرا. 


روح المعاني, وبه تم الكتاب 
والحمد لله رب العالمين 


)١(‏ وهي بحساب الجمّل سنة (7717١ه)‏ كما ذكر المؤلف أعلاه. 


آية رقم (9) 


فهرس الموضوعات 


هالع قافا هد واةد د و أفاعد فاع واو واوا و قاو واو قاع هاو هد قدا قاع .داشا عدا عد .د ودود ون م 6ام 


هلها قاقد وى .د واه ها. د هد ها و واه اه هاو قاع واو واف قاع هاو و مه ها. .د عا همه مام 
واأها قا واه هاعد فاه قافهاه واه واه .اهاعد اه .دهاع هاه ماع اه ها قا عه قافا عا. د .دا 06اه. 
هاه هه هفهاعد ها هاه .دواع قفاوا هد قد واوا هادع واه فا وا وه واو قاو .اع ثاثا .د و قا ٠‏ 
هاه هاه هاه قا فد هاه هاه وى هد عدا واه واأوع د قاع ورا هاه وأو و قافا .دا .ا .د و .ا .اع ٠.‏ 
«ال«ا ها هد هاه وه اوداع عاع قاقد وى ودأفقاء د قاع قاع .دا وقد فداه هاعد .د ود و و قا قاقد هد ع م6 هه 
واأفهاع ا قاع هاعد واه قاع وام .د فاع .د .ماع د اعد .د واه د ود هد هاه ها عا ود .د مداه ع6 ما 6060م 
«الها هد ها عا عه هاعد عاعد فاو وا هاه .اه وقد ها .د ىد و واو .داعا ٠.‏ عاو .د ه.ا وا .د هد وه هد هم 
«اأساا ع هد هاه هد هداع هاعد هاه قدا فاع .دواع هشاع .واه .اه » د قاقد واه .ا ها ماع جم 00 م م 


وهاه ها هاه هاو اه هد هد .ا هد وا. دواع ه د قاع هداعا .ع واوا عه .اع وا قا .ف .ا.دا هد ما. ا .ا هم ٠‏ 


فاع هاه هاه هاه .ا فاع هاه »ا هد و ود قد قاع وى قاعا .ةي .ا وا .د قاع و .د .د مع .د ه. 
هاه هاه هد قاع هاعد عا فاه قاهد فاه هاو هد فى واو .د قافا وه قاع .و ه.ا وا ما ٠.‏ .ا ما .د ه 
«اه فاع واه ده قا فاع .دواع وشاع ها فاه واه هام قاع فاعد ماود قد وا عا عقا.د ا .د هام 16ام 
ه.ا فاع هد ها وى قافا فاو واو .دا قاع ود أفا قا .دا .ا .د واو وا د.ا .ا .د .د ود ود .د ود .د هد اه 
هالع ها ع فى هاو عدا .اع . د وى هه .د ها قاو واه وفافا وا ع اه ماع واه اه ه.ا .د مد معدا جا هع ه٠‏ 
هه فى هد هاه ها وى وى واوا اه .ها .ا ماع .دهاع هوا اه وا وا واه .ا .ام مام مه ما 6. 


هاه ها هد هد هاه هاه هاه هاه اه هاه وا هاه هاأواع. وهاه .هه وا ود زاع.ا عا .اعد عمد م 6ه 
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سس حالسك 


آية رقم (10) فخ ولط تعن ف نب وه وب مة وات اسلاج بط د عاط ا يي للد 
آية رقم (15) ااا 211110111100 
آية رقم 119) كار قرز السام كوت لمشو او ا اوس ال كك 
آية رقم (14) ا 1 ااا 00 
آية رقم (19) لدو نج با وب و هه 
آية رقم )٠١(‏ وول أ تمي ولخي ا ار 1 الف الا ل 3 4 04 
مولل | لسهين راط وو مترله التو و مقو اا ب اد 
آية رقم )١(‏ 0 
آية رقم (؟) فاوي وو راود مط وو موا ا ا د 
اية رقم (5) شي كدوك وارواها وام ابوه و قم لطر ف محوو ف الإ ل لح م “م 
اية رقم (0-5) عا تاقابو وما جا 4 بش :4 ل عون دا ل ل ل ا ل اا 
آية رقم (5) ا ا اك 
آية رقم (01 تسر افون وو لان اوج تامجاي اوور يا ا موف روماه ون ال لاه 
آية رقم (8) ا ااا 
آية رقم (9) امام و ب ا وه 
آية رقم )1١(‏ ا ل ل اه 
آية رقم )1١(‏ 151515151012000 [21017111#1#[1 
آية رقم )١7(‏ ع و ل ا و ا ات جك نا 
آية رقم (17) كا نو مجو ما واج ب ان انوت الم امم ل ا 
آية رقم )١5(‏ لل سا لا وجوت لازم ماق امسو دوج المرساو وحن اس ا ا 00 
آية رقم )١(‏ 11 1[1[1ز[ 1[ 1[ 0 00 
التفسير الإشاري كار حيتي ريا رتوتم راو تور لوجي ل واوا شرو لا مر اموق الل وو ا ا ع كايا 
10 اواج بي امسقم تست موقي اوقد ا وجا مسو ا ا لقن 
آية رقم )١(‏ 01010101 0 ان 00 


ية رقم (؟) باتك واوسجدم وج طخ ناوا و اموا وتخا وه توطئب اليه اناما لتقي 
آية رقم (7) لاله الدو ‏ ج ‏ لتورة ل ال مسي جسن ب ا ا ل 4 
أية رقم (15) روس السو قاو الف رده ودف ل داق ليب ااا ارمر ك وتمو و 7810 
آية رقم (0) م انماع فانط لمق المز أو نظ جنا ا قي لقن امش دوك كف الس 3117 
آية رقم (5) ا ا وى 
آية رقم (01) دا ا تق وني جا ندل امتروا لمجا نا لولف لط قاو الا و و 5 
آية رقم (8) ا اا ا ا ا ا ا 
آية رقم (9) 01 0[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 00 
آية رقم )٠١(‏ ا ا 1515 1 1 1 ا 0 
آية رقم )١١(‏ ل ل ال ل ا ل 211 
آية رقم (؟١)‏ و و رج جام ا لت اجن او مشدواة ا سو لام 
آية رقم (11) ا 111 1[ 1 1[ 1[ 1 [ 1 1 ااا 
آية رقم )١0-١5(‏ اا 
آية رقم (15) 0002025195 ا ااا 00 
آية رقم )١11(‏ ا 111[ ز[ 1[ 0 
آية رقم (14) ادلي ستو لطا ل عا ومس أ ةماخ واه ال 9317 
آية رقم (19) اا ا ا 
أية رقم )7١(‏ ا سا ل لت ل لتر اماد وال في وام ا ا م ام ا 31 
آية رقم )1١(‏ و و ا ا ل لا اا ا 4 
سرد 2 مسد وق انايب باغو ناف لمم اانه اس كوا وا ا 
آية رقم )١(‏ ااا ا ا ا 
آية رقم (؟) 111 ا 
آية رقم (7) 1151[ |[ 1[ [زؤز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ 0 
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آية رقم (0) ل 
آية رقم (5) 0 اا 
أية رقم (/1) لق اود رلا و0 الوق ل م دورو ل 1 ل لبف 0 ب قت ا ا 114 
آية رقم (8) لوي طن ع دوواد متخ واسوايفه اناي أن بو سان وال ا 
آية رقم (9) ا ا ااي ااا ااا 
آية رقم )٠١(‏ 000 0 
آية رقم )١١(‏ ا 
ركم 000000001 1 0 0 
آية رقم )١(‏ 1[1[1[1[1[1111[ز[ز[ [ [ [ [ ا 00 
آية رقم (؟) حاطو و انط ا لطا اتوي الاو ار ا 1 
آية رقم (9) ل ا 
آية رقم (4) وادقوة أطي موتو امنيا ال امو ون الو م توما 
آية رقم (0) ااا ا اا 0 
آية رقم (5) ال او الح و ا ا ا ١‏ 
آية رقم (1) ا م ا 1 ١‏ 
آية رقم (8) تمظن لوقف اتح ور و لاسي ا دم خا 
و ل اذ[ 000 
آية رقم )8-١(‏ اا ااا ا 0 
آية رقم (4) و ا سو عي 1 لع 1 مره وك ليما ات قا 
آية رقم (0) ع وول مح واو 0 ووو ا ا ل كا 
آية رقم (5) ا ا ااا 000 
أية رقم (/1) وما تكسم امود أن منوؤو ع له مله و التطفطة اماما اود امود ل ١7‏ 
آية رقم (8) اك و تين ارا حو لوجتو او م م و كا 
مرو اوضع نوس اماد لمكب نل وسو سو اسه و اا 


وه ا« هد هاه ها هد و ه فاه هد .د هاو وهاو واه هاه .د هد ود وها وها و وه و و .ا ماع هد ها م ٠‏ ه٠‏ 


«ه فاه هاه هه هه هاعد .ا »ا واو وه هاو ود ود عدا عدا وا. ا .هداعا .دا .ا و و و .ا .د هد .6 ث٠ ٠‏ 


هلها ع هاه هد و . هاعد هد وى .و هد وه .أ وا. .د وهاه ها فاه ...د .ا و .ا .ا ما .د .د هده 


هاه هاه ها هاده هاه هاه وه عه وأقاع د هد هده ها. د .د وى ود اوعدا وا ود ها عا .د عاو .ا وقا.ُ هد هد ه. 


هاه ها ههه ه» .ا هده هاو و وهاه هاه هاه ها.و ا عد وا وه واوا ها .د وه وا عد د.ا .د .د و ه.ا هد . 


ههه هه .ده هاه وى هه فاه قاع فا فاع هاو ع وا عا و . وهاو و وا. هد .د .6 6 6 ه. 


«ه هه هه ها وه ها هد هد هد ود و و فاع واو واو و و .واه وام واعا .ا .د .دا واو .وه م6 .د ه. 


هوه هه هفاع» هشاع هاه و وه و .هد هاه اه .دواو و و واو وا .ا .ا ما مها .د ما عد مد ه66 6 ه 


« م هده ها وه وا وقاع د .هاه .هه واو فى .د و وه و وهاو عاو وقا. د وها ما. د .ا ع .دا مدا .ع 6 68. 


هاه اه ها فاع هاه هاه عه هد وه واه ها هاه هشاع هاها اه .د و واو واوا وام .ا .ا .د م 6 06 . 


»هاه وف هد هه هاه هاعد ها قاع واو وو .او .ع وو و ود و و ه .م مه .د مهد هم مام 60 06 ه. 


ا« ها هاه هد هاه وه ها فى .د ع هاو هد وه و و ود .ا قاع ماع فاع ماع ماع .د .د .ا ونث 6 ه. 


#8 ماه ها هاه .د هاه هدعا هد قاع عه شهدا واو دواع واو ه ا عا وا ع ه.ا .ا ه.ا .6 مد م .ا م 6 ه.أ ه. 


هه هه وا فاع هد قاع ود واه و اوداع .د .د عد ود هد .ا .د .دا .د م وا وا و .ا و و .ا .هه 660 ه06 ٠.‏ 


هه ها فاه وه هاه هشاع هاه واوا و و اواو واو وا و هد واو و ها .د .ارا .دا هد مد هد ٠.0660‏ 


« مها .ا هد هاه وهاو هداع هاع. د ىد .د ود وه هاو فاه عد ها ود .و .فا.ا ا .ا ها .د وا و هد .ا فا. هد م 


هع ه.ا مه هداع هاه ها هاه هاه .د ها هاه ها .ا ها هاه هاه هاة .ا واه و و ود اماع ٠.0006.‏ 
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فهرس الموضوعات 
آية رقم )١١(‏ 1110[ 0 0 ا 
سول الف كر افرط سو وطق نويه ود موي اي 45 ان ا 
آية رقم )8-١(‏ سف بواققه وار مجعو ا ملل وا و و 1 
اية رقم (1) لاوا امس جواري ص فخرو الج وك بو لبا نو الاب أ ف و 
آية رقم (0) 1 1 اا 00 
آية رقم (5) 11 0 00000 
آية رقم (17) ل جد مس و و ا ل مما ل ا 
آية رقم )١1-9(‏ الع خرف لاق ل اوم ا وا لت 0 ا ار و 
سو التكات بلطا جح سجاه وجو لعا ام اولي لت ل ا 
آية رقم )١(‏ كو ف م ل ا و و ا 1 
آية رقم (؟) لطاع ا ور ساد الاطق عو رونا باللا امتئيد وز وي 
ّية رقم (5) ماو ترج متمد ونه مسيطاا ته ف ادعو اف وق 
آبة رقم (5) كب وو السو وب وار رو ا ل ل لف و اوم امعو 1 
آية رقم (0) م 
آية رقم (5) ا ا 
اية رقم (17) ااا ب 0 
آية رقم (8) اا 
موك العَدن تخ نع ونام وان د ون امشو ف نك ساون إن انه عد سم دم 
آية رقم )١(‏ عل وف اشام ساب ماو أو سما ا يا اموا اه و رم 
آية رقم (1) و ل اراتكه 
آية رقم () ل ا ا ا ا ل ل ا 
موا الهورلار اا ا اا اا 
آية رقم )١(‏ ااا 0 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


ا 


موللا فش .. 


هاه هاه وهاه وه ود وى وقوه و و واأقاع د هه وا وا. ثاثاو واه عا .ا .ا وثا. ا هد هد عد مد 6د 68 © 


# ها هاه قاع فادها .ا هد فاه واه واو واأفاه ا .اه وأو .اه .واوا .ا .ا و وا .د هد 6د .د هد همه ٠‏ 


#اله له اه وهاه قاع اه قافا ».د وى فا فداه هد وهاو قاو وقا. .ا اأوأو. هاو واع د .اف .ا هد ها .د هده 


«اأهاله ا ه.ا ها. قاع وفاوة ا .د هد اه فاو هاه .د واو قاع .ا .ا وا. هام .ا قاقد م :ا عمد همد م 6 هه 


هاه هاه هاه هاقها .د و و هد و و واه .اه واق ا وا ها وا واو فعا .د وا وا فاع .ا .د مد ود هد 6د > 


هله هه ود هاه وهاه وى هاه هاو وها. ا عا. وهاو وا .فاه .د وا قاع .ا وا فاع هه .د هشاع ٠. 60 ٠‏ 


#اها ع هاه هاه واوا .د و وى .وى قاقا هاه واه فاه وأو .داعا وا .ا هام واأعاع. د .© ما عدا عد 6 ٠‏ 


هلها هاه هاعة هد .ىد وى هاو واو .هاو وه وهاه .اها .ا .ا واه وه ٠.‏ وهاه وه ه.ا مد هد هم ع8 هه ٠‏ 


هاه هاى د هد هد هد قاو و وى واو وا. د و و واوا .ا .ام وافام. ثاأوا. ا .امه و و ها مد .د هد ع هد ه*© 


هالع هاه هاه هد وهاو و وى هاو ها. د واوا وا. ا ود و ا واأ وام ٠.‏ واأ. ا .د وه و فاع ٠.‏ مثا عد ع٠‏ .دع *» 


هاه ها ها ها وهاه هاو واو و و هاه وهاو وله وه هاو هاه .اوها فاه ه.ا مث هم ٠.‏ 6 ماع ٠ ٠ ٠:‏ 


هاه هاه .ها هاه ها واه ها هد وهاو واه هاو و ا واو وه اه واأواه. .اوه ها .ها عه هاه اه هد هد 8 ٠‏ 


هف فا هد وى هاعد ع فاه وا ود و واو فاو وه واه واو واعا م ها .ا وا .دا م ما هد هد هد مد ع هد ع5 د » 


والمايها هد هخ هن 8 ها ها هدر أله هو بها هار اله هار ها هع اله ها واد كه ١‏ والله 3 هن ورا ور واد جود اله ميهد 6ه هاه اسم 


هاأهاع ا هاى ا ها» هاه وا واو وى هاه وهاو و وأو واوا و واه واوا عدا ود .دا .دا هد مداع د هد هد ٠‏ 


ا هذا جود ا هر ووذ بج بها ايو هار ون 1 ها ييه مانا ب زه اميه ١‏ أيه جه 1 06ئ18 جا رمة ١‏ به ها بار جور لها اك روا باو اله اله اه اه 8 


اوها مره وها انق هد ها ها به لول اها هر تهنا اموا 1 وبق 7 هذ جور تاها الها موز روا عا جور 1 ابر لف ل :638 #288 و 


و و حو عو أو قر هن لها هخ واد قن فل لق له ع ها .اه يور كوخ يها عه هام هك زهدة به ا اهز أو ول ايو نه هذ هد لور 16 8 كو 


فتك قر نا جو" و واه أو قوظ مه ها اشاح اله عر ك1 اه 8" جور هات 26 7ق" قد وف بهن زد موي يوان اك ها اوقد قزر قد ,© روا اود ها 5 


روح المعاني قُ تفسير القرآن العحظيم والسبع المثاني 


ية رقم (0-4) امك أو الصف ماتواد ناد قابسو اب عبد 1 34 ادق امراب وي 71017 
آية رقم (1) ال متو ست تون اوم تر ون لو اتاو د لاس ار م ا ا 50 
آية رقم 0372 ا ا 10 
2 تحوافه السو و ننه تخواها طاوق و جام د اا ا ل 
آية رقم )١(‏ برج جا نع اخ ل امسو ا ا ا ا 1 
آية رقم (؟) ا ا 11[ 1 1 ا ااال 
آبة رقم 2 ل و و عو ا ا و ا 111 
> 200 شيك منقوطبج محيية ولط 1 اما امسو 
آية رقم )١(‏ اما ا و م الو جا ان ا بو اف ا ل ا ا ا 
آية رقم (؟-0) نيه اط سج اناكم ع وه ا الوب وم م ا 
آية رقم (5) 111 1 ا 
مل كور تمكو وا ل بلوقسط االود يلتمم ب اسه 0 
آية رقم )١(‏ عن لج كج اخ نرج ادم خخاى بو امو وخ اسع ا 1 1 
آية رقم (؟) ا ا ا ااا اا ااال 
آبية رقم (7) ا و ل اق تو اوتا الا جنا اا الس ون الفطاة اموا كو ا 7 
1117 11[ 100000 
آية رقم )١(‏ 1 1[1[1 1[ 1[ 1[ ااا 
آية رقم (؟) ا ا 11 00 
آية رقم (”) مع انيه نمت لما ا اواستقم االو وك مت اام ا 
أية رقم (1) انط امس او ام ب ا لسطططاد وك اموا باو لل ا رام ل ل ا 2117 
اية رقم (0) ا و قدو ا ان لاطو اسار سومان ا 1 
سوك الخلاصض ١‏ اردق لسو لمارا اجر معي ا ل اط ب 1 


فهرس الموضوعات 
آية رقم (؟) 000 0 1 1 0 1 ااا 
آية رقم (*) و ا 1 
أية رقم (5) ب ا ا الأو واوا با نه الج ه 1 ساون وية لقء 

م21 1111 2100000 
آية رقم )١(‏ اا ا ااا ااا ااا ا 
آية رقم (؟) سوق ااماخاتوا ا مط بخ جا انك فق مخ اف ا م و 1 
اية رقم (؟) الاسم الج ف رت و 3 وار وا روه بق لل ا د اام ا ا ا 1 
آية رقم (4) 01 0[ ذا 
آية رقم (0) مق اح ام معو او ل الدب ا ا لمحي ا 

سيوك التماس) اماف لج ته اماو 4 جيه الس لل جو كنج الم ات وين بي 1 
آية رقم )8-١(‏ ااا ااا 1 0 
آية رقم (5) مج اا وم اا وان باو تون لس و انم ل 
آية رقم (0) ل ران ل انق وما لسو ا اروم جو اف ب 1 
آية رة 3م 


ه«اهاع ا عه .د وه هد هد هد هد وا هد هد واه عه ها فاع ود ها وه وهد قاع .د هدهاو وا .د واو .وى واه م.م .6 م 


